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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

اءنا الأوفياء، من المحيط إلى الخليج، وفي المهاجر.. قُرَّ
نضع بين أيديكم هذا العدد الخاص من مجلّة »الدوحة«، وهو عدد خاص، 
لأنــه- على غيــر عادة التبويــب القارّ- يضم أهــم المواضيع التــي أعدَّتها 
المجلّــة منذ بداية العام الماضي إلــى الآن، وهو خاص أيضاً لكونه يأتي 
في شــهر العطل الســنويَّة، حيث ينصــرف الناس للاســتجمام والراحة، 

استعداداً لموسمٍ مهني أو دراسيٍ قادم.
إذاً؛ وعملًا بالتقليد المعروف )BestOf( يُسعدنا في مجلّة »الدوحة« تقديم 

هذا العدد على أمل أن يجد فيه القارئ الكريم ما يُفيد ويُمتع.
ــه تحريري ما فتئ  هي مناســبة أيضــاً للتذكير بما نحن على خطاه كتوجُّ
ينتصــر للهويّة العربيّة والقيم الســمحة، مع الانفتاح علــى روافد الثّقافة 
العالميــة فــي تعدُّدهــا، وهو ما يتضــح في مجمــل المواضيــع والملفات 
والقضايــا التــي نطرحها في كلّ عدد، والتي لا يخفــى طابعها الكوني في 
إعلاء قيم الاعتدال والتعايُش والحوار. وقد راعينا أثناء اختيار المواضيع 
ه وتدعمه،  صــة لهذا العدد الخاص أن تكون مرآةً تعكس هذا التوجُّ المُخصَّ
بقــدر مــا تدفعه إلى الاســتمرارية لتكريــس أفضل لقيم التعايُش والســلم 
والاحتــرام المتبــادل بيــن الشــعوب مــن خــال الثّقافــة والأدب والإبداع 

باعتبارها القنوات المثلى لتحقيق ذلك.
ومــن منطلق شــعارها »مُلتقى الإبــداع العربيّ والثّقافة الإنســانيّة« تبقى 
مجلّــة »الدوحة« الجســر الرابط بين الأقطار العربيّــة، لكن؛ أن تصل إلى 
اء في كلّ العواصم العربيّة- في زمنٍ صعب كهذا- ليس بالأمر اليسير  القرَّ
دائماً؛ فبكامل الأســف واكبنا خلال الســنوات الأخيرة العديد من العواصم 
الثّقافيّة تتعرَّض للأزمات، مما كان له بالغ الأثر على الفعل الثّقافي بشكلٍ 
مباشــر، كمــا كان الطريق إلى مواكبــة الفعاليات واســتكتاب أهم الكُتَّاب 
فــي بعضها غير مُعبَّد دائماً. ويبقــى الطموح قائماً نحو آفاق جديدة تصل 
بالمجلّــة إلى تحقيــق الدور المنوط بها محليَّاً وعربيَّــاً، مع ما تحمله هذه 
الغايات من تحدِّيات مرتبطة بمستقبل النشر الورقي، والبديل الذي يُقدِّمه 

الإنترنت كسوقٍ شاسع إلى حَدّ المتاهة.!
اء العرب، سواء عبر  سنسعى دائماً إلى الوصول إلى أكبر شريحة من القُرَّ
الطبعة الورقيــة، التي تعمل بالإضافة إلى دورها في التثقّيف والتنوير، 
على المســاهمة في تغذية الأرشــيف الثّقافي العربيّ الذي يُشــكِّل مرجعيّة 
أساســيّة للأجيال اللاحقة فيما يتعلَّــق بالحفاظ على الهويّة وخصوصية 
الوجدان العربي، فضلًا عن كون النسخة الورقية في توزيعها الميداني في 
العواصــم العربيّة والمطارات وغيرها، تُعدّ واجهةً ثقافيّة بارزة في زمن 

الحروب الثّقافيّة الناعمة والخشنة كذلك!
ع والجاذبيــة وتلبية  باعتمــاد مفهــوم واســع للثّقافــة، قائم علــى التنــوُّ
ائنا الأعزاء بالشــكر على مواكبتهم  ه إلى قُرَّ اهتمامات القارئ العام، نتوجَّ
ل الحياة  الدائمة، محرضين إياهم على فعل القراءة، وحبّ المعرفة، وتأمُّ

والمجتمع بعقلٍ مستنيرٍ وواعٍ.

عدد خاص
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حوارات الدوحة

صلاح ستيتية: 
يقلقني مستقبل العالم العربي ويخيفني

ينتمــي الشــاعر والباحــث باللغــة الفرنســية، اللبنانــي صــاح ســتيتية، المقيــم منــذ عقــود فــي فرنســا، والــذي 
فيــن والكتّــاب الذيــن يمثِّلــون،  عمــل فــي الســلك الدبلوماســي لســنوات طويلــة، إلــى تلــك الفئــة مــن المثقَّ
ــات  ــا وراء الثقاف ــرب، فيم ــرق والغ ــن الش ــوار بي ــل وح ــر تواص ــة، وجس ــم الأصلي ــرق لبلدانه ــه المش ــارج، الوج ــي الخ ف

المختلفــة. والأديــان  والجنســيات 
ســتيتية غزيــر الإنتــاج، لــه كتــب كثيــرة فــي الشــعر والبحــث، آخــر إصداراتــه »رابعــة النــار والدمــوع«، وهــو ترجمــة 
راتــه تحــت عنــوان »حفلــة جنــون«،  لنصــوص رابعــة العدويــة مــع مقدمــة طويلــة لهــا. قبــل هــذا الإصــدار، نشــر مذكِّ
وتحتــوي علــى ســيرته الذاتيــة بيــن لبنــان وفرنســا، وهــي ســيرة تلامــس الــذات والعــامّ، وتختصــر جوانــب مهمّــة مــن 
الحيــاة السياســية والحيــاة الثقافيــة للبلديــن، بيــن منتصــف القــرن العشــرين ومطلــع القــرن الحــادي والعشــرين.

في باريس، التقته »الدوحة« ، فكان هذا الحوار الشامل والراهني:

حوار - أوراس زيباوي

راتك عن دار »روبير  § تحت عنوان »حفلة جنون«، صدرت مذكِّ
لافون«، في باريس، وقد اســتعرضت فيها المحطّات الأساسية 
فــي حياتــك، منذ ولادتك فــي بيروت عــام 1929، حتى اليوم. 
كذلك، بيّنتَ في الكتاب علاقتك بالثقافة الفرنسية، وهي علاقة 
بدأت منذ دراســتك في بيروت؛ كيف نشأت هذه العلاقة؟ ولماذا 

اخترت الكتابة بالفرنسية؟
راتــي التــي حازت على نجاح كبير في فرنســا، وحصلت  - مذكِّ
على جائزة »ســان ســيمون« العريقة، تصدر ترجمتها العربية 
قريباً، في بيروت. أما لماذا كتبت نتاجي كلّه باللغة الفرنسية، 
حتــى عندما أتحــدَّث عن العالم العربي، وأنا مــن وُلِد في كنف 
عائلة مســلمة في بيروت، أقول لِمَ لا؟ ما يجمع بين رجل ولغة 
كالــذي يجمع بين رجل وامرأة: علاقة حــبّ. أنا لا أتفحّص أبداً 
بطاقــة هويّــة امرأة قبــل أن أهيم حبّاً بها؛ هكذا الأمر بالنســبة 
إلــيّ؛ أحبّ اللغة الفرنســية واللغة الفرنســية تحبّني، وهناك 
قرابــة خمســين كاتبــاً، مــن الأكثــر تمثيــاً للإبــداع والثقافــة 

العربيَّيْن، يكتبون باللغة الفرنسية. 

لات مدينة باريس  § عرفتَ كُتّاباً فرنسيّين كباراً، وعايشت تحوُّ
منذ النصف الثاني من القرن العشرين، كيف تتذكّر، اليوم، هذه 
المرحلة؟ وبماذا تختلف باريس القرن الماضي عن باريس اليوم؟
- تغيّــرت باريــس بحســب نموّهــا الطبيعي. المدن كالأجســام 
الحيّــة التــي تتطــوّر، تتغيّر، وأحيانــاً تموت. »شــكل المدينة 
يتغيّر، للأســف، بســرعة أكبر مــن قلب الإنســان الفاني«، هذا 

ما ورد على لســان الشــاعر شــارل بودلير في ديوانــه »أزهار 
فــت إلى باريــس عــام 1950، وكانــت يومها تكاد  الشــر«. تعرَّ
تخــرج من القرن التاســع عشــر، بينما أراها، اليــوم، في هذه 
ل من الألفية الثالثة.  اللحظــة المحدَّدة، وهي تجتاز القــرن الأوَّ
عرفت باريس سوداء )بعد الحرب(، وهاهي ذي تصبح بيضاء 
نظيفة، بأكملها، تلتمع، أحياناً، بواجهاتها المتجدّدة الآتية من 
المستقبل. عرفت- أيضاً- في أنحاء كثيرة من العالم، مدناً قتلها 
أهلها، كما يفعل بعض المجانين الذين يقتلون أمّهاتهم، بيروت 
هــي واحدة من تلك المدن، حلب وتدمر أيضاً. لنبكِ، فنحن، لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً ضدّ ما يسمّيه الشاعر بودلير »الحماقة 

بسُحنة ثور«.

§ عملت لســنين طويلة في الســلك الدبلوماسي، وكنت سفيراً 
لبلدك لبنان في عدد من الدول، ومنها هولندا والمغرب؛ مما أتاح 
لك اللقاء بالعديد من الرؤســاء والسياسيين والكتّاب والشعراء 
والفنّانيــن. هــل كان لعملك ســفيراً أثر على نتاجك الشــعري، 

ونتاجك الأدبي، عموماً؟
- فتحــت لي الدبلوماســية الباب واســعاً على ثقافــة الآخرين. 
أحببــت الآخريــن وثقافتهــم، ومازلــت كذلــك. الآخــر يغنيني 
باختلافــه. أنا رجل موجود من أجل الحوار. في غياب الحوار، 
لا يعود الإنسان سوى جدار مقابل جدران أخرى، تلك الجدران 

الكئيبة التي تستهوي إسرائيل. 
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بائسون هم عرب 
فرنسا ومسلموها، 
ولست أدري كيف 
سيخرجون من 
الفخاخ التي نصُبت 
لهم أو التي نصبوها 
لأنفسهم!

§ كيف عشت على المستوى الشخصي، بصفتك شاعراً ومثقّفاً 
عربيــاً ومســلماً مقيماً في فرنســا، الاعتداءات التــي حصلت في 

باريس، العام الماضي؟ 
- أنــا مقيــم فــي فرنســا منــذ حوالــي ســتّين عامــاً؛ أي منــذ 
ســنواتي الدراســية. نتاجــي الأدبي الــذي بدأته فــي بيروت، 
فــي الخمســينيات من القرن الماضي، كتبته باللغة الفرنســية. 
ين كتاباً، يتطرّق بعضها  ويتألَّف، حتى الآن، من أكثر من ســتّ
مباشــرةً إلــى القضايــا: السياســية والاجتماعيــة والمســائل: 
الثقافيــة، والروحية، للعالم الذي نشــأت فيه وأقصد به العالم 
العربــي. وقــد عملت، أنــا والكتّاب العــرب الذيــن ينتمون إلى 
الجيل نفســه، على تحليل واقع ذلك العالم من أجل مســاعدته 
علــى الخروج من حال الانغلاق، والدخول في الحداثة العالمية 

القائمة على الحوار بين الثقافات. 
حَكَــم العالــم العربي حــكّام لا يعيــرون، في الغالــب، اهتماماً 
للأخلاق، وليســوا أكفاء كما ينبغي، لا سياسياً ولا اقتصادياً. 
وعلى الرغم من ذلك، كان العالم العربي يحفل بشبيبة مثقّفة، 
طموحــة، مصمّمة علــى الخروج مــن ماض متخلِّــف، أصبح- 
بالنســبة إليها- غيــر قابل للعيــش، ولا يُحتمل. هذه الشــبيبة 
كانــت ترغب في أن يكون لها موقع في الزمن الراهن، هي التي 
ورثــت ماضيــاً عريقاً، له أثر ثقافي واســع، ســواء في حركة 
التقدُّم التقني أو في معنى التاريخ نفســه. من هنا، كان الدافع 
للتغيّر وبلوغ منحى ديموقراطي ومشــاركة فعليّة في القرارات 

الاندماج في 
حضارة وثقافة 
لا يستقيم إلا إذا 
أردناه،  وعملنا 
من أجله

ية
يت

ست
ح 
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ص
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حوارات الدوحة

المهمّــة التي تعني كلّ شــعب من الشــعوب العربية على حدة، 
ووضع هذه الشــعوب على طريق المســتقبل. وهذا ما شــهدت 
عليه، بطريقة بيّنــة، الثورات التي عُرِفت بـ »الربيع العربي«. 
لكنهــا ثــورات تعرَّضــت هنــا وهنــاك، وبســرعة، إلــى الهتك 
والذبــول، أو كما حدث في ســورية، حيث قُمِعت بالنار والدم، 
وهدّد قواها الحيّة عدوّ خارجي يدّعي الدفاع عن إيمانها، بينما 
هــو، في رأي العالم أجمع، عدوّ الإنســانية، وأقصد بهذا العدوّ 
تنظيــم داعش. نحن- العرب والمســلمين- مرضى بهذا المرض 

الرهيب، المرض الأدهى؛ ألا وهو »سرطان الروح«.

§ كيف سينعكس هذا الواقع على الجاليات: العربية، والمسلمة 
في فرنسا، على المَدَيَيْن: القريب، والبعيد؟

 - بائســون هــم عرب فرنســا ومســلموها، ولســت أدري كيف 
ســيخرجون مــن الفخــاخ التــي نُصبــت لهــم أو التــي نصبوها 
لأنفســهم! فرنســا، البلد العريــق، اســتقبلتهم ومنحتهم هويّة 
وســقفا وضمانــات وتعليمــا مجّانيــا، وكلهــا مشــروعة؛ وما 
كان ذلــك ليحــدث لــولا مســار طويــل ومعقّــد. غيــر أنّ هؤلاء 
المواطنين الجدد، وعلى الرغم من الخطابات الرسمية المسكّنة 
علــى العمــوم، والتــي تتمظهــر بمظهر إنســاني، هــي، الآن، 
بصدد خســارة شــرعيتها في نظر نســبة كبيرة من الرأي العامّ 
الفرنســي، هذا بالإضافة إلى أنهــا تضع، في حالة من الخطر، 

على أرض فرنســا هذه، الأسبابَ المشــروعة لوجودهم؛ فهم، 
ومــن خلال أفعــال مجنونة، وحشــية ومعيبــة للبعض منهم، 
يغــذّون أعداءهــم الذيــن يقفــون ضدّهم منــذ البدايــة، وأعني، 

بذلك، اليمين المتطرِّف وقسماً من الرأي العامّ الفرنسي.
المصابون بالضياع من المســلمين، اليوم، يشبهون من يهبونه 
بقــرة، وبدلًا من أن يعتني بهــا، لأنه يعيش من حليبها، يعمل 
على ذبحها؛ وبذلك هو يذبح مســتقبله نفســه. أشــعر بالخجل 
حيــال غباء هؤلاء الأفــراد الغريبــي الأطــوار والمنفصلين عن 
الواقــع، هــؤلاء الأفــراد المختلّين عقليّــاً، والفاقــدي التوازن؛ 
بســببٍ مــن لاإنســانيتهم ولاوعيهم. العار عليهــم وعليَّ في آن 
واحد. إنّ مســتقبل الإســام، هذا الإسلام على أيّ حال، والذي 
يلوّث الإســام الآخر المسالم، مستقبل الإسلام هذا، يبدو لي، 
مــن الآن فصاعــداً، معتمــاً ومظلماً في فرنســا، بل فــي أوروبا 

والعالم أجمع.
أنــا مــن عــاش في فرنســا منــذ ســنين طويلة، وعــرف معظم 
المســؤولين الفرنســيين، والأوروبييــن مــن شــارل دوغــول، 
وفرنســوا ميتــران، وجــورج بومبيــدو إلــى جــاك شــيراك، 
وفرانسوا هولاند، أنا من كتب، ودافع، وحذَّرَ، أعترف، اليوم، 

بأنني أشعر بالعجز حيال ما يجري. 
فــات هــي  ــر تصرُّ كيــف بالإمــكان أن ندافــع أو- فقــط- أن نفسِّ
علــى هذا المســتوى مــن اللاعقلانية ومن الســفالة، كتلك التي 
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شــاهدناها في شــهر كانون الثاني/ يناير، مــن العام الماضي 
ضــدّ مجلّة »شــارلي إبدو«، وما شــاهدناه- أيضاً- فــي الثالث 
عشــر من تشــرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، مع مقتل 
نساء وشباب وأطفال ما كانوا يطلبون شيئاً إلا التمتُّع بأبسط 
حقوقهم في العيش؟ نعم، كيف يمكن تبرير ذلك وإيجاد الأعذار 
باســم من؟ وبمــاذا؟ هل باســم الله »الرحمن الرحيم«، وباســم 
مصالح بعيدة وغامضة غذّاها الحقد وغريزة الموت، أم باســم 
قضيــة ليس لها من نتائج فعليــة إلّا تدمير الكائنات والأملاك؟ 

أرفض الدفاع عمّا لا يدافَع عنه. أكسر قلمي.

§ يُعيب البعض على أبناء الجاليات: العربية، والمســلمة عدم 
انخراطهم في الحياة السياســية الفرنســية، وعــدم قدرتهم على 
تشــكيل تَجَمُّع فاعل قادر على التأثير على الرأي العام الفرنسي 

وعلى القرارات السياسية، ما رأيك؟
- هنــاك فرنســيون من أصــول عربية موجودون فــي البرلمان 
الفرنســي، وهنــاك وزراء مهمّون من أصول عربيــة، تقلّدوا، 
مناصــب مهمّــة، ولايزالــون يتقلّدونهــا. هنــاك رجال ونســاء 
متحــدِّرون مــن أصــول عربيــة يشــغلون مناصب مــن الدرجة 
الأولــى، فــي الحيــاة الاقتصادية؛ منهــم- على ســبيل المثال- 
رئيس شركة »رونو« للسيارات، وهو من أصل لبناني، وكذلك 
أحد مدراء شــركة »لاغاردير« العالميــة الكبيرة، وهو من أصل 
جزائري، وهما مثالان لمئات الأمثلة في هذا المجال. أخبريني: 
في أيّ بلد من بلداننا يوجد مســؤول واحد رفيع المستوى، من 
أصــل فرنســي؟ العرب الذين يمتلكون مواهب وشــهادات عليا، 
ويريدون العمل، يســتطيعون ذلك في فرنسا، اليوم، بسهولة 
أكبــر مما هــو الحال في بلدانهــم الأصلية. هناك عــدد كبير من 
صين، من أصول عربيــة، يحتلّون، اليوم،  الأطبّــاء والمتخصِّ
مســؤوليّات كبرى ومراكز رفيعة في المستشــفيات الفرنســية. 
أنــا، شــخصياً، أعرف العشــرات مــن هــؤلاء. إنّ الاندماج في 
حضارة وثقافة لا يستقيم إلا إذا أردناه، وعملنا من أجله. أنا، 
نفســي، كنت أحد المســؤولين الأساسيين في »اللجنة الوطنية 
لمصطلحــات اللغــة الفرنســية« التــي تعمل إلى جانــب رئيس 
الــوزراء. تقــول الأناجيل: »اقرعوا يُفتح لكــم«، وتقول الإدارة 
الفرنسية: »اقرعوا بشهاداتكم الملائمة نفتح لكم«. إنّ كلّ قاعدة 
لتحقيــق الــذات تنطلق من المعادلة الآتيــة: »لكي نكون ينبغي 
أن نتحلّــى بــالإرادة؛ إرادة أن نكون«. ثم إن الإدارة الفرنســية 
توفِّــر للفرنســيين، من أصول غيــر أوروبية، الحقوق نفســها 
التي توفِّرها للفرنســيين »الأصليين«: مدرسة مجّانية، تعليماً 
عاليــاً، طبابة، حقّ العمل لأصحاب الكفاءات، حرّيّة ممارســة 
الشــعائر الدينيــة وحرّيّــة التعبيــر... أخبريني: مــا هي الدول 
العربية، والإسلامية، التي توفّر الحقوق ذاتها لمواطنيها، في 

بلدانهم الأصلية؟

§ ما كتبته في أشــعارك الأخيرة يشــبه الوصيّة، وصيّة إلى 
الكائنــات الحيّة كلّها: بشــرا، ونباتات، وأزهــارا. ماذا أردتَ أن 
تقول فعلًا؟ هل أنت خائف، إلى هذا الحدّ، على مصير الإنسانية، 

من المخاطر التي تتهدّدها؟
- معك حقّ. الإنســانية التي طالما أحببتها، تبدو لي- أحياناً- 
علــى طريــق الانحــال والتفــكُّك. وأحياناً أخــرى، أُعوّل على 
التقــدُّم العلمي الرائــع الذي أُعجَب به أيّمــا إعجاب، وأرجو أن 
ينجــح في مدّ إنســان المســتقبل بهــذا »الملحــق الروحي« الذي 
تحدَّث عنه الفيلســوف الفرنسي هنري بيرغسون، والذي نحن 
في أشــدّ الحاجة إليه. في انتظار اللحظة المرجوّة، أجد نفسي 
أتعهّــد بكنزي الأثمن؛ أي الــروح الضرورية التي أتحدَّث عنها، 
إلى ما لا يزال يشــكّل إشــارة إليها، وما يطالعني في حديقتي، 

من خلال الشجرة والوردة والنحلة والأزهار والقمر الحالم.

العدد 99 يناير 2016
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مجــال  فــي  البراديغــم  مفهــوم  اســتخدام  يمكــن  هــل   §
سوســيولوجيا الفــنّ دون أن يثيــر ذلــك مشــاكل وصعوبــات 

معرفيّــة؟ أو  إبســتملوجية 
العلميــة«،  الثــورات  »بنيــة  عــن  الشــهير  كتابــه  فــي   -
 Thomas Kuhn اســتخدم مــؤرخ العلــوم تومــاس كــون
مفهــوم »البراديغــم« باعتبــاره يمثــل حالــة للمعرفــة، تشــكّل 
نموذجــاً أو بالأحــرى قاعــدة معرفيّــة يتقاســمها الجميــع، 
مــادام مفهــوم النمــوذج يحتــوي ضمنيــاً علــى فكــرة اتباعــه 
ــها  ــرض نفس ــتطيع ف ــدة لا تس ــذه القاع ــة. وه ــة واعي بطريق
إلا عبــر القطيعــة مــع الحالــة الســابقة للمعرفــة، وتكــون 
هــي بدورهــا معرضــة بالتأكيــد للإزاحــة مــن طــرف تصــور 
ــا يفســر ذلــك، أي  آخــر؛ هكــذا تعمــل الثــورات العلميــة، كم
ليــس مــن خــال تقــدم خطــي ومتصــل للمعرفــة، وإنمــا مــن 
خــال سلســلة مــن القطائــع، أو بعبــارة أخــرى، سلســلة 

مــن »الثــورات«. 
بالنســبة لــي، لــم يكــن هدفــي هــو مقارنــة العلــم بالفــنّ، 
التشــابهات بيــن هذيــن  البحــث عــن  الفــنّ بالعلــم )أي  أو 
وقفــت  )أي  بالآخــر  أحدهمــا  قارنــت  وإنمــا  المجاليــن(، 
علــى التشــابهات والاختلافــات(، وهكــذا، فعلــى مســتوى 
عــن  بحثــاً  ليــس  الفــنّ  إن  القــول  يمكــن  الاختلافــات، 
ــى  ــة عل ــزة قائم ــة متمي ــن تجرب ــث ع ــو بح ــل ه ــة، ب الحقيق
الإدراك الحســي، ســواء مــن جانــب المنتــج أو مــن جانــب 

موضــوع  تحديــد  طريقــة  عــن  النظــر  وبغــض  المتلقــي، 
هــذه التجربــة: الجمــال، الروحانيــة، الرضــا والارتيــاح، 
التطابــق مــع الغيــر أو التعاطــف، الانفعــال، الإثــارة، إلــخ. 
ثــم إن مفهــوم التقــدم لا يحتــل إلا مكانــة محــدودة فــي الفــن؛ 
ــث يمكــن  ــة، حي ــه إلا داخــل نفــس المدرســة الفنّيّ ــى ل لا معن
ــب  ــارات. تج ــات والمه ــج والتقني ــل المناه ــور وتكتم أن تتط
الإشــارة أيضــاً، إلــى أن الممارســة العلميــة، علــى الأقــل 
فــي العصــر الحديــث، هــي ممارســة جماعيــة، فــي حيــن أن 
ــون  ــة؛ فالباحث ــك، فردي ــس ذل ــدو، عك ــة تب الممارســة الفنّيّ
يشــتغلون فــي المختبــرات كفريــق، بينمــا يشــتغل الفنانــون 
فــي الغالــب كأفــراد فــي ورشــاتهم. كمــا أن حــل الألغــاز 
ــن لا  ــي حي ــن، ف ــى الاســتدلالات والبراهي ــد عل ــة يعتم العلمي
نقــدم أي شــيء مــن ذلــك فــي الفــنّ، بقــدر مــا ننتــج أحكامــا 
ــن، يمكــن  ــن المجالي ــر بي ــرق أخي ــة. وهــذه الأحــكام، كف قيم
ــال  ــو الح ــا ه ــن )كم ــن المتخصصي ــط ع ــس فق ــدر، لي أن تص
فــي العلــم، حيــث تقــدم البراهيــن مــن طــرف المتخصصيــن(، 
لنفســه حــق  أيضــاً عــن جمهــور عريــض، يعطــي  وإنمــا 
الإدلاء بالــرأي، حتــى وإن كان هــذا الأخيــر غيــر ذي قيمــة 

المتخصصيــن.  باعتــراف  ولا يحظــى 
ورغــم هــذه الاختلافــات، توجــد تشــابهات عديــدة بيــن الفــنّ 
والعلــم، علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر »بنيــة الثــورات«، 
كمــا وصفهــا تومــاس كــون؛ ففــي نظــره لا بــد مــن توفــر 
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ــا،  ــح أفكاره ــى توضي ــاعد عل ــي تس ــاط الت ــن النق ــة م ــك مجموع ــت إيني ــة(، تناول ــاص لـ)الدوح ــوار الخ ــذا الح ــي ه  ف
المعاصــر«.   الفــنّ  »براديغــم  كتابهــا  صــدور  بعــد  مباشــرة  حــادة  نقاشــات  أثــارت  التــي  المقاطــع  بعــض  وفهــم 
تاريــخ  مجــال  فــي  إبســتملوجي  كمفهــوم  البراديغــم  اســتخدام  مشــروعية  عــن  دافعــت  أولــى  نقطــة  فــي 
وسوســيولوجيا الفــنّ، رغــم اختــاف هــذا الأخيــر عــن العلــم وتاريخــه. ثــم أوضحــت، فــي نقطــة ثانيــة، إمكانيــة 
تعايــش براديغمــات فنيــة متعــدّدة، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقــق فــي مجــال العلــم لاعتبــارات عديــدة تشــرحها 
بتفصيــل فــي هــذا الحــوار. كمــا عرجــت علــى نقطــة هامــة تتعلّــق بجدليــة القيمــة الفنّيّــة الجماليــة والقيمــة 
الماديــة للعمــل الفنــي، وأهــم المتدخليــن فــي تحديدهمــا. هــذا دون أن يفوتهــا إبــراز موقــع وأهميــة كتابهــا الأخيــر 
الثلاثيــة للفــنّ المعاصــر«. وأخيــراً شــرحت فهمهــا  إلــى إســهاماتها الســابقة، خاصــة كتــاب »اللعبــة  بالقيــاس 
الخــاص للموضوعيــة وحدودهــا مــن خــال مفهــوم الحيــاد الملتــزم، لينتهــي الحــوار بحديــث عــن طمــوح أو هــدف 

الفــن
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مجموعــة مــن الشــروط كــي تحــدث ثــورة علميــة: أولًا، 
وجــود جماعــة، لأن وجــود مجــرد أفــراد معزوليــن لا يكفــي 
لتشــكيل براديغــم جديــد؛ ثــم أن تأخــذ هــذه الجماعــة شــكل 
مجموعــة ضيقــة أو محــدودة وليــس »مجتمعــاً« موســعاً؛ 
وأن يظهــر جــدال أو ســجال، لا يمكــن اختزالــه فــي مجــرد 
اختــاف فــي الآراء وإنمــا يشــكل خلافــاً، أي عــدم اتفــاق 
ــا أيضــاً  ــة حــل المشــكل، وإنم ــط حــول طريق ــي ليــس فق كل
ــى هــذا الخــاف،  ــاء عل ــراً، وبن ــة طرحــه؛ وأخي حــول كيفي
حــدوث تحــول فعلــي فــي التمثــات الجماعيــة. والواقــع أن 
هــذه الشــروط مجتمعــة توجــد فــي تحــول »البراديغميــن 
مــن  التحــول  كتابــي:  فــي  أحللهمــا  اللذيــن  الكبيريــن« 
مــن  ثــم  الحديــث،  البراديغــم  إلــى  الكلاســيكي  البراديغــم 

البراديغــم الحديــث إلــى البراديغــم المعاصــر. 

§ كيف نفسر تعايش وتزامن براديغمات مختلفة؟
ــم الســوي« بالمعنــى  - هنــاك بالفعــل فــرق كبيــر بيــن »العل
الســوي«،  »الفــنّ  وبيــن  كــون،  تومــاس  يســتعمله  الــذي 

حيــث لا يقبــل الأوّل تواجــد وتعايــش براديغميــن مختلفيــن، 
لحظــات  فــي  إلا  ونزاعــات  خلافــات  بوجــود  يســمح  ولا 
جــد محــدودة زمنيــاً. فــي حيــن نجــد أن الفــنّ الحديــث قــد 
وكذلــك  الكلاســيكي،  الفــنّ  مــع  عديــدة  لأجيــال  تعايــش 
لحوالــي  تعايــش  فقــد  المعاصــر،  للفــنّ  بالنســبة  الأمــر 
أصبحــت  الوضعيــة  وهــذه  الحديــث.  الفــنّ  مــع  جيليــن 
ممكنــة بالنظــر إلــى أن الحقيقــة التــي يســتهدفها العلــم، لا 
ــة  ــن وجه ــل م ــى الأق ــون واحــدة ووحيدة-عل ــن إلا أن تك يمك
ــراف  ــد لا تحظــى باعت ــي ق ــة الت نظــر الإبســتملوجيا التلقائي
مؤرخــي العلم-فــي حيــن أن التجربــة المســتهدفة مــن طــرف 
ــة  ــر اجتماعي ــط بأط ــريطة أن ترتب ــدُّد، ش ــل التع ــنّ تحتم الف
هــي نفســها متعــدّدة. والواقــع أن هــذه هــي وضعيــة وحالــة 
الفــنّ، حيــث ترســخ بالفعــل، تعايــش مؤسســات وأســواق 
ــن  ــك ضم ــح، وذل ــة بشــكل واضــح وصري ــر مختلف وجماهي
المتخصصيــن  بيــن  اليــوم،  أيضــاً واضحــة  تراتبيــة هــي 
فــي  بقــوة  المؤثريــن  والفاعليــن  الدولــة،  ومؤسســات 
الســوق، وأيضــاً الجماهيــر ذات الكفــاءة العاليــة والمتميــزة؛ 

فــكل هــؤلاء يميلــون إلــى جانــب الفــنّ المعاصــر. 

الفنّيّــة  قيمتــه  يحــدد  مــن  الفنــي،  للعمــل  بالنســبة   §
الســوق؟ فــي  وســعره 

ــظ، أولًا،  ــب أن نلاح ــؤال، يج ــذا الس ــن ه ــواب ع ــي الج -  ف
ــة(، بــل قيــم متعــدّدة  أنــه لا توجــد قيمــة »واحــدة« )اقتصاديّ
مــن شــأنها أن تحــول العمــل الفنــي إلــى شــيء ذي قيمــة 
مادية؛ثانيــاً، أن هنــاك جهــات وســلطات متعــددة تمنــح 
زمنيــة  ظروفــاً  هنــاك  أن  ثالثــاً،  الفنــي،  للعمــل  قيمــة 
الفنــي  للعمــل  تكــون  إليهــا  بالقيــاس  مختلفــة ومتعــددة، 
يتعلــق  فيمــا  أنــه،  وأخيــراً،  العكس؛ورابعــاً  أو  قيمــة 
فــي  وخاصــة  الفنــي،  العمــل  وســعر  الســوق،  بســعر 
العــرض  لقانــون  الســعر  هــذا  يخضــع  المعاصــر،  الفــنّ 
ــة فــي  والطلــب، وبشــكل لافــت بعــد بــروز نزعــة ميركانتيلي
ــذه  ــر. وه ــل الأخي ــنّ خــال الجي ــم الف ــن عال قطــاع واســع م
ــدون  ــن يعتق ــبة للذي ــة إلا بالنس ــدو غريب ــن تب ــات ل الملاحظ

الفنّيّــة.  داخلية)ذاتية(للأعمــال  قيمــة  بوجــود 
ويحكــم  يطبــق  الســوق،  ســعر  بصــدد  قانــون،  يوجــد 
قانــون  وهــو  ألا  الفــنّ،  عالــم  ذلــك  فــي  بمــا  شــيء،  كل 
العــرض والطلــب. وبالفعــل، فالســعر يرتفــع أو ينخفــض 
الســعر  العمل)ينخفــض  اقتنــاء  فــي  الراغبيــن  لعــدد  تبعــاً 
كلمــا كان الراغبــون قلــة أو متردديــن، ويرتفــع كلمــا كان 
ــب  ــاً حس ــاء(، وأيض ــى الاقتن ــن عل ــراً ومصممي ــون كث الراغب
ــى  ــة إل ــاب الأروق ــل أصح ــر مي ــا يفس ــذا م ــة العرض)وه كمي
عــرض أعمــال محــدودة وقليلــة لفنانيهــم البارزيــن(. قانــون 
العــرض والطلــب هــذا، الــذي يحظــى بالقبــول فــي الاقتصــاد 
العــادي الخــاص بالمنتوجــات والأعمــال والخدمــات، يصــدم 
ــى مجــال  ــه عل ــر بتطبيق ــق الأم ــن يتعل الحــس المشــترك حي

ناتالي إينيك
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ــة،  ــة داخلي ــاك قيم ــر امت ــذا الأخي ــي ه ــروض ف ــن. فالمف الف
مســتقلة عــن احتمــالات وتقلبــات الســوق؛ يرجــع ذلــك علــى 
وجــه التحديــد، إلــى أن القيمــة الماديــة )الســعر( تصبــح 
هــي المعيــار فــي قيــاس وتحديــد »القيمــة« غيــر الماديــة، 
الجمــال،  »قيــم«  حصيلــة  هــي  التــي  الفنّيّــة،  القيمــة  أي 
الأصالــة، الدلالــة، إلــخ. مــن هنــا يأتــي الشــعور بالتذمــر 
إزاء عــدم اســتقرار الأســعار؛ كمــا أن تحديــد ســعر ثابــت 
ــزالًا  ــالات، اخت ــض الح ــي بع ــر، ف ــز، يعتب ــي متمي ــل فن لعم
لــه فــي قيمتــه الماديــة وتقليــاً وانتقاصــاً مــن قيمتــه الفنّيّــة 

الخالصــة. 
ــراً هــذا الحــذر  ــد كثي ــد احت ــنّ المعاصــر، فق ــا يخــص الف وفيم
ــة  ــال الفنّيّ ــة الأعم ــزال قيم ــي إزاء اخت ــوق، وبالتال إزاء الس
ــت  ــث طف ــرة، حي ــي الســنوات الأخي ــي ســعرها، خاصــة ف ف
جديــدة  فئــة  التســعينيات،  منتصــف  فــي  الســطح،  علــى 
مــن الفاعليــن فــي المجــال. إن البــروز القــوي للمتاجريــن 
الــدول  فــي  الاســتثمار  وصناديــق  الفنّيّــة،  الأعمــال  فــي 
المتقدمــة، وأيضــاً الثــروات الهائلــة للــدول الناشــئة، كل هــذا 
خلــق فئــة مــن المشــترين ذوي الإمكانــات الماليــة الكبيــرة، 
الأعمــال  بصــدد  أيضــاً  المضاربــة  فــي  الطويلــة  والخبــرة 
إلــى  خــاص،  وبشــكل  مثــاً  الإبهار)نشــير  علــى  القائمــة 
ــم الرئيســي  ــز الشــباب« وممثله ــون الإنجلي ــة »الفنان مجموع
ــر  ــى تأثي ــب عل ــس Damien Hirst(، واللع ــان هيرت ضامي
الاختــراق أو إنتــاج أعمــال تنــال رضــا وإعجــاب المحبيــن 

والعشــاق مباشــرة، وهــم غيــر مثقّفيــن فــي الغالــب. 
كان الفــنّ المعاصــر ســابقاً وإلــى عهــد قريــب، متواضعــاً 
مــن حيــث القيمــة الماديــة مقارنــة مــع الفــنّ الكلاســيكي 
والفــنّ الحديــث. واليــوم تضاعفــت قيمتــه إلــى حــد كبيــر؛ 
هنــاك، مــن جهــة أولــى، فئــة قليلــة مــن النجــوم العالمييــن 
 ،)...Koons كونــز ،Hirst هيرســت ،Cattelan كاتــان(
مدعومــة مــن طــرف أروقــة ذات صيــت عالمــي، حطمــت 
قــراءات  موضــوع  وكانــت  قياســية  أرقامــاً  أعمالهــم 
ــاك،  ــام، وهن ــائل الإع ــن وس ــر م ــدد كبي ــي ع ــات ف وتحلي
ــن،  ــن المغموري ــن الفناني ــة عريضــة م ــة أخــرى، فئ ــن جه م
لا  والذيــن  والمهتمــون،  المتخصصــون  إلّ  يعرفهــم  لا 
باعتمــاد  إلا  يبيعونهــا  لا  وأحيانــاً  أعمالهــم،  يعرضــون 

ــنّ  ــة الخاصــة بالف وســاطة شــبكة مــن المؤسســات العمومي
الجهويــة  الصناديــق  للفــن،  الجهويــة  المراكــز  المعاصــر: 
ــي أحســن  ــة، وف ــات الأروق ــنّ المعاصــر)FRAC(، جمعي للف
الحــالات، المتاحــف. هــذا الوســط المؤسســاتي هــو المدخــل 
ــدى  ــة، ول ــة القوي ــوق الأروق ــي س ــروة ف ــهرة والث ــى الش إل
الراقيــة. وفــي أســوأ  المعــارض  مجمّعــي الأعمــال، وكــذا 
الحــالات، لا يبقــى للفنــان ســوى مســاره ورصيــده الخــاص 
المدعــوم والخاضــع لتقديــرات المتخصصيــن )نقــاد الفــنّ، 
يتعاظــم- تأثيرهــم  فتــئ  مــا  الذيــن  المعــارض،  مندوبــي 
Harald Szee� �ـان  �ـد زيم �ـرار القط�ـب الش�ـهير هارال �ـى غ  عل
mann(، وكلــه أمــل فــي أن يتــم انتقــاء أعمالــه فــي بينالــي 
دولــي، وأن يجــذب إليــه انتبــاه صاحــب رواق يحظــى بثقــة 

المؤسســات. 

§ مــا العلاقــة التــي يمكــن إقامتهــا بيــن كتــاب »براديغــم 
الفــنّ المعاصــر« وكتــاب »اللعبــة الثلاثيــة للفــنّ المعاصــر«؟

-  قــام كتابــي الأوّل عــن الفــنّ المعاصر)اللعبــة الثلاثيــة 
Le triple jeu de l’art contempo� المعاصـ�ر  للفـ�نّ 
وأنطلوجــي؛  براغماتــي  مــزدوج،  أســاس  rain(علــى 
ــى، بحــث ميدانــي حــول ردود الفعــل  ــة أول ــاك مــن ناحي هن
الخــارج.  مــن  إليــه هكــذا،  المعاصــر، منظــوراً  الفــنّ  إزاء 
أنطلوجــي  وتمييــز  تحديــد  هنــاك  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
أفعــال  وردود  أفعــال  اســتقراء  خــال  مــن  لخصائصــه، 
الأخيــر  كتابــي  يقــوم  حيــن،  فــي  والجمهــور.  الوســطاء 
Le para� فنيـ�ة ثـ�ورة  المعاصر:بنيـ�ات  الفـ�نّ   )براديغـ�م 

 digme de l’art contemporain :Structures
d’une révolution artistique( علــى التحليــل النســقي 
عــن  المترتبــة  العمليــة  للنتائــج  الداخــل،  ومــن  المنظــم، 
ــد  ــي ح ــال ف ــال الأعم ــن خ ــط م ــس فق ــص، لي ــك الخصائ تل
ذاتهــا، وإنمــا مــن خــال نمــط اشــتغال عالــم الفــنّ المعاصــر 
فــي مجموعــه. يتعلــق الأمــر بصياغــة نظــرة أخــرى عــن 
ــل نظــرة  ــال، ب الموضــوع؛ ليــس نظــرة مباشــرة عــن الأعم
بمعرفــة  تســمح  وشــاملة،  خاطفــة  مباشــرة؛نظرة  غيــر 
ــه فــي  ــك الأعمــال وتخلق ــه تل ــذي توجــد في ــم ال وإدراك العال

نفــس الوقــت. 
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§ بأي معنى تتحدثين عن »الحياد الملتزم«؟
لعلــم  الفــنّ  يفعلــه  كتابي)»مــا  فــي  أوضحــت  كمــا   -
Ce que l’art fait à la sociologie ,Minu�  الاجتمـ�اع «
ــاد عــن  ــة الابتع ــي، مراقب ــي كل أعمال it,1998(، أحــاول، ف
أي حكــم قيمــة حــول الأعمــال التــي تثيــر مواجهــات بيــن 
خــاص  تعبيــر  لــه  الانفصــال  أو  الابتعــاد  هــذا  الفاعليــن. 
بـ»الحيــاد  الأمــر  يتعلــق  السوســيولوجي:  التقليــد  فــي 
ماكــس  فرضــه  والــذي  للعالِِــم،  الأكســيولوجي)القيمي(« 
فيبــر Max Weber. وضعيــة الحيــاد هــذه تســمح بالتنقــل 
بيــن مختلــف الحجــج والبراهيــن، وهــو مــا يتيــح أيضــاً 
فــي  أخــرى  طريقــة  أي  للفاعليــن،  أخــرى  نظــرة  تقديــم 
ــاً  ــاً- مث ــذ موقف ــذي يتخ ــاع ال ــم الاجتم ــم. إن عال ــم أعماله فه
مــن تميــز وعظمــة فــان غــوغ Van Gogh أو مــن طبيعــة 
Marcel Duchamp-إنمــا  دوشــان  مارســيل  »مبولــة« 
يقــوم بنفــس مــا يقــوم بــه الفاعلــون، أو لا يتعــدى، فــي 
ومبرراتهــم.  حججهــم  وتدعيــم  تدويــن  الحــالات  أحســن 
وعندمــا يقــوم بذلــك، يحــرم نفســه مــن أداتــه الأساســية 
علــى  القــدرة  هــذه  أي  النقــاش،  أو  الجــدال  فــي  للتدخــل 
التنقــل باعتبارهــا أهــم مــا يمكــن أن يقدمــه السوســيولوجي 
كشــيء خــاص بــه، لأن الفاعليــن مســتغرقون جــداً فــي عالــم 
قيمهــم ولا يســتطيعون تحقيــق وبلــوغ ذلــك؛ إن الحيــاد هــو 
المصــدر الوحيــد فــي الغالــب، لفهــم منطــق هــؤلاء وأولئــك، 

وأحيانــاً إفهــام هــذا المنطــق لهمــا معــاً. 
إذا كان الحيــاد هــو الأداة الضروريــة للتنقــل بيــن الأحــكام، 
ــادة  ــط وإع ــة للرب ــو نفســه أفضــل طريق ــل ه ــذا التنق ــإن ه ف
بنــاء العلاقــة بيــن العوالــم المنفصلــة، وجعــل البعــض يفهــم 
أن البعــض الآخــر لــه أيضــاً حججــه ومبرراتــه، والســماح 
دون  والمواجهــة  بالتعايــش  متعارضــة  منطقيــة  لأشــكال 
فالحيــاد لا  لذلــك  الاحتقــار والانهيــار.  أو  التمــزق حتمــاً، 
يتعــارض بالضــرورة مــع الالتــزام. وبعيــداً عــن أن يكــون 
بالموضوعيــة  الاهتمــام  يفرضــه  أمــر  الحيــاد مجــرد  هــذا 
واتخــاذ مســافة إزاء الموضوعــات التــي ينتجهــا الفاعلــون، 
فإنــه يســمح، عكــس ذلــك، بالاقتــراب ممــا يثيــر اهتماماتهــم 
ونقاشــاتهم، ليــس مــن أجــل اتخــاذ موقــف معيــن مــن ذلــك، 
وإنمــا مــن أجــل فهــم لمــاذا يتمســكون بمواقفهــم ويتحمســون 
بــدل  الحيــاد،  إن  بعضــاً.  بعضهــم  يواجــه  وكيــف  لهــا، 
لــه  الفاعليــن،  اهتمامــات  عــن  خارجــاً  هروبــاً  يكــون  أن 
ــه، أو  ــة إلي ــاك حاج ــاع، هن ــم الاجتم ــبة لعال ــة بالنس وظيف
ــة  ــد إمكاني ــذي يعي ــو ال ــه »دور اجتماعــي«؛ فه ــول: ل ــا نق كم
التنقــل بيــن عوالــم مختلفــة، ويســاهم فــي توثيــق الصــات 
حيــن يكــف النــاس عــن التخاطــب والتواصــل، كمــا يعيــد 
بنــاء الإجمــاع حيــن لا تكــون هنــاك ســوى فــرق وجماعــات 

تتواجــه، تنتقــد أو يتجاهــل بعضهــا البعــض. 

§ هل لا يزال للفنّ دور أو وظيفة ما؟

ــر  ــنّ المعاص ــا إذا كان للف ــول م ــدور ح ــؤال ي ــدو أن الس - يب
طمــوح أو هــدف مــا، أو أنــه يميــل إلــى قيمــة عامّــة معينــة. 
للبراديغــم  تبعــاً  الســؤال  هــذا  عــن  الجــواب  وســيختلف 
الفنــي الــذي نتواجــد فــي إطــاره: فأنصــار الفــنّ الكلاســيكي، 
وكذلــك أنصــار الفــنّ الحديــث، يمكــن أن يعتبــروا أن الفــنّ 
يســتجيب  لا  دام  مــا  مــا،  إلــى شــيء  يهــدف  لا  المعاصــر 
للقيــم التــي يتشــكل منهــا هــذان البراديغمــان، فــي حيــن 
أن مــن ينتصــر للفــنّ المعاصــر ســيرى، عكــس ذلــك؛ إن 
هــذا الأخيــر يمكــن تأويلــه تبعــاً لأهــداف وقيــم متميــزة، 
خاصــة قيمــة النقــد critique، الحاضــرة بقــوة وكثافــة 
فــي الخطابــات المؤولــة لهــذه الأعمــال الفنّيّــة المعاصــرة. 
يتوقــف كل شــيء إذن، علــى البراديغــم المعتمــد فــي التقييــم 

والحكــم والتأويــل.

العدد 100 فبراير 2016
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حوارات الدوحة

حسن داوود: 
كلُّنا يتجّه نحو كتابة الكارثة

حوار: رنا نجار

فــاز الكاتــب الصحافــي والروائــي اللبنانــي حســن داوود بجائــزة الروائــي المصــري نجيــب محفــوظ، عــن روايتــه 
الصــادرة عــن دار الســاقي، فــي العــام 2013. وكان قــد فــاز، فــي العــام 2009، بجائــزة المتوسّــط، عــن روايتــه »مئــة 

وثمانــون غروبــاً«.
ــلْ فــؤادك«.   صاحــب »لعــب حــيّ البيــاض«، و»بنايــة ماتيلــد«، و»غنــاء البطريــق«، و»أيـّـام زائــدة«، و»فيزيــك«، و»نقَِّ
الروائيــة  عمارتــه  يبنــي  أن  اســتطاع  وقــد  والإيطاليــة،  والألمانيــة،  والإنجليزيــة،  الفرنســية  إلــى  أعمالــه  ترُجِمــت 
ــات  ر ملحــوظ فــي أســلوبه، وإن كان الســرد الســلس، والتفاصيــل والتأمُّ الزاخــرة بالمشــهدية الســينمائية، بتطــوُّ
واللّغــة الشــعرية تبقــى الأســاس فــي مجمــل رواياتــه. لكــن، هنــاك بنــاء حقيقــي، تتراكــم فيــه الطبقــات الرقيقــة 

ــاً.  ــلوب رونق ــزداد الأس ــة ي ــى رواي ــة إل ــن رواي ــة، وم ــي كلّ رواي ــد ف ــات الجلي كطبق
فــي روايــات حســن داوود-عــادةً- قيمــة مطلقــة للفــرد الغائــب  فــي مجتمعاتنــا العربيّــة. فهــو يشــتغل علــى 
دواخــل الشــخصيات وحــوار كل منهــا مــع نفســها أكثــر مــن اعتمــاده علــى الوقائــع والأحــداث المتصاعــدة، كمــا 
هــي الحــال فــي رواياتــه الفائــزة التــي دخــل فيهــا إلــى عالــم شــبه مغلــق، وأدخــل بطلهــا فــي حقــل مــن الألغــام، 

ملــيء بالدهشــة. 
لقــد صــدرت هــذه الروايــة فــي ظــلّ تصاعــد التطــرُّف الدينــي إلــى أعلــى المســتويات فــي التاريــخ، وبذلــك بــدت 
ــب. لكــن داوود  كأنهــا ابنــة زمانهــا الراهــن، علــى رغــم تيّارهــا المعاكــس وانتقادهــا لهــذا الجــو الطائفــي المتعصِّ
قــال، عنــد تســلّمه الجائــزة فــي القاهــرة: »كتبــتُ الروايــة لــه وعنــه، أوّلًا وأخيــراً )أي والــدي(، غيــر راغــب أبــداً فــي إعــاء 
موضوعــه عــن وجــوده الشــخصي )أقصــد أن أســتند إلــى كوننــا نشــهد هــذا الحضــور الطاغــي للديــن، مــن أجــل 
أن تلتحــق الروايــة بالأحــداث الراهنــة(. الســيّد هــو هــو، وليــس متطابقــاً مــع أشــخاص يماثلونــه. لــن تكــون روايــة إن 
لــم يكــن بطلهــا فــرداً مكتمــل الفــرادة. وهــذا يلُائمنــي، بــل إننــي لا أجيــد غيــره، وأنــا أعــرف عــن نفســي أننــي لا أعــود 

أفهــم شــيئاً عــن أيّ أمــر، مــن لحظــة مــا يتحــوّل موضوعــاً عامّــاً«.
وفيما يلي حوار مع الروائي حسن داوود:

§ نعرف أنكم تأثّرتم تأثُّراً عميقاً بأدب نجيب محفوظ الواقعي 
وشــخصياته التي رســمت ملامح مصر في ذهنكم. فهل صنعت 
روايات محفوظ تلك العلاقة العاطفية والمشــهدية الســينمائية 
مع الأمكنة والناس والحياة الاجتماعية المصرية لديك؟ أخبِرنا: 
كيــف كانت تصلكم روايــات محفوظ؟ وما الذي بقي فيك، أو في 
لَ  أدبــك، منهــا، خصوصــاً أن أدب صاحب »أولاد حارتنا« شــكَّ

تياراً أدبياً، ومدرسة، في وقت من الأوقات؟   
- لــم أعد أذكر من أين كانت تصلني كتب نجيب محفوظ. أذكر، 
فقط، أنها كانت بين يديّ، حاضرة في ذلك العمر المبكّر، وكنت 
أقرؤهــا، كتاباً بعد كتــاب. أوّل ما وصل إليّ منها كتاب »همس 
الجنــون«، وهو مجموعة قصصيّة، لم أعــد أذكر من تفاصيلها 

شيئاً ذا بال، لكن، رغم ذلك دفعتني إلى البحث عن كتب أخرى 
لنجيب محفوظ، بدأتها بما يمكن اعتباره ثلاثية أولى له، سبقت 
ثلاثيّته المشــهورة، بل الأكثر شــهرة بين كلّ ما كُتِب في الأدب 
العربــي الحديــث. الثلاثية الأولــى )مصر القديمــة، رادوبيس، 
وكفــاح طيبة(، تجري وقائعها فــي زمن الفراعنة، كما هو بَيِّن 
فــي عناوينهــا، ذلك الزمن الذي لم يَعُــدْ إليه نجيب محفوظ في 
كتبــه اللاحقة. كانــت هذه الكتــب الثلاثة ممتعة للقــراءة، وقد 
رســمت مشــاهد وحوارات وبطولات، بدا فيها محفــوظ متمكّناً 
مــن بناء عوالم وأحداث، معتمداً على مخيّلته الخصبة، وقادراً 
علــى بعث الحياة فيما يســتحضره خياله. لم أعد أذكر الشــيء 
الكثير- طبعاً- من تلك الروايات الثلاث. الذي مازلت أذكره هو 
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اســتمتاعي بقراءتها واندهاشــي إزاء ذلك العالــم القديم. وكما 
يحــدث حيــن يصير كاتب مــا كاتبك أنت، رحت أقــرأ ما تلا من 
روايــات محفوظ التي زادتنــي تعلّقاً به. طبعاً، كنّا نقرأ أعمالًا 
روائيــة أخرى كانــت تأتي من مصــر خصوصاً، مثــل روايات 
يوسف السباعي، وإحســان عبدالقدوس، وعبدالحليم عبدالله، 
لكنّ ما كنت أتابعه، كتاباً بعد كتاب، كان كتب نجيب محفوظ. 
مازالــت ماثلة، في ذاكرتي وفي وعيي، شــخصيات كثيرة من 
نجيــب محفــوظ، خصوصــاً تلك التي تعــود إلى عملــه الأكبر 
)الثلاثيــة(، ثــم هنــاك حميــدة فــي »زقــاق المــدقّ«، والأخوة 
الثلاثة في »بداية ونهاية«، ثم- طبعاً- شــخصية ســعيد مهران 
فــي »اللص والــكلاب«. دائماً، يتبع وصف العالــم التفصيلي، 
القائم على تقاليد قديمة راسخة، نهايات مريرة محزنة، سواء 
فيمــا خــصّ حميدة مثــاً، أو فيما خصّ »بدايــة ونهاية«، حيث 
دُفِعت الأخت دفعاً إلى إلقاء نفســها في النيل إخفاءً لفضيحتها. 
الصفحــات التــي تصوّر مــوت أحمــد عبدالجواد فــي )الثلاثية( 
صفحــات مرّة هي أيضــاً، على الرغم من أن تلــك الميتة كانت 
بســبب التقــدّم في العمر. أحســب أنّ ميل محفــوظ إلى تصوير 
المأســاة التــي تلازم مصائر البشــر هو مما بقي فِــيَّ من أدبه. 
المأســاة عنده، على الدوام، هي الذروة، هي نقطة الوصول، 
حتــى إن جــاءت قبل نهاية الروايــة بكثير )كما فــي وفاة أحمد 

عبدالجواد(.
محفــوظ، الذي انتقــل من رواياته الفرعونيــة الأولى ليحلّ في 
زمنــه المعاصر، ما لبث أن انتقل إلى زمن روائي ثالث، اتَّسَــم 
بالخروج عن بنيته السردية، ذاهباً نحو طور آخر من الكتابة، 
تمثَلَ في روايات، بينها »الشحاذ«، و»ميرامار«، و»ثرثرة فوق 
النيــل«. هو صانــع الروايات الأكثــر تمثيلًا لزمنــه، ما لبث أن 

استشرف التغيّرات الحاصلة فيه. هذه الروايات الجديدة انتقال 
فــي الوعي الروائي لكاتب، كان دائم التســاؤل عن معاصرته؛ 

وهذا ما يجعله متجدّداً بقدر ما هو أصيل.

§ لنبــقَ فــي عالــم »أمّ الدنيــا« التــي ألهمــت كثيراً مــن الكتّاب 
والفنّانيــن، من خلال الموســيقى والتشــكيل والأدب والســينما 
والرقص. وأنت، إذ تبني طبقات رواياتك، وترسم شخصيّاتها، 
وتنحت اللّغة، وتصنع لها نغمات، فنّان مبدع. هل رسمت مصر 
ملامح شــخصيّتك أو ملامح ثقافتك ووجدانك، لا سيّما أن طه 

ل من قرأت له؟ حسين كان أوَّ
- في أيّام الســتينيات كانت الكتب تأتي من مصر، بما في ذلك 
الكتب المترجمة أو المختصرة )وكان شائعاً، آنذاك، أن تصدر 
نســخ مختصرة أو مبسّــطة للأجيال الجديــدة، من هذه الكتب، 
أذكر »الجريمة والعقاب«، مثلًا، وكتب روســية أخرى لغوركي 
وتولستوي(. قبل ذلك كنت أنتظر، بفارغ الصبر، صدور العدد 
الأســبوعي الجديــد من مجلّة الأطفال »ســمير«. مــا كنت أقرؤه 
كان يأتــي مــن مصــر، وهذا كان حالــي مع ما أشــاهده؛ أقصد 
الأفلام الســينمائية، وما أســمعه؛ أقصد الأغنيات. كنّا مقيمين 
فــي حاضنة الثّقافــة المصرية آنذاك، وكانت هــذه ثقافة أُوْلى 
في تشــكيل وعينا. أدب اللبنانيين ذهبنا إليه فيما بعد. طبعاً، 
وعلى سبيل المثال، كان كاتب مثل مارون عبود حاضراً، لكن، 
عبــر النصوص القليلــة التي تعطى لنا في المدارس. كان علينا 
أن ننتظر ســنوات أخرى حتى نقرأ كتبه وكتب ســواه، وهنا، 
ينبغــي أن نســتثني جبــران الــذي كان حاضراً فينــا، بقصصه 
القصيــرة ونصوصه، كما في »العواصف« و»رمل وزبد« مثلًا، 
أما »الأجنحة المتكسّرة« فكان لــــها شــــــيوعها الكبيـــــر بيننا، 

حسن داوود

انطلاقاً من 
الثمانينيات، 

شهدنا في لبنان 
بداية ازدهار الرواية، 
بسبب انتقالنا مما 

يمكن تسميته 
زمن العيش 

العادي إلى زمن 
الحرب.
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نحن- طلبة المدارس- آنذاك.
طه حســين، كان اسمه قد سبق معرفتنا بكـتبـــه. كان اســـــمه 
يتـــردّد بيــــننا، نحــن- الصغار- آنــذاك، مترافقــاً مع صورته 
الشــهيرة، المرســومة باليد، والتــي يبدو فيها مختلفــاً عن كلّ 
صــوره التي شــاهدناها له لاحقــاً. هو، في وعينــا، كان رجل 
الأدب. لذلــك، وتحــت تأثيــر هــذه الســمعة، كان أوّل كتــاب 
اشــتريته من مصر، وقد اشــتريته في أوّل نزول لي إلى سوق 
المكتبــات في بيروت، كتاب »بيــن بين« الذي- ربّما- بقيت عند 
صفحاتــه الأولــى، لم أتجاوزها إلــى غيرها. كنت أجــده كاتباً 
قديمــاً، أو عتيقــاً، لأعرف، فيمــا تلا من الســنوات، أنه داعية 
حداثة وتجديــد، لكنني لم أكن من قارئيه المعجبين، ولم أحبّ 
كتابــه »عــن المتنبي« الذي قرأته كاملًا، آنــذاك. كتابه »الأيّام« 
قرأته فيما بعد، وكذلك »الشــيخان«. ما أحببته وتعلّقت به هو 
الكتاب الأوّل من سيرته تلك، »الأيّام«، فيما الكتابان اللاحقان 

كانا أقلّ أدبيّة من سابقهما. 
قــرأت - أيضــاً- الكتــاب الــذي وضعتــه زوجتــه ســوزان عن 
حياتهما. كان كتاباً جميلًا لعرضه الجانب الشــخصي من حياة 
طــه حســين، وقد بدا لي هــذا الكتاب تكملة لكتــاب »الأيّام« عن 
طــه حســين، الذي قال لي عنه الراحل نقــولا زيادة، في إحدى 
جلساتنا القليلة: طه حسين لم يكن كاتباً كبيراً، لكنه كان رجلًا 

فذّا.

§ شــبّهت لجنة تحكيم الجائزة إيحاءات »لا طريق إلى الجنة« 
بأسلوب الفرنسي مارسيل بروست، من حيث الدقّة، كما شبّهت 
ســردك بطريقة إرنســت همنغواي. ما رأيك بهذا التشبيه؟ وهل 
تعدّ نفسك متأثِّراً بهذين المرجعين الأدبيين، في الأسلوب وفيما 
يتعلّــق بنظرتهما إلى الإنســان والزمن؟ مــع أنني أرى أن جملك 
القصيرة وزمن رواياتك أقرب إلى الأســلوب الفرنســي منه إلى 

الأميركي.
- هــذا مــا ذُكــر في الكلمــة التــي جمعــت آراء أعضــاء اللجنة، 
ونظراتهــم. فيمــا خصنــي لا أعرف كيــف أدخلت أثر مارســيل 
بروســت، وأرنســت همنغــواي في كتابتــي. في فتــرة ما كنت 

متعلّقاً بأوّلهما، بأســلوبه التفصيلي وبقوّة الحنين التي تلازم 
تلك التفاصيل. ربّما اشتركت مع كتّاب عرب آخرين بتلقّي هذا 
التأثير الذي صنع، لفترة ما من الثمانينيات، ما أراه استعادة 
الماضــي موضوعاً للكتابة. أما أرنســت همنغــواي فليس ممن 
أثَّروا فيّ بشكل خاصّ. ربما أرغب، هنا، في أن أستعيد، حيال 
همنغــواي، ما قالــه نقولا زيادة عن طه حســين، لا لأقول بأن 
همنغــواي لــم يكن كاتبــاً كبيراً، بــل لأن طغيان شــخصه كان 
هائــاً؛ ما جعــل بطولته الشــخصية أقوى حضــوراً من أبطال 

رواياته.

§ بالحديــث عــن الزمــن والماضــي والحاضر الــذي طبع أدب 
مارسيل بروســت، تحديداً. كيف هي علاقتك بالزمن والذكريات 
والحنيــن إلى الماضي الذي نلاحظه في أكثر من رواية، كما في 
»نَقِّــلْ فــؤادك«، و»لا طريق إلى الجنّة« أيضــاً؛ إذ تعود بنا إلى 

زمن مضى؟
ــلْ فــؤادك« احتوت ســجالًا بين شــخصية الراوي  - روايــة »نَقِّ
وشــخصية أخــرى، نقلــت اختلافهــا فيمــا يتعلّــق بالزمنيــن: 
الماضي، والمســتقبل. هي رواية صغيرة، جرى بعضها حول 
ــر الــراوي للفتــاة التــي أغــرم بها قبــل أربعين عامــاً، ولم  تذكُّ
يلتقِها مرّة، منذ ذلك الزمن. ربّما كنت أكتب عن تعلّقي الخاصّ 
بتلــك الحقبة من حياتي الشــخصية جاعلًا راويتي في مكاني، 
وجاعــاً حبيبته الغائبة ممثِّلة للزمــن الماضي كلّه. ربّما كانت 
هذه الاستعادة للغرام الأوّل إعلاناً بأنّ قوّة الماضي تراجعت، 
وهاهي ذي مواضٍ )وهــذه جمع لكلمة الماضي( كثيرة تراكبت 
فوقهــا. مع العمر، يفقد الماضي الكثير من حنيننا إليه. لا يظلّ 
جنّــة خيالنــا وملاذنا كما كان. فــي »نَقِّلْ فــؤادك« بدوت كأني 
أناقش الماضي وأســاجل فيه، بينما أثره الخفيّ والســحري قد 

بدأ يشحب ويضعف.
أحســب أن أكثــر ما كتبنــا، كان الماضي مســبّبه وباعثه. كنت 
كثيــراً مــا أســتعيد ما قالــه الروائــي »وليم بويد« فــي تصنيفه 
للروائييــن؛ قال إنهم فئتان: فئة تختــرع، وأخرى تتذكّر. على 
الــدوام، كنت أرى أنني منتســب، كلّيّاً، إلى هــذه الفئة الثانية. 
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فقــط، في كتبــي الأخيرة، بــدوت كأنني 
أحــاول الاقتراب مــن التأليف، ربّما لأنني 
اســتنفدت أكثــر ما في ذاكرتــي من صور 

الماضي وعوالمه.

§... والمكان، ذاك الهاجس الموجود في 
أعمالك، بدءاً من »بناية ماتيلد«. هل المكان 
قائم بذاته أم على علاقة بناســه؟ هل ترى 
أن المكان جزء من مرتكزات روايتك، أم أن 
هــذا الهاجس آتٍ مــن تجربتنا، في لبنان، 
مــع التهجيــر والتنقُّــل وعــدم الاســتقرار 
والنــزوح؟ وقد نرى نحن -القــرّاء- أن هذه 
العلاقة مع المكان تأتي من أســلوبك الذي 
يعتمد على قوّة المشهدية البصرية، وكأنك 
تنقّل كاميرا سينمائية، فهو وصف لمكان، 
و-فــي الوقــت نفســه- لناس هــذا المكان، 
فأنت تربط هؤلاء الشــخصيات بأمكنتهم، 

ألا ترى أن المكان هو الناس أيضاً؟ 
ر  - وكذلــك هــو الحــال فيمــا يتعلّــق بتذكُّ
الأمكنة. إنها تُســتَنفد، ولا نظلّ مشتمَلين 
ومحتضَنيــن فيهــا، كما كنّا مــن قبل. في 
فترات سابقة من العمر، كانت تبدو غالبة 
الحاضر، حيث للأمكنة صروح قائمة في 
خيالنــا. بقيت عقوداً متعلّقاً بمنزلنا الأوّل 
الذي كان خروجنا منه أشــبه بخروج آدم 

مــن الجنة. كان يأتينــي في المنامات، وقد جرت تغييرات على 
بنائــه وتوزيــع غرفــه، كما علــى الدرجات الموصلــة إليه في 
الطابــق الخامــس. أحياناً، كنت أراني وأنــا أتجوّل في حديقة 
واســعة، حديقتــه الخيالية، تلــك التي- ربّمــا- أضافها المنام 

إليه، آتيًا بها من الحديقة القريبة، حديقة الصنائع.
والمكان حاضر بتفاصيله وببَشَره معاً، ذاك أن هؤلاء وأولئك 
تفصيلات من صورة المكان العامّة. هكذا، كانت نساء البناية، 
)بنايــة الصنائــع(، واقعــات فــي درجــة الحنيــن نفســها التي 
أحسّــها تجاه عيشــي هناك. في روايتي الأولى »بناية ماتيلد« 
أجريت، بعد عشرين سنة من مغادرتنا البناية، الحياة السابقة 
بتفاصيلها، وإن مُكتنفة بمشاعر الحنين تجاهها. كتابي »سنة 
الأوتوماتيــك«- أيضــاً- هــو اســتعادة لماضيَّ في فــرن أبي، 
ببنائه وبَشَــره، أيضاً؛ أقصــد عمّاله وزبائنــه، أولئك الذين- 

شأن بَشَر بناية ماتيلد- ذهبوا إلى غير رجعة. 

§ لنعــد إلــى الروايــة الفائــزة التــي كتبتهــا قبــل 12 عاماً من 
إصدارها، وأضعت المخطوط في باريس، ثم أعدت كتابتها مرّة 
جديدة. هذه تجربة فريدة وقاســية، في الوقت نفســه؛ أن تكتب 
القصّة نفسها مرّتين. هل اختلفت الشخصيات أو البناء الروائي 

أو الأسلوب والأحداث؟ 
- إنها- فعلًا- تجربة قاســية، أقصد ما يتعلّق بفقد رواية كانت 

مُعَــدّة للطبــع تقريبــاً. إعــادة الكتابة أمر 
لطالما اســتَهْوَلته من قبل. مرّة، اندهشــت 
كيــف أن صديقي الشــاعر محمــد العبد الله 
أعاد كتابة مقالة، قــال محرّر الجريدة أنه 
ضيّــع أصلها الأوّل. رأيت في ذلك تحدّياً، 
ليــس، فقــط، لــذاك المحــرّر، بــل للنفس 
أيضــاً. فيما يتعلّــق بالنســخة الأولى مما 
ســمَّيته فيما بعــد »لا طريق إلــى الجنّة«، 
بقيت طيلة تلك الســنوات الاثنتي عشــرة 
أحــاول إعــادة الكتابــة. فــي البدايــة كنت 
أظن ذلك مســتحيلًا؛ إذ كيــف يمكن توليد 
الصــور والمشــاعر لشــيء كان قــد تألّــف 
أصــاً، خصوصاً أنني لســت مــن الكتّاب 
الذيــن يبنون رواية كما يبني المهندســون 
بنــاءً؛ أي أن أضع مخطّطها، مســبقاً على 
ورقــة لأنفّذهــا بعــد ذلــك؟ حتــى إننــي لا 
أعــرف- مثلًا- ماذا ســتقول الجملة التالية 
بعــد أن تنقفل الجملة التي ســبقتها. كانت 
تلــك تجربة صعبة، رحت أقول لنفســي، 
خلالهــا، إن مــا يجب أن أفعلــه هو تجريد 
الروايــة الضائعة مــن أكثر تفاصيلها، ولا 
يبقــى منهــا إلّ شــخصية الشــيخ نفســه، 

عائداً، هكذا، إلى حياة له جديدة.

§  تُعَــدّ الروايــة العربيّــة، عامّــة، بــكلّ 
فنونهــا وتنوّعاتها، غزيــرةً اليوم، خصوصاً مــع بروز جوائز 
حديثة كثيرة، ومن ثم ظهر كتّاب جدد. كيف تقيّم هذا النشــاط؟ 
وهل يعوّل عليه لظهور تيار أدبي معيّن أو مدرسة أو تميّز لهذه 
المرحلــة بالــذات، على غرار مــا حدث في رواية »بلــدان أميركا 

اللاتينية«؟ 
- لا أحســب أن الإقبــال الواســع على كتابة الروايــة يعود إلى 
الجوائــز الكثيرة التــي باتت تحيط بهــا: أوّلًا، لأن ذلك الإقبال 
على الرواية ســبق تكــوّن الهيئات المانحــة للجوائز، الجوائز 
العربيّــة أقصــد. هنــا، في لبنــان -مثلًا- شــهدنا بدايــة ازدهار 
الروايــة، انطلاقــاً مــن الثمانينيات، بســبب انتقالنــا مما يمكن 
تســميته زمن العيش العادي إلى زمــن الحرب. تلك الانعطافة 
الهائلــة، غير المرتقبة لمجرى الحيــاة، كان ينبغي لتفاصيلها 
أن توصــف. ثــم إن الحــرب صانعة الأقدار، هــذه التي تختصّ 
الرواية-عــادةً- فــي رصدهــا وملاحظتهــا. لقد جاءتنــا الحرب 
ل  بذلــك؛ أي إنها رســمت لنا مــا كان علينا أن نهتــدي إليه بتأمُّ
تجارب خاصّة ونادرة حولنا. هذا ما ســيكون شاغل الروايات 
فــي البلــدان التي هــي واقعــة، الآن، في نيران الحــروب. كلّنا 

يتّجه نحو كتابة الكارثة.

العدد 101 مارس 2017

أحسب أن أكثر 
ما كتبنا، كان 

الماضي مسبّبه 
وباعثه. كنت 

كثيراً ما أستعيد 
ما قاله الروائي 

»وليم بويد« في 
تصنيفه للروائيين؛ 

قال إنهم فئتان: 
فئة تخترع، وأخرى 

تتذكّر
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حوارات الدوحة

جورج قرم:
ليس كلّ الاستشراق معادياً للعرب..

ــل النقــدي والتعاطــي العقلاني مــع مشــاغل العالــم،  ــاه التأمُّ ــر جــورج قــرم حلقــة أساســية فــي اتجّ يظــلّ المفكّ
والعلاقــات: شــرقا وغربــا، جنوبــا شــمالا. وقــد عمّــق هــذا التوجّــه عبــر كتابــات ودراســات مهمّــة، نذكر منهــا: تعــدّد 
النزاعــات والهويـّـات فــي الشــرق الأوســط-   ،1987 انفجــار المشــرق العربــي-   ،1971 الأديــان وأنظمــة الحكــم- 
1992، شــرق وغــرب: الشــرخ الأســطوري- 2002، المســألة الدينيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين- 2006، أوروبا 
فــي  والسياســة  الأوســط- 2012، الفكر  الشــرق  فــي  للنزاعــات  دنيويــة  مقاربــة  نحــو   ،2009 الغــرب-  وأســطورة 

العربــي- 2015. العالــم 

وضع، في كتابه الأخير، كلّ ما يعلمه من غنى الثّقافة العربيّة 
والفكـر العربـي المعاصـر حتـى يعلِّـم الجيل الشـاب، كما الرأي 
العـام الأوروبـي، أن العقـل العربـي ليـس محبوسـاً فـي سـجن 
دينـي متزمّت ضيّـق الأفـق مغتـرب عـن عصـره.. وبالنظـر إلى 
منجـزه البحثـيّ الـدّال ومسـيرته الأكاديميـة المرموقـة، كان لنا 

معـه هـذا الحوار:

§ يدعـو بعـض المفكِّريـن العـرب، مثـل إدوارد سـعيد، ومحمد 
الطالبـي، وحسـن حنفـي، وغيرهـم.. إلـى ما يمكـن أن ندعوه- 
تجوّزاً- »الاستغراب«، وهو ما يعدّونه شرطاً ضرورياً  لتجاوز 
tradi�  ما أَطلق عليه المؤرِّخ محمد الطالبي »تراث اللّاتفاهم ،
tion d’incompréhension«.. كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟
- أنـا لا أعتقـد أن الـردّ علـى »الاستشـراق«، الـذي لـه الطابـع 
السياسـي العنصـري، يجـب أن يكـون بشـكل عكسـيّ، كالإقـدام 
لأسـباب  وذلـك  المماثـل؛  »الاسـتغراب«  علـم  صياغـة  علـى 
مختلفـة: السـبب الأوّل أنـه ليـس كلّ الاستشـراق معادياً للعرب 
والمسـلمين إجمـالًا، وليـس كلّـه جـزءاً مـن التيّـارات الفكريـة 
العنصرية في الثّقافتين: الأوروبية، والأميركية.. فهناك أعمال 
بحثيّة حول الشـرق، سـواء أكان الشـرق المسـلم أم البوذي أم 
الهندوسي، لها قيمة علمية مفيدة للتعمّق في تاريخ المجتمعات 
والحضـارات، بشـكل عـامّ. أما ما سـمّاه المـؤرِّخ محمد الطالبي 
»تـراث اللاتفاهـم«، فهـي مشـكلة سياسـية بامتيـاز، مصدرهـا 
نزعـات اسـتعمارية الطابـع، آتية من الجـزء العنصري للثّقافة 
الأوروبيّـة التـي بـرزت فـي القـرن التاسـع عشـر، أو قبل ذلك، 
بالنسـبة إلـى غـزو القـارة الأميركيـة، ولا يمكـن مجابهـة مثـل 
هذه النزعة بنزعة معاكسـة، ترى كلّ الإيجابيّات والأخلاقيّات 
والمُثل العليا في الثّقافة العربية الإسلامية، على سبيل المثال، 
وتـرى كل الانحطـاط الأخلاقـي والقيمـي والمادّي فـي الثّقافات 

الأوروبيـة، وهـي ذاتهـا ثقافـات متعـدّدة فيمـا بينهـا )لاتينيـة 
الأصـل، وجرمانيـة، وإسـكندنافية، وإنجليزيـة(، وداخـل كل 
واحـدة منهـا، وقـد تـمّ توحيدهـا، بشـكل اصطناعي، منـذ نهاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة، فـي إطـار الحلـف الأطلسـي، بوصفه 
حلفاً عسكرياً يسعى إلى السيطرة على العالم، بما فيه أوروبا، 

لتوحيـد الأسـواق وبنيتهـا المؤسّسـاتية وقدرتها العسـكرية.
فـي المحصّلـة، لا يقابَـل الاستشـراق باستشـراق معكـوس، أي 
بالاسـتغراب، لأن ذاك يـؤدّي إلـى تفاقـم المشـاعر العدائيّة بين 
المجتمعـات الشـرقيّة والمجتمعـات الغربيّـة، ويعـزّز المنطـق 
التـي  النظريّـة  وهـي  الحضـارات،  صـراع  لنظريّـة  المنحـرف 
أصبحـت تبـرِّر الحمالت العسـكرية للولايـات المتّحـدة والحلـف 

الأطلسـي، بشـكل خـاصّ، ضـدّ المجموعـة العربيّـة.

§ مــا رأيك في الدعوة  إلــى حــوار الحضارات والأديان التي 
صدرت عن بعض المفكّرين والمسؤولين؟

- كتبـت، مـراراً وتكـراراً، منتقـداً مبـدأ حـوار الحضـارات، وقـد 
ناقشـت فـي الموضـوع الرئيـس الإيرانـي السـابق محمـد خاتمي 
مثـل  إلـى  الدعـوة  إطالق  إلـى  المبادريـن  بيـن  مـن  كان  الـذي 
هـذا الحـوار؛ ذلـك أن طـرح حـوار الحضـارات لإيقـاف انتشـار 
أيديولوجيـا صـدام الحضـارات يعنـي أننـا نسـلّم- مسـبقاً- بـأن 
الثّقافـات والحضـارات والأديـان هـي مصـدر النزاعات المسـلَّحة 
والحـروب الفتّاكـة، بينمـا مصـدر كلّ النزاعـات هـو الرغبـة فـي 
السـيطرة والاسـتعمار والسّـطو على أملاك الشـعوب الأخرى؛ 
وأرزاقهـا؛ ولذلـك يعـزّز مبـدأ الحـوار الحضـاري أو الثّقافـي أو 
مقولـة صـراع  فـي  الكائـن  للعنـف  التبريـري  المنطـق  الدينـي 

الحضـارات.
هـذا، بالإضافـة إلـى أنـه في المنطق والواقـع المعيش لا تتحاور 
بينهـا بشـكل عفـوي، ومـا مـن  فيمـا  تتفاعـل  بـل  الحضـارات، 
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حضـارة إلّ وقـد ازدهـرت نتيجـة تفاعلها مع الحضـارات الأخرى 
بدافـع الفضـول العلمـي، والأدبـي، والفنّـي. وخيـر مثـال علـى 
ذلـك الحضـارة الإسالمية التـي تألَّقـت فـي القـرون الأولـى مـن 
نشأتها، بسبب انفتاح أعلامها على كلّ الحضارات المحيطة بها: 
)البيزنطيـة، الفارسـية، السـريانية( أو البعيدة عنهـا: )الهندية، 
والصينيـة(، وكذلـك الثّقافـة اليونانيـة القديمـة التـي كانـت قـد 
انفتحت على حضارات الشرق القديمة المختلفة. وهذا التفاعل بين 
الحضارات لا يمكن تنظيمه، بل يجب أن يبقى جزءاً من ديناميكيّة 
العمران، بالمعنى »الخلدونيّ« للكلمة، أمّا إذا تمّ تأسـيس أندية 
رسـمية لحـوار الحضـارات أو الثّقافـات أو الأديـان، فمن هو أهلٌ 
لتمثيل حضارة ما؟ وفي معظم الأحيان، هذه الحوارات لا تؤدّي 
إلى نتيجة، بل يمكن أن يكون لها تأثير عكسـي للهدف المنشـود 
من ورائها. فإن مَن يدّعي تمثيل حضارة أو دين أو ثقافة يضطرّ 

إلـى المزايـدة الهويّتيّـة، لتأكيد صفته التمثيليّة.

§ قمـتَ، فـي بعـض مؤلَّفاتـك، بتفنيـد مفاهيـم استشـراقية، 
تبنّاهـا بعـض أبنـاء المنطقـة العربيـة، وهـي مفاهيـم مـن نوع: 

أقلّيّة/أغلبيّة.. حروب صليبية/حروب دينية، مقترحاً العودة 
إلـى مفاهيـم أصيلـة في التـراث، من مثـل: مِلل/فرق/جماعة/
حروب الفرنجة/الجهاد ردّاً للعدوان.. كيف تبدو لك أهميّة ذلك؟

ثيـة،  ا لتر وا يـة  لعنصر ا لطروحـات  ا فـكّك  أ نـا  أ نعـم،   -
والأيديولوجيّات المبنيّة على الاعتبار الوهمي بأن المجموعات 
الإنسانية، تتميّز كل واحدة منها بجوهرانية جامدة، لا تتغيَّر، 
ولا تسـمح بالتعدّديـة الفكريـة الحـرّة داخلها. بينمـا الحقيقة أن 
هويّة الشعوب تتغيّر عبر التاريخ، وهي ليست ثابتة. وعندما 
نأتـي إلـى اعتبـار الديـن ثقافـة أو حضـارة شـاملة، جوهرانيّـة 
الطابـع، لا تتغيّـر عبـر التاريـخ، فهـذا موقـف منـافٍ للحقائـق 
اليـوم، ليسـوا  اليونـان،  التاريخيـة وللمنطـق؛ ذلـك أن أهـل 
مثـل أجدادهـم فـي التاريـخ، عندمـا ظهـرت الفلسـفة والحضـارة 
اليونانيـة القديمـة، وكذلـك أهـل إيطاليا الحديثة، بالنسـبة إلى 
عهد الإمبراطورية الرومانية بعظمتها، والعرب، اليوم، ليسـوا 
مثـل عـرب الجاهليـة أو العـرب الفاتحيـن الذيـن بنـوا حضـارة 
قبائـل  ساللة  مـن  فهـم  الفرنسـيون  أو  الألمـان  أمّـا  عظيمـة، 

بعد انهيار النظام 
الســـوفياتي 

أصبحت 
-بالتدريج- الديانة 

الإسلامية هي 
التي تكوّن 

الخطر الوجودي 
من وجهة 

نظر الأوروبيّين 
والأميركيّين
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حوارات الدوحة

مختلفـة غـزت القـارّة الأوروبيـة الصغيـرة علـى مراحـل، ولـم 
يبنـوا حضـارة ألمانيـة أو فرنسـية إلّ بعـد مضـيّ قـرون عديدة. 
أمّـا الديـن المسـيحي فهـو، اليـوم، غيـر الديانـة المسـيحية فـي 
لـون  القرنيـن الأوّليـن مـن نشـأتها، حيـث كان المسـيحيون الأوَّ
مضطهدين، يُستَشهَدون من أجل إيمانهم الجديد، والأحوال هي 
غير ما كانت عليه الأحوال في أوروبا عندما سـيطرت الكنيسـة 
الرومانيـة علـى كلّ أوجـه النشـاط: السياسـية، والاجتماعيـة، 
والاقتصادية، والعقائدية، في المجتمعات الأوروبية، ولم تكن 
المسـيحية في القرون الوسـطى الأوروبية- حين كانت تضطهد 
أبنـاء الديانـات الأخرى، وتقيـم محاكم التفتيش لقمع أيّة نزعة 
انشـقاقية عـن كنيسـة رومـا ومعتقداتها- كما هـي اليوم بقبولها 
التعدّديـة الدينيـة والأنظمـة العلمانيـة الطابـع. ويمكـن أن نقيم 
العديـد مـن المشـابهات بالنسـبة إلـى الديانـات الأخـرى، سـواء 
أكانـت توحيديـة، كالإسالم والمسـيحية واليهوديـة، أم كانـت 
وثنيّـة، مثـل الهندوسـية والبوذيـة وعـدد من الديانات السـائدة 

في شـرق آسـيا.
وأنأ أدعو الباحثين العرب ألّ يقعوا فريسة المنظومة المفاهيميّة 
الأوروبية، وأن يأخذوا من المفاهيم العربية، التي تمّ استعمالها 
فـي الماضـي، مـا يناسـب السـياق التاريخـي العربـي الحديـث. 
وعند ابن خلدون، نجد العديد من المفاهيم والمنظومات الفكرية 
ـر السـياقات التاريخيـة؛ وهـذا قد يحـرِّر العقل العربي  التـي تفسِّ
مـن تبنّـي الإشـكاليات الخاصّـة بالتاريـخ الأوروبـي والتاريـخ 
الأميركـي، ليبنـوا منظومـة مفاهيميـة وصياغـة نظـام إدراكـي 
لمجريـات العالم، يكون مسـتقلًّ عـن النظام الإدراكي الأوروبي 
الأميركي وأكثر التصاقاً بالواقع العربي. وفي هذا الخصوص، 
دعوت في العديد من مؤلَّفاتي إلى الابتعاد عن إشكالية الأصالة 
مقابـل الحداثـة، وهـي إشـكالية خاصّـة بالقـرن التاسـع عشـر 
الأوروبـي، كـرِدّة فعل على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية 
المتسـارعة، نتيجـة انتشـار الثـورة الصناعية بسـرعة، وكذلك 
الابتعـاد عـن إشـكالية فصـل الروحـي عـن الزمنـي، الناتجة عن 

الخصائص التاريخية لمسـار الكنيسـة في أوروبا.

§ ما الذي تعنيه بالهويّات العملاقة؟ وما خطورتها؟
- الهويّـات العملاقـة هـي نتيجة تراجع، بل- في بعض الأحيان- 
انهيـار الأيديولوجيـات القوميـة والعلمانيـة الطابع التي سـيّرت 
العالـم منـذ أواسـط القـرن التاسـع عشـر، وفـي بعـض الأحيان، 
تأتـي متمازجـة مـع أنـواع مختلفـة مـن المفاهيـم الماركسـية أو 
الليبراليـة. فبعـد المجـازر الرهيبـة التـي حصلـت فـي أوروبـا، 
خالل الحربيـن العالميّتيـن، ونتائجهمـا الكارثيـة، رأى العديـد 
من الفلاسـفة الأوروبيين نبذ القومية بوصفها أيديولجيا، وفي 
الوقت نفسه نبذ الماركسية، وذلك لاعتماد مفاهيم أخرى لهويّة 
الإنسـان كجزء من منظومة هويّتيّة سياسـية وعسـكرية، وهي 
الغرب، بالتركيز على القيم الدينية والديموقراطية النيوليبرالية، 
في آن معاً. وقد أصبحت الأدبيات الغربية تنسـى نظرية انتماء 
المجتمعـات الأوروبيـة إلـى التـراث اليونانـي الرومانـي القديـم، 
واتّجهت لتبنّي طرح الجذور اليهودية المسيحية لتلك المجتمعات 
بدياًل عـن الجـذور الرومانيـة اليونانيـة. وهـذا- بطبيعـة الحال- 
سخافة تاريخية واضحة، إذ إن المسيحية قد انتشرت وأصبحت 
ديانـة كلّ المجتمعـات، فـي أوروبا وفي الشـرق البيزنطي، على 

أنقـاض اليهوديـة التـي أصبحـت مضطهـدة مـن قِبَـل السـلطات 
المسـيحية. غيـر أن اعتمـاد هـذه المقولـة، أي الجذور المسـيحية 
اليهودية، إنما سهّل نسيان ما تعرَّض له الأوروبيون المعتنقون 
للديانـة اليهوديـة مـن اضطهـاد ومجـازر، على يد النظـام النازي 
الألمانـي، كمـا أن هـذه المقولـة تـمّ توظيفهـا فـي تأجيـج العداوة 
للاتّحاد السوفياتي ولنفوذ الماركسية في الحياة الفكرية والحياة 
السياسية الأوروبيَّتَين، إذ أصبح الاتّحاد السوفياتي إمبراطورية 
»الشرّ«، كما سمّاها الرئيس الأميركي ريغن، وهي مقولة توراتية 
دينية الطابع. وبعد انهيار النظام السوفياتي أصبحت- بالتدريج- 
الديانـة الإسالمية هـي التـي تكـوّن الخطـر الوجـودي مـن وجهة 
نظر الأوروبيّين والأميركيّين. وهذا أدّى، بدوره، بشكل جدلي، 
إلـى أن العديـد مـن العـرب رأوا أن المحـور الأساسـي لهويّتهـم 
هـو- حصـراً- هويّة إسالمية، لا علاقـة لها بحضارة المجتمعات 
المسـيحية الأوروبية أو أيّ مجتمع آخر. وهذا ما أفسـح المجال 
لنجـاح الطـرح »الهنتغتونـي« حـول صـراع الحضـارات، وقـد تـمّ 
توظيف هذه المقولة لتبرير الغزوات الأميركية لكلٍّ من أفغانستان 

والعراق.

§ كيف تبدو لك خطورة المركزية الغربية في كتابة التاريخ، 
وضرورة إعادة كتابة تاريخ المنطقة؟

- ليـس مـن السـهل تفكيـك المركزيـة الغربيـة في كتابـة التاريخ 
وفي العلوم الإنسانية، بشكل عامّ؛ ذلك أن الحضارة الأوروبية 
ومنظومة قِيَمها وعلومها قد انتشرت في كلّ أجزاء العالم، سواء 
بالشكل التلقائي أو بالانتشار الاستعماري، منذ القرن السادس 
عشر، وهيمنة كلّ من فرنسا وبريطانيا على مناطق شاسعة من 
العالـم. ولقـد كانت الهوّة العمرانية الكبيرة التي توسّـعت، بين 
أوروبـا ومِـنْ بعدهـا الولايـات المتحـدة من جهة، وسـائر العالم 
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من جهة أخرى، قد سهلت انتشار الأفكار الفلسفية والاقتصادية 
والمجتمعية الرئيسـية العائدة لكبار الفلاسـفة الأوروبيّين. هذا 
لأن بريـق الثـورة الفرنسـية والثـورة الصناعيـة العملاقـة، فـي 
أوروبـا، قـد نـالا إعجـاب النخبـة المثقَّفـة فـي المجتمعـات غيـر 
الأوروبيـة، هـذا بالإضافـة إلى أنّ انتشـار الأفكار الأوروبية في 
العالـم قـد أدّى إلـى تغييـرات عملاقة في العالـم، إذ انهار العديد 
مـن الإمبراطوريـات والممالـك لتحـلّ محلّهـا أنظمـة جمهوريـة، 
كمـا حصـل فـي الصيـن وروسـيا والسـلطنة العثمانيـة، علـى 
سـبيل المثـال. ولذلـك أصبحـت كلمـة حداثـة رديفـة للتطـوّرات 
التـي حصلـت فـي القـارة الأوروبيـة، وقـد بـرز- فـي كثيـر مـن 
الأحيـان- انقسـام حـادّ، داخـل المجتمعات الأخـرى، بين فئتين 
متخاصمتيـن؛ أي أنصـار الحداثـة الأوروبية المنشـأ، من جهة، 
ك بالتراث والتقاليد، ولو كانت جامدة، ومصدر  وأنصار التمسُّ
جمـود فكـري وعلمـي، مـن جهـة أخـرى؛ لذلك لا بدّ مـن الخروج 
مـن هـذه الإشـكالية بيـن الأصالـة والحداثـة التي ما زالـت تمزِّق 
المجتمعات العربية بعد أن مزّقت، في السابق، المجتمع الروسي 
والمجتمـع الصينـي. وبطبيعـة الحال، إن كتابة التاريخ بشـكل 
موضوعـي تسـتوجب أن يذكـر إنجـازات كلّ الحضـارات الأخرى 
فـي تاريـخ البشـرية، ومنهـا إنجـازات الحضارة الإسالمية عند 
تألُّقها، كما إنجازات الحضارة الصينية أو اليابانية أو الهندية، 
لكن، دون نكران كلّ من التطوّر العلمي، والاقتصادي، والثّقافي 
الـذي حصـل فـي أوروبا إبّـان الثورة الصناعية وفلسـفة الأنوار 
ومبـادئ الثـورة الفرنسـية. ومهمـا كانت الحملات الاسـتعمارية 
الأوروبية الشرسة على القارات الأخرى ونهب أوروبا لخيراتها، 
فثمّـة ديناميكيـة داخليـة أوروبيـة، أسـهمت- بشـكل أساسـي- 
بالثورة العلمية والابتكارات التكنولوجية الأوروبية، بالإضافة 

إلـى الإنجـازات: الفنّيّة، والأدبيّة. 
إن علاقة الإعجاب/ الكره بالحضارة الأوروبية- الأميركية التي 
يتميّـز بهـا عـدد مـن المواقـف فـي النخبـة العربيـة أو الإسالمية، 
وفـي دول أخـرى، لا تسـاعد علـى الخروج من فلك العلاقات غير 
المتكافئة بين القيادات السياسية العربية والمجتمعات الأوروبية 
الأميركيـة. وأنـا أدعو- باسـتمرار- إلى الابتعـاد عن هذه العلاقة 
الملتبسة، والاطّلاع على تجارب المجتمعات الأخرى التي نجحت 
فـي الإفالت مـن الهيمنـة الأوروبيـة - الأميركيـة، وفـي تأسـيس 
اسـتقلال حقيقـي وحالة نموّ اقتصـادي ونموّ علمي متواصلين، 
كمـا حصـل فـي اليابـان والصيـن، و- إلـى حـدّ ما- الهنـد وفيتنام 

ودول أخرى في شـرق آسـيا.

§ بالنظـر إلـى خبرتـك البحثية التدريسـية التأطيرية.. ما هي 
رسـالتك إلى طلّبك في مجال البحوث الجامعية؟ 

- إنني، في رسالتي إلى طلابي، و- أيضاً- في كلّ محاضراتي، 

أتوجّـه إلـى العنصـر الشـابّ الجامعـي، وأطالبـه أن يتحـرَّر مـن 
إشكالية التاريخ الأوروبي ومن استيراده وتطبيقه على الواقع 
العربي، دون الدراية الكافية بالمسارات التاريخية المختلفة بين 
أوروبـا وسـائر مناطـق العالـم. وكذلـك، أنصـح بالابتعـاد عـن 
توجيهات أساتذتهم الغربيين أو العرب لهم بأن يدرسوا، فقط، 
تطـوّرات الإثنيـات والمذاهـب الدينيـة، دون النظـر إلـى العلاقات 
التاريخية الوثيّقة التي جمعت، عبر التاريخ، بين العرب والبربر، 
على سبيل المثال، أو بين المسيحيين والمسلمين واليهود العرب، 
وكذلـك بيـن العـرب والأكراد. فالعديد مـن الأطروحات تركّز على 
الخصوصيـات الإثنيـة، والدينيـة، والمذهبيـة، وتضخّمهـا، كما 
كان يفعل المستعمران: الفرنسي، والإنجليزي، في بلادنا، وما 
تـزال تقـوم به الدراسـات الأنثروبولجية الطابع، وكأن منطقتنا 
العربيـة منطقـة صـراع دائم بين الطوائف والإثنيات والعشـائر. 
وتأكيـدا علـى صحّـة موقفـي هـذا مـا تشـهده السـاحة العربية من 
مشاريع تفتيتية، نسمع بها منذ أن عَمَّ العنف منطقتنا العربية، 

بشكل جنوني.

§ لــو حدَّثتنــا عــن مؤلَّفــك الجديــد، الصــادر فــي باريــس، 
حول الفكر والسياسة في العالم العربي.

- مؤلَّفي الجديد حول الفكر والسياسة في العالم العربي يهدف، 
من جهة، إلى كسـر سـرديّات نمطية عديدة حول الفكر، وحول 
الهويّـة العربيـة التـي أصبحـت مركـزا يُنظـر، مـن خلالـه، إلـى 
الشخصية العربية على أنها، فقط، شخصية دينية، وأن الفكر 
العربـي هـو فكـر دينـي حصـراً، ومـن جهـة أخـرى، تبيـان غنى 
الثّقافـة العربيّـة وأوجههـا المتعـدّدة، بـدءاً مـن الشـعر والبلاغة 
والفلسـفة والعلـوم، وانتهاءً بالروايـات الحديثة الكبرى وإبقاء 
أهمّية الشعراء، مثل نزار قباني، ومحمود درويش، وأدونيس، 
وأهمّيـة كبـار الفنانين )موسـيقى، غناء وفنّ تشـكيلي وسـينما 
ومسرح..(. فالصورة النمطية التي عمّمها الاستشراق الحديث، 
وكذلـك الأحـزاب والتنظيمـات الدينيـة العربية، هـي صـورة لا 
تعكـس غنـى الحيـاة الفكريّـة، والثّقافيّـة، والفنّيّـة العربيّـة، 
إنمـا هـذه السـردية النمطية منبعها الأساسـي هوالاسـتراتيجية 
الأميركيـة، منـذ السـتينيات مـن القرن الماضـي، والتي وُضِعت 
لمكافحـة انتشـار الشـيوعية والقوميـة والاشـتراكية فـي العالـم 
الثالث، بحيث عملت أميركا لما سَمّته »إعادة أسلمة« المجتمعات 
ع النفوذَيْن: السوفياتي،  الإسلامية، لتقف سدّاً منيعاً أمام توسُّ
الطابـع،  والعلمانيـة  القوميـة  الصحـوات  وأمـام  والصينـي، 
المعاديـة للاسـتعمارَيْن: التقليـدي، والجديـد.. وفـي الكتـاب- 
السياسـي،  الفكـر  اتّجاهـات  لـكلّ  واسـع  اسـتعراض  إجمـالًا- 
والقومي، والتاريخي، والفلسفي والاقتصادي والسوسيولوجي 
العربـي، منـذ عصـر النهضـة الـذي بـدأ بالأعمال الجليلة للشـيخ 
رفاعـة رافـع الطهطـاوي، وتَبِعَتْـه شـخصيات أزهريـة عملاقة، 
مثـل محمـد عبـده وأحمـد أمين وعلي عبد الرازق، وطه حسـين، 
دون نسيان شخصيات أخرى بارزة مثل عبد الرحمن الكواكبي، 
وجمـال الديـن الأفغانـي، وخيـر الديـن التونسـي، والأميـر عبـد 

القـادر الجزائـري، والشـيخ ابن باديس.

العدد 102 أبريل 2016 
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§ محمد خان... القاهرة غير موجودة في فيلمك الجديد. ألم 
تعد مدينتك المفضلة؟

هي  أحد،  على  يخفى  سراً  ليس  وهذا  للقاهرة،  عاشق  أنا   -
مدينتي وأصل تكويني الوجداني سواء فَنّيّاً أو إنسانياً، فأنا 
ابنها المولع بها وبشوارعها التي تركت قدماي أثراً فيها من فرط 
ما مشيت فيها صبياً وشاباً، ولدت في غمرة وعشت في وسط 
البلد؛ تحديداً أرض شريف مع أسرتي، وكان منزلنا يقع أمام 
داري سينما هما الكرنك وبارادي الصيفي، وكانت هذه بداية 
أن أسافر  قبل  بداخلي  القاهرة  التي زرعتها  بالسينما  علاقتي 
أتاح  أكبر  بشكل  السينما  إلى  وأتعرف  إنجلترا  إلى  بعد  فيما 
الوجود  العالمية،  السينما  لي مشاهدات موجات وأطياف من 
وبارادي  الكرنك  أمام  القاهرة  وسط  في  لمنزلنا  الجغرافي 
كان بالفعل فرصة جيدة في طفولتي كي أتابع جميع الأفلام 
التي تعرض بهما من خلال البلكونة التي كنت أرى من خلالها 
الجمهور في الصالة وأسمع صوت الفيلم، خصوصاً في الليل، 
حتى يأتي يوم الاثنين وهو بداية الأسبوع السينمائي وأذهب 
أكثر؛  بداخلي  القاهرة  كرّس  ذلك  كلّ  الجديد،  الفيلم  لأشاهد 
هنا  فالمكان  الصيف«؛  زحمة  »قبل  في  موجودة  ليست  لكنها 
مختلف وإِنْ كانت شخصياته جاءت من القاهرة، والشخصيات 
هنا هي التي جذبتني لتقديم الفيلم، فقد أردت أن أصنع حالة 
مُعيّنة، خطر لي ذلك حين كنت في إجازة  خاصة عن طبقة 
مع زوجتي في قرية بالساحل الشمالي، واكتشفنا أنه لا يوجد 
غيرنا وراحت الفكرة تلح عليّ بشدة عن ناس لهم حياة مختلفة 

ل هذه الحياة. وناس تتأمَّ

كخطوة  لية  التأمُّ النظرة  هذه  نصف  أن  نستطيع  هل   §

محمد خان: 
لا أحد بمعزل عن المراقَبة

أخرى تستكمل أسلوبك في اقتناص التفاصيل والتركيز على 
الشخصيات؟

- التفاصيل مهمّة عندي بلا أدنى شك، وهي تتكوّن عندي على 
مدار سنوات حتى تأتي لحظة اقتناصها أو توظيفها في مكانها 
كتبت  إنجلترا  في  كنت  حين  الستينيات  في  أتذكّر  المناسب، 
سيناريو اسمه »قميص حرير« البطل كان صحافياً يعيش مع 
نومها  من  تستيقظ  حين  الأم  تخصّ  تفصيلة  وكتبت  والديه، 
وتشدّ قميصها من الخلف، ظلّت هذه التفصيلة في ذهني حتى 
كأنها  تبدو  الجديدة«،  مصر  شقة  »في  فيلم  في  استخدمتها 
الشيء.  واقعية  من  فهي جزء  تجذبني،  لكنها  أشياء صغيرة 
هنا  ولدي  أكثر،  الشخصيات  تجذبني  الجديد  فيلمي  في  بينما 
خمس شخصيات؛ كلّ شخصية تصنع حالتها على حِدَة، ولما 
أردت أن أتوغّل إلى الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إلى الساحل 
الشمالي، طلبت من غادة الشهبندر التي تعرف هذه الطبقة جيداً 
أن تكتب فكرتي، مع أنها لا تملك خبرة في السيناريو، وهذه 
أول تجربة لها في الكتابة، بل كتبته بالإنجليزية وعدّلت فيه، 
كما استعنت بنورا الشيخ لتكتب الحوار، وعلى أي حال فأنا 
حاولت في هذا الفيلم أن أكسر تابوهات، فتوجد مطلقة لديها 
وعملتها  خطفتني  شخصيات  زايغة«،  »عينه  وطبيب  عشيق 
بعين الجنايني القادم من طبقة أخرى ولفترة مُعيّنة بديلًا عن 

شقيقه، وهذا هو محور الفيلم.

§ هل توجه إدانة ما لهذه الطبقة؟
في  ما  كلّ  اجتماعياً؛  مُصلحاً  ولا  رقيباً  لست  أنا  إطلاقاً،   -
الأمر أنني أُقدّم حالة فَنّيّة وأحاول كما قلت أن أكسر تابوهات 

اجتماعية مُعيّنة.

حوار: نـاهـد صـلاح
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§ قدّمت ما يُطلق عليه بأفلام الرحلة أو الطريق، ودائماً هناك 
في أفلامك ما يُعبّر عن فكرة الرحلة متجاوزاً المعنى الحرفي 
للكلمة، فهل كسر التابوهات هو رحلتك الجديدة في هذا الفيلم؟
طبقة  من  القادم  الجنايني  هذا  رحلة  هو  وإنما  فقط،  ليس   -
ويراقب  يتأمّل  ناسه،  يستمر  بينما  المكان  يعبر  هو  أخرى، 
الغريب بالنسبة له ويكتشف أن لا أحد بمعزل عن  العالم  هذا 
المراقبة، كما أنني حاولت أن أمرّ على بعض القضايا الآنية، 
بسبب  شمس  نادين  الكاتبة  الصديقة  بوفاة  تأثرت  قد  فمثلًا 
الإهمال في مستشفى خاص وشهير، فأقدّم هنا شخصية طبيب 
الفيلم  تجعل  إضافات  هي  الفساد،  وبعض  مستشفى  لديه 

يتماس مع الواقع.

§ إذن. أنت تقدّم هنا مزجاً بين العام والخاص؟ وربما تحاول 
عبر شخوصك رسم خارطة للمجتمع الجديد؟

- ليس بهذا العمق أو هذه المباشرة، هم مجرد نماذج للطبقة 
فوق المتوسطة وليست شديدة الثراء، وتفاصيلهم تعكس حال 

طبقتهم، وهو مجرد رصد شخصي وعفوي.

§ وكيف كان اختيار الممثلين؟
ووجدت  حارة«  »موجة  مسلسل  في  شيحا  هنا  إلى  انتبهت   -
فَنّيّة واستعداد  لديها طاقة  الجمال والجرأة،  بين  فيها خليطاً 
لتقديم الشخصية كما أردتها على العكس من ممثلات أخريات، 
الطبيب،  دور  يناسبه  جيداً  ممثلًا  الكدواني  ماجد  في  ورأيت 
النساء«  داوود في مسلسل »سجن  أحمد  انتباهي  لفت  وكذلك 
فيلم  في  المتناوي  وهاني  الجنايني،  لدور  الأنسب  ووجدته 
التركيز تكتشفون أن  ابنتي نادين »هرج ومرج«، ومع بعض 

اختياري )Anti Cast(، بمعنى أن الممثل يحصل على الدور 
غير المتوقّع للشخصية. 

مشوار  بدأ  كيف  السياق..  هذا  في  بالذاكرة  بنا  عدت  لو   §
مغامراتك السينمائية؟

بالتجارب،  مليئة  وحياتي  مغامرة  شخصية  كنت  دائماً   -
من  خوفي  وعدم  العُمر،  بسبب  الآن  أَقلّ  صارت  المغامرة 
المغامرة اقترن بكراهيتي لفكرة أن أكون موظفاً وهذا ما حدث 
السينمائي  المصوّر  صديقي  لي  أرسل  حين  الستينيات؛  في 
خطاباً، وأنا في لندن، يقول فيه بأن الشركة العامة للإنتاج 
جديداً.  دماً  تحتاج  أبوسيف  صلاح  يرأسها  التي  السينمائي 
حضوري،  بضرورة  علي  ورد  سيف  لأبو  رسالة  فكتبت 
وبالفعل عدت للقاهرة وقابلت أبوسيف وسألني: )عايز تعمل 
أن  فقلت:  بالإخراج،  أعمل  أن  أريد  القول:  من  خجلت  إيه؟(. 
أكتب سيناريو، فوافق ورحت أكتب في ثلاثة أشهر سيناريو 
فيلم قصير اسمه »فراغ«، وكانت لجنة القراءة مكوّنة من رأفت 
الغزالي،  وسناء  عبدالوهاب  وأحمد  محرم  ومصطفى  الميهي 
وقد كتبوا تقريراً رائعاً عن السيناريو واشترته الشركة، لكنه 
عام  لمدة  وسيناريو  قراءة  قسم  إلى  انضممت  ثم  يُنفّذ.  لم 
صباحاً،   9 عند  المكتب  أدخل  الشهر،  في  جنيهاً   20 بـ  كامل 
أستمع يومياً لحكايات المخرج أحمد ضياء الدين عن السينما 
ثم أمشي. ثم نزلنا أنا وسعيد شيمي نجرّب تصوير أفلام )8 
مللي(، لكني لم أتحمّل الملل فقدّمت استقالتي وسافرت بيروت 
لمدة سنتين اشتغلت خلالهما مساعد مخرج في أفلام )تافهة(، 
تركت بيروت وسافرت إلى لندن، ولما وقعت نكسة 67 نزلت 
القاهرة في إجازة لأصوّر فيلم »البطيخة«، واستمر الحال حتى 
الإنتاج  أدخل  أن  نادية شكري  المونتيرة  من  بتشجيع  قرّرت 
السينمائي بفيلم »ضربة شمس« الذي راح لنور الشريف بطلًا 
ومنتجاً، ومن لحظتها قرّرت مواصلة مشوار مغامراتي. لا أنظر 
أبداً ورائي، مع أني لا أعتبر »ضربة شمس« بدايتي الحقيقية، 

وإنما بدايتي كانت مع فيلمي الرابع »طائر على الطريق«.

أن  يجب  بأنها  تصريح صحافي  في  عن شخصياتك  قلت   §
تتحرّر من ألمها داخل الفيلم.. كيف يتم ذلك؟

- أستعيد هذه الكلمة وأجدها عميقة جداً، ولاسيما أنني حين 
أشاهد التجارب الجديدة في السينما المستقلة فأجدها سوداء، 
وهذا أمر لا أحتمله، لأنه لابدّ أن يكون الأمل موجوداً، فمثلًا في 
فيلمي »عودة مواطن« أراد السيناريست عاصم توفيق أن يركّب 
البطل الطائرة ويغادر البلد، لكني تركته واقفاً في المطار حتى 
يظلّ باب الأمل مفتوحاً، وفي »أحلام هند وكاميليا« لو لم تجد 
أنهما  نهاية سوداء، صحيح  لكانت  الصغيرة  الفتاة  البطلتان 
نهاية  وكذلك  موجود،  حلمهما  الأقَلّ  على  لكن  مالهما  خسرتا 

»فتاة المصنع« هي نهاية فيها بهجة، وهي ما نحتاجه.

§ وكذلك تحتاج إلى إنتاج فيلميك »ستانلي« و»بنات روزا«؟
- )يضحك(: ربنا يفتح علينا.

العدد 102 إبريل 2016

محمد خان
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خالدة سعيد: 
كتاباتي تحليليةّ، وأنا لا أعلِّم أحداً

ســوري.  أصــلٍ  مــن  لبنانيــة  بنفســها  ســعيد  خالــدة  والكاتبــة  الناقــدة  تعُــرِّف 
وصلــت إلــى بيــروت أواخــر عــام 1956، جاهــزةً لبــدء ســيرتها النقديـّـة فــي الشــعر، 
ــة »شــعر«، إذ كانــت الناقــدة الوحيــدة التــي رافقــت صــدور  علــى صفحــات مجلّ
مجلّــة »شــعر« منــذ العــام 1957، وكانــت توقّــع مقالاتهــا باســم خزامــى صبــري. 
بــدءاً مــن عــام 1963 دخلــت فضــاء الدراســات الأكاديميــة، لكــن هــذا الفضــاء 
محضــاً،  تنظيريــاً  بعــد،  فيمــا  نقدهــا،  يجعــل  لــم  المعاييــر،  فيــه  خبــرت  الــذي 
كمــا هــو الســائد، وإنمــا اتَّصــف أســلوبها بالتطبيــق وفحــص النصــوص مــن 
نفســه،  الآن  فــي  مختلفــة،  تجــارب  عــن  الكتابــة  مــن  مَكّنهــا  وهــذا  الداخــل؛ 
ــاج،  ــي الح ــس، أنس ــعر«: أدوني ــة »ش ــعراء مجلّ ــم ش ــن معظ ــن ع ــت ع ــد كتب فق
محمــد الماغــوط، شــوقي أبــي شــقرا، وســواهم. وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت 
بيــن  الغبــار  إثــارة  رفضــت  أنهــا  إلّا  الحديثــة  القصيــدة  معركــة  معمعــة  فــي 
المتخاصميــن المختلفيــن حــول كتابــة الشــعر: عمــوداً أو تفعيلــة أو نثــراً، كمــا 
لــم تدُِخْــل نفســها فــي خانــة النقــد النســوي أو الـــ »feminism«، علــى خِــاف 

ناقــدات كثيــرات.
حركيّــة  المثنــى،  كان  البــدء  فــي  المعنــى،  »فيــض  صاحبــة:  تــرى  واليــوم 
انتهــى  قــد  النثــر  الحداثــة وقصيــدة  الجــذور...« أن ســؤال  البحــث عــن  الإبــداع، 
عهــده. وهــي، الآن، بصــدد اللمســات الأخيــرة علــى الجــزء الثانــي مــن كتابهــا 
فــة«. وفــي هــذا الحــوار الشــامل والمثيــر تقــول خالــدة  »يوتوبيــا المدينــة المثقَّ
ثالثــاً، كمــا ســتكتب ســيرتها  إنهــا -إذا ســمح العمــر- ســتضع جــزءاً  ســعيد 

الذاتيــة.
حوار: رنا نجار

§ كنت الناقدة الوحيدة التي رافقت صدور مجلّة »شعر« منذ العام 
1957، وكتبــتِ عن شــعرائها، وشــاركتِ في ثورتها، وعشــتِ في 
صميــم حركتها، وكنتِ توقّعين دراســاتك باســم خزامى صبري، 
وكأنــك كنــت تخشــين إعــان هويّتك واســمك. كيف تســتعيدين 
الناقدة التي كنتها، في تلك الفترة الذهبية؟ ماذا عن خزامى صبري 

المتحمِّسة لثورة الحداثة وقصيدة النثر؟
- كنــتُ الناقــدة الوحيدة، لكنني لم أكن الناقــد الوحيد. كان هناك 
نقّاد محترَمون وبعضهم اشتُهر من خلال مقالاته النقدية في مجلّة 
»شعر«، أقدر أن أذكر لك ناقداً كبيراً هو- في الوقت نفسه- شاعر 
كبير. وقد عرّفنا نحن- المشــرقيين- بشــعراء عــرب أفارقة كبار، 
وكان بالــغ الكــرم، لا يغفِل اســماً محتَرَماً، ويمكنــك أن تراجعي 
أعداد مجلّة »شعر«. إنه الشاعر أنسي الحاج. وبالطبع، لن أنسى 
الناقــد الكبيــر والروائي والمترجم والشــاعر جبــرا إبراهيم جبرا، 
الذي أفدتُ منه كثيراً. كما أقدر أن أذكر لك الدكتور أســعد رزوق، 
في دراســته الشهيرة حول الشعراء التمّوزيّين، وأذكر- بكثير من 

الاعتزاز- الدكتور عادل ضاهر في دراســة شــهيرة عن أدونيس، 
تتجاوز ما كتبتُه عنه. ولا يمكن أن أستقصي الآن جميع الأسماء. 
ربما يُذكَر اســمي، في بعض الأحيــان، لأنني امرأة، وهو ما كان 
قليلًا أو نادراً،كما أنّ حكايتي وتغيير اســمي إلى خزامى صبري 

أحدث بعض الغموض.
صحيــح أنني كنت حاضرة ومتابعــة، وكانت مقالاتي جديدة في 
مقارباتهــا، مقروءة وذات تأثير، إذ ينبغي ألّا تنســي أننا كنّا في 
معركــة القصيــدة الحديثة، وكنت أعتزّ عندما يقــول قارىء مثقّف 
إنــه اقتنــع، تماماً، برؤيتي لقصيــدة النثر، ولم يعُــد معادياً لها. 
ل في  أريــد أن أقول إنّ لي تاريخاً خاصّاً مع القراءة، بمعنى التأمُّ
النــصّ وإعــادة قراءته مرّات، ومســاءلته، وهذا جزء من مســيرة 

حياتي الخاصّة.
لكننــي لم أكن- رســميّاً- من جماعة »شــعر«. كانوا خمســة، ولم 
يكــن مناســباً أن يكون بين هذا العــدد القليل زوجان، علاوة على 
أن اســمي لم يكن يعني شــيئاً قبل أن أكتب فــي المجلّة، وتُحدِث 

خالدة سعيد
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مقالاتي تأثيرها. وفي الحقيقة، لم تكن لي يومها أيّة ألقاب علمية 
أو أدبية. كنت قد حصلت على البكالوريا منذ وقت قصير، وأنهيت 
السنة الجامعية الأولى في دمشق، ثم تزوّجت وجئت إلى بيروت. 
ر فــي البداية، ثمّ جاءت  اســم خزامى صبري ســاعدني على التنكُّ

قراءة القارىء وحكمه لدعمي.
في ســؤالك الأوّل هذا مجموعة أســئلة. بدأت كتابة النقد مباشرة 
وبلا ســابق تجربة. ســمعني يوســف الخال في مناقشــات مجلّة 

»شعر«، واقترح عليّ الكتابة. 
أريــد القول، هنا، إنني في تلك المرحلة كنت أقرأ للشــيخ عبدالله 
العلايلــي، وهو- بالمناســبة- أكبــر محلّل للنــصّ الأدبي والنصّ 
اللّغــوي، وأعــدّه أســتاذي الأوّل، قبــل رولان بارت وقبــل دريدا 
وغيرهمــا. إذا قــرأ أو شــرح نصّــاً أضاءه مــن جهــات لا تُحصَر، 
واكتشــف فيه أبعاداً وأعماقاً، بل أقول إنه حين يكتب عن شاعر، 
يعيد اكتشــافه؛ وهذا ما حصل في قراءتــه للمعرّي، مثلًا. ويصحّ 
هذا على ما يُعَدّ معجمه، وهو ليس بمعجم، بل موســوعة دلالية 
أنثروبولوجية، تعود بالمفردة إلى جذورها القديمة، من سريانية 
ــب فيها من  أو غيرهــا، وتتقصّــى مــا تلقّته مــن مؤثِّرات وما ترسَّ
دلالات التعبيــر. ولهــذا ســمّى المعجم »موســوعة لغويــة علمية 
فَنّية«. وقد  أعادت نشــره- مشكورةً- »منشورات دار الجديد«. كلّ 
مــا قرأتــه في النقد الفرنســي، خاصّة، وفي النقــد الأميركي وفي 

النقد الإنجليزي، جاء بعد ذلك.
أمّــا ســؤالك عن حماســتي لثــورة الحداثــة وقصيدة النثــر، فهو 
ســؤال ذهــب عهده. اليــوم، يعرف الجميــع أن الشــعريّة لا تقوم 
فــي الوزن أو أيّ شــكل محدّد آخر؛ إنها تقوم في ســحرية حركة 
اللّغة والمجاز، دون انفصال عمّا يُسمّى المضمون أو المعنى، بل 
لا وجــود للمضمــون قبل التعبير أو بــدون التعبير؛ المضمون هو 

التعبير، والتعبير هو المضمون.

§ مروحتــك النقديــة كانــت واســعة حقّاً، فأنت كتبــت عن معظم 
شــعراء مجلّــة »شــعر« الذين بــدوا مختلفين، بعضهــم عن بعض: 
أدونيــس، أنســي الحــاج، محمــد الماغــوط، شــوقي أبي شــقرا، 
وسواهم. ما سرّ هذه الرؤية النقدية المنفتحة والمتعدِّدة المقاربات؟ 
كيف يمكن- مثلًا- الكتابة، بحماسة ووعي، عن شاعرين يختلفان 
كل  الاختلاف: أدونيس، وأنسي الحاج، لا سيّما في ديوان الأخير 

»لن«، حتى لتبدو دراستك عنه بين أهمّ ما كُتِب حتى الآن؟
- الآن، إذ أجيــب عــن أســئلتك، نتكلّــم عــن زمــن مجلّة »شــعر« 
وبدايــات كتابتي للنقد. لم أكتــب عمّا لا يعجبني أو يؤثّر فيّ. وما 
كان يؤثّر فيّ أو يدهشني لم يكن ينحصر في أسلوب. لا أعرف إن 
كانت مقالتي، أو مقالاتي، أهمّ ما كُتِب عن أنسي الحاج. لقد كُتِبَتْ 

لم أكن- 
رسميّاً- من 
جماعة »شعر«. 
كانوا خمسة، 
ولم يكن 
مناسباً أن 
يكون بين هذا 
العدد القليل 
زوجان، علاوة 
على أن اسمي 
لم يكن يعني 
شيئاً قبل أن 
أكتب في 
المجلّة

كنت أقرأ للشيخ 
عبدالله العلايلي، 
وهو أكبر محلّل 
للنصّ الأدبي 
والنصّ اللّغوي، 
وأعدّه أستاذي 
الأوّل، قبل رولان 
بارت وقبل دريدا 
وغيرهما

إلى اليسار، مع الشاعرتين: سلمى الخضراء الجيّوسي، ونازك الملائكة

ندوة في الجامعة اللبنانية
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حوارات الدوحة

حوله أطروحات لمثقَّفين، لهم قيمة أدبية كبيرة. 
نجاحــي فــي النقــد يعــود إلى أننــي كنت قارئــة، أساســاً، ومنذ 
صغــري؛ ليس بمعنى أنني قرأت كتباً جميعها مهمّة أو تحليلية، 
فيمكننــي أن أقــول إنني قرأت المهــمّ وغير المهــمّ. عمليّة القراءة 
تمتلــك- فــي حــدّ ذاتهــا- ســحراً. وأنــا، بيــن الثامنــة والحادية 
والعشــرين، عشــت، دائمــاً، في مــدارس داخلية بعيــدة عن بلدة 

الأسرة، فكانت القراءة نافذتي وطريقي للسفر والحياة.  
فــي مدرســة داخليــة دمشــقية قديمة جــدّاً )مكتــب عنبــر(، مثلًا، 
جدرانها شــديدة الارتفاع؛ بحيث لم نكن نرى من الســماء إلّ رقعة 
محدودة، عشــت بين عمر الثانية عشــرة والسابعة عشرة )1944 
ـ 1949(. لــم أكــن أعبــر الباب الموصــل إلى الشــارع والمدينة إلّ 
مرّتين في الســنة، ولــم يختلف الأمر كثيراً بيــن 1949 و 1952، 

في مدرسة لاحقة.
فــي ذلك الإطــار، وذلك العمــر، وماضيّ الغريب، كانــت القراءة 
ملاذي، كانت وسيلتي لثقب الجدران. لكنّ الكتب التي حرص أبي 
علــى تزويــدي بها بقيت، على تنوّعها وكثرتهــا وأهمّيّة عدد كبير 
منهــا- دون الكفاية. هكــذا، كنت أقرأ الكتاب قراءة أولى ســريعة 
للتنفّس وملء الوقت، ولا ألبث أن أواجه الفراغ، فأعود إلى كتاب 
مقــروء، المرّة بعد المــرّة. مع توالي القــراءات، كان يتراجع بُعْد 
التشــويق وجاذبيــة الموضــوع، ويبــدأ التأمّل واكتشــاف النصّ 
اللّغوي وأسراره، حتى أصبحت هذه الإعادات والمساءلات نوعاً 
مــن اللعــب، أو الإدمان. عــام )1955 ـ 1956( جاءت مرحلة تالية 
صعبــة، وكنت فــي الثالثة والعشــرين. فاســتعنت بذخيرتي من 

الكتب، واستأنفت دفاعاتي القديمة.
ســحر القــراءات المتكــرّرة  وضعنــي أمــام نصــوص تضيئنــي، 
نصــوص تتوالــد، وتتفتّــح، وتفتتــح الآفــاق، وتلتقــي بخفايــا 

المنابع الشخصية والمنابع الثّقافية للكاتب والقارئة. 
هكــذا، وصلــت إلــى بيروت فــي أواخــر ديســمبر/كانون الأول، 
1956، جاهــزةً لبــدء مقالاتــي فــي نقد الشــعر. في محيــط مجلّة 
»شــعر« وجماعتهــا واجتماعاتهــا اكتشــفت أضواء جديــدة وآفاقاً 
للإبــداع الشــعريّ والتأمّل النقديّ، ثم جاءت دراســاتي الجامعية 

بدءاً من عام 1963.

§ كتبــت الكثير عــن أدونيس، الشــاعر، والــزوج، والرفيق. هل 
تشعرين بإحراج في الكتابة عن شخص هو شديد القرب منك؟ هل 
يمكن التفرقة بين الشاعر والشخص الذي هو القرين، قرين الحياة 

والروح؟
ـ حيــن أكتــب لا أخاطب صاحــب النــصّ، ولا أتوجّه إليــه؛ تدور 
العمليــة بينــي وبيــن النّــصّ. الكتابة عن نــصّ نوعٌ مــن التملّك 
والتبنّــي. ولا معنــى لكتابتــي النقديــة إذا خنتُ نــصّ المبدع؛ أي 
خنت نصّي النقديّ الخاصّ. نصّي هو خصوصيّتي وكلمة الشرف 
الموجّهة لنفســي وللقارىء في وقت واحــد. نصّي هو كلمة الذّات 
الكاتبة وكلمة الشراكة بيني وبين الكاتب والقارىء. فأنا- أيضاً- 
قارئــة مثلــه، والذي يقرأ النقــد لا يفعل ذلك ليتســلّى أو يطرب؛ 
يقرأ من منطلق المعرفة والتجاوب والمساءلة والإضاءة، وحتى 

الهيام. 
ثم إننا )أنا وأيّ ناقد( لا نكتب لقارىء جاهل، بل لقارىء عارف، 
مــا يحمِّل الناقد المســؤولية عن المعرفة التــي يقدّمها. وهذا النوع 
مــن الغشّ، )أعني المُحاباة أو التَّحامُــل( يخون الأطراف الثلاثة: 

القارئ، والكاتب، والشاعر، أو- على الأقلّ- الشعر. 
ثــمّ، إذا كان أدونيس ســيتدخّل أو يبــدي أيّ ملاحظة على نقدي 
لفــان أو فــان، معنى ذلك أنني أفقد صدقيَّتــي، بل أفقد صوتي 
ورؤيتــي واســتقلاليّتي ومبرّر كتابتي، ويكــون الأفضل أن أكتب 
الدراســات النظرية حول الشــعر، ولا محلّ، هنا، للكلام على أمر 
بديهــيّ، هو عزّة نفس أدونيس وترفّعــه. فنحن، هنا، في ميدان 
المعرفة والإبداع، واحترام هذا الإبداع وصاحبه، وصيانة صدقية 

العلاقة بين الناقد والمبدع، هما من الأولويّات. 
وبالمناســبة، أدونيــس كتــب عــن شــعراء، مثــل يوســف الخال 
وأنســي الحاج وجورج شــحادة والســياب وغيرهم، ولم يســأله 
أحد إن كنت أتدخّل فيما يكتب. هذا السؤال الاتّهامي يتضمّن حكماً 
مســبقاً بخضوع المرأة )حتى على المســتوى الأدبي( للزوج، كما 
أنــه حكم مســبق على الزوج بأنه لا يحتمل حتــى الحرّيّة الفكرية 
لزوجته. ولستِ أوّل من طرح عليّ هذا السؤال. إنه سؤال مرفوض 
قطعاً، ويمسّ روعة العلاقة الإبداعية وتبادل الإضاءة بين الناقد 

والنصّ، كما يمسّ شخصية النّاقد.

§ هل أخذت على شــعر أدونيس الشــاعر الكبير والمكرّس عالمياً 
بضعة مآخذ نقدية؟ هل تناقشينه في هذه المآخذ؛ هو الذي يثق بك 

كلّ الثقة، ويعدّك سابقة إيّاه- كما أعرف- مراراً؟
- إنه »يعدّني سابقة«؛ تهذيباً، فهو رفيع التهذيب واللباقة.

أمّا عن المآخذ النقدية، فربّما أبديت ملاحظة كما يبديها أيّ صديق 
مخلــص. ولكنني لا أمارس دوري كناقدة إلا كتابةً، كما أمارســه 
مــع أيّ نصّ آخر؛ فكتابتي تحليلية وليســت انتقادية. أنا لا أعلّم 

أحداً.
عندما ألقى أدونيس محاضرته الشــهيرة، بعنوان »بيروت... هل 
هي مدينة حقّاً، أم أنّها مجرّد اســم تاريخي؟« في ملتقى »أشــكال 
ألــوان«، وأثارت جــدلًا إعلامياً وآخر ثقافياً، مــا كان رأيك بذلك؟ 

وهل وافقتهِ الرأي حينها، خصوصاً أنك تبدين مولعة ببيروت؟
ـ أدونيــس- أيضاً- عاشــق لبيروت، ولن أزايد عليــه. وكان كلّما 
زار بيــروت حــزن للأوضاع التي ظلّت تتراجع منذ الحرب الأهلية 
التي لم تنتهِ عمقيّاً. أمّا تلك العبارة فكانت ســوء تعبير عن الألم 
الشــديد، لا قلّــة محبّة وتقديــس، بل كانت فــرط محبّة. مع ذلك، 
حذّرتُــه مــن أنّها لــن تُحمَل على المقصود منها حقّــاً، ولا يمكن أن 
تُفهَم بحســب غايته منها. هو أرادها صدمــةً؛ فصدَمَت؛ كأنّما كان 
همت  يقــول: مــاذا فعلتــم ببيروت؟ لكن، بحســب صيغتها تلــك، فُِ
هجاءً لبيروت. وكان هناك من اســتغلّها وزاد في التّهويل، وبدل 
العتــاب والتصحيــح أُعلِنَت الحرب. لم يكــن الزمن، يومذاك، كما 
هــو اليــوم. ربّمــا لو كانــت قيلــت اليوم )لكــن ليس للكتّــاب، بل 

للسياسيّين( لَما صدَمَت.

§ يتميّــز نقــدك  بخصائص عــدّة: علميّته، وطابعــه الأكاديمي، 
وخلفيّتــه الثّقافيــة، و- أيضــاً- لغتــه التــي تبدو أقرب إلــى اللّغة 
الإبداعيــة؛ وهذا ممّا يضفي علــى نصوصك النقدية متعة القراءة، 
التــي نادراً ما نجدها لــدى النقّاد العرب الأكاديميّين. ماذا عن ســرّ 
الوجــه الإبداعــي لنقدك؟ هل تعتقدين أنك تخفيــن في ذاتك مبدعة 

شاعرة أم روائية لم تخرج إلى العلن؟
- في عائلتي شــعراء. في عائلتي حبّ للشــعر وللشــعراء: أختي 
ســنيّة صالــح كانت شــاعرة مُجيــدة، وتزوّجــت شــاعراً مجيداً، 
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وخالــي كان شــاعراً تقليديّــاً، وابنة خالي أمل الشــريف شــاعرة 
كلاســيكية. والشعراء- أيضاً- عديدون بين إخوة أدونيس وأبناء 
إخوتــه و- أيضــاً- والــده وأخواله. والآن، هناك شــاعرة مجيدة 
صاعدة هي ابنة أخيه، واســمها فرات إســبر، لكنني لا أرث هذه 

العائلة، وإن أحببتها. 
حبّــي للشــعر معــروف؛ قــرأت الشــعر بانتظــام منــذ طفولتــي، 
بــل حاولت كتابة الشــعر في عمــر مبكّر جدّاً. ثم وجدت رســائلي 
وموضوعاتــي فــي الإنشــاء أجمــل بكثيــر مــن تلك المحــاولات، 
فتوقّفت. لعلّ ذلك الشــوق أطلّ عبر النقد الذي أكتب، ثمّ إنّ حبّي 
للشــعر وامتداد قراءته، على مدى خمســة وسبعين عاماً، وقراءة 
الدراســات حوله، قد ترك أثره، بلا ريب. ولا تنسي أنني لا أكتب 

عن شعر لا أحبّه.

ريــن فــي كتابة ســيرتك الذاتيــة التي ســتكون- إذا ما  § هــل تفكِّ
كتبتِها- ســيرة شــاملة لمرحلة ولمكان وزمن، لشخص ولجماعة؟ 

لماذا لا تكتبين هذه السيرة الذاتية؟
- ربّما أكتبها، إذا سمح الزمن بذلك.

§ فــي كتابــك »يوتوبيــا المدينــة« بــدوتِ كأنــك تكتبين ســيرة 
لبيــروت، مدينة الحداثة والثّقافة، مدينة التحــرُّر والحرّيّة، مدينة 
التحــوّلات والانفتاح... وبدت بيروت هي مدينتك بامتياز، وكتبت 
عنهــا أفضل ممّا كَتب عنها لبنانيون كثر. ما ســرّ علاقتك ببيروت؟ 

هل يزعجك أن أقول عنك إنك لبنانية اكثر ممّا أنت سوريّة؟
- كيف يزعجني ؟ بل هذا يشرّفني. أعرّف عن نفسي بأنني لبنانية 
مــن أصــل ســوري. ولا أنكر أصلي، بــل أعتزّ به. وفــي النهاية: 
مَــن وضع هــذه الحدود؟ ولأيّة اعتبارات وأهداف؟ وبمناســبة هذا 
السؤال أخبرك بأنني أضع، الآن، جزءاً ثانياً من كتاب »يوتوبيا 

المدينة المثقَّفة«، وإذا سمح العمر سأضع جزءاً ثالثاً.

§ حتــى كتابــك القيّم عــن المســرح اللبناني يكاد يكــون الوحيد 
في تأريخ المســرح اللبنانــي الحديث، ونقــده، وتحليله، وبدوت 
فيه قريبة كلّ القرب من الحركة المســرحية. لماذا اخترت المســرح 
اللبنانــي؟ هــل تعتقديــن أنــه كان في طليعــة الحركة المســرحية 

العربية؟
- كنــت، منذ ســتينيات القرن العشــرين، أتابــع المرحلة الحديثة 
فــي المســرح اللبناني. وفي الســبعينيات بدأت أكتــب عن أقطاب 
فيهــا، بــل كنت أُعــدّ كتابــاً حول المســرح، عندمــا كلّفتنــي لجنة 
مهرجانات بعلبك الدوليّة، بشــخص السيدة الراحلة سعاد نجار، 
كتابــة بحث حول المســرح الــذي رَعَتْه، وما كان يمكــن أن أقصر 
البحث حول مســرح المهرجانات وحده. هكذا، شــملت الدراسة كل 
مــا عُرِف بالمســرح الحديث. وصدر الكتــاب الآخر، بعد ذلك، عن 
دار الآداب، بعنوان »الاستعارة الكبرى«، ليتناول مراحل سابقة.

§ خالــدة الســعيد من النقّــاد القلائل الذيــن رافقوا أجيال الشــعر 
العربي الجديد والراهن، وكتبت عن شعراء شباب، غالباً ما يقصّر 
النقد الشــعري عــن مرافقتهم. كيف ترين، الآن، المشــهد الشــعري 
العربــي الراهن في ابتعاده عن منابر الشــعر الريــادي وبنائه أفقاً 

متفرّداً بلغته وأدواته الشعرية؟
- لا أحــبّ أن أتكلّم حول موضــوع بالغ الأهمّيّة، بينما أنا عاجزة 
عــن متابعتــه. إنني، الآن، متفرِّغة، تمامــاً، لإصدار ما تجمّع من 

كتاباتــي. لكــن الشــعر يبقى ما بقي الإنســان. ولا بــدّ من أن نثق 
بالشــبّان، ولا تنسي أفواج الشاعرات الشــابّات اللواتي سيحملن 

إلى عالم الشعر أنفاساً جديدة وذروات جديدة، كما أرجو.

§ فضلتِ- بوصفك ناقدة- ألّ تدخلي في ســياق النقد النسوي أو 
الـــ »feminism«،  على خلاف ناقدات كثيرات. كيف تنظرين إلى 

المدرسة النسوية في النقد؟ ولماذا لم تكتبي في هذا الميدان؟
- اعذرينــي لأنني لا أعرف شــيئاً اســمه )المدرســة النّســوية في 
النقــد(، ولا أعــرف كيــف يكون النقد نســويّاً أو ذكوريّــاً. كبيرات 
النّاقــدات العربيات، و- الأحرى- كبيرات النقد العربي عالمات في 
النقــد وقراءة النصّ، وهنّ حاضرات: من لبنان وســورية ومصر 

والعراق وفلسطين والأردن وبلدان المغرب العربي. 

§ في كتابك »في البدء كان المثنّى« تقدِّمين مقاربة فريدة، عمادها 
فكــرة »المثنّى« في الأدب والثّقافة. مــا كان الحافز الذي دفعك إلى 

معالجة هذه القضية؟
- »المثنّــى« ليس فكرة، بل طبيعة وواقع. وبكلمة المثنّى قصدت 
التوحيد بين الرجال والنســاء. إنه الإنسان الواحد، بجنسَيْه، كما 
خلقــه الله: بلطفٍ واحد، وحكمة واحدة، في لحظة واحدة، كنوع 
واحــد وتكويــن متكامل، وليــس كائنــاً بمســتويَيْن أو رتبتَيْن أو 

درجتَيْن أو فصيلتَيْن.

§ لو سألتك لأي شاعر تقرئين باستمرار؟ فهل يكون أدونيس؟
- قــرأت لكثيرين، طبعــاً: قرأت لأدونيس، وهنــاك مَن قرأت لهم 
ولــم يُتِــح لي الزمن أن أكتب عنهم، والبركة فــي الناقدات والنقّاد 
الحاليّيــن والقادمين. الآن، أتفرغ لإنهاء كتاباتي قبل أن يفاجئني 

الحَين.

العدد 103 مايو 2016

فــي احتفــال، بعد انتهــاء أحد خمائــس مجلّة »شــعر«:  من الجهة اليســرى: 
الشــاعرة فدوى طوقان،والأديبة ســلمى الخضراء الجيوســي، الشاعرة لور 

غريّب، خالدة سعيد، الروائية ليلى بعلبكي، الناقد والكاتب د. جميل جبر
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حوارات الدوحة

يمنى العيد:
مضى زمن النقد

الســيرة الذاتيــة، عنــد الكاتبــة والناقــدة اللبنانيــة يمنــى العيــد، لا تنفصــل عــن ســيرة لبنــان وأحوالــه فــي مرحلــة 
زمنيــة مليئــة بالتناقضــات السياســية والحــروب. تــروي هــذه الســيرةُ الــذاتَ بقــدر مــا تــروي الآخــر، لكــن مــن غيــر أن 
تتماهــى معــه، وتكشــف عــن جوانــب مهمّــة مــن الواقــع الاجتماعــي، والواقــع الثّقافــي. وهــذا مــا يطالعنــا فــي 
ــراً، عــن  كتابيَْهــا الأخيريَـْـن: »أرق الــروح«، و»زمــن المتاهــة« الصادِريَـْـن عــن دار الآداب فــي بيــروت. وقــد صــدرت، مؤخَّ
ل مــن هــذه الســيرة تحــت عنــوان »بعيــداً عــن الحجــب«،  دار »لارماتــان« الباريســية، الترجمــة الفرنســية للجــزء الأوَّ

وتحمــل هــذه الترجمــة توقيــع ليلــى الخطيــب تومــا.
»الدوحة« قابلت الكاتبة في باريس، فكان هذا الحوار الشامل:

 بدايةً، ماذا يعني لك صدور »أرق الروح« باللغة الفرنسية؟
- صـدور »أرق الـروح« باللّغـة الفرنسـيّة تعبيـر عـن رغبتـي 

فـي التواصـل مـع الآخـر، الفرنسـي، بشـكل خـاصّ. 
فـي قسـم كبيـر مـن هـذا الكتـاب، تحكي السّـاردة عـن علاقتها 
بالحضور في بلدها؛ فهي ترفض هذا الحضور الذي له صفة 
الانتـداب والـذي أصابها برصاصة، وهي- أيضاً- ترغب، بل 

د بثقافته. تشـعر بحاجتها للتزوُّ
قـة هـي روحٌ حريصـة علـى اسـتقلال وطنهـا،  الـروح المؤرَّ
وهـي، فـي الآن نفسـه، تشـعر بحاجةٍ إلى الانطالق أبعد من 

حـدود هـذا الوطن.
أعتقد أنَّ القارئ الفرنسي معنيٌّ بقراءة هذا الكتاب.

  يبدأ الكتاب بالبحث عن نفسِكِ بين اسمَيْن: اسمك الأصلي 
حكمـت، والاسـم المسـتعار يمنـى، هـل يختـزل التوقّـف عنـد 
ل وموروثه والتقاليد،  يْن صراعاً بين الاسـم الأوَّ هذَيْن الاسـمَ
والاسـم الثاني، الذي أردتِه أن يكون مرادفاً لمسـارٍ شـخصي 

منفتح علـى العصر والحداثة؟
- كنـتُ أبحـثُ عـن ذاتـي بما هي ذات مسـكونة بهاجس الحياة 
والمـوت، وتعانـي، في الآن نفسـه، طعم الموت الذي عرفتُه 

باكراً.
كان طعـم المـوت هـذا على علاقة وثيقة بوعي غيبيّ لا يحفل 
بالمعرفـة، ويسـتند إلـى تقاليـد إيمانيّـة موروثـة. هكذا، كنت 
أرى الصغار يموتون في دارنا الكبيرة، قبل أن يروا الحياة. 
حيـن تركـتُ اسـمي كنـتُ أشـعر بأنّـي أتـرك موروثـه وكلَّ مـا 
يرتبط به من تقاليد، ولم يكن اسم يمنى سوى حلم لصياغة 
ذاتٍ تتمتَّـع بوعـي معرفـي منفتح- كمـا تقولين- على العصر 

والحداثة.

  الطفولـة حاضـرة بقـوّة فـي هـذا الكتـاب، وهـي طفولـة 
مفتونـة بجمـال مدينتك صيدا، وبحرها، وبسـاتينها، وهي، 
في الوقت نفسـه، مطبوعة برصاص الانتداب الفرنسـي الذي 
أصابتكِ منه رصاصة في أثناء مشـاركتك في تظاهرة، هل 
تـرك هـذا الحـدث أثـره علـى توجّهاتـك السياسـيّة والثّقافيـة 

اللاحقة؟
ل الذي له، في مخيّلتي، جماليّته،  - صحيح. إنّه المكان الأوَّ
ولقـد وددْتُ أن أكـون أمينـةً لذلـك الزمـن، لبراءتـه ولتلـك 
المسـرّات الغامـرة؛ لهـذا كتبـتُ عـن ذلـك الزمن بلغـة تعبيريّة 
شـعريّة تقـارب لغـة الطفلـة، وتعبِّـر، فـي الآن نفسـه، عـن 

مشاعرها. 
لكن رصاص الانتداب أصاب براءتي. كنت طفلة، ولم أشارك 
فـي مظاهـرة؛ هـي مجـرّد صدفة جعلتني أصـل متأخّرة، بعد 
أن أمـرتْ مديـرة المدرسـة زميلاتـي، فـي صفـوف الحديقـة، 
بالعودة إلى بيوتهنّ. هكذا اندسْستُ بين جمعٍ من التلميذات، 

أهتف بحماس مثلهن، دون أنْ أدري إلى أين كنّ سـائرات.
هاتي: السياسـيّة،  لقـد عانيْـتُ من هـذه الإصابة، غير أنَّ توجُّ
والثّقافيـة كانـت بأثـرٍ مـن أجـواء التعصّـب التـي عاينتُهـا فـي 
محيطـي، كمـا كانـت بأثـرٍ مـن رغبتـي فـي التحـرُّر والسـعي 
لسيادة الوعي المعرفي. أجواء زملائي في الجامعة، الّلقاءات 
مع بعض المثقّفين اليساريّين، حضور الندوات، قراءاتي... 

كلُّ ذلـك كان سـبيلي لتحقيـق حلـم التغيير الاجتماعي.

  خصّصت حيّزاً مهمّاً، في الكتاب، عن تجربتك في ثانويّة 
صيـدا الرسـميّة للبنـات، حيـث كنـت مديرة لها، وبـدا كيف أنَّ 
ـه الـذي قمـت بـه كان يرتكـز علـى هاجـس الخـروج مـن  التوجُّ
الانتمـاء الطائفـي والعصبيـات المرضيّـة. فـي رأيك، ما الذي 

حوار: أوراس زيباوي
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حـال دون خـروج لبنـان مـن نظامه الطائفـي، على الرغم من 
حـرب أهليّة دامت خمس عشـرة سـنة؟

- كان ذلك زمن البناء الوطني للبنان، واهتمام الدولة بفتح 
المدارس الثانويّة، وتعليم الفتيات. ولم يكن يومها قد مضى 
علـى تخرّجـي فـي الجامعـة أكثـر فـي ثالث سـنوات. هكـذا، 
وجـدت نفسـي أنخـرط فـي هـذا المشـروع الوطنـي التعليمي، 
رغـم أنّـي لـم أكـن أحـبُّ العمـل الإداري، فخالل مـا يقـارب 
الخمـس عشـرة سـنة )1963 - 1977(، تحوّلـت الثانويّـة مـن 
مدرسةٍ تضمُّ صفَّيْن ثانويَّيْن إلى صرحٍ يضمُّ ألفاً وأربعمائة 
فتـاة. كانـت الثانويّـة أنموذجاً لوطـنٍ صغير، قوامُه تحصيل 
المعرفة، والعمل المشترك، وتربية الذات على أسس العدالة 
فـي التحصيـل، والاحتـرام المتبادل بين مختلـف مكوّنات هذا 

الصرح.
مثـل زهـرة، كان لبنـان يتفتّـح على مزيدٍ من الرغبة في النموّ 
والتقدُّم. الحربُ الأهليّة، التي أُشعِل فتيلها باغتيال معروف 
سـعد )1973(، ثـم بحادثـة بوسـطة عيـن الرمانـة )1975(، 
كانـت ضـدَّ خـروج لبنان من نظامـه الطائفي؛ كانت لتدمير ما 
انبنـى تعليميّـاً، وثقافيّـاً، واجتماعيّـاً، مـن أجـل إقامـة نظـام 

وطنـي بديل للنظـام الطائفي.

كان ممنوعـاً علـى لبنـان، إقليميّـاً ودوليّـاً، أنْ يشـكِّل مثـالًا 
للتغييـر فـي العالـم العربـي. لقـد بـدا التحـرُّر الـذي هـدف إليه 
لبنـان مرضـاً معديـاً، جـرى السـعي )إقليميّاً ودوليّـاً( للقضاء 
عليـه. هكـذا، اغتيـل كمال جنبلاط زعيم الحركة الوطنيّة، ثم 
جرى تصفية مفكّري اليسـار، وعدد من المثقّفين المناهضين 

للنظـام الطائفي.

  تابعـت، فـي أعمالـك النقديّـة، )وماتزاليـن( رصـد المشـهد 
الروائـي العربـي، كيـف تنظرين إلـى واقع الروايـة العربيّة، 

الآن؟
- متابعتـي للروايـة العربيّـة كانـت بهـدف البحـث فـي العلاقة 
بيـن المتخيَّـل وبنيتـه الفَنّيّـة. أو- بـكلام أوضـح- البحـث في 
العلاقـة بيـن مـا ترويـه الروايـة )أي الحكايـة، التـي غالبـاً 
مـا تحيـل علـى المعيـش، أي علـى مرجـع حـيّ( وبيـن كيفيّـة 
مـا ترويـه الروايـة )أي عمليّـة البنـاء الفَنّـي(. وباعتبـار هـذه 
العلاقـة، يمكننـي القـول إن الروايـة العربيّـة هـي، اليـوم، 
أكثـر أنـواع الأدب اهتمامـاً وشـغفاً بالتعبير عـن الذات، وعمّا 
نعيشـه ونعانيـه مـن ويالت الاقتتـال والدّمـار. هـي ظاهرة، 
فقـد عـمَّ الإقبـالُ علـى كتابـة الرواية البلـدانَ العربيّـة، بل هي 

يمنى العيد
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حوارات الدوحة

طفرة، لم يعد معها السـرد الروائي يلتزم بما كان يلتزم به، 
قبـل، مـن قواعـد فَنّيّـة، أو يحاول التجريب لاسـتحداث قواعد 
بنائيّـة أخـرى، شـأنه فـي الثلـث الأخيـر مـن القـرن الماضي. 
كأنَّ ثقـل الأحـداث وكثافتهـا، مـن جهـة، وتعقُّـدات الوضـع 
المعيـش وفداحتـه، مـن جهـة ثانيـة، دفعاً إلى سـردٍ مفتوح، 

يتجـاوز قيود الشـكل. 
تميـل الروايـة العربيـة، اليـوم، إلـى تجـاوز السـرد المعهود. 
يسـعى بعـض هـذا السـرد إلـى أنْ يرتقـي، فَنّيّـاَ، ببنـاء عالـم 
روايتـه، إلـى مسـتوى إنسـاني عـامّ، بينمـا لا يكتـرث بعضه 
الآخر- وهو الغالب- بعمليّة البناء الفَنّي، و- بشـكل خاصّ- 
بمقتضيات السّياق السردي من حيث علاقته بالزمان والمكان.

ويمكن القول إنَّ الرواية العربيّة، اليوم، بحاجة إلى التعبير 
عـن الـذات، وإلـى ابتـداع متخيّـلٍ، هـو بمثابـة حيـاة أخـرى 
بديلـة، تتغلّـب بهـا هـذه الـذات علـى زمنهـا. ولئن كان للسـرد 
الروائـي العربـي، اليـوم، طابـع الطفـرة، فـإنَّ الزمن سـوف 

يغربـل هـذا النتـاج الفَنّـي، شـأنه مـع بقيّـة الفنون.

  إلـى أيّ مـدى تواكـب الحركـة النقديّـة فـي العالـم العربي، 
اليـوم، الأعمـال الأدبيّـة، شـعراً ونثراً؟

- لقـد مضـى زمـن طـه حسـين وعبّـاس محمود العقـاد، كذلك 
محمـود أميـن العالم، وعبد العظيم أنيس، ورئيف خوري... 
يوم كان النقد يتّخذ طابعاً فكريّاً، ويربط بين الأدب والثّقافة 
ونهوض المجتمع. ولعلَّه مضى- أيضاً- زمن النقاش النقدي 
ومناهـج  والبنيويّـة  النثـر  وقصيـدة  الحداثـة  حـول  الحـادّ 
النقـد الحديـث التـي أَوْلَـتْ أدبيّـة الأدب أهميّـةً أولـى، وعزلـتْ 
النصوصَ عن مرجعيّاتها الاجتماعيّة، وقالت بموت المؤلِّف… 
لـم يعـد النقـد يحفـل بالتنظيـر وبدراسـة النصـوص الأدبيّـة 
مـن منطلقـاتٍ فكريّـة ثقافيّـة. ويمكـن القـول- إذا ما اسـتثنينا 
الدراسـات الأكاديميّـة- إن مـا يغلـب علـى النقـد، اليـوم، هـو 
قـراءة النصـوص قـراءةً تقييميّـة هـي، أحيانـاً، بمثابـة آراء 

وأحـكام تجعـل مـنَ النصّ رهينـةً لها. 
النقـد هـذه، هـو  ـر حـال  التـي تفسِّ أعتقـد أنَّ أهـمّ الأسـباب 
انتشـار وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والنشـرالإلكتروني، 
ووفـرة النتـاج الأدبـي، ليس، فقـط، بدافع الرغبة أو الحاجة 
للتعبير، بل- أيضاً- بسـبب النشـر المدفوعة تكاليفه، والذي 
ج لـه بعـضُ دور النشـر. ولعـلَّ هنـاك سـبباً آخـر، هـو  تـروِّ
انتشـار ظاهـرة الجوائـز، فهي بمثابـة تقييم نقدي من الدرجة 

الأولـى، قـد يُغنـي عـن رأي النقـد والناقـد. 
ل تاريخي ثـوري، لها طابع  نحـن نعيـش، اليـوم، فتـرة تحوُّ
الفوضـى... لا الفوضـى الخلّقـة كما يقال، بل التي تتراجع، 
بسـببها، أهمّيّة بعض النتاجات: الأدبيّة، والفَنّيّة، أو تتغيّر 
وظائفهـا وأهدافهـا لحسـاب نتاجـاتٍ أخـرى، وقـد يكـون ذلك 
مدعاة للنقد كي يبحث عن سبلٍ جديدة لممارسته!! لا أدري، 
وإن كنتُ واثقة بأنّه يبقى للنقد أهمّيّته، وأنَّ عليه أن يسعى 
ليتمنهـج، معرفيّـاً وثقافيّـاً، كي تكون له فاعليّتُه التثويريّة، 

فـي عمليّـة التحوّل التاريخي التي نعيشـها إلى اليوم.

العدد 108 أكتوبر 2016
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إيزابيلا كاميرا 

ل، أم الجميع في القفص؟ حريّةّ التنقُّ

القــرار الأخيــر فــي فيينــا ببنــاء جــدار لإغــاق الحــدود التاريخيــة 
بيــن إيطاليــا والنمســا تــرك الكثيــر منــا فــي حيــرة وقلــق. ولكــن 
ــر  ــر الكثي ــذي يعب ــت ال ــي الوق ــدود الآن ف ــق الح ــل تغل ــف، ه كي
مــن النــاس إيطاليــا للوصــول إلــى بوابــات أوروبــا الغنيّــة؟ كــم 
مــن البلــدان الأوروبيــة الأخــرى تزمــع إغــاق حدودهــا فــي هــذه 
ــراه  ــى أن ن ــا لا نتمن ــع، كن ــهد مري ــه مش ــة؟ إن ــة التاريخي اللحظ

ــق اليــوم تحــت ســمع وبصــر الجميــع.  أبــداً، يتحقّ
لقــد ولــدت فــي وقــت لــم تكــن فيــه أوروبــا الموحّــدة قــد وُجِــدَتْ 
بعــد، وكان الانتقــال مــن بلــد إلــى آخــر يحتــاج جــواز ســفر. أمــا 
أولادي فهــم علــى العكــس ولــدوا فــي بلــد كبيــر يُدعــى أوروبــا، 
حيــث الانتقــال مــن جانــب إلــى آخــر منــه لــم يكــن يحتــاج حتــى 
لإظهــار جــواز الســفر، وكانــت تكفــي بطاقــة الهويــة فقــط. فــي 
ــداً للنمســا  ــا للخــارج كانــت تحدي ــت فيه ــى التــي ذهب ــرّة الأول الم
مــن خــال حــدود البرينــس، التــي أصبحــت الآن فــي بــؤرة 
الأخبــار بســبب هــذا الحاجــز القديم/الجديــد الــذي قــرّرت حكومــة 
فيينــا بنــاءه مــن جانــب واحــد، دون التشــاور مــع إيطاليــا. 
منــذ وقــت طويــل استســلم والــدي لإصــراري، إصــرار الفتــاة 
الصغيــرة، علــى عبــور »تربــة الوطــن المقدســة«، والذهــاب إلــى 
الخــارج، لأننــي لــم أتــرك إيطاليــا قبلهــا، ولأننــا كنــا فــي ذلــك 
الوقــت فــي بلــد علــى الحــدود بيــن إيطاليــا والنمســا. وهكــذا 
أخذنــا حافلــة ذات يــوم جميــل، مــن بلــدة جبليــة، وبدأنــا معهــا 

ــرى. ــه مغامــرة كب ــا اعتبرت م
طــوال الرحلــة، كان والــدي لا يكــفّ عــن أن يقــول لــي إننــي 
نتــرك  أن  علــى وشــك  منتبهــة جيــداً لأننــا  أَظــلّ  أن  ينبغــي 
وأنــه  الخــارج،  إلــى  نذهــب  لكــي  الحبيــب«  الوطــن  »تــراب 
ينبغــي علينــا لكــي نعبــر الحــدود أن يفحــص حــرس الحــدود 
وثائقنــا، بــل ســوف يضــع تأشــيرة دخــول علــى جــوازات 
ــة«. بعدهــا  ــذه »الرحل ــة له ــى الذكــرى الأبدي ســفرنا، شــاهدة عل
ــس  ــن يجل ــفري لم ــواز س ــر ج ــى الفخ ــر بمنته ــيّ أن أظه كان عل
إلــى جــواري. أتذكــر مــا عشــته مــن انفعــال كبيــر وأنــا أرى 
نقطــة عبــور الحــدود والعلمــان يرفرفــان، الإيطالــي مــن جانبنــا 
ويصبــح  أمتــار  بضعــة  الآخــر،  الجانــب  علــى  والنمســاوي 

العالــم عالميــن، واللغــة لغتيــن، والدولــة دولتيــن.
ــد مــن  ــه، لأن العدي ــا كنــت أتخيّل ــم يكــن الأمــر كم ــة ل فــي الحقيق
الســكان فــي هــذا الجــزء مــن إيطاليــا كانــوا قــد أصبحــوا بالفعــل 
الألمانيــة.  باللغــة  يتحدّثــون  وكانــوا  نمســاويين«  »نصــف 
باللغتيــن،  مكتوبــة  كيلومتــرات  لعِــدّة  اللافتــات  وكانــت 
الإيطاليــة والنمســاوية، فــي ثنائيــة لغويــة حقيقيــة. تجاوزنــا 

الحــدود وتبدّلــت الكتابــة بلغتيــن إلــى كتابــة بلغــة واحــدة، هــي 
الألمانيــة فقــط. لمــاذا؟ فــي ذلــك الوقــت كنــت أصغــر مــن أن 

أفهــم الأســباب السياســية لمــا بــدا لــي ظلمــاً. 
ــوا عــن  ــم يفهم ــي ل ــة لأبنائ ــة التاريخي ــت هــذه الرحل ــا روي عندم
الموحّــدة،  أوروبــا  فــي  ولــدوا  فقــد  أتحــدّث.  بعيــد  قــرن  أي 
حيــث تذهــب مــن بلــد إلــى آخــر ببســاطة شــديدة، ولا توجــد 
نقــاط تفتيــش، وقــد ولّــت الحواجــز وإذا كنــت غيــر منتبــه بدقــة 
إلــى آخــر، فقــد لا تلاحــظ  عندمــا تذهــب بالســيارة مــن بلــد 
نعــم،  وأخــرى.  دولــة  بيــن  الحــدود  لنقطــة  الدقيــق  المــكان 
هنــاك بالتأكيــد اللافتــات والجمــارك القديمــة التــي أصبحــت مــن 
ــم  ــداً لتفه ــا ج ــون منتبه ــك أن تك ــن علي ــم الســياحية، ولك المعال
أن دولــة قــد انتهــت وبــدأت دولــة أخــرى. هــذه هــي أوروبــا 
ــت  ــي أصبح ــارات الت ــا المط ــا: أوروب ــا جميع ــا عليه ــي اعتدن الت
الســفر  تســتطيع  حيــث  الكبيــرة،  الحافــات  محطــات  تشــبه 
ــا  ــان لا يطلبه ــة البســيطة، بــل وفــي بعــض الأحي ــة الهويّ ببطاق
منــك أحــد. وبطبيعــة الحــال، كان عليــك أن تكــون أوروبيــاً 
حتــى تتمتــع بهــذه الامتيــازات، فلــم يكــن الأمــر كذلــك بالنســبة 
للأشــخاص القادميــن مــن دول خــارج اتفاقيــة شــنغن، أو خارج 
أوروبــا، ولكــن بالنســبة لنــا نحــن الأوروبييــن بدأنــا حقاً نشــعر 
أننــا جــزء مــن عالــم واحــد كبيــر. واليــوم، مــن الــذي حطّــم هــذا 
الحلــم؟ يبــدو أمــراً غيــر معقــول، ولكنــه الخــوف الغبــي الأعمــى 
ــم المحــزن. ونحــن،  ــن مصيره ــرّون م ــن يف ــن الذي ــن المهاجري م
ــن  ــا نح ــا كن ــرون، عندم ــاعدنا آخ ــا س ــاعدتهم، كم ــن مس ــدلًا م ب
المهاجريــن، أغلقنــا الأبــواب فــي وجوههــم، وبنينــا الجــدران 
والحواجــز الفاضحــة مثلمــا فعلــت المجــر وصربيــا وكرواتيــا 

وســلوفينيا، أو الجــدار العــازل بيــن مقدونيــا واليونــان.
ولكــن هــل أصبحــت ذاكــرة أوروبــا حقــاً بهــذا الضعــف؟ يكفــي أن 
تــرى العرقيــات الكثيــرة التــي تتكــوّن منهــا فسيفســاء الولايــات 
المتحــدة لكــي تفهــم كَــمّ الرخــاء الــذي أنتجــه المهاجــرون. هنــاك 
ــرك  ــن غي ــاً م ــر حظ ــدت أكث ــد ول ــت ق ــول »إذا كن ــور يق ــول مأث ق
بنــاء  بــدلًا مــن  لــك أن تبنــي مائــدة طعــام أطــول  فالأفضــل 
ســور أعلــى«. كان بإمكاننــا أن نعيــش فــي عالــم جميــل، حيــث 
يســتطيع النــاس التحــرُّك بحرّيّــة، وبــدلًا مــن ذلــك، نحبــس 
أنفســنا فــي أقفــاص مريعــة، مــع مخــاوف لا تليــق بالبشــر. قــد 
يقــول قائــل إننــا بهــذا ســوف نكــون أكثــر أمنــاً. والحقيقــة أننــا 

ــاء. ــر غب ــراً وأكث ــر فق ــة وأكث ــر أناني ــك ســنكون أكث بذل
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حوارات الدوحة

رفيق الشامي:
ألف صفحة من »الجانب المظلم للحبّ« 

حوار: فاطمة ياسين

الكاتــب رفيــق شــامي، مــن مواليــد دمشــق 1946، حائــز علــى إجــازة فــي 
علــوم الفيزيــاء والكيميــاء مــن جامعــة دمشــق. غــادر بلــده ســورية عــام 
1971، ليكمــل دراســته فــي ألمانيــا، حيــث حــاز علــى درجــة الدكتــوراه 
ــاً، فــي الأدب  فــي الكيميــاء.. كتــب، بالألمانيــة، أكثــر مــن خمســين كتاب
والثّقافــة، خــال مــدّة تزيــد علــى خمســة وأربعيــن عامــاً، قضــى جُلَّهــا فــي 
ألمانيــا، وترجمــت أعمالــه إلــى أكثــر مــن 29 لغــة. ويعَُــدّ الكاتــب، اليــوم، 

مــن الكُتّــاب الأكثــر شــعبيّةً لــدى الألمــان.
أعلــى  علــى  الحائــزة  للحُــبّ«  المظلــم  »الجانــب  الأخيــرة  روايتــه  عــن 
لنــا  كان  واهتماماتــه،  الكاتــب  إنتاجــات  وعــن  العــام،  فــي  مبيعــات 

الآتــي: الحديــث 

ــزت رواية »الجانب المظلم من الحُبّ«، بشــكل أساســيّ،  § ركَّ
على المشــاعر الإنســانية؛ الحبّ الذي حظي بســعادة لا تشوبها 
صات، والحُبّ المســتحيل، والحُبّ بعيد المنال. هل حاولت،  منغِّ
مــن خلال حشــد كلّ أشــكال الحــبّ فــي رواية هدفها سياســي، 
الإشــارة إلــى دور أنظمــة الانقلاب والاســتبداد، التــي تعاقبت 
على ســورية، في تخليق موروث شعبيّ يمنع الحُبّ المختلف، 

ويعاديه؟
- معالجــة مســألة الحُــبّ، عــن طريــق رواية، تكشــف النقاب 
عــن كلّ مــا يخفيــه المجتمــع، دونما حاجــة إلى وعــظ. خذي 
مثــالًا بســيطاً: تلتقين بشــخص متمدِّن، وقد حصــل على أعلى 
الشهادات، ويتكلَّم خمس لغات، وينقَّل نظرته وأنامله، بخِفّة، 
فــي أثنــاء حديثه، بين هاتفَيْن جوّالَيْن، ويكاد يبهر مســتمعيه 
بذلاقــة لســانه. وفجأةً، تســألينه لمــاذا منع ابنته مــن الزواج 
بزميل لها من طائفتها نفسها )لم نسأل بعد- إطلاقاً- عن علاقة 
حــبّ ممنوعة بين أتباع ديانات مختلفة، بل عمّا يســمح به كلّ 
ل إلى بــدويّ من القــرن الثامن  شــرع(، فيرغــي ويزبد ويتحــوَّ
عشــر، وهو يشــرح لنا عن الثأر، وخطّه الأحمر بين عشــيرته 

وعشيرة زميل ابنته. 

الديكتاتوريــة لــم تبتكــر، أو لــم توجِــد شــيئاً؛ فهي، فــي كلّ 
التاريــخ وفــي كلّ أنحاء العالم، بــؤرة العقم. وقــد ثبَّتت، في 
مجتمعاتنــا، كلّ مظاهــر انحطــاط المــوروث، مــن ثــأر وجهل 
وخنوع للعشــيرة، وكذب على النفس وعلى الآخرين، ومنعت 
أكثرهــا إضــاءةً في التســامح وتحبيذ العلم، فتربيــة المدارس 
تربية ترفض التســامح، وتجبر على الحفظ صَمّاً، وعلى ملء 
الرأس بمرادفات سخيفة، بدل الغور في البحث والتمحيص في 
نقــاط ضعف لغتنا، ومعالجتهــا. هذا ناهيك عن البحث العلمي 
ر درجة مخيفــة، حتى إن  الــذي يمقتــه الطغاة. وقد بلــغ التأخُّ
شيوخاً لم يقرءوا رواية أو بحثاً علمياً طوال عمرهم، يمنعون 
أ على  كتابــاً ويحرِّمونه، ويتَّهمون صاحبه بالإلحاد، متى تجرَّ
ل في تقدُّم  طــرح أســئلة، كان الجواب الحــرّ عليها الســبب الأوَّ

أوروبا.
، فإن رواية تريد فضح ذلك، دون محاضرة أخلاقية،  ومــن ثَمَّ
عليهــا أن تكون مُغرية ومتينة، بحبكتها وتشــويقها، أضعاف 
أضعــاف الروايات الأخرى... وهكذا، عندما يتماهى القارئ مع 
)فريــد( و)رنا( تكون الرواية قــد نجحت في الوصول إلى قلوب 

القرّاء وعقولهم؛ لهذا عملت على هذه الرواية أكثر من 25 سنة.



31 السنة العاشرة - العـدد 119 سبتمبر 2017

§ رغــم المســاحات الإضافية من الحرّيّة، التــي وفَّرتها ثورات 
الربيــع العربي، شــهدناك في الرواية، تســمّي الحكّام بأســماء 
رمزيّة، جميعها على وزن )فَعْلان(، وتحمل كَمّاً من السخرية، ما 

الغرض من عدم إدراج الأسماء الحقيقيّة؟
- لهــذا ســببان: الروايــة بــدأتُ بها في أواســط الســبعينيات، 
وخرجَتْ إلى الضوء عام 2004، وكنّا لانزال في شتاء قارس. 
لكــن- إلى جانــب الرغبة في التورية- هناك ســبب أكثر جدّيّة، 
وهــو أن أبحاثــي عــن شــخصيّة الطاغيــة فــي كلّ التاريــخ، 
وفــي التحليل النفســاني، دلَّتني على أن الطاغيــة قد يختلف، 
بالتفاصيــل، عــن طاغية آخــر، لكنــه نظير ومشــابه لطاغية 
بنســبة 95 %، فــي بلد عربي آخر. وبمــا أن الرواية لا تُعنى، 
كالمقال الصحافي، بشــيء آنيّ، إنما هــي، دوماً، مكتوبة عن 
بعــد، يمكنهــا أن تــروي برؤية ونقديّــة عاليتيــن. لذلك أخذت 
نماذج عِدّة للطغاة العرب، و- أحياناً- كثَّفتها )وضعت صفات 
حاكمَيْن أو ثلاثة في جسد طاغية واحد، ليصبح ما أريد وصفه 

واضحاً(، وهذا من أبسط حقوق الراوي. 
لًا- لتبيان  نهاية أســماء الطغاة بالحرفين: »ا« و»ن«، تأتي- أوَّ
القرابــة القائمــة بينهــم، ومن جهــة ثانية، لمعرفتــي أن هذين 
الحرفيــن يعنيــان، بالفرنســية، )حمــار(. وهكــذا، ســمَّيتهم: 
سطلان، وهبلان، ودميان، وشكلان، ومتآمران، وقبضان...

§ اخترتَ خلفيّة البطلَيْن الأساســيَّيْن لتكون مسيحيّة متديِّنة، 
واسترســلت في تعداد أساليب القمع والتربية داخل الدير، الذي 
ص لإرســاء المحبّــة. ألم يكن ذلك صعباً  من المفترض أنه خُصِّ

عليك أو محرجاً لك؟ 
- أنا- يا ســيِّدتي- مســيحيّ كاثوليكيّ، وآرامــيّ، من معلولا، 
ودمشــق معشــوقتي إلى آخر يوم من عمري؛ وهذا- بالضبط- 
كان الســبب في أني اخترت عائلتَيْن مسيحيَّتَيْن، بينهما صراع 
ودم وثــأر... لــم أودّ أن أهرب إلى علاقة الحــبّ الممنوعة بين 
المسيحيِّين والمسلمين؛ لأن هذا سهل جدّاً، وأنا لا أحبّ المدخل 
الســهل لمواضيــع معقدَّة. هذا مــن جهة، ومن جهــة ثانية، أنا 
لا أســتطيع تحريك أبطالــي بتقاليد مســلمة، بمصداقيّة، لأني 
أعرفها معرفة ســطحية، فقط، بينما أعرف معرفةً دقيقة، عبر 
حياتــي، ومن خــال أبحاث طويلــة، كلّ دقائــق الخلاف بين 
الطوائــف المســيحية )روم كاثوليــك ضــد روم أورثوذوكس، 
مثــاً(... على مقولــة أهل الشــام: )عاجنها، وخابزهــا(. هنا، 
تصبــح الحبكــة دقيقة جدّاً: بطلا الرواية مســيحيّان، لكن الثأر 
العشــائري يفرِّقهمــا. إنهمــا لا يستســلمان، رغــم الصعوبات، 
ويقاومان، بشجاعة تصل إلى حدود مذهلة! مثلًا: دخول )رنا( 
ــد إلــى مصحّ الأمراض النفســية والعقلية المســمّى، في  المتعمَّ
دمشــق، »العصفورية«. كذلك ســعي )نضال( لتحرير مجتمعه 
مــن القيود التي أوصلته إلى جهنَّــم المعتقلات، وإلى تعذيب، 

يشرف عليه صديق طفولته الساديّ.

§طرقــت بــاب أدب الســجون، عنــد حديثــك عن اعتقــال بطل 

الروايــة، بســبب انتمائه إلى أحــد الأحزاب المحظــورة. هل أثَّر 
فيك ما كتب زملاؤك الســوريّون في هذا المجال، كالشــاعر فرج 
بيرقدار، والروائي مصطفى خليفة، والقاصّ إبراهيم صموئيل، 

أم أنك تعمَّدت طرق أسلوب جديد، في هذا المجال؟
- لــم تكن الكتــب التي تســمّينها قد صدرت، آنــذاك. لكن، كان 
هنــاك عــدد هائل من المســاجين السياســيّين، فــي كلّ البلدان 
رات. بعضها صدر،  العربية، وقد نشروا مقابلات متفرِّقة، ومذكِّ
ككتاب »الأقدام العارية« )دار ابن خلدون(، لطاهر عبد الحكيم، 
عــن الســجون المصريــة، وهؤلاء الوحــوش الذيــن عَذَّبوه هم 
أنفســهم من عَذَّبَ وقَتَل في سجون دمشق، إبّان الوحدة، تحت 
إشراف المجرم السوريّ عبد الحميد السراج، وبمعرفة المصريّ 
جمــال عبد الناصــر، ثم أجريت- بواســطة أصدقــاء- مقابلات 
مــع عدد من المســاجين السياســيِّين. وقبل كتابــة آخر صيغة 
)فــي عــام 2003(، صدر كثير من الدراســات عن الســجون في 
الإنترنــت، بما فيها خرائط وصور عن الســجون والمعتقلات، 
فــي تدمر وصيدنايا، مثلًا، وصرت أعرف دقائق كلّ زاوية في 
هــذا الجحيم. هنا- أيضاً- غيَّرتُ بعض المباني والطرقات، كما 
تحتاجــه الرواية، لأني لســت بصدد إصدار وثيقــة عن مهاجع 

معتقل تدمر.
لقد حاولت- بالاســتناد إلى دراسات علميّة حديثة، عن نفسية 
ر به ويحاول فعلــه- أن أقترب إلى الواقع في  المعتقــل وما يفكِّ
يوميّات فريد، في معتقله، لكني اختصرت، في النهاية، حوالي 
200 صفحــة إلــى 40 صفحة، وكثّفتهــا؛ لأن 200 صفحة في 

المعتقلات تقطع النفَس، وهذا ليس في صالح الرواية.

§ لــم تغادرك دمشــق، منذ أن غادرتها. يبــدو ذلك، جليّاً، من 
خــال الرواية. تلك التفاصيــل الكثيرة التي لازالت ذاكرة الطفل 
واليافع تزخر بها، كيف تستعيدها؟ وكيف تترك الكاتب الألماني 
رفيق الشامي وراءك، وتجري خلفاً، لتلقط ما تكتبه بهذه الدقّة، 

وهذه الحيويّة؟
. ســكنت في دمشــق،  - هذا من أهمّ الأســئلة التي طُرِحَت عليَّ
وهي تســكنني منذ غادرتها. في السبعينيات والثمانينيات، لم 
نعــرف الإنترنــت والكمبيوتر ووســائل التواصــل، كما نعرفها 
اليوم. لذلك، ولأنني أيقنت أن ذاكرتي- على جودتها- لا تكفي 
للكتابة بدقّة، وأن الحبّ أو العشق ينثر، ويضيف ألواناً زهرية 
على كلّ ما نحبّ، بدأت ببناء مكتبة خاصّة ســمَّيتها »دمشــق«. 
كنــت أطلــب من كلّ صديــق أو قريب أو أخ أو أخت أن يرســلوا 
إليَّ كتباً عن أحياء دمشق، وعن عاداتها، وأسواقها، وحِرَفها، 
وحمّاماتهــا، وأدبها وأقوالها الشــعبية... إلــخ. ونَمَت المكتبة 
بســرعة، وكان لهــا فائدة كبــرى. فيها- مثــاً- طقوس العرس 
المســيحي أو العرس المســلم، في الأربعينيات، أو أيّ معرض 
افتتــح أبوابــه فــي ســنة 1956، وأيّ فيلم حاز على شــعبيّة 
فــي عام 1959، مثلًا... هذا إلى جانب أرشــيف ضخم للصور: 
صور لشوارع، ولبائعين، ولمحتفلين، ولأسواق كالحميدية، 
رات، وكتــب تاريخ..  والبزوريــة، وللشــارع المســتقيم، ومذكِّ
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حوارات الدوحة

إلخ. وقد أســعدني أصدقــاء بالتقاط أصوات وغنــاء البائعين 
وشــتائمهم، وغير ذلك مما يســمعه أيّ دمشــقي عند تجواله، 
وتسجيلهم لها. ومن ثَمَّ لم ينقصني شيء للبحث وللتمحيص، 
ولكــي يتحرَّك أبطالــي بدقّة. وكــم يفرحني قول سُــيّاح عرب 
وأجانب، عند عودتهم، أنهم أخذوا رواياتي كدليل لهم، ليفهموا 

البلد والشعب أكثر.
إن مــن أصغــر واجبــات الروائي أن يعــرف، بدقّة، جــراح كلّ 

شرايين البلد التي تدور أحداث قصّته فيها.

§ بعيــداً عــن الروايــة، حدِّثْنــا عن تجربــة رفيق الشــامي في 
الصحافــة العربيــة )مجلّة »كش ملك« الســاخرة، ومجلّة رابطة 

الكتاب »أوراق«، وغيرهما..(.
- لم أجمع أيّة خبرة صحافية في صحف رســميّة، فأنا ممنوع 
منهــا. ونحن- العرب- في قضايا المنع، أكثــر دقّةً من الألمان. 
فــي عام 2004، تزلَّفت الجامعــة العربية لي في أثناء معرض 
الكتــب الدولي فــي فرانكفــورت، وأرادت منحــي جائزة أفضل 
كاتــب، فــرددت عليهــا برفضي للجائــزة، لأن منــع كتبي، في 
البــاد العربيــة، هو أعلى وســام حصلــت عليــه، وطلبت من 
الجامعــة العربيــة أن تناضــل لفكّ أســر الكُتّــاب والصحافيِّين 
المعتقَليــن. هذا الإيميل لا أزال أحتفظ به، وفي ذاكرتي أحتفظ 

بعدم ردّ الجامعة على صفعتي.
كلّ مــا نشــرته، منذ كنت شــاباً، فــي دمشــق، كان في صحف 
ممنوعة. الصحافي الجريء الوحيد الذي نشــر حواري الطويل 
معه، قبل انتفاضة الشعوب العربية، هو الشاعر والكاتب خلف 
علــي خلف، في جريدتــه الإلكترونية »الجــدار«، من نهاية عام 
2005 حتــى نهاية عام 2006. وبعدها، تلاه الشــاعر حســين 
ــس وناشــر »صفحات ســورية«، في ديمسبر/ الشــيخ، مؤسِّ
كانون الأول، 2016، ونشــرتُ الكثير لديه- أيضاً- دون تزوير 

أو مراقبة.
تجربتي مع المجلّة الســاخرة »كش ملك« كانت جيِّدة، ونشرت 
هنــاك نصوصــاً ســاخرة، تحت عنــوان »إعراب ليــس، فقط، 
للمبتدئين« وتوقَّفت عن النشــر لأســباب، لا أريد شرحها الآن، 

بالتفصيل.
أمّــا تجربتــي مــع »أوراق«، مجلّة رابطــة الكُتّاب الســوريين، 
فكانت ســيِّئة للغاية، وهي الســبب الذي أدّى إلى انسحابي من 
الرابطة. لقد طُلِبَ مني- بإلحاح- أن أقدِّم مقالًا لعددهم الأخير، 
فعملــت ما يزيد على الشــهر في بحث مرهِــق، وتجميع لوثائق 
تدين الانتهازيين، وأرسلت لهم الدراسة، وهي بعنوان »حجب 
الشــمس بغربــال: ملاحظات حول مرتزقــة الكلمة«، عن بعض 
الانتهازيِّيــن الذين خدمــوا الأنظمة، والذين يدَّعــون الآن، أنهم 
كانــوا، طوال هذه الســنين، معارضين. رفضــت هيئة التحرير 
المقــال لأســباب مضحكة. نعم، لقد نشــرت، فيمــا بعد، المقال 
في »صفحات ســوريّة«. العشائرية والمحسوبية نخرت عظام 
المعارضــة، وتزداد بتدفُّق الأموال عليهــا، يوماً بعد يوم، لأن 
كثيراً من الانتهازيِّين المتمرِّســين بالتأقلم والاختراق، صاروا 

لــت  فــي صلــب المعارضــة وأجهزتهــا الإعلاميــة، حتــى تحوَّ
المعارضة إلى أنموذج مســتقبل ســيِّئ، قبل أن تســتلم الحكم. 
هــذا هو ســبب الإحبــاط و- إلى حَدّ مــا- القرف الــذي أصابني 
من تعفُّن مثقَّفي المعارضة، واستعمالهم أساليب البعث نفسها 
فــي منــع الحوار الحرّ، بل اســتمرارهم على ســيرة من يَدَّعون 
مكافحتــه، وهــذا ما يمنعنــي، حتى اليوم، مــن الكتابة في أيّة 

صحيفة عربية. 

§  هــل وجــد رفيق الشــامي فرقــاً فــي التعامل مــع المحرِّرين 
والناشــرين العــرب، وأولئك الغربيين؟ حدِّثنا عــن دقّة ما يقال 
سات التي تعنى بالثّقافة، في  عن تباين أســلوب تعاطي المؤسَّ

كلٍّ من بلاد العرب وبلاد الغرب. 
- هناك- بالطبع- فارق هائل، بين النشر بحرّيّة، والنشر تحت 
المراقبــة، وهناك- ثانياً- مكان رفيع، فــي الثّقافة الأوروبية، 
لكرامــة الإنســان وحقّــه فــي التعبير عــن رأيه، بغــضّ النظر 
عــن دينه، وإثنيَّتــه، ورأيه. ولم يحدث، إلــى الآن، أن رُفِض 
مقــال لي دون تقديم وجهة النظر التــي أدَّت إلى رفضه، وبكلّ 
احتــرام لي، مع دفــع 80 % من المبلغ المتَّفق عليه، في أغلب 
الأحيان، فيما لو نُشِر المقال. وكلّ تغيير يقوم به المحرِّر عليه 
عرضه على الكاتب وأخذ موافقته... هذا ليس كرماً بل احتراماً 
للشخص ولجهده. عندنا، لا يجيب أحد، بل لا يرى نفسه مجبراً 

على ذلك. 
مــة؛ تبعاً  طبعــاً، هناك، فــي كلّ بلد أوروبيّ، مســاحات محرَّ
لظــروف البلد التاريخية. مثلًا: لا يجــوز، في بريطانيا، إهانة 
الملكــة، فهذا يعاقَب عليه القائــل أو الكاتب، بينما لا يعاقَب أيّ 
أحــد، حتى لــو )شرشــح( رئيس الــوزراء. هنا، فــي ألمانيا، 
يعاقَــب علــى كلّ تحريــض ضدّ شــعوب وديانات أخــرى، و- 
بالأخــصّ- معــاداة الســاميّة؛ لأن النازييــن قتلــوا 6 ملاييــن 

يهوديّ، في محرقة، لم يسبق لها مثيل.
لكــنّ هنــاك صعوبــة هائلة فــي الوصول إلــى القرّاء؛ ســببها 
الرخــاء والحرّيّة، والكَمّ الهائل من الصحف والمجلّت والكتب. 
خذي الكتــاب مثلًا: يصدر في ألمانيا وحدها، ســنويّاً، حوالي 
)80( ألف كتاب جديد، ومن ثمّ يحتاج كلّ كتاب جديد لجهد كبير 
ليظهــر بين هذا الكَمّ الهائل من الكتــب الجديدة، إلى جانب ذلك 

يعرض حوالي 350 ألف كتاب للبيع من كافّة اللغات. 
والســبب الثانــي هو التقنيــة الحديثة التي توهــم كلّ من يحمل 
شــهادة بكالوريــا، ويمتلك )لابتــوب( أنه يســتطيع أن يؤلّف 
عه... هذا كلّه وهم. دار النشر التي أنشر  كتاباً، ويطبعه، ويوزِّ
كتبي لديها أخبرتني- جواباً عن سؤالي- أنها ترفض، شهريّاً، 
من 150 إلى 200 عرض كتاب يُقدِّم لها جاهزاً، وهي دار نشر، 

من بين أكثر من 2200 دار نشر ألمانية. 

§  هل ســيكون لســورية نصيب آخر من رواياتــك؟ وهل تفكِّر 
في الكتابة بالعربية مباشرةً، دون الاستعانة بمترجم، بما أنك 

تجيدها، ببراعة؟
- أشــكر اهتمامــك. لدمشــق نصيــب فــي كلّ روايــة أكتبها. في 
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الرواية التي بدأت بكتابتها منذ نصف سنة، والتي ستصدر بعد 
ســنتين، ستكون سورية من عام 2010 وحتى اندلاع الثورة، 

في درعا، مارس/آذار، 2015، مسرحاً للحدث.
لهم الكاتب الرائع فادي عزام، على  يصــرّ بعض الأصدقاء، وأوَّ
مطالبتــي بــأن أقوم بنفســي بترجمة أعمالي إلــى العربية، أو 
حتى الكتابة- مباشرةً- بالعربية . الترجمة فَنّ صعب، وولادة 
جديــدة للنصّ، وتســتغرق وقتاً طويلًا، لا أملكــه، وجهداً أريد 

صبّه في مشاريعي الجديدة، قبل أن يأتي الأجل.
يا إخوتي، كتبي تترجَم إلى 29 لغة؛ لذلك أرجو معذرتكم. لقد 

كتبت كلّ محبَّتي للغتي العربية، في كتابي »قرعة جرس لكائن 
قني ســنتَيْن  جميــل«، بالعربية مباشــرةً. فمــا النتيجة لعمل أرَّ
كاملتَيْــن؟ ذُكِــر الكتاب في صحيفتَيْــن أو ثلاث صحف عربية، 
من الخليــج إلى المحيط... ويدَّعي البعض أن ســبب صمتهم، 
في صحفهم )منهم من كان رئيساً للقسم الثّقافي.. ما شاء الله، 
ويخزي العين الحســودة!(،هو بعض الأخطاء النحوية. هؤلاء 
خــون رؤوســنا بِنَدْبهم علــى اللغــة العربية، وعلى  الذيــن يدوِّ
عــدم اهتمــام الكتّاب بهــا. يتعامَوْن عن محاولــة كاتب مهجريّ 
أن يقــدِّم باقــة ورود لهــذه اللغة، في فــراش مرضها، ويحاول 
إيجــاد طريــق لنقاهتها، دون المــسّ بالقرآن الكريــم أو تغيير 
صــورة الأحــرف الرائعة الجمــال. هــؤلاء المتعامــون )قصداً( 
هم أنفســهم يترجمون لأســخف كُتّــاب أوروبــا، ويمدحونهم، 
ويتمسّــحون بهم. الدفاع عن جمال هــذا الكائن الحبيب، لغتنا، 
لــم يهمّ أحــد النقّاد بقدر انزعاجه الذي همس به في أذن صديق 
لي، كســبب لعدم ذكــر الكتاب في صحيفتــه، وهو أني نصبت 
مــا ينبغي رفعه ثلاث مرّات، وجَرَرْتُ منصوباً عشــر مرّات في 
كتــاب، يزيد عدد صفحاته علــى 400 صفحة )انظري- بربِّك- 
إلــى هــذا التعقيد في تأنيث الأعــداد، وتذكيرها(. وهــذا التعنُّت 
ر لغتنا، وهو ما  وتعقيد طلاســم الإعراب هو أحد أســباب تأخُّ

انتقدته في كتابي.

قــتَ، من موقعك، بوصفك إنســاناً عربيــاً، حصل على  §تطرَّ
الجنســية الأوروبية، منذ عقود، إلى وصايا عشــر، نشرتها في 
موقعــك للّجئين الجــدد إلى أوروبا وألمانيــا، خصوصاً. كيف 
تستقبل أمر اللجوء الجديد؟ وكيف ترى مستقبل اللاجئين، هناك؟
صت كلّ خبرتي في عشــر نصائح تُرجِمت إلى ســتّ لغات  - لخَّ
لتغطيــة حوالي 90 % من لغات اللاجئين. طبعاً، يمكن زيادة 
عددها إلى 100. وبعدها، ستكتشــفين أنها لا تزال غير كافية. 
عشــر نصائح دقيقــة تمكِّن اللاجــئ من فهم المجتمــع الألماني 
ومن تجنُّب تصرُّفات لا تجلب له إلّ المشاكل. لقد قمت بذلك بعد 
سجال حامٍ بيني وبين أعداء اللاجئين.والشيء المذهل أن كثيرا 

من هؤلاء العنصريِّين كانوا، يوماً ما، يساريِّين متطرِّفين.
اللجوء حقّ لكلّ إنسان يتعرَّض لخطر حياتيّ، سواء أكان عبر 
ملاحقــة سياســية أم كان عبــر حرب، أو جــوع. ونحن، هنا، 
ندافــع عن هذا الحقّ، دون توقُّف؛ لأنه من أســس النظام الحرّ 
الديموقراطــي. طبعاً، هناك مشــاكل واقتراحات بنّاءة يومية، 
قــد تنجــح أو لا تنجــح، وعلينــا ألّ نتفاجأ بأن هنــاك لاجئين 
أشراراً. وفي دفاعي عن اللاجئين، قلت إن 99 لاجئ، من مئة، 
لا يســتحقّون الكــره، لأنّ 1 % خالــف القانون، كمــا قلت لهم: 
أرجــو أن تصحوا، وتفهموا أن اللاجئ إنســان، ولو كان ملاكاً 

هَ فوراً إلى السماء. لما أتى إلى ألمانيا، بل لكان توجَّ
كثيــر من اللاجئيــن البالغين والذين لن يحصلــوا على وظائف 
جيِّدة، بسبب عدم إتقانهم للغة، سيعودون فور هدوء الوضع.

العدد 109 نوفمبر 2014

رفيق الشامي
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حوارات الدوحة

 تقول إن كثيراً من الشعر الذي يملأ مشهدنا الشعري، يخلو 
الأجدة  شعراءنا  إن  الشعري؛  والإيقاع  الشعرية،  اللّغة  من 
هذا  إصدار  إلى  لت  توصَّ كيف  اللُّغوي..  الكسل  من  يعانون 

الحكم؟
- يُعيدنا هذا السؤال إلى الشّجون الشعرية السابقة. وقد أثرتَ 
راهن  بصدد  وساخنة  حسّاسة  مناطق  ولامستَ  سؤالك  في 
اللّغة  قبيل  من  مفاتيح  كلمات  خلال  من  الشعرية،  الكتابة 
النثر..  قصيدة   - اللُّغوي  الكسل  الشعري-  الإيقاع  الشعرية- 
من  لكثير  ومَداراً  محوراً  كانت  التي  المفاتيح  الكلمات  وهي 
مُقارباتي ومُداخلاتي. من بَدَائه  الأمور، أن الشعر هو صفْوة 
والاستعارية  المجازية  الثانية،  اللّغة  هو  ورحيقها.  اللّغة 
وهذا  التّداولية.   - المعجمية  الأولى،  اللّغة  ضمن  رة  المقطَّ
باللّغة  فائقاً  جمالياً  إحساساً  بالطبع،  الشاعر  من  يقتضي 
واستعمالًا مُرهفاً ومُحكماً لها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، 
رة هذه، تقتضي نصيباً أو حدّاً لا معدى  فإن لغة الشعر المقطَّ
عنه من الموسيقية والإيقاعية.. وإلّ فقد الشعر عنصراً أساساً 
أعني  ولا  النّثر.  مع  وتماهى  وخُصوصيته،  شعريته  في 
بالعروض،  الالتزام  بالضرورة،  هنا  والإيقاعية  بالموسيقية 
الخليلي والنسج، على منوال القصيدة العمودية، مع مشروعية 

نجيب العوفي:
هناك ما يدعو إلى إعلان حالة طوارئ 

عر نقديةّ على الشِّ

الجملة  ونغَمية  موسيقية  على  الحفاظ  أعني  بل  ذلك.. 
الشعرية، واللّفظة الشعرية، والقصيدة الشعرية ككلّ، سواء 
أوافق ذلك إحدى الدوائر التفعيلية أم تجاوزها وانْزاح عنها.. 
والشرطان المُومَأ إليهما، شرط اللّغة وشرط الإيقاع، يكادان 
يغيبان ويتواريان من كثرة كاثرة من النصوص الشعرية التي 
المُفْضي  اللّغوي  الكسل  إلى  بالفعل  يُعزى  ما  وهو  نقرؤها.. 
بدوره إلى الكسل الشعري.. أو الهشاشة الشعرية. أي غياب 

الشعر عن الشعر. 

 هناك من يرى أن هذا الوضع راجع إلى بنية قصيدة النثر، 
وأن هذه القصيدة لم تحقِّق الوعد الذي انطلقت منه. هل تتفق 

مع القائلين بهذا التبرير؟
- قصيدة النثر دخلت على الخط بشكل واسع وفاقع، وكانت 
المتخفّفين  الشعراء  من  لكثير  ذَلولًا  ذا حدّين، ومطيّة  سلاحاً 
النثر  وقصيدة  والإيقاع.  اللّغة  وقيود  أعباء  من  المُتأفّفين  أو 
وقارّة  محدَّدة  وقوانين  قواعد  لها  ليست  معلوم،  هو  كما 
والقول.  للكتابة  مفتوح  أفق  هي  بل  بها.  الاعتصام  يمكن 
مبكِّرة  فترة  في  برنار  سوزان  الفرنسية  الباحثة  حاولت  وقد 
التنظير لقصيدة النثر وتجْلية بعض ضوابطها وقوانينها، لكن 
محاولتها كانت نظرية، لم تُفلح في سدّ ذرائع قصيدة النثر. 

حوار: عبد الواحد مفتاح

يعُــدّ نجيــب العوفــي )1948( أحــد المؤثِّريــن الأساســيين فــي المدونــة النقديـّـة المغربيــة، لمــا لمســاره 
العربيــة، فصاحــب )درجــة الوعــي فــي الكتابــة، مســاءلة الحداثـــة،  الحافــل بمؤلَّفــات أغنــت المكتبــة 
عوالــم ســردية، متخيِّــل القصــة والروايــة بيــن المغــرب والمشــرق، جــدل القــراءة، ظواهــر نصيّــة...( مــا 
ــع مــن مشــروعه النقــدي عــن قصيــدة النثــر، التــي كان لــه فيهــا  فتــئ، منــذ أولــى دراســاته الأكاديميــة، يوسِّ

طروحــات وتنظيــرات أثــارت جــدلًا وســجالات واســعة، فــي المشــهد الثّقافــي. 
داً مواقــف تظــلّ لازمــة فــي منجــز هــذا الناقــد، تخــص النقــاش حــول  فــي هــذا الحــوار يعلــن العوفــي مجــدَّ

ــة اليــوم. ــا الحركــة النقديّ قضاي
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مع الإشارة إلى أن الباحثة كانت تتحرَّك في فضاء أدبي غربي 
في الأساس، وكان النص الفرنسي مادتها وموضوعها.. وهو 
ما يطرح بعض التحفُّظات بصدد تطبيق فُروضها وطُروحاتها 
والبلاغية  اللّغوية  وطقوسه  بحُمولاته  العربي،  النص  على 
من  ضرْباً  النثر،  قصيدة  كرَّست  لقد  الخاصة.  والجمالية 
أمام  مصراعيه  على  الباب  أشرعت  الشعرية،   - الليبيرالية 
لإبداعه..  لين  المؤهَّ وغير  الشعر  حِياض  على  المتطفِّلين 
للجميع. وهو ما يدعو في  مُسْتباحة  الحِياض  وأصبحت هذه 

رأيي، إلى إعلان حالة طوارئ نقديّة على الشعر.

 لكن؛ أين كانت الحركة النقديّة حتى وصلنا لهذه الحالة؟!
كَنَف  في  يتحرَّك  بعامة،  العربي  النقد  يفتأ  ما  مرجعياً،   -
على  سائراً  ومستجدّاته،  تياراته  بمختلف  الغربي  النقد 
يعود  ما  ونادراً  كُشوفه..  من  وقابساً  بهدْيه  ومُهتدياً  منواله 
في  وتوظيفها  لاستثمارها  التراثية  العربية  المرجعية  إلى 
دراساته ومُقارباته الميدانية. إن النقد الحديث يعود إلى النقد 
الغالب، وليس  في  الجامعي  للبحث  كمادة وموضوع  القديم، 
وإن  بالماضي.  الحاضر  ربط  ى  تتوخَّ نقديّة  كاستراتيجية 
سلطة النقد الغربي على النقد العربي تبدو واضحة للعيان منذ 
مرحلة النهضة المُراوحة في المكان والزمان إلى الآن. ويمكن 
اعتبار مرحلة السبعينيات من القرن الفارط، سواء أكان ذلك 
محطة  العربي،  الصعيد  على  كان  أم  المغربي  الصعيد  على 
نقديّة حسّاسة في مسار النقد العربي الحديث، أقلع فيها صوْب 
واتجاهاتها،  أطيافها  بمختلف  الجديدة،  النقديّة  الحداثة  آفاق 
أم  النقديّة والأدبية،  النظريات  سواء أكان ذلك على مستوى 
المفاهيمية  والمنظومات  النقديّة  المناهج  مستوى  على  كان 
طرف  ومن  النقديّة،  المثاقفة  مرحلة  هي  والاصطلاحية؛ 
واحد. ولم تخلُ هذه المثاقفة من فوائد ونتائج معرفية لا يمكن 
نُكرانها. لكنها في المقابل، لم تخلُ من مزالق وسلبيات لا يمكن 
كتابي )ظواهر  قد رصدتُ وأحصيتُ في  أيضاً. وكنتُ  نُكرانها 
نصّية(، جملة من آفات وسلبيات الارْتهان الّلامشروط لمُنجز 
والسلبيات،  الآفات  هذه  من  كثيراً  أن  وأزعم  الغربي،  النقد 
لايزال مستمراً إلى الآن؛ منها على سبيل المثال: المنهاجوية، 
من حيث هي ارتهان غير مشروط للمنهج يؤدِّي إلى ما يشبه 

النقدي  المبدأ  عن  فيُستعاض  المنهج!..  فِتيشية«  أو  »وثَنية 
المعروف )النص ولا شيء سوى النص( بمبدأ ناسخ ومُضاد 

)المنهج ولا شيء سوى المنهج(. 
المناهج  بين  السريع  والارْتحال  الانتقال  هي  الثانية،  الآفة 
والنماذج، فيما بين العشي والضحى. الآفة الثالثة، هي غياب 
النقد عن النقد، وهيْمنة النزعة الوصفية التحليلية على النزعة 
وإبراء  النقدي  الخطاب  علْمنة  من  بدافع  التأويلية،  التّقييمية 
ذمّته من أيّة نوازع معيارية ونوايا أيديولوجية، هذا بالإضافة 
الملتبس  النقدي  المصطلح  إشكال  أو  مأزق  أو  آفة  إلى 

والمتطاوح بين قبائل النقد العربي الحديث...
تلك بعض آفات ومزالق الخطاب النقدي المغربي - والعربي 
وقدر  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  صدمة  عن  الناجمة  بعامة، 
س  نقديّة عربية تؤسِّ انتظار ولادة  الّلامتكافئة.. في  المُثاقفة 
هذه  أن  ويبدو  العربية.  بالنصوص  مستنير  عربي  لوعي 
النظرية العربية المنشودة والمفقودة، لا تزال حُلماً في الكَرى.

العدد 113 مارس 2017

نجيب العوفي
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حوارات الدوحة

 كتبنــا مقدِّمــة بســيطة عنــك، لكــن كيــف يحــبّ »نيلــس 
للقــارئ؟ نفســه  يقــدِّم  أن  هــاو« 

حقّــاً  أنــا  الجميلــة،  المقدمــة  هــذه  علــى  بدايةً..أشــكرك   -
ممتــنّ علــى إتاحــة هــذه الفرصــة لتبــادل الــرؤى والأفــكار 
والخبــرات مــع القــرّاء العــرب، فأنــا أكتــب باللّغــة الدنماركيــة، 
ــط، 5  ــا، فق ــدَّث به ــار، إذ يتح ــة الانتش ــة قليل ــدّ لغ ــي تع والت
المكتوبــة بهــا  لــذا فــإن ترجمــة الأعمــال  ملاييــن شــخص، 
ــى  ــول إل ــدف الوص ــرورة، به ــت ض ــرى كان ــات الأخ ــى اللّغ إل
، أُفضّــل، دائمــاً، أن تقّدمنــي  العالــم الواســع، وبالنســبة إلــيَّ
قصائــدي إلــى القــرّاء وإلــى العالــم، فالكتابــة هــي محاولــة 

لاكتشــاف مــن تكــون!

 قرأنــا لــك، بالعربيّــة، ديوانــك »حيــن أصبــح أعمــى«، 
ــت مــن  ــاذا جني ــة. م ــي الصحــف العربيّ ــد عــدّة ف ــك قصائ وكذل
علــى  أثــر  بالعربيّــة  لنشــرها  كان  وهــل  الترجمــات؟،  هــذه 

اللاحقــة؟  كتاباتــك 
- أنــا ســعيد للّغايــة بــأن قصائــدي تســافر، وتلتقــي بقــرّاء 
ــداً  ــدي بعي ــت قصائ ــا انتقل ــد ازدادت عندم ــعادتي ق ــدد، وس ج
وامتنانــي  العربيّــة،  إلــى  لتصــل  الأوربيــة  اللّغــات  عــن 
أن  بجــدارة،  اســتطاعا،  اللذيــن  المترجمَيْــن  إلــى  يعــود 

ــا  ــة، هم ــى اللّغــة العربيّ ــة، إل ــة وحرفي ــد، بأمان ــا القصائ ينق
إذ  ســرطاوي،  ونــزار  جمعــة،  جمــال  النابغــان:  الشــاعران 
ــن  ــة م ــعاري القادم ــم أش ــن تقدي ــرأة، م ــجاعة وج ــا، بش ن تمكَّ
بــات  العربــي. والآن،  القــارئ  إلــى  البــارد  الشــمال  أقصــى 
ــة، همــا:  ــمَّ نشــرهما بالعربيّ لــدي ديوانــان مختلفــان تمامــاً، تَ

»حيــن أصيــر أعمــى«، و»الــروح ترقــص فــي مهدهــا«.

حقيقــةً، إن ترجمــة قصائــدي إلــى لغــات أخــرى لهــو أمــرٌ 
رائــع، وخاصّــة عندمــا يتــمّ ترجمتهــا إلــى اللّغــة العربيّــة. 
الأمــر أشــبه بالوقــوع فــي الحــبّ مجــدَّداً، وأن تصبــح فــرداً 
فــي عائلــة جديــدة، بتقاليــد وعــادات مختلفــة. والترجمــة إلــى 
ــدد؛  ــاس ج ــاء بأن ــفر والالتق ــى الس ــاعدتني عل ــد س ــة ق العربيّ
ــراً، كنــت فــي مصــر، حيــث التقيــت العديــد مــن الأصدقــاء  فمؤخَّ
والشــعراء الرائعيــن. إحساســي عميــق بــأن الشــعر يحظــى 
بوضــع خــاصّ فــي الثّقافــة العربيّــة. وجميعنــا نعــرف أنــه 
مــن شــبه المســتحيل أن يتــمّ ترجمــة الشــعر بأمانــة ودقّــة، 
ــتعارات،  ــة والاس ــور البلاغي ــي الص ــن ف ــر يكم ــدّي الأكب فالتح
والاســتعارات،  الصــور  بتلــك  جــدّاً  غنــيٌ  العربــي  والشــعر 
وقليلــة  جــدّاً  بســيطة  تُعَــدّ  التــي  قصائــدي  عكــس  علــى 
التشــبيهات البلاغيــة، فهــي أقــرب إلــى الواقعيــة التــي نعيــش 

الشاعر الدنماركي »نيلس هاو«:
القصيدة الجيِّدة نعمة من الربّ

حوار وترجمة: أحمد مصطفى الغر

الشــاعر  يعيــش  »كوبنهاغــن«،  العاصمــة  فــي  تحديــداً-  و-  البــارد،  الإســكندنافي  البلــد  ذاك  الدنمــارك،  فــي 
والقــاصّ »نيلــس هــاو« مــع زوجتــه »كريســتينا بيوركــي« عازفــة البيانــو الشــهيرة، فــي بيتــه المطــلّ علــى بحيــرات 
ــاً بجينــات الفايكنــغ البرِّيـّـة،  كوبنهاغــن، الواقــع وســط منطقــة »نوربــرو«، ذات الاختــاط الإثنــي المعــروف، محمَّ
والأســاطير مــن إقليــم الشــمال القديــم. كــرَّسَ »هــاو« حياتــه كلّهــا للشــعر، مســافراً، بأشــعاره وقصائــده، إلــى عــدد 
ــراً، إلــى العديــد مــن لغــات  كبيــر مــن دول العالــم، عبــر أوروبــا وآســيا وأفريقيــا والأميركتيــن، وترجمــت أعمالــه، مؤخَّ
العالــم، كالإنجليزيــة والإســبانية والبرتغاليــة والتركيــة والإيطاليــة، إلــى العربيّــة، حيــث صــدر لــه خمســة دواويــن 
شــعرية، وثــاث مجموعــات قصصيــة. فــاز بالعديــد مــن الجوائــز، وقــد وصفــه الناقــد الكنــدي وأســتاذ الدراســات 
الإســكندنافية فــي جامعــة ماساتشوســتس »فرانــك هوغــوس«، فــي مجلّــة »مراجعــات أدبيّــة«، بأنــه الأكثــر موهبــةً 

ــاء. ــارك الأحي ــعراء الدنم ــن ش بي
فيما يلي، رحلة داخل عوالم الشاعر الدانماركي »نيلس هاو«، الذي التقيناه، وكان لـ»الدوحة« هذا الحوار:
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فيهــا ومــا تحتويــه مــن عناصــر ســريالية، فأنــا أحــاول، 
دائمــاً، أن أربــط بيــن شِــعري والعالــم الواقعــي، بمــا يحتويــه 

مــن مشــكلات البشــر العادييــن.

 قلــت ذات حديــث :»أؤمــن بــأن الأدبــاء- مهمــا طــال عمرهــم 
الأدبــي- لا ينجحــون فــي كتابــة أكثــر )مــن 5 إلــى 10( أعمــال 

مهمّــة«، لمــاذا؟
الــذي  يــوم:»إن  ذات  بفكاهــة،  قلــت،  فقــد  هــذا صحيــح،   -
يميِّــز أفضــل الكتّــاب هــي الكتــب الســيِّئة التــي لــم يكتبوهــا 
أبــداً«، فأحيانــاً، يكــون الصمــت أفضــل، الصمــت الحقيقــي 
ــة  ل ــدة ليســت محصِّ ــد جيِّ هــو- أيضــاً- رســالة، فعشــرة قصائ
صادقيــن،  نكــن  دعنــا  طويلــة.  لحيــاة  أبــداً،  ســيِّئة، 
يتــمّ  أن  أبــداً،  داعــي،  منحــة، ولا  هــي  الجيِّــدة  فالقصيــدة 
إحســاس،  أدنــى  بــا  قصائــد  وكتابــة  الأفــكار  اغتصــاب 
ــب  ــن كت ــان م ــدُر فيض ــام يَص ــي كلّ ع ــض، فف ــل البع ــا يفع كم
ــرعان  ــرِّع، و س ــكل متس ــبَ بش ــد كُتِ ــه ق ــدو أن ــذي يب ــعر ال الش
ــي  ــدة فه ــدة الجيِّ ــا القصي ــيان. أمّ ــي دروب النس ــي ف ــا يختف م
غامضــة، لهــا حياتهــا الخاصّــة، المســتقلّة- بالطبــع- عــن 
د كتابتهــا فإنهــا تنتمــي إلــى كلّ شــخص، وهــذا  مؤلِّفهــا، بمجــرَّ
ــكلّ شــاعر..بأن يبقــى مفتحــاً وجاهــزاً  هــو التحــدّي الأعظــم ل
لتلقّــي تلــك المنــح. فنحــن لا نعلــم مــن أيــن ســتأتي القصائــد 
ــداً، أن القصيــدة الجيِّــدة هــي نعمــة  الجيِّــدة، لكننــا نعــرف، جيِّ

ــاً: ــا يوم ــي كتبته ــات الت ــا، بعــض الأبي ــر، هن ــربّ. أتذكَّ ــن ال م

قصيدة ساحرة..

يمكن أن نقضي حياة كاملة 

صحبة الكلمات، 

دون أن نعثر على الجيِّد منها 

مثل سمكة حزينة ملفوفة

في جرائد من هنغاريا 

لا يكفي أنّها قضت، 

ولا تعرف لغة هنغاريا!

 »جــان بــول ســارتر« أبــدع كتابــه الشــهير »الوجــود والعــدم« 
فــي مقهــى باريســي، أمّــا »غابرييــل ماركيــز« فــكان يكتــب وهو 
ــاو«؟  ــس ه ــداع »نيل ــن إب ــاذا ع ــي، م ــس الميكانيك ــدي ملاب يرت

هــل لديــك طقــوس معيَّنــة عنــد الكتابــة؟!
بــول  »جــان  قالهــا  مقولــة  الآخــرون«،  هــو  »الجحيــم   -
كلّ  وســط  المقهــي،  فــي  جلــس  ثــم  يــوم،  ذات  ســارتر«، 
هــذه  بمثــل  مليئــة  الحيــاة  كتبــه!  أشــهر  ليكتــب  شــيء.. 
والعديــد  بطبعنــا،  اجتماعيــة  كائنــات  فنحــن  المفارقــات؛ 
مــن الكلمــات والصيــغ الجيِّــدة تأتــي عندمــا نكــون بصحبــة 

 نيلس هاو
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حوارات الدوحة

 - الآخريــن. لكــن أفضــل ســاعات اليــوم للإبــداع- بالنســبة إلــيَّ
هــي ســاعات الصبــاح المبكــرة، حيــث تكــون زوجتــي وابنتــي 
نائمتيــن. قبــل أن يأتــي الضــوء، وتشــرق الشــمس، يكــون 
الخواطــر  تتطايــر  فيمــا  بالأفــكار،  ومليئــاً  منتعشــاً  العقــل 
يّــة، إلــى أن تســتيقظ العائلــة ونتنــاول الإفطــار، فتذهــب  بحُرِّ
ــا  ــو، بينم ــى البيان ــي إل ــه زوجت ــتها، وتتَّج ــى مدرس ــي إل ابنت
العزلــة والعمــل  الخــاصّ، حيــث  إلــى مكتبــي  أنــا  أنســحب 
ــي  ــروج ك ــن الخ ــماً بي ــون منقس ــي فيك ــي يوم ــا باق ــادّ، أمّ الج
مــن  وغيرهــا  الأصدقــاء،  ولقــاء  مقهــى،  وزيــارة  أتمشّــى 
أحــداث وفوضــى الحيــاة اليوميــة العاديــة، وتلــك الأمــور 
ــا  ــا أيضــاً، فربَّم ــا والاســتفادة منه ــى حبِّه د عل يجــب أن نتعــوَّ

يأتــي الإلهــام فــي أيّــة لحظــة.

 كيــف تنظــر إلــى شــبكة الإنترنــت؟ وهــل ســاعدتك فــي 
العالــم؟ إلــى  أشــعارك  إيصــال 

العديــد  لجعــل  ممتــازة  الإنترنــت وســيلة  يُعَــدّ  بالتأكيــد،   -
مــن الأمــور ســهلة، وقــد أصبحنــا متقاربيــن بطــرق عــدّة. 
لا أخفيــك  أننــي قــد اســتفدت كثيــراً مــن الإنترنــت، ســواء 
أن  إلّ  العالــم.  مــع  التواصــل  فــي  أو  أشــعاري  نشــر  فــي 
ضعفــاء  جعلنــا  قــد  الإنترنــت  أن  هــو  يقلقنــي  شــيئاً  ثمــة 

ــيء،  ــفياتنا وكلّ ش ــا ومستش ــياراتنا وهواتفن ــا، فس ــكلٍ م بش
ــي  ــرة، والت ــى شــبكة واحــدة كبي ــح مربوطــاً إل ــاً، أصب تقريب
قــد تنهــار ذات يــوم مخلِّفــةً ارتبــاكاً عظيمــاً، بــكلّ مــا تحتويــه 
ــيطة  ــا البس ــن لعقولن ــدة، لا يمك ــات معقَّ ــات وبيان ــن معلوم م
اســتيعابها. كيــف ســتكون حياتنــا حينهــا؟ لا أعــرف.. وأتمنّــى 

ألّ يحــدث ذلــك!

جمهوريــة  فــي  نعيــش  الشــعراء-  »نحــن-  يومــاً:  قلــت   
الشــعر، ويبقــى الشــعر وطننــا، رغــم أن أجســادنا توجــد فــي 
الجانــب  علــى  لكــن،  القاهــرة«.  أو  أو شــنغهاي  كوبنهاغــن 
ــعر  ــة مــوت الشّ ــا نعيــش »مرحل ــول إنّن ــن يق ــاك م الآخــر، هن
والقصّــة، وازدهــار الرّوايــة«، مــا رأيــك؟!، وهــل صحيــح أن 

الشــعراء، فــي هــذه الأيّــام، هــم غربــاء أقوامهــم؟
- صحيــح أن الشــعراء يعيشــون فــي هــذا العالــم، وينتمــي 
ــة والشــوفينية  ــن كلّ أشــكال القومي ــه، لك ــى دولت ــم إل كلٌّ منه
ــر  ــك تتذكَّ ــر، ولعلَّ ــة طاعــون خطي هــي ضــدّ الشــعر، فالقومي
ــالآن،  ــاً، ف ــل 25 عام ــابقة قب ــي يوغوســافيا الس ــا حــدث ف م
ــم،  ــد مــن الأماكــن حــول العال ــداً فــي العدي ــة تهدي ــل القومي تمثِّ
ــل الشــعر ملاذنــا الآمــن، لأنــه شــديد القــرب مــن  فــي حيــن يمثِّ
معظــم حالاتنــا الإنســانيّة؛ فهــو جوهــر إنســاني أعمــق مــن 
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ــر،  ــي كلّ البش ــود ف ــه الموج ــو نفس ــر ه ــذا الجوه ــود، ه الوج
بالظاهــرة  ليســت  الآن،  الشــعرية،  الدواويــن  تكــون  وقــد 
لكــن  مبيعــاً،  الأكثــر  الروايــات  ظاهــرة  مثــل  الجماهيريّــة 
ــدة تقــود إلــى حديــث حميمــي، بشــكل مباشــر،  القصيــدة الجيِّ

ــارئ. ــع الق م

 حصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز الأدبيّــة، ألا تــرى أن 
ــى  ــه إل ــد وصول ــق، بع ــه لغري ــى ب ــاة يُلق ــوق نج ــز ط الجوائ

الشــاطئ؟
- الكتابــة ليســت رياضــة أولمبيــة، ولا ينبغــي أن نثــق، أبــداً، 
فــي الكتّــاب الذيــن يزيِّنــون أنفســهم بالجوائــز، فهــذه الجوائــز 
 .. ليســت، دائمــاً، دليــاً علــى جــودة أدبهــم، بالنســبة إلــيَّ
بالطبــع، أكــون ســعيداً عنــد تلقّــي التكريمــات، لكننــي أتلقّاهــا 
الأعمــال  مــن  الكثيــر  أن  ننســى  لا  دعنــا  شــديد.  بتواضــع 
الجوائــز  عــن  وبعيــدة  عزلــة،  فــي  ظلَّــت  لدينــا  لــة  المفضَّ
والتكريمــات. بالرغــم مــن ذلــك، هــي أعمــال خالــدة وعظيمــة، 
والشــيء الأساســي الــذي يجــب التأكيــد عليــه هــو ضــرورة أن 
ــر،  ــوة للتفكي ــعر دع ــدع، فالش ــن تب ــتقلًّ حي ــرّاً ومس ــون ح تك
ــات  ــاذا نجــد بعــض الســلطات والحكوم ــوة للتســاؤل: لم ودع
لا  لكنهــم  الشــعراء،  مــون  يكرِّ هــم  الشــعر؟!  مــن  منزعجــة 
ــم فيمــا يكتبونــه، لكــن لا يمكــن  يحبّونهــم، يريــدون التحكُّ

ــكار. ــي الأف ــعر أو ف ــي الش ــم ف ــد التحكُّ لأح

جيّد،  قارئ  على  »العثور  هو  إليه  تطمح  ما  إن  يوماً  قلت   
ل لتبنّي القصيدة وجعلها من ملكيَّته«، ومع  قارئ مستقلّ ومؤهَّ
ترجمة أعمالك إلى الكثير من اللّغات، هل يمكننا القول بأنك 

وجدت هذا القارئ؟ 
بأنــك  اعتقــاداً  لأنــه يعطينــي  الســؤال،  بهــذا  أنــا ســعيد   -
ــت  ــك وأن ــد وجدت ــدي ق ــارئ، فقصائ ــذا الق ــون ه ــد تك نفســك ق
الآن،  اكتشــفته  وأنــا  قــد حــدث ســرّاً،  هــذا  !، وكل  قرأتهــا 
تحــدث،  الحيــاة،  هــذه  فــي  والممتعــة،  المهمّــة  فالأشــياء 
الصامتــة«،  بـ»المنطقــة  تســميته  يمكــن  فيمــا  مــا،  بشــكل 
هــذه الأشــياء مثل:الحــبّ، وكفاحنــا الداخلــي للإجابــة عــن 
الأســئلة الكبــرى حــول هــذه الحيــاة. والتحــدّي الأكبــر أمــام 
الشــاعر هــو الدخــول إلــى تلــك المنطقــة الصامتــة، والحديــث 
عمّــا لــم يتــمّ التحــدُّث عنــه مســبقاً، والنتيجــة أن القصائــد 
ســتصبح مألوفــة للعامّــة، وســتصبح مملوكــة مــن قِبلَهــم. 
وفــي النهايــة، ســتصبح لغــة الشــعر ســهلة، وعلــى لســان 

الجميــع، وهــذا جــزء مــن أســرار الشــعر! 

 يقول المؤلّف الأيرلندي الشهير »جورج برنارد شو«: »تزداد 
شهرتي مع كلّ فشل«، فهل شعرت بالفشل من قبل؟

ــا  ــه هــو أخطاؤن ــم من ــذي نســتطيع أن نتعل ــد ال الشــيء الوحي
عــن  نتخلّــى  أن  علينــا  يجــب  نفشــل،  وحيــن  الخاصّــة، 
لحظــات  أبــرز  فــإن   ، إلــيَّ بالنســبة  والكبريــاء.  الغطرســة 
ــرة  ــص القصي ــد والقص ــن القصائ ــر م ــي الكثي ــت ف ــل تمثَّل الفش

ــي ســام!  ــد ف ــا ترق ــا نتركه ــت دون المســتوى.. دعن ــي كان الت

خلال  من  الشعراء،  من  للناشئة  المختصرة  نصائحك  ما   
تجربتك وخبرتك الطويلة؟

- إلــى كلّ شــاعر ناشــئ، أودّ أن أقــول: كــي تكــون شــاعراً 
جيّــداً، كــن ذكيــاً، ضــع كلّ شــيء تملكــه، وتعلَّمتــه فــي أيّ 
ــداً.  ــم لغــات أخــرى، وحــاول أن تتقنهــا جيّ شــيء تكتبــه. تعلَّ
ــك.  ــدث حول ــا يح ــة بم ــى دراي ــاً، عل ــن، دائم ــراً، وك ــرأ كثي اق
عندمــا تكتــب، لا تخــف، أبــداً، مــن الأخطــاء، فقــط اســتمرّ 
فــي طريقــك. دعنــي أخبــرك بــأن أعمالــك الأولــى- ربَّمــا- 
يرفضهــا الناشــرون، وســيتمّ انتقادهــا بشــكل ســلبي مــن قِبَــل 
ــاد، لأن هــذا جــزء مــن اللعبــة، فقــط كـــن عنيــداً ومثابــراً،  النقّ

وســيأتيك الشــعر فاتحــاً خزائــن أســراره. 

»نيلس  يكتب  لماذا  الشيء:  بعض  مستفزّاً  يكون سؤالًا  قد   
هاو«، ولا يكتفي بأن يعيش حياته كما يعيش معظم الناس؟، 

وأيّة رسالة تريد قولها من خلال أشعارك وقصصك؟
الحقائــق  بأنصــاف  يوميّــاً،  يطالعوننــا،  الساســة  إن   -
يحــدث،  عمّــا  الرســمية  فالروايــات  بالأكاذيــب،  ــرة  المعطَّ
ــاك لا  ــي ارتب ــا ف ــة، تتركن ــي النهاي ــا تفســد اللّغــة. وف ــاً م غالب
ــز الداخلــي للكتابــة هــو أن تشــرح مــا يحــدث،  متنــاهٍ. إن المحفِّ
ــادة  ــي إع ــعر ه ــة الش ــول إن مهمّ ــك الق ــا، يمكن ــه. وهن وتوثِّق
الاعتبــار لـ»اللّغــة«، ومنعنــا مــن أن نصــاب بالجنون، فالشــعر 
مــن  فإنــه  لــذا  العاديِّيــن؛  للنــاس  الســليمة  الفطــرة  يمثِّــل 
الضــروري ألا نفــوّت الأحاديــث اليوميــة للنــاس، بــل يجــب 
الاســتماع إلــى هــؤلاء الفلاســفة، فلاســفة الشــارع )كمــا أحــبَّ 
تســميتهم(؛ لأن فــي حديثهــم الكثيــر مــن الإلهــام والحكمــة، 
النــاس وعــن حياتهــم،  عــن  أكتــب  فأنــا  الفكاهــة،  وكذلــك 
لهــم وللأجيــال  ذلــك، شــعريّاً وقصصيّــاً،  أنقــل  أن  وأريــد 

القادمــة.

 هل لنا أن نختتم حديثنا ببعض أشعارك؟
أن  أودّ  الشــعري،  الختــام  هــذا  قبــل  ولكــن  تأكيــد.  بــكلّ   -
القــرّاء  إلــى  للحديــث  الفرصــة  هــذه  إتاحــة  علــى  أشــكرك 

للجميــع. تحياتــي  العــرب. 
هذه أبيات من قصيدة بعنوان »الشعر والمال«:

إنّه لأمرٌ محزن. ولكنْ، بَعدَ كلّ شيءٍ، لعلّ هناك

شيئاً من التوازن في الحياة.. الواقع أنني

من باب الكياسة، فقط، أتغاضى عن إعادة

السؤال، من خلال السيارات الفارهة، 

للأعمام المبتهجين: ​​هل في المال شعر؟
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حوارات الدوحة

عبّاس بيضون:
الروايات الإيجابية هي الأقَلّ انتشاراً

حوار: رنا نجار

ــراً، جائــزة  نــال الشــاعر والروائــي والكاتــب الصحافــي اللبنانــي المعــروف عبّــاس بيضــون )1945(، مؤخَّ
الشــيخ زايــد للكتــاب، فــرع الأدب، عــن روايــة »خريــف البــراءة«. يعرفــه القــرَّاء بلغتــه المتدفِّقــة، التلقائيــة 
والمحيّــرة، فــي الوقــت نفســه. وســواء فــي الشــعر وفــي الروايــة، يأخذنــا بيضــون إلــى عوالــم يختلــط 

الواقــع بالخيــال، والشــخصي بالعــامّ، والقســوة بالجمــال. فيهــا 
مقاســاتنا«،  يأخــذ  و»المــوت  الخســارة«،  »ألبــوم  صاحــب  ث  يتحــدَّ »الدوحــة«،  مــع  المقابلــة  هــذه  فــي 
جــة، وعــن ملابســات انتقالــه مــن القصيــدة إلــى  و»ســاعة التخلِّــي« عــن تفاصيــل روايتــه الجديــدة المتوَّ

الســرد.

 جائــزة الشــيخ زايــد، تكرّســك روائيــاً، علماً بأنك شــاعر 
وصاحب تجربة شعرية، كان لها حضورها البارز.. ماذا يعني 

أن يُكرَّس عبّاس بيضون روائياً؟ 
مستغرَباً،  ليس  الرواية  إلى  انتقالي  لكن  لًا،  أوَّ شاعر  أنا   -
ل الذي انتقل إلى الرواية. يمكنني أن أسمّي  فلست الشاعر الأوَّ
كاتب  إنني  ثم  روايات.  كتبوا  الذين  الشعراء  من  كبيراً  عدداً 
قصيدة نثر؛ ما يعني أن النثر- شعراً كان أم رواية- هو فَنّي. 
أمّا الصلة بين شعريّة النثر ونثريَّته، فهي موضوع يحتاج إلى 
بحث طويل. وما يهمّني في هذه الجائزة هو أنها اعتراف أدبي 

بروايتي.

 »خريــف البــراءة« هــي روايتك الخامســة، وهــذا يعني أنك 
أصبحــت روائياً محترفــاً، هل هو خيار اتّخذته، أم أنها الصدفة 

جاءت بك إلى عالم الرواية؟ 
- عندي روايتان غير منشورتين، وروايتان على أهبة النشر، 
فإذا أضيف ذلك إلى رواياتي المنشورة وكتبي النثرية، بات 
وما  المحترفين.  الروائيِّين  جانب  إلى  ويضعني  كبيراً،  العدد 
حملني إلى الرواية الأولى »تحليل دم« هو رغبة في أن أسجّل 
جزءاً من حياتي ومن تاريخ أسرتي، وإن كتبت ذلك بقدر من 
أنشرها،  لم  دم«  »تحليل  بعد  كتبتها  التي  فالرواية  المواربة، 
تمسّ  قد  درجة  إلى  الخاصّة،  حياتي  في  فيها  توغّلت  لأني 
آخرين، وفيها قصّة حبّ مع امرأة، وليس من حقّي أن أتسبَّب 
لهم بأذى. كان قصدي من الرواية، و- خصوصاً- في المرحلة 
تسجيل،  محلّ  فقط،  الرواية،  كانت  روائياً.  ليس  الأولى، 
ليس بمعنى الأرشفة، تماماً، ولكنها أقرب إلى تسجيل حقيقة 

وحدث وأمور شخصية. هناك أمور عشتها، واستغرقت جانباً 
يّة بالنسبة إليّ، إلى درجة  كبيراً من حياتي، وكانت على أهمِّ

جعلتني أسعى إلى تسجيلها في رواية، قبل أن تضيع.

لت مصلحة الناس، وكتم أسرارهم، على نشر كتابات قد   فضَّ
تكــون مهمّــة جدّاً، لكنك- في الوقت نفســه- تبدو أنانياً في هذه 

المحاولات من أرشفة الذات؟
أنانياً،  الكاتب  فيها  يكون  أخرى،  مجتمعات  على  تتكلَّمين   -
سلباً-   - كتاباته  تؤثر  أن  دون  من  يعيشه،  ما  بكلّ  ويبوح 
الكتاب  فغالبية  عندنا؛  هكذا،  المسألة  ليست  أحد.  حياة  في 
في  لوا  يتوغَّ أن  من  يكتبونها،  التي  سِيَرهم  في  يتحرَّجون، 
كتّاب  يكتبها  التي  الذاتية  السير  تُراجعين  الخاصّة.  حياتهم 
الاجتماعية،  بمكانتهم  يليق  لا  ما  فيها  تجدين  فلا  عرب، 
والخاصّة. غالبيّتهم يخفون- تماماً- كلّ ما هو شخصي، على 
»مرايا  ذاتية  سيرة  من  شذرات  على  مرتكز  كتاب  في  الأقلّ. 
بمسائل  بُحتُ  إذ  نفسي،  على  جريئاً  كنتُ  فرانكنشتاين«، 
سواء  الكتابة،  هي  هذه  لأن  اجتماعياً،  مشرِّفة  غير  ومشاكل 
في الشعر وفي الرواية؛ إذ يدخل الكاتب عميقاً في نفسه، وفي 
حياته، وفي مواقفه. وما يهمّ في الكتابة هو ما يتمرأى للكاتب 

من عمق نفسه وعمق حياته.

 علــى مــا تقــول، فأنت متحــرِّر من الرقابــة الذاتيــة والرقابة 
الاجتماعية؟

- عندما أكتب، لا أعطي وزناً للرقابة الاجتماعية. أنا أكتب بقدر 
من الحرّية، الحرّية الكاملة ادّعاء. وأقول: »بقدر من الحرّية« 
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لكي لا أدّعي أنني أملك كل حرّيتي وأنا أكتب، لكن ما يهمّني 
هو أن تحمل الكتابة لمسة الواقع وعمقه وغياهبه. أكتب لهذا 
السبب. لست هنا لأزخرف أو لأدَّعي، ولست أفصل الكتابة عن 

الحياة.

 لنعــد إلى »خريف البراءة« )روايتك الأخيرة التي حزت عنها 
د الواقع، وهذه المرّة، بعيداً عن  جائزة الشــيخ زايد( التي تجسِّ
الذاتية، ومن أدب السيرة الذي عرفناك من أسياده، لكنك كتبت 

بلغة المتكلِّم هنا، فهل هناك شيء منك، في الرواية؟
بهذا  الكتابة،  أراه.  وما  ألمسه،  ما  بل  أعرفه،  ما  أكتب  لا   -
المعنى، هي طين الحياة وترابها ومادّتها. لا يمكن للكتابة أن 
تكون وافية إلّ بهذا الشرط، بدونه لا تستحقّ أن نصنعها أو 
رات،  أن نبدّد وقتاً فيها. حتى في الشعر، وأنا أكتبه، أكتب مذكِّ
لكن بوصفي شاعراً، وبأسلوب شعري، أنا وأسلوب الشعر. 
لبداية  »صلاة  ديوان  مثل  الأخيرة،  المجموعات  في  حتى 
الصقيع«، وديوان »ميتافيزيقا الثعلب«، كنت أمزج في كتاباتي 
رات والغناء. كنت أغنّي، في أحيان كثيرة، سيرتي.  بين المذكِّ
لها، من دون تفكير بذلك.  وبالنسبة إلى لغة المتكلِّم، فأنا أفضِّ
كان  البراءة«،  »خريف  وفي  المتكلِّم.  بلغة  رواياتي  معظم 

غسان جزءاً منّي أو أقرب شخص إليّ، لأنه لا يحكي.

 لمــاذا اختــرت العنــف والإرهــاب، تحديــداً، ليكونــا مدخلَيْ 
روايتك إلى فظاعة الواقع؟

- الكتابة ليست اختباراً إرادياً. حتى حين لا تكون شعراً، هي 
العنف  فيه.  غصنا  أنفسنا  نجد  حيّز،  في  وتغلغل  استغراق 

ليس جديداً على كتابتي، وهي قاسية وعنيفة، خصوصاً، في 
الشعر. القسوة والعنف هما- بالنسبة إليّ- الشكل الذي تظهر 
فيه واقعية الأشياء. لا تنسي العنف الذي نعيشه، والذي يملأ 
عالمنا منذ سنين. »خريف البراءة« مبنيّة، في جانب منها، على 
والعنف  الإرهاب.  التي تصلنا عن  الأخبار  فعلية، هي  وثيقة 
واضح أنه ليس ابن يومه، وله تاريخ، بالتأكيد. لكن الرواية 
تستوعب  أن  اللحظة  لهذه  ويمكن  لحظة،  بنت  أيضاً-  هي- 
تاريخاً كاملًا، وأن تكون صورة رمزية له. الرواية، من القريب 
ومن البعيد، لا تلامس العنف »الإسلاموي« فحسب، بل العنف 
ليس  الميليشْيَويّ.  العنف  نسمِّيه  أن  يمكن  الذي سبقه، وهو 
العنف وحده، بل ما يصاحبه من السخرية والوقاحة والقرف. 
في »خريف البراءة«، هناك ذاك الكلب الذي تغوّط أمام الجميع 
أعضاء  على  كامل  تهكُّم  سوى  ليس  وهذا  الوليمة،  أثناء  في 

الميليشيا وأصحابها الذين كانوا حاضرين. 

 العنــف، هنا، يتَّصل بالحياة اليومية، وهو عنف اجتماعي، 
وقــد تعمّقــت في تحليلــه، سوســيولوجياً وســيكولوجياً، في 

الرواية؟ 
أو  السوسيولوجيا  ليست  لدينا.  ما  كلّ  نكتب  نكتب،  عندما   -
، كتبت  السيكولوجيا شرطاً، لكنهما قد تتدخّلان. بالنسبة إليَّ
ما لديّ، وإذا بدا أن ثمّة ملمحاً سوسيولوجياً أو سيكولوجياً، 
الخاصّة،  وبمعرفتي  الخاصّة،  بثقافتي  يتَّصل  هذا  فإن 

وبرؤيتي.

نزعة  وأبديت  للمرأة،  البراءة«،  »خريف  في  منحازاً،  كنت   

عبّاس بيضون
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نسجت  والشخصيات.  الأحداث  خلال  من  للذكورية،  انتقادية 
علاقة ملتبسة بين الابن والأمّ؛ فهل ذلك مقصود أو ممنهج في 

تك، قبل الكتابة؟  خطَّ
- عادةً، أضع مخطّطاً لروايتي كبيراً، وليس تفصيلياً. وقتل 
أبدأ  أن  قبل  أمامي،  الذي وضعته  المركزي  الحدث  المرأة هو 
في الكتابة، ثم هرب مسعود، وعلّقت عليهما التفاصيل الأخرى 
كافّة. أمّا الأحداث الفرعية والتفاصيل فأنتجها- عادةً- في أثناء 
غمار الكتابة؛ فلكل شيء كلامه: للقسوة كلامها، كما لأيّ شيء 
آخر كلامه. اللّغة، دائماً، أضعف من الواقع، لكنها إعادة تمثُّل 
وتمثيل للواقع وشخصنة له. وهنا، لم أفكِّر، أبداً، في رسالة 

أو عبرة أو عظة، ولا أملك العظة لأحد.

 لكنك غبت عن الشعر منذ 2014، حين أصدرت ديوان »صلاة 
لبداية الصقيع«، وقبلها غِبت أربع سنوات متَّصلة. كما أن هناك 
ل إلى الرواية، تماماً، وقرّاء الشعر  شعراء هجروا فَنّ العرب الأوَّ

باتوا قلّة؛ فهل ترى أن الشعر العربي في مأزق؟ 
توصيف  في  والأصحّ  المُثلى  الكلمة  ليست  )مأزق(  كلمة   -
حالة الشعر العربي الحديث، اليوم. أظنّ أن الكلمة الأصحّ هي 

في  هو  عالمياً-  فالشعر-  التراجع.  أو  الضيق،  أو  الانحسار، 
هذا الوضع، وأظنّ أن الشعر العربي يلحق بهذا الوضع الذي 
بدأ في الغرب، وهو يكمل مسيرته هكذا. بدأ الشعر يتراجع، 
بالقياس  هذا  العشرين،  القرن  سبعينيات  من  قرّاءه،  ويفقد 
أن  ننسى  ألّ  ويجب  لها.  قرّاء  تجد  تزال  لا  التي  الرواية  إلى 
الرواية  تُفقِد  لم  وسواه(  )الإنترنت،  التكنولوجية  رات  التطوَّ
حضورها وقرّاءها، على رغم أننا لا نعرف، الآن، ماذا سيكون 

تأثير التكنولوجيا الحديثة في الرواية، في المدى البعيد. 
بكلّ  تلحق  عامّة  فقط، مشكلة  ليست،  الشعر  أن مشكلة  أظنّ 
مُغنّياً  بدأ  الشعر  إن  إذ  خاصّة؛  مشكلة  إنها  الأدبية.  الأنواع 
الشعر  نقرأ  عليها. وحين  ومُحرّضاً  للحياة،  ومادحاً  للعالم، 
الحياة  على  محرّضاً  الأولى-  الدرجة  في  أنه-  نجد  القديم، 
ومادحاً للحبّ والجمال وللحياة كلّها. أي أن الشعر بدأ إيجابياً، 
إن  إذ  الحديثة،  الأزمنة  في  للشعر  تتبقَ  لم  الإيجابية  وهذه 
الأدب والفَنّ- بشكل عامّ- استحالا سلبيّين، بالتدريج. ويكفي 
لنجد  إلى كونديرا،  بلزاك  الحديثة، منذ  الرواية  إلى  أن ننظر 
أن الرواية فَنّّ سلبيّ، إنها رواية التهافت الاجتماعي والتهافت 
والروايات  القليل،  في  إلّ  إيجابية  الرواية  نجد  لا  الوجودي. 
الإيجابية أي )الإنسانوية( هي أقلّ الروايات انتشاراً. والسلبية، 
لم  وغنائه-  بإيجابيته  الشعر-  تشاؤم.  وفيها  نقدية،  هنا، 
يعد مناسباً لوقته. بدأ ينحدر إلى ما وصلت اليه الرواية. بدأ 

يصبح، هو الآخر، سلبياً وعدمياً؛ أي فقد وظيفته الأولى. 

 كتبتَ، ذات مرّة أنك »ربّيت جملتك«. وجملتك اليوم، أو- 
بليغة وحقيقية وفريدة، بل مرصوصة وبديعة  لنقل- لغتك 

ودقيقة وواقعية، هل ينمّ ذلك عن مهارة؟ 
ل المرء نفسه إلى لغة، إلى نوع من كائن لغوي،  - عندما يتحوَّ
وعندما تكون الكلمات أقرب إليه من الأشياء، أو تكون في قرب 
الأشياء، عندما تكون الكلمات حقيقية كالحقيقة نفسها. حين 
إنتاج  إعادة  يمكنه  وحين  الكلمات،  على  المرء  لعبة  تقتصر 
حياته من الكلمات نفسها.. عندئذ، تغدو اللغة- بكلّ ما فيها- 
إقامةً وتاريخاً وسيرة. وهذا الكلام يتراكم في الداخل، ويبحث 
عن لغة، والعثور على هذه اللغة قليل جدّاً. إننا نعثر عليها وهي 
لت إلى رمز. عندئذٍ،  على وشك أن تصمت. نعثر عليها وقد تحوَّ
يبدو استخراجها ولفظها إلى الخارج شيئاً من مقاساة الروح، 
كأنك تعثر على اسمك. كأنما تجد شارتك الخاصّة. أمّا المهارة 
فهي تقتل الأدب، لأن الأدب الذي ينمُّ عن مهارة هو الأدب الذي 
الكتابة  ليست  بحذلقته.  فوراً-  وأشعر-  بثقله،  فوراً-  أشعر- 
بالنسبة إليّ شطارة وبراعة. أظنّ أن الشاعر الذي أحبّه هو الذي 

يتخلَّص أكثر ما يستطيع من شبهة المهارة هذه.

 يعدّك البعض كاتب سيرة، من الدرجة الأولى، في الشعر وفي 
الرواية، فما ردّك؟

معملنا،  تصبح  عندما  هي  والسيرة  كاتب سيرة،  لست  أنا   -
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ورشتنا، هي صورة الخارج داخلنا، هي العالم فينا. لايمكننا، 
أن  يمكننا  لا  حياتنا.  عن  السيرة  نفصل  أن  الحال،  هذه  في 

نفصل يوميّاتنا عن كتابتنا. 

 لكن الذاتية تميّز كتاباتك: الروائية، والشعرية!
من  نوع  أنه  وإلى  موارب،  فَنّ  الشعر  أن  إلى  يرجع  ذلك   -  
إعادة تمثُّل. والتمثُّل وإعادة التمثُّل يعنيان إيجاد حاضر آخر 
التفاصيل  إن  بل  خاصّة،  بتفاصيل  ملأه  نستطيع  لا  وثانٍ، 

ل إلى صور لا شخصية. الخاصّة تتحوَّ

 قلتَ، سالفاً: »نكتب لما بعد الموت«، هل تفكّر كثيراً بالموت 
الذي خصّصت له ديواناً كاملًا هو »الموت يأخذ مقاساتنا«؟ وما 

علاقتك به؟
يُفقد  مثلي،  عدمي  شخص  وإلى   ، إليَّ بالنسبة  الموت   -
الحياة أيَّ أفق، وأيّة غاية، وأيّ معنى. وأنا أكتب لأنني 
مرعوب  أنا  شيء.  كلّ  لأنسى  ربّما-  و-  الكتابة،  أعرف 
من الموت دائماً. أنا أعاني من فوبيا الموت. والآن، وقد 
تقدَّمتُ في السنّ، تزداد هيمنة هذه الفوبيا. فالموت يجعلنا 
عديمي الثقة بالحياة، وقد تكون الكتابة نوعاً من التحايل 

على الموت، وعلى الحياة التي يجعلها الموت فظيعة.

في  كتبت،  الذي  وأنت  والزمن،  بالوقت  علاقتك  هي  كيف   
بداياتك، »الوقت بجرعات كبيرة« ؟

يوم  كلّ  ننتبه.  أن  دون  من  ذلك  كلّ  يحصل  يأكلنا.  الزمن   -
جديد نخسره من حياتنا، لكننا نستعجل مرور الأيام، ونعطي 
السبعين، كتبت  مواعيد لأشهر ولسنوات أخرى. عندما بلغت 
يوميّات بنسق روائي، قد لا أنشرها للأسباب المعروفة؛ لأننا 
عندما نكتب يوميّات نرتطم بأشخاص، وربَّما لم يحن الوقت 
اليوميات  نفسه.  الوقت  هي  اليوميات  إن  أقول:  وهنا  لذلك. 

ليست شيئاً سوى اللعب بالوقت.

يَر، بما أنك لا تريد   ولكن، لماذا تكتب كلّ هذه اليوميات والسِّ
نشرها؟

ر كثيراً بالنشر، أو نكتب لما بعد  - أحياناً، نكتب بدون أن نفكِّ
الموت. هناك عدد من الكتب، لا أفكِّر حالياً، بنشرها، وستُنشر 

ذات يوم.

العدد 115 مايو 2017

كلمة )مأزق( 
ليست الكلمة 

المُثلى والأصحّ 
في توصيف 
حالة الشعر 

العربي الحديث، 
اليوم، وأظنّ أن 

الكلمة الأصحّ 
هي الانحسار، أو 

الضيق، أو التراجع. 
فالشعر- عالمياً- 

هو في هذا 
الوضع، وأظنّ أن 

الشعر العربي 
يلحق بهذا الوضع
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يكتب  لماذا  الشيء:  بعض  مستفزّاً  سؤالًا  يكون  قد  بدايةً.   
»طارق الطيِّب«، ولا يكتفي بأن يعيش حياته كما يعيش معظم 
الناس؟، وأيّة رسالة تريد أن تقولها من خلال أدبك ومؤلَّفاتك؟
يراها  لأشياء،  أخرى  رؤية  لديَّ  أنه  ر  أتصوَّ لأنني  أكتب   -
الناس بصورة ما، وقد تدفع رؤيتها القارئ، من خلال قلمي، 
إلى تفكير جديد، أو- على الأقلّ- إلى إعادة تفكيره في بعض 

الأمور.
خلال  من  أقولها  أن  في  أرغب  مسبقة،  »رسالة«  هناك  ليس 
أدبي، فليس كلّ قارئ يتأثَّر بالصورة نفسها حيال ما أكتب. 
بالطبع-  ويختلف-  فردي،  تأثير  هو  مني  أراه  الذي  التأثير 
استقبال كلّ فرد لما أكتب. وهذا جيِّد، ودافع لحوار أدبي مفيد 
ومثمر، لكني لست كاتباً عدمياً، بل أكتب لأني أرغب في تغيير 
يؤدّي- فعلًا- إلى تغيير. أحاول توصيل رؤيتي، للتفاصيل، 
ولا  جماهيرية،  ليست  فكتابتي  جماعات،  إلى  لا  أفراد  إلى 

تسعى لذلك.

طارق الطيِّب:
ما ترُجِم يعَُدّ صورة نمطية للأدب العربي

الحضور  النمسا، كيف تقيّم  بعد 33 عاماً من وجودك في   
العربي في المشهد الثقافي، في أوروبا؟، وهل وصلت دواوين 

الشعر العربي والروايات العربية إلى الغرب، بالشكل الملائم؟
في  العربي  الأدب  عن  أقرب،  بشكل  أتحدَّث،  أن  يمكنني   -
فأوروبا-  ألمانيا وسويسرا(،  ثمّ  )النمسا،  الأوروبي  المحيط 
بالنسبة إليّ- قارّة كبيرة، وآدابها أوسع كثيراً من قدرتي على 

استيعابها في متن إجابتي.
يغطّي  أن  يمكن  كُتّاب عرب،  من  مترجم  أدب  أيّ  ليس هناك 
يُعَدّ مجرَّد نماذج،  تُرجِم  المشهد العربي، للأدب، بالكامل. ما 
فيها- أيضاً- الكثير من الرغبة في ترجمة صورة نمطية للأدب 
الإكزوتيكية،  ليلة وليلة«  »ألف  متأثِّر بقشور  أغلبها  العربي، 
ما  »الحريم«  صورة  الأعمق.  الحكائي  الفلسفي  متنها  وليس 
زالت مثيرة للأوروبي، وصورة الأجواء الجغرافية السياحية لا 
الفكرية، وصورة الصحراء والخيمة والجمل والسيف والخباء. 
هذه الصورة النوستالجية الرومانتيكية غالبة على الترجمات، 

حوار: عواطف الشناوي

الكاتــب النمســاوي، مــن أصــول ســودانية، طــارق الطيِّــب، أحــد الكُتّــاب 
بحفــاوة  تحظــى  حيــث  المكتبــات،  واجهــات  مؤلَّفاتهــم  تحتــلّ  الذيــن 
ــاد؛ إذ ينبــرون يكتبــون المراجعــات  كبيــرة مــن القــرَّاء، و- أيضــاً- مــن النقَّ
»فيينــا«،  جامعــة  فــي  محاضــراً  حاليّــاً،  الطيِّــب،  يعمــل  عنهــا.  النقديــة 
وجامعــة »جراتــس«، لــه عــدّة أعمــال منشــورة بالعربيــة، منهــا روايــة »بيــت 
النخيــل«، وأعمــال عديــدة مترجمــة إلــى كلٍّ مــن الألمانيــة، والفرنســية، 
الجمهوريــة  وســام  علــى   2008 عــام  حصــل  وغيرهــا.  والإنجليزيــة، 
ــاً  ــراً لأعمالــه فــي مجــال الأدب والتواصــل الأدبــي، داخلي النمســاوية، تقدي
لعــام  للنمســا،  ســفيراً  نفســه،  العــام  فــي  تعيينــه،  تــمَّ  وقــد  وعالميــاً، 

الثّقافــي. الحــوار 
التقت »الدوحة« طارق الطيِّب، وكان هذا الحوار:
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عموماً، في كلّ اللغات. ونسخة الصورة الأميركية منها تَنْزع 
إلى صورة العربي الشرّير الإرهابي، وترسيخها بشكل ماكر 
وناجح )هوليووديّاً(، لو اعتبرنا أن السيناريو نوع من الكتابة 
من  الأهمّ،  الترجمات  من  ضئيل  قدر  هناك  الفنِّيّة!.  الأدبية 
وجهة نظري، وهي تلقى قبولًا لدى قدر ضئيل منتخَب، وواعٍ 

من القرّاء الأوربيِّين.

الطيِّب صالح؛ فهل  الكبير  للراحل  امتداداً  البعض  يعتبرك   
توافق على هذا الوصف؟، وهل لك أن تحدِّثنا- باختصار- عن 

علاقتك بالطيِّب صالح ؟
- يغبطني سماع هذا، وربّما أكون واحداً ضمن جوقة كبيرة في 
ر مقالة، كتبها أحد الزملاء الكتّاب  هذه السيمفونية الأدبية. أتذكَّ
الطيِّب  ثلاثة:  )الطيبون  عنوانها  نشرها،  ثم  السودان،  في 
أسعدتني  وقد  الطيِّب(،  وطارق  الله،  عبد  والطيِّب  صالح، 

كثيراً، فقد طالتني وأطالتني، لكنها لم تجعلني أتطاول.
علاقة الطيِّب صالح الأدبية بي، تأتي من خلال مقدِّمته الغالية 
إشارة  خلف  يقف  لا  »الجمل  الأولى  القصصية  لمجموعتي 
حمراء«، المنشورة في )دار الحضارة(، في القاهرة، في العام 
1993. ذكر فيها رأياً طيِّباً عني، أنا ممتنّ له أبد الدهر. وكنت 
قد كتبت، بعدها بسنوات، مقالة طويلة جدّاً، ليس ردّاً، بل عن 
استحقاق له، نُشرت في كتاب خاصّ عن الطيِّب صالح، صدر 
في بيروت قبل أكثر من عشر سنوات، عنوانها »الطيب صالح 
قاصّاً«؛ ركَّزت فيها على مختارات كثيرة من إبداعه القصصي، 
تحديداً، واخترت انحناءة بعيدة- نسبياً- عن إبداعه الروائي 
الفريد. هذا جزء من العلاقة الأدبية التي ربطتني بـ»الطيِّب«؛ 

الاسم المشترك بيننا.

البيئة  برموز  بالغ  تأثُّر  يظهر  مؤلَّفاتك،  عناوين  من   
العربية،على سبيل المثال )بيت النخيل- مدن بلا نخيل- الجمل 
لا يقف خلف إشارة حمراء(، فهل تشعر بالنوستالجيا والحنين 

إلى الأرض العربية؟
على  يرتكز  الملهم«  »الحنين  أسمّيه  بحنين  أشعر  طبعاً،   -
يتناول-  تحديداً،  والسودان،  أرض مصر  النيل،  وادي  أرض 
بالضرورة- موروثنا العربي الذي استوعبتُهُ، ثقافياً، من كلّ 
ما هو عربي، في أيّ مكان في العالم. المفردات البيئية أراها 
طبيعية، وتدخل نسيج الكتابة بشكل عفوي، ورموز المكان 
لها استقطابات فنِّيّة، وأخرى أدبية، أبعد من كونها نخلة أو 
جمل أو خيمة، وأوسع من تضمينها في رمز، والخروج منه، 
منطقة  إلى  التاريخي  والبعد  المكاني  البعد  نقل  محاولة  بل 
لًا وأخيراً- اللغة،  الأدب، وبشكل سطحي غير وصفي. و- أوَّ

بمحمولاتها الراسخة.

بالنسبة  صحيح  هذا  هل  امرأة«،  عظيم..  رجل  كلّ  »وراء   
إليك؟، وما وضع المرأة في كتابات »طارق الطيِّب« ؟

- نعم، هذا صحيح بالنسبة إليّ. المرأة ملهمة، وملهمتي على 
الأخيرة  أيضاً. في روايتي  للتغيير،  إلهام  نحو عظيم، وهي 

»الرحلة 797 المتَّجهة إلى فيينا«، يقول »آدم«، بعد تعرُّفه و 
ارتباطه بنساء كثيرات، إنه لم يكن يبحث عن المرأة الصالحة 
له، فقط، عبر جملة من النساء، إنما كان يبحث عن نفسه هو 

فيهنّ؛ يعني- باختصار-: المرأة إلهام وبحث.
المُحِبّة )كلمة  المرأة، في كتاباتي، متعدّدة، تبرز فيها المرأة 
رغم  لقصدي،  مخالفاً  أخلاقياً  منحًى  تأخذ  عربيّاً-  عاشقة- 
جة في رواية  تها(، هذه المرأة المُحِبّة كانت »حياة« المتزوِّ صحَّ
»مدن بلا نخيل« )منشورة 1992(، في ألمانيا. ثم »ساندرا« في 
رواية »بيت النخيل« التي ماتت بعد أن اكتملت قصّة الحبّ، أو لم 
تكتمل. في روايتي الأخيرة »الرحلة 797 المتَّجهة الى فيينا«، 
هناك »ليلى« المعذَّبة في كينونتها وفي حياتها؛ تتمرَّد وتحِبّ، 
محاسبة  البعض،  لدى  مسارها،  في  الرواية  وتخلق  وتحَبّ، 
نماذج  مجرَّد  هذه  الأدبي.  الفنّي  التناول  عن  بعيداً  أخلاقية، 
مباشرة لبعض النساء، وفي قصصي القصيرة تتناثر شذرات 
كثيرة من المرأة، ولا تكاد تخلو قصّة من وجود أساسي لها، 

أو تماسّ بها.

  ختاماً.. هل لديك مشاريع أدبية، سنسمع عنها قريباً؟
فأنا  مفاتيح؛  لوحة  أو  قلم  بدون  ولو  الوقت،  طوال  أكتب   -
ولا  الكتّاب،  معظم  شأن  وهذا  انقطاع،  دون  ذهنيّاً،  أكتب، 
أخصّ نفسي بفرادة. لديّ كتابات تتخلَّق على مهل، مع الوقت، 
والتأنّي أسلم، والتعتيق أهمّ من العتق السريع، وقادم الأيّام 

سيحمل عناوين جديدة إليكم.

العدد 115 مايو 2017

طارق الطيب
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حوارات الدوحة

د سبيلا.. محمَّ
حوار شامل على ضوء  القضايا الراهنة

ــزة عميقــة ونوعيــة فــي خريطــة الفكــر العربــي المعاصــر؛ فهــو  ريــن المغاربــة الذيــن تركــوا بصمــة مميَّ ــد ســبيلا، مــن المفكِّ محمَّ
ــاه،  ــه وغن ع ــه وتنوُّ ــي، بكثافت ــاره المعرف ــط مس ــن. ارتب ــي لا يلي ــف معرف ــدأ، وموق ــب مب ــة ورأي، وصاح ــب رؤي ــة، وصاح ــب مقال صاح
بســؤال الحداثــة والتحديــث، انطلاقــاً مــن رؤيــة فلســفية نقديــة شــديدة الانفتــاح علــى العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، 

وبوجــه خــاصّ، علــى التحليــل النفســي.
ــد ســبيلا، بطريقــة مباشــرة، فــي تكويــن أجيــال مــن الباحثيــن الأكاديمييــن، فــي حقــل الدراســات الفلســفية،  أســهم الدكتــور محمَّ
حقلَــي  فــي  الباحثيــن  مــن  العديــد  تكويــن  فــي  العامّــة،  ومحاضراتــه  كتاباتــه  خــال  مــن  مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  أســهم،  كمــا 
العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، كمــا أســهم فــي إنتــاج العديــد مــن الكتــب.. ورغــم أننــي تفاعلــت مــع كتاباتــه، منــذ 
مطالــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وأنــا طالــب فــي الجامعــة، لــم أحــظَ بشــرف التواصــل المعرفــي، والتواصــل الإنســاني 
ــاب  مهــا اتِّحــاد الكُتّ ــات التــي نظَّ المباشــرين، مــع فضيلتــه، إلّا ســنة 2004، فــي القاهــرة، فــي ســياق مشــاركته فــي إحــدى الفاعليّ
المصــري. وقــد اغتنمــت هــذه الســانحة للشــروع فــي إجــراء هــذا الحــوار الفكــري معــه،  فــي أحــد فنــادق القاهــرة، واســتكملته هــذه 

ــة.  ــنة الجاري ــتُكمِل الس ــنة 2004، واس ــه س ــروع في ــمَّ الش ــاصّ، تَ ــوع خ ــن ن ــوار م ــدد ح ــن بص ــذا، فنح ــنة 2017. وهك الس

حوار : د.عبدالسلام طويل

 الأســتاذ الفاضل، المفكِّر محمَّد ســبيلا، حبَّذا لو أطلعتمونا، 
بدايــةً، عن المحطّات الكبرى لتَبَلْور شــخصيَّتكم العَالِمة، وأهمّ 
لات الفكريــة؛ المنهجيــة، والنظريــة، التــي اغتنــت بها  التحــوُّ

تجربتكم المعرفية، إلى الآن؟    
ن وعيي الفلســفي عبر  - لابدّ أن أرجع إلى المراحل الأولى لتكوُّ
الدراسة في الجامعة، وهو وعي تَبَلْوَر خلال الدراسة الثانوية، 
صاً. ومنذ  وكان حاســماً ونهائيــاً عنــد اختياري الفلســفة تخصُّ
البداية، كنت أشــعر بانجــذاب خاصّ نحو الفكــر الغربي. رغم 
أن دراســتي قد تلقَّيتها بالتعليــم المَعَرَّب؛ أي التعليم العصري 
المقدَّم بالعربية. وأستطيع أن أقول إن مرحلة الدراسة ومرحلة 
التدريــس كانتا مرحلتَيْ تعلُّــم متواصلتَيْن؛ لأن المرء لا يتعلَّم 

عبر الدراسة، فحسب بل عبر التدريس، كذلك.
فنا إلى الماركســية،  ففي المراحل الأولى، في الســتينيات، تعرَّ
لأنها كانت شــائعة في ذلــك الوقت، وكانــت بمثابة أفق فكري 
ضابــط، ثم، انفتحــت أكثر، فيما بعد، على التحليل النفســي، 
واشــتغلت بترجمــة بعــض نصوصــه، وهيَّــأت رســالة حول 
العلاقة بين الماركســية والتحليل النفسي؛ مفهوم الإنسان بين 
الماركسية والتحليل النفسي، تحديداً؛ فقد شهدت تلك المرحلة 
نوعاً من ذوبان الجليد بين الماركســية والتحليل النفســي، من 
خلال انفتاح الماركسية على التحليل النفسي بدرجة كبيرة، كما 

 »Louis Pierre Althusser -نلمس ذلك لدى »لوي ألتوسير
في اســتعماله لأدوات التحليل النفسي، مثلما استعملت أدوات 
أخرى، بنيوية وغير بنيوية، في تأويل النظرية الماركســية، 

وتجديدها في مرحلة لاحقة، خلال التدريس.

 فــي هذا الإطار، تبرز خلفيَّتكم العلمية والمعرفية فيما يتَّصل 
بتحليلكم للجوانب والأبعاد الســيكولوجية للطبيعة الإنسانية، 
مــن خلال مقاربتكم للبعد الســيكولوجي للأيديولوجيا، بشــكل 

عميق ومبدع.
ــد  - هذا بالنســبة إلى الأطروحة. وفي مرحلة لاحقة، كما يجسِّ
ذلــك كتــاب »السياســة بالسياســة«، تعــزَّز اهتمامــي بالبعــد 
الســيكولوجي للسياســة، ذلــك أن هــذا البعد الســيكولوجي، 
ســواء أكان فــي الأيديولوجيــا أم كان في السياســة، يُعَدّ بعداً 
غائباً في الممارسة العربية، وفي الوعي العربي، وفي العلوم 
السياســية العربيــة؛ غائبــاً على مســتوى الممارســة، وغائباً 
على مســتوى النظر، وهو بعد أساسي مُشَكِّل للفعل السياسي 
التنظيــر  يذهــل عنــه  أن لا  يتعيَّــن  السياســية،  وللممارســة 
السياســي والنظرية السياسية، بل السلوك السياسي، أيضاً، 

على المستوى العملي.
لا ريــب في أن اســتحضار الحقل المفاهيمي للتحليل النفســي، 
في دراسة المنظومات الأيديولوجية، والمنظومات السياسية، 
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والممارســة الأيديولوجيــة، والممارســة السياســية، يُحــدث 
تأثيراً شــكلياً، وتأثيراً تفكيكياً للمنظومة العقدية؛ ولذلك تجد 
يّة  أن الفاعــل السياســي، غالباً مــا لا يعير هذه الجوانــب الأهمِّ
ص المقولات السياسية، والشعارات  التي تســتحقّها؛ لأنها تمحِّ
السياســية، والمثل السياسية، وتكشفها وتنظر إليها من خلال 
الذات، من خلال الجانب العادي، والجانب الباثولوجي للذات؛ 
فالمُثل، كما هو معلوم، تمرّ عبر الذات واســتثمارات الذات لها. 
وكمثال على ذلك؛ فإن تحليل خطاب المناضل السياســي، إذا 
لم نستحضر فيه البعد النفسي سنعتبره خطاباً صادقاً طهرانياً 
يوتوبياً، لا شكّ فيه، ونتعامل معه على هذا الأساس، لكن إذا 
اســتحضرنا البعد النفســي، والبعد التحليلي النفسي، فسوف 
نشــكِّك فــي طهريــة ادِّعاءاتــه، وصدقيّتهــا ومثاليّتهــا؛ أقصد 
عــاءات من خلال  المناضل السياســي، لأنــه ينظر إلى هذه الادِّ
بنيته النفســية، ونوع العصاب الذي يعاني منه، ســواء أكان 
عصابــاً عظامياً، أم كان نوعاً من الوســواس القهري، أم نوعاً 

من الرغبة في الأمثلة أو في الإسقاط. 
المثل تمرّ عبر الذات، عبر شبكات من التأويلات والاستعمالات 
التــي يعســر على من يفتقــر إلى التكوين، في هــذا المجال، أن 
يســتوعبها. لكننــي، علــى العمــوم، أكتفي بالقــول: إن إقحام 
البعــد الســيكولوجي، وخاصّــة من زاويــة التحليل النفســي، 
ب الكثير من الأحكام، والكثير من المثل والادِّعاءات، سواء  يُنَسِّ
الأيديولوجيــة والسياســية. و- علــى الأقلّ- ســيكون له فضل 

التنبيه إلى ذلك.
 في مرحلة لاحقة )إذا اســتطعت أن أتحدَّث عن مساري الفكري 
كمحطّــات، وهــي مرحلة التعــرُّف إلى البنيوية عبــر التدريس 
فــي الجامعة لعدّة ســنوات(، كانت البنيويــة هي الأفق الفكري 
لنهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، لدرجة أن النقّاد 
الفرنسيين كانوا يعتبرون أن الجميع مشمول بالبنيوية، وأنها 
تطــال الجميع، بما في ذلــك خصومها ومناوئيها، فحتى الذين 

يناهضون البنيوية لا يجدون بُدّاً من استعمال مفاهيمها.
ثم يأتــي، طبعاً، التعرُّف إلــى البنيويــة الأنثروبولوجية عند 

»كلود ليفي ســتراوس- Claude Lévi-Strauss«، من حيث 
منهجها، ونزعتها العلمية المتطرِّفة، وإقصاؤها للذات البشرية 
أو للفاعل البشــري، وتحليل آليّات الذات والأســطورة، وآليّة 
القرابــة، كما لــو كانت آليّــات ميكانيكيــة موضوعية، لا دخل 
لأيّــة ذات فيها، وإنمــا البنية هي الذات الفاعلــة. هذه البنيوية 
جــاءت كأفق فكري مناقض للمرحلة الســابقة التي كانت تمثِّلها 

الوجودية.
والوجوديــة- كمــا هــو معلــوم- هــي فلســفة الذات، وفلســفة 
يّة، وفلسفة الإرادة، والآمال والحلم وغير ذلك. و- ربَّما-  الحرِّ
تعود مشــروعية الوجودية إلــى أنها ركَّزت على الجانب الذاتي 
في إطار مجتمعات حديثة، تســودها نزعة ميكانيكية. فجاءت 
البنيويــة كردّ فعل؛ لم تأت بتصميم مســبق، بل انبثقت هكذا، 
وتَمَّ استغلالها كاتِّجاه علمي في مجال العلوم الإنسانية، اتِّجاه 
ز  يّــة والإرادة بقدر ما يركِّ ز على الحرِّ ذي طابع فلســفي، لا يركِّ
على البنيــات الخارجية والعلائق، والمحــدِّدات الموضوعية، 

والحتميات التاريخية.
لقد اكتشــفت أنني كنت أنخرط- بأســلوب تدريجي- في مفهوم 

الحداثة، وشعرت...

 )...( كمفهوم ناظم وجامع؟ )مُقاطعاً(
لات؛ ذلك أن اكتشافي لهذا  - نعم، كمفهوم ناظم لكلّ هذه التحوُّ
المفهــوم، في أبعــاده السوســيولوجية والتاريخية، و-أيضاً- 
في أبعاده الفلســفية )ربَّما هذا ما يهمّني كثيراً( هو ما جعلني، 
أ من هــذه المراحل الســابقة، وأتخلّــى عنها، بل  لا أقــول أتبــرَّ
ر الكلّي الشمولي الذي هو مفهوم  أستدمجها في إطار هذا التصوُّ

الحداثة.. هذا بشكل مختصر. 

 في اتِّصال بما ســبق، المتابع المدقِّق لكتاباتكم واجتهاداتكم 
النظرية المختلفة يلحظ أن لديكم، على مستوى الرؤية التركيبية 
في معالجة الظواهر، نزوعا ضدّ كلّ ما هو أحادي في التحليل، 
وضــدّ كلّ ما هو تنميطــي، وضدّ كلّ ما هو مســبق وجاهز، و- 
- تحرصــون، دوماً، على النظر للظواهر في شــموليَّتها  مــن ثَمَّ
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وتركيبيَّتها. 
نلاحــظ هذا فــي تحليلكم، ورؤيتكم المنهجيــة والنقدية لمفهوم 
الأيديولوجيــا، مثلما لاحظناه فــي بَلْوَرَتكم لمفهومكم للحداثة، 
ر المنهجي التركيبي، كيف  وكذا مفهومكم للســلطة.. هذا التصــوُّ

وُلِد؟ وكيف تشكَّل؟ 
- هــذا المفهوم ســمَّيته »مفهــوم الكلّيّــة- La totalité«، وهو 
مفهــوم فلســفي، وليد الفلســفة؛ الفلســفة كتجربــة، وكنظرة 
شمولية وكلِّيّة، وأعتقد أن هذا المفهوم تَبَلْوَر بشكل لاواعٍ خلال 
ر الطبيعي في مجال الفلســفة، ولكنه تبلور  التلمُّــس، والتطــوُّ
لاع على  - بالخصوص- في مرحلة معيَّنة، هي مرحلة الاطِّ لديَّ
 Georg و»لوكاتــش-   ،»Lucien Goldmann -جولدمــان«
ة أن »لوكاتش«، في كتابه الأســاس »تاريخ  Lukács«، خاصَّ
 ،»Histoire et Conscience de Classe -الطبقــة ووعيهــا
يلحّ على مفهوم الكلِّيّة، حيث يعتبره السمة الأساسية المميِّزة 
للتنــاول الماركســي )المبادئ الحديثة، والمبــادئ التاريخية(؛ 
أي أنها تتميَّز بتركيزها على مقولة الكلِّيّة، التي ترجع أصولها 
إلى »هيغــل - Georg Wilhelm Friedrich Hegel«. طبعاً 
هــذا المفهــوم يعطيه جولدمــان بعديــن؛ الكلّيــة التاريخية في 

سكونيَّتها، والكلّية التاريخية في ديناميَّتها.
والكلّيــة التاريخيــة هي البنية الاجتماعية الشــاملة، إذا نظرنا 
إليهــا من الزاويــة الدياكرونية )من زاوية الســكون(، أو نظرنا 
ل، فهذا المفهوم يفرض نفسه- إلى حَدّ ما-  إليها من زاوية التحوُّ
في العلوم الاجتماعية وفي الاتِّجاهات التي يسمّيها »جولدمان« 
ريــة؛ حيــث إن هنــاك  البنيويــة النشــوئية أو البنيويــة التطوُّ
ر وتتعــدَّل، ويتعيّــن النظر إليها،  بنيات تنشــأ وتنمــو وتتطوَّ
ســواء أكانــت بنيــة اجتماعيــة، أم كانــت بنية أســطورية، أم 
بنية قرابية، أم بنية طبيعية، أم بنية نفســية، ربَّما، ويتعيَّن 
النظــر إليهــا- إذن- من خــال هذين المنظوريــن: الدياكروني، 

والسانكروني.
ــم بعطــاءات العلوم  هــذا المفهــوم مفهــوم فلســفي، لكنه مطَعَّ
الإنســانية المعاصرة، وفي الفلسفة، يجد المرء نفسه، دائماً، 
أمــام مســتوًى معيَّــن مــن التجريــد، لأن الفلســفة ليســت علماً 
جزئياً، وليســت دراسة تجريبية تفصيلية ميكروسكوبية لهذه 
الظاهــرة أو تلــك. وحتى إذا ما درســت ظاهــرة جزئية، فإنها 
تنظر إليها في كلّيَّتها وشــموليَّتها، باعتبارها بنية شــاملة من 
رها، فهذا المفهوم يبدو لي، دائماً، وكأنه  حيث ديناميَّتها وتطوُّ

مفهوم وليد الفلسفة، ومرتبط ارتباطاً عضوياً بها.

 ما دمنا نتحدَّث عن الفلســفة، كإطار مرجعي عامّ، في سياق 
حديثنــا عــن مفهــوم الكلّيــة، هنــاك اعتــراض قديم، طُــرِح مع 
الوضعيــة، ويُطــرَح، الآن، حول واقع الفلســفة كعلــم؛ إذا كنا 
نحــدِّد العلــم بموضوعه، فهناك اعتــراف بأن الفلســفة باتت لا 

موضوع لها. ما موضوع الفلسفة، الآن؟ 
- لقــد عانت الفلســفة أزمة منــذ القرن 17، في الغــرب؛ أي منذ 
ظهــور وتَبَلْــوُر العلم بمفهومــه الحديث، وبخاصّــة الاتِّجاهات 
يّــة، والاتِّجاهــات التحليليــة،  الوضعيــة، والاتِّجاهــات المادِّ
التــي بــدت وكأنها تقــول إن العلم هو النمط الوحيــد والنهائي 

للمعرفــة البشــرية، لدرجة أنه حَلّ محــلّ الدين، وأصبح العلم 
ديانة وضعية جديدة، لدرجة أنه، في إطار هذه الأيديولوجية 
العلمية أو العلموية، بدل أن يبرهن الشخص على قضية معيَّنة 

فإنه ينسبها إلى العلم.
أصبح العلم ســلطة، وأنموذجاً معرفيــاً وحيداً، وهو ما خلق 
أزمة للفلســفة؛ لم يعد لها موضوع، كلّ الموضوعات تناولتها 
العلوم الجزئية. إذن، ما الحاجة إلى الفلسفة؟ بدأ الشعور بهذه 
الأزمة منذ »كانط - Emmanuel Kant«، وظهرت الاتِّجاهات 
الوضعيــة التي ألغت دور الفلســفة )والاتِّجاهــات التجريبية(، 
والاتِّجاهــات التحليليــة، فــي إنجلترا، وقصرت دور الفلســفة 
على دراســة اللغة، إلى أن جاءت المدرسة الفينومينولوجية، 
وخاصّــة مع »إدموند هوســرل- Edmund Husserl«، الذي 
ــس  ألَّــفَ كتبــاً حول الفلســفة كعلم دقيــق، حاول فيه أن يؤسِّ
د أنــه كان لدى  الفينومينولوجيــة كعلــم دقيــق، وهــو مــا يؤكِّ
الفلاســفة أزمة ورغبة في التشــبُّه بالعلم، ومحاولة تأســيس 

الفلسفة كعلم دقيق.

 )...( افتتان بالعلم!
جديداً.  أنموذجاً  يقدِّم  أمسى  لأنه  افتتان؛  نعم،   )...(  -
 Martin »هيدغر-  منذ  يتغيَّر  الوضع  بدأ  ما  سرعان  لكن، 
أن  مفادها  بسيطة،  مسألة  عن  كشف  الذي   »Heidegger
العلم- رغم أنه يمثِّل أنموذجاً لمعرفة دقيقة- هو غير مرتبط 
أي  بأونطولوجيا؛  مرتبط  بل  بأيديولوجية علموية وعلمية، 
مرتبط بفلسفة دقيقة، ذلك أن العلم يفترض فلسفة، ويشتمل، 
في بنيته العميقة، على فلسفة كامنة، العلماء لا يمكن، طبعاً، 

أن يفهموها، ولا يمكن حتى أن يعترفوا بها، إن هم فهموها.
القبليات  عن  الكشف  في  تمثَّلَ  »هيدغر«  بذله  الذي  فالجهد 
متجانسة  كوحدة  للطبيعة  رها  تصوُّ للعلم،  الميتافيزيقية 
وإلى  العلم،  في  دقيق  ومنطق  كحساب  العقل  وإلى  مثلًا، 
الأخرى..  الحقيقة  أشكال  كلّ  ترفض  مطلقة  كحقيقة  العلم 
العلم  أن  في  تلخيصها  يمكن  التي  الأشياء  من  ذلك  غير  إلى 
الأمر  به  ذهب  بل  وميتافيزيقية.  فلسفية،  فرضيات  يتضمَّن 
إلى حَدّ القول إن العلم يُعَدّ اكتمالًا للميتافيزيقا التي نشأت منذ 
اليونان، أي ميتافيزيقا الذات الإنسانية كعقل وكإرادة، وهذا 
العقل- بوصفه حساباً- يقيس الظواهر ولا يشتغل إلّ بما هو 

قابل للقياس والتعميم.

هته مدرسة فرانكفورت،   وهو ما شــكَّل منطلقاً للنقد الذي وجَّ
بشكل أساسي، في حملها على العقل الأداتي؟ 

- نعم، إن تحليل »هيدغر« لهذا العقل الذي يحكم العلم الحديث، 
هو الذي مَهَّد للاتِّجاهات الألمانية، خاصّةً مدرسة فرانكفورت. 
وهكذا،  أداتياً.  عقلًا  يُعدّ  السائد  العقل  أن  باعتبار  العلم  نقد 
فإن هذه الخلفيات: الميتافيزيقية، والفلسفية الكامنة، للعلم، 
خلال  من  مشروعيَّتها  للفلسفة  جَدَّد  جديداً،  وضعاً  أحدثت 
التفكير في ميتافيزيقا العلم، والتفكير في البعد الفلسفي للعلم.
تأخذ  المسألة  بدأت  هيدغر  فمنذ،  المسألة،  تغيَّرت  طبعاً، 
منحًى جديداً واتِّجاهاً جديداً، والفلاسفة، طبعاً، لم تعد لديهم 
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الأزمة؛ بحيث لابدّ من  لهذه  العقدة، ولم يظلّوا مرتهنين  هذه 
موضوع، ولابدّ من منهج، ولابدَّ من خطوات إجرائية. أمّا عدا 

ذلك فيندرج ضمن الأيديولوجيا.
تفكيراً  بكونها  الفلسفة  فاكتفت  قائمة،  المسألة  هذه  تعد  لم   
نقدياً شمولياً في القضايا الميتافيزيقية التي توجد على هامش 
العلم، أو مضمرة في العلم، أو سابقة على العلم، أو أيّ شيء 
من هذا القبيل. ولإبراز ذلك، يمكن أن أقدِّم لك مثالًا، هو التفكير 

في الحداثة؛ فليس هنالك علم مخصوص يُفكِّر في الحداثة.

ر منهجي محدَّد؟ ماً، وفقاً لتصوُّ    تفكيراً عقلياً ونقدياً منظَّ
أَها  وتجزُّ العلوم  تفتُّت  أن  المعلوم  من  شمولياً.  تفكيراً  بل   -
صها وتفرُّعها جعل الحاجة إلى النظرة الكلّية، والنظرة  وتخصُّ
النقدية، والنظرة التفكيكية الفاحصة، أمراً ضرورياً أكثر من 
أيّ وقت مضى. ومن هنا، استعادت الفلسفة- ربَّما- حيويَّتها 

ودورها، وأوجدت لنفسها مجالًا جديداً للاشتغال. 

 ولذلك أصبح النظر الفلسفي في الشأن السياسي، من خلال 
يّة والحيوية  الفلســفة السياســية وفلســفة التاريخ، بالغ الأهمِّ
بالنســبة إلى المشــتغلين في حقل علم السياسة وعلم الاجتماع 
السياســي، لخلــق نــوع من التــوازن مــع المقاربــات القانونية 

ز- عادةً- على الجوانب الإجرائية والفَنِّيّة. الشكلانية التي تركِّ
بل  ناشزة،  أقول  لا  قضايا،  هناك  تظلّ  حال،  كلّ  على   -
كلّ  في  مضمرة  قضايا  هناك  أن  كما  وهناك،  هنا  هامشية، 
هاً  ه العلمي- باعتباره توجُّ مجال من المجالات، لا يتمكَّن التوجُّ
تحليلياً- من التحليل الملموس للواقع الموضوعي الملموس، 
البحث.  الظواهر؛ موضوع  مفردات  لكلّ  التامّ  القياس  ولا من 
وأعتقد أن الفلسفة، اليوم، تشهد ازدهاراً ملحوظاً من منطلق 
أمَسّ  في  أضحى  المحض،  التكنولوجي  العلمي  ه  التوجُّ أن 
الحاجة إلى الفلسفة؛ فمع أن العلم يُعَدّ تحليلًا موضوعياً دقيقاً 
ر  للأشياء والظواهر، إلّ أن هذا التحليل يتمّ بمنأى عن أيّ تصوُّ
الغرب  في  الفلسفة،  جعل  ما  وهو  وقِيَمي،  معياري  شمولي 

)إلى حَدّ ما، لدينا( تستعيد حيويَّتها ودورها.

 فضــاً عــن أن المــآزق التاريخية الكبرى، عادةً ما تســتدعي 
تفكيراً فلسفياً شمولياً في المآل الإنساني.               

- فعلًا، فالعلم، أكاد أقول إنه أعمى؛ بمعنى أنه ينفي القيم، 
كان  أم  منهجه  في  ذلك  أكان  سواء  ويحاول-  ويستبعدها، 
كما  بالأشياء  موضوعية  معرفة  إلى  يُؤدّي  أن  نتائجه-  في 
مصيرها،  وما  مآلها،  وما  الأشياء،  قَبْليات  هي  ما  أمّا  هي، 
التي  الكبرى  الحضارية  والقضايا  الإنسانية  الأزمات  وما هي 
تواجه الإنسان المعاصر،.. وغير ذلك من القضايا، فتظلّ من 
اختصاص هذا النوع من التفكير الشمولي، الذي أضحى لا يجد 

حرجاً في التشبُّه بالعلم.

 فــي ســياق هــذه الوظيفــة المعرفيــة الأنطولوجيــة، وفــي 
ســعيها للإمساك بالمغزى الوجودي لبعض الظواهر أو المآزق 
التاريخية، أمسى، موضوع الدين وفلسفة الدين مطروحاً بقوّة، 
كخيــار وأفق معرفي لإيجاد تفســيرات وتأويلات بديلة لمختلف 

الأزمات التي شدَّد على انتقادها تيار »مابعد الحداثة«.
كيف تنظرون، انطلاقاً من خلفيَّتكم الفلسفية، إلى حضور الدين 

في مجتمعاتنا العربية الإسلامية الراهنة؟
- على كلّ حال، الدين منظومة من القيم المؤطّرة للمجتمعات 
البشرية كلّها. والدين- على العموم، مع بداية الثورة العلمية، 
»الأجوبة  في وضعية صعبة؛ حيث  نفسه  وجد  والصناعية- 
المعرفة  محكّ  أمام  نفسها  وجدت  يقدِّمها  كان  التي  المعرفية« 
الحديثة وأمام مختبرها، من خلال تقديم صورة عن  العلمية 
الكون والمادّة والإنسان، غير متلائمة- كلّياً- مع ما هو متضمّن 
أنواعها.  بمختلف  الدينية،  المعرفة  أو  الدينية  نات  المدوَّ في 
القول: إنه لا تعارض بين  الرغم من تواتر  هناك أزمة، على 

العلم والدين، هذا قول أيديولوجي فجّ.
على الرغم من ذلك، هناك نوع من التوتُّر، ونوع من الأزمة 
العلوم  تقدِّمها  كما  الأشياء  صورة  أو  العالم  صورة  بين 
هناك  لذلك  الدينية؛  رات  التصوُّ من  الكثير  وبين  المختلفة، 
كما   معيَّنة،  لنظريات  رفض  وهنالك  وتوتُّرات،  تشنُّجات 
الثّقافة  مستوى  على  مثلًا،  نعرف-  فنحن  لها،  إنكار  هناك 
يسمّى  ولما  للداروينية،  رفضاً  هناك  أن  الإسلامية-  العربية 
ر الإنسان والأنواع الحيّة. »البيوأنثروبولوجية« المتعلِّقة بتطوُّ
الكونية  للنظريات  كلّي  تجاهل  هناك  ذلك،  وغير 
لمنظومات  ورفض  إنكار  أيضاً-  وهنالك-  الكوسمولوجية، 
مع  تتناقض  لكنها  علمية،  أقلّ  تكون  ربّما  أخرى،  فكرية 
رات الدينية المتوارثة، كالتحليل النفسي، والماركسية. التصوُّ

المريح  الزعم الأيديولوجي  الرغم من  إذن، هناك أزمة، على 
بشأن غياب أيّ تناقض بين العلم والدين.

 رغم البعد الأيديولوجي لهذا الأمر، هناك محاولة للتســويغ؛ 
التســويغ العلمي للدين؛ سعياً لدرء التعارض بينه وبين العلم. 
ألا يعكس هذا نوعاً من التمايز بين موقف الإســام، فيما يتَّصل 
بتكييف العلاقــة بين المعرفة العلمية والمعرفــة الدينية، وبين 

موقف كلّ من المسيحية واليهودية؟
- كلّ الديانات تعرَّضت للاختبار التاريخي نفسه، لتجد نفسها- 
والإنسان  للكون  رها  وتصوُّ المعرفي،  وبنظامها  بمقولاتها 
والطبيعة- في حالة صدام وتعارض وعدم تلاؤم واضح مع 

العلوم الحديثة.
العلم  مع  تتكيَّف  أن  وحاولت  وتمزَّقت،  عانت،  المسيحية 
أن  حاولت  التي  الديانات  أكثر  من  كانت  ربَّما-  و-  الحديث، 
ر، وأن تستوعب العلم الحديث. بالنسبة إلى اليهودية،  تتطوَّ
هناك  الإسلام  إلى  وبالنسبة  الأزمة،  ديرت  كيف  أعرف  لا 
العلم  وإرجاع  للعلم،  الدين  لاحتواء  محاولات  وهناك  توتُّر، 
إلى أصول دينية، والقول: إن كلّ الأشياء لها جذور وسند في 

س. النصّ المؤسِّ
طبعاً، هذه المسألة ممكنة، من زاوية معيَّنة؛ بحيث إن النصّ 
الديني لا يُعَدّ نصّاً علمياً بقدر ما يُعَدّ نصّاً رمزياً مفتوحاً على 
أن  غير  نشاء،  ما  فيه  ندرج  أن  في  تسعفنا  تأويلات،  عدّة 
هذه المحاولة تخفي شيئاً آخر؛ رفضاً لعلوم أخرى، ورفضاً 

يّة...  لنظريات علمية أخرى، بدعوى انطباعها بالنزعة المادِّ
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حوارات الدوحة

وهناك-  معيَّنة،  نظريات  تبنّي  على  تواطؤ  اليوم،  هناك، 
الكوسمولوجيا  بكاملها؛  نظريات  نفي  على  تواطؤ  أيضاً- 
العربية  الثّقافة  المعاصرة، هي - تقريباً- شبه مرفوضة في 
الإسلامية، والباليوأنثروبولوجيا لا مكان لها في هذه الثّقافة. 
فيها-  هيرمينوطيقية،  تأويلية  مشروعية  لديها  المسألة  هذه 
أيضاً- محاذير، من قبيل الحديث عن سرعة الملائكة، أو الجزم 
ومشروعة،  ممكنة  المسألة  فهذه  الكون.  مركز  هي  مكّة  بأن 
لكننا يجب أن نعرف أن لها حدوداً، حينما تدخل، هي نفسها، 

في تعارض مع العلم.

 كيف تنظرون إلى طبيعة العلاقة بين الدين والسياســة، كما 
هي قائمــة- فعليّاً- في الدول العربية الإســامية الراهنة، وكما 

ينبغي أن تكون؟
الدين  يُعَدّ  الإسلامية،  العربية  المجتمعات  إطار  في  طبعاً،   -
ناً أساسياً ومركزياً وحاسماً في الفعل السياسي. هنالك،  مكوِّ
ديني  واستغلال  للدين،  سياسي  واستغلال  ترابط،  دائماً، 
طريقة  في  ماركسية  وضعية  مرحلة  سادت  لقد  للسياسة. 
أيديولوجيا  د  مجرَّ الدين  اعتبرت  الدينية،  الظاهرة  تناول 
ر ليس، فقط،  فالتطوُّ لو كان شيئاً عابراً،  كما  زائلة،  فوقية 
الأنثروبولوجيا،  ر  وتطوُّ الدين،  أنثروبولوجيا  مستوى  على 
المجتمعات  ل  المجتمعات نفسها، وتحوُّ ر  بل هو- أيضاً- تطوُّ
هذه  كلّ  بالدين،  تقبل  مجتمعات  إلى  والعصرية  العلمانية 
أنثروبولوجياً  بُعداً  يُعَدّ  الديني،  البعد  أن  أثبتت  رات  التطوُّ
أساسياً للكائن البشري.. إنه شرط عضوي أساسي بالنسبة 

إلى الكائن البشري؛ ولذلك..

  عفــواً، البعــد الأنثروبولوجي، هنا، هل يمكــن اعتباره بُعداً 
وجوديّاً؟

- حينما نقول )أنثروبولوجي( نعني طبيعة الإنسان، الإنسان 
الذي يعيش في عالم بلا معنى، والدين يعطيه هذا المعنى.

  هنــاك مــن يعتبــر أن الإنســان كائــن أيديولوجــي أو كائــن 
ميتافيزيقــي؟ هل يمكن اعتبار الإنســان كائناً دينيــاً بالفطرة أو 

بالطبيعة؟
- الشرط الإنساني البشري هو أن الإنسان يجد نفسه في عالم 
ر  بلا معنى، عالم يحتاج إلى ضوابط ومحدِّدات وتأطير، يفسِّ
الآخر..  والعالم  الموت  وسرّ  المآل  ر  ويفسِّ الحياة،  معنى 
تساؤلات  لديه  ميتافيزيقي،  كائن  الإنساني  فالكائن  وهكذا. 

ميتافيزيقية كبرى حول الله، وحول الموت...
هذه  تطرح  التي  الأساسية  المشكلة  هي  الموت  مشكلة 
فهذه  نذهب؟  أين  نموت،  وحينما  نموت؟،  لماذا  الأسئلة: 
الطفل منذ ميلاده، وتلحّ  أسئلة ميتافيزيقية كبرى تلحّ على 
بُعداً  اعتباره  يمكن  الديني  فالبعد  ولذلك  كلّها،  البشرية  على 
وأساسي  محدّد جوهري  فهو  غريزياً،  طبيعياً  أنثروبولوجياً 

بالنسبة إلى الكائن البشري.
ليس  الدين  أن  وتبيَّن  الديني،  البعد  اكتشاف  إعادة  تمَّت  لقد 
بنية  من  أصيل  ن  مكوِّ فهو  يُزعَم؛  كما  زائفاً،  وعياً  أو  وهماً 
الكائن البشري والمتخيَّل الإنساني، ومصدراً غنيّاً للإجابة عن 

الإنسان عن طرحها،  يكفّ  لا  التي  الكبرى  الوجودية  الأسئلة 
والموت  الحياة  وحقيقة  الإنساني،  الوجود  مغزى  حول 

والمصير. 
ر أخلاقي للناس كالعلاقة  ل إلى مؤطِّ إضافةً إلى أن الدين يتحوَّ
بالجار، والإحسان إلى الغير، وأخلاقيات التعاون والتعارف 
المعطى تمَّ استغلاله في  والمحبّة والصفح والتسامح، وهذا 
والسياسة  الدين  بين  العلاقة  أن  والحاصل  دائماً.  السياسة، 

علاقة جدلية معقَّدة.
المجتمعات،  كلّ  في  للدين،  العميقة  الطبيعة  من  انطلاقاً 
أو  العلمانية،  مسألة  أن  أعتبر  مجتمعاتنا،  في  و-خاصّة- 
طرف  من  خاطئاً،  طرحاً  طُرحت  والدولة،  الدين  بين  الفصل 
ليس  الإسلامية،  العربية  مجتمعاتنا  ففي  النخَب؛  بعض 
المطروح أو المطلوب هو فصل الدين عن الدولة، وفصل الدين 
من  أجيالًا  تتطلَّب  معقَّدة  خلافية  مسألة  فهذه  المجتمع،  عن 

ر لإمكان عقلنة هذه العلاقة.  التطوُّ
إليه  وصلت  الذي  ر  التطوُّ مستوى  حدود  وفي  الآن،  أمّا 
العلاقات  عقلنة  محاولة  إلى  السعي  فيتعيَّن  مجتمعاتنا، 
الاجتماعية والعلاقات السياسية، ودُمَقْرَطَة الحياة السياسية، 
وإدخال درجة عقلانية أكبر في تدبير الشأن السياسي، وليس 
عقلنة  بل  إلغاؤه،  أو  الدين  على  القضاء  أبداً،  ذلك،  معنى 
التعامل معه، ووضع ضوابط قانونية تحول دون الاستغلال 
باستغلاله،  الاستئثار  من  جهة  أيّة  لمنع  للدين،  السياسي 

بوصفه رأسمالًا روحياً جماعياً. 
الدين  بين  للعلاقة  كعقلنة  المسألة،  هذه  مبدئياً-  أطرح-  أنا 
المناسب،  الفصل بينهما فلا أعتقد أنه الطرح  أمّا  والسياسة، 
أشواطاً  قطعت  قد  الأوروبية  المجتمعات  من  عدداً  أن  خاصّة 
إيجابية في مسار عقلنة العلاقة )ولا أقول الفصل( بين الدين 
عامّة  مسألة  السياسية  المسألة  جعل  الذي  الأمر  والدولة؛ 
وخصوصية.  خاصّة  مسألة  الدينية  والمسألة  وعمومية، 
هذه  في  التفكير  من  نوع  إلى  نحتاج  مجتمعاتنا،  في  فنحن، 
في  الدين  استغلال  أن  خاصّة  المعقَّدة،  الشائكة  العلاقة 
إنما  فحسب،  السياسية،  الأحزاب  طرف  من  يتمّ  لا  السياسة 
من طرف قوى أخرى... المهمّ بالنسبة إليّ أن الشكل الوظيفي 

لطرح المسألة يتمّ من خلال عملية العقلنة.

 لكن، هل عملية العقلنة ستعتمد على عملية توافق بين فرقاء 
سياســيِّين أم فرقــاء أيديولوجيِّيــن؟؛ ذلــك أن المســألة حينما 
تتجــاوز البعد السياســي لتناقــش الخلفية المرجعيــة النهائية 
الناظمة لبنية العقل السياسي والشأن السياسي كلّه، فإنها تأخذ 
طبيعة صراع أيديولوجي بين مرجعية حداثية علمانية وضعية 
ومرجعيــة دينية، ولا ريب في أنه، عــادةً ما يقع التصادم، في 

هذه الحالة.
- هذه المسألة، لا يمكن الحسم فيها بسهولة؛ لأنها ناتجة عن 
صراع قوى مختلفة داخل الحقل السياسي، فهنالك درجات من 
الارتباط  من  ودرجات  السياسي،  الحقل  في  للحداثة  الانتماء 
في  العامّ  الثّقافي  ر  التطوُّ أن  أعتقد  نفسه.  الحقل  في  بالدين 
أكبر،  عقلانية  نحو  السياسية  الثّقافة  ر  وتطوُّ المجتمع، 
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وليس  الحلّ،  هو  أكبر،  تحديث  ونحو 
هناك صيغة جاهزة، فمثل هذه الأسئلة 
م فيه، في حين  تفترض أن الفاعل نتحكَّ

أن الفاعل هو ميزان القوى.

 الفاعــل هنــا هــو التاريخ..هــو قــوى 
التاريخ؟

- نعم هو التاريخ.

الديــن  بيــن  العلاقــة  عــن  الحديــث   
والسياســة يقودنا إلى أن هذه الإشكالية 
في الفكر العربــي المعاصر... هل يمكن، 
فــي هذا الإطــار، أن نقيم جســراً للتقريب 
بين التيّارين؛ ســعياً لتحقيق ما دعا إليه 
الجابري في إطار الكتلة التاريخية وطارق 

البشري في إطار »التيّار الأساسي«؟ 
مستوى  مستويَيْن؛  بين  التمييز  يجب   -
التاريخي  والفعل  التاريخية،  الممارسة 
أو  تاريخية  كتلة  بتشكيل  المتعلِّق 
وذاك،  الطرف  هذا  لدى  سواء  تحالف، 
ومستوى مسألة الاجتهاد النظري. أعتقد 
أننا في مرحلة، لم نصل فيها، بعد، إلى 

درجة الملاءمة بين هذين المستويَيْن.
مرحلة  الحالية  المرحلة  أن  لي  ويبدو 
على  أكبر،  ونقاشاً  صراعاً  تتطلَّب 
مستوى الأفكار، حتى تستوعب العلمانية 
العربي  التاريخ  دينامية  العقائدية 
التي  الاجتهادات  وتتفهَّم  الإسلامي، 
بَلْوَرَها الفكر السياسي المعاصر، وحتى 
ضرورات  الإسلامي،  التيّار  يستوعب 
ويعطيها،  وضغوطاته،  التاريخ، 
دائرة  بتوسيع  مطالَب  بأنه  ويستشعر 
التفاعل الإيجابي، والتكيُّف مع معطيات 
الاجتهاد  وممارسة  المعاصر،  العالم 
من  للخروج  حَدّ،  أقصى  إلى  والتأويل 
دوغمائية الرفض إلى موقف أكثر انفتاحاً 
على معطيات العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية المعاصرة، وكذا على الفلسفة 

والثّقافة السياسية المعاصرتَيْن. 
متعثِّراً،  لايزال  أنه  يبدو  جهد،  وهذا 
والفلسفي؛  الفكري  جانبه  في  خاصةً 
فقد نجد لدى الغنوشي اجتهادات متقدِّمة 
لمساحة  وتوسيعاً  الآخر  على  وانفتاحاً 
الاجتهاد، غير أن اتِّجاهات أخرى لا زالت 
والأحكام  والقطعية  الدغمائية  تُغَلِّب 
الاجتهاد  أن  أعتقد  ولذلك  المسبقة؛ 
بأولوية  يحظى  والفكري  النظري، 

قصوى في هذه المرحلة، قبل أيّة دعوة لأية كتلة تاريخية 
أو تيّار أساسي. 

، فالحوار القومي الإسلامي- مثلًا، بوصفه حواراً  ومن ثَمَّ
تكتُّل  أيّ  من  أَوْلى  التاريخي،  السياق  هذا  في  يُعَدّ  فكرياً- 
تاريخي. نعم، هنالك ضغوط المرحلة التاريخية، والوضع 
كشخص  بل  كحزبي،  أتحدَّث  لا  هنا،  لكنني  السياسي، 

رات. يهتمّ- أساساً- بالأفكار والتصوُّ
عقائدية  مواقف  يتَّخذان  أشرتَ-  كما  الجانبين-  أن  أعتقد 
أكثر  تقديري-  في  الإسلامية-  الحركات  تكون  وقد  جامدة، 
حاجة من غيرها إلى الانفتاح على معطيات العلوم الإنسانية 
التي حدثت  الكبرى  لات  التحوُّ المعاصرة، وعلى استيعاب 
في العالم، ليس، فقط، في المجال السياسي، بل في كافّة 

المجالات، و- بوجه خاصّ- المجالين: الفكري، والعلمي. 
حتى الآن، لا تزال مجالات الرفض أكثر بكثير من مجالات 
التي  لات  للتحوُّ الفهم  عدم  من  نوع  هنالك  زال  لا  القبول. 
والتاريخ؛  والمجتمع  الإنسان  ر  تصوُّ مستوى  على  حدثت 
الإنسانية  العلوم  مجال  في  حدثت  التي  لات  التحوُّ أي 
والعلوم الاجتماعية، والفلسفة. هناك ميل لقبول الجوانب 
لات الكبرى التي شهدها  التكنولوجية الإجرائية، لكن التحوُّ
الفكر الحديث لاتزال بعيدة عن الوعي والاستيعاب والتمثُّل.
مسألة  على  الفكري،  عملي  في  إلحاحي،  ر  يفسِّ ما  وهو 
والميتافيزيقية  الفكرية  الأبعاد  لإبراز  والتحديث،  الحداثة 
فقط،  تحيل،  لا  فالحداثة  الحداثة؛  لمسألة  والفلسفية 
الفكري،  فالنقاش  سية،  المؤسَّ لات  التحوُّ من  جملة  إلى 
والسياسي الدائر يدلّ على وجود محاولات لاختزال الحداثة 
الفكرية  الأبعاد  عن  والتغاضي  السياسي،  المستوى  في 
والفلسفية للحداثة التي يتعيَّن ليس فقط على العلمانيين، 

بل- أيضاً- على الإسلاميين أن يدركوها ويستوعبوها.
في  تشكِّل،  لازالت  المناطق  هذه  أن  اعتبرت  إن  أبالغ  لن 

عمومها، مناطق ظلمة، ومناطق عتمة.
النظري يجب أن يحظى بأولوية عن  أن  أوّلًا: في تقديري 
منطق  على  يطغى  ما  غالباً  العمل،  منطق  لأن  العملي، 
ضغط  تحت  العشوائي  بالشكل  العمل-  ومنطق  النظر، 
لكنا  كوارث،  إلى  يؤدِّي  الحركة-  إلى  والحاجة  الضرورة 
نعلم أن منطق الممارسة يغلب على منطق النظر، بتسوياته 

وانتهازيَّته.
أعتقد أنه من الواجب، على كلّ الأطراف )الطرف الإسلامي، 
التراث  في  الفكري  الاجتهاد  بعملية  النهوض  بخاصّة(، 
العقل  ر  تطوُّ أتاحها  التي  بالأدوات  الإسلامي،  العربي 
الإنساني المعاصر، ليس على مستوى الأدوات فحسب، بل 
والوعي  والتأويل  الفهم  مستوى  على  حصل  الذي  ر  التطوُّ
لات الفكرية  المنهاجي والقيمي، واستيعاب ما تضمره التحوُّ
والاجتماعية،  الإنسانية،  العلوم  في  الكامنة  العميقة 

والفلسفية.
عن  أتحدَّث  سوف  الإسلاميين،  عن  أتحدَّث  لا  حتى 
الحداثيين؛ عن الاتِّحاد الوطني للقوّات الشعبية، والاتِّحاد 
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حوارات الدوحة

كبنيتين سياسيَّتين  نشآ  اللذين  الشعبية،  للقوّات  الاشتراكي 
بأن  نشعر  سنة،  ثلاثين  أو  عشرين  بعد  لكن،  تحديثيَّتين، 
الشعار يختلف- تماماً- عن الممارسة، وأن مثل هذه الحركات 
التي  الاجتماعية  البنيات  يعكسون  أشخاصاً  لك  تنتج  قد 
نشؤوا فيها نفسها، والمفروض أن يكونوا عقلانيين ومنفتحين 

بون ومتحزِّبون. ومتحرِّرين، والحال أنهم شرسون ومتعصِّ
ومعاناة.  ومعايشة  تجربة  موقع  من  انطلاقاً  لك  أحكي  أنا 
ر ماكر، ليس بدرجة الوضوح والنصاعة  ر التاريخ تطوُّ فتطوُّ
التي تعلن عنها النيّات؛ التاريخ لا يسير بحسن النوايا، وهناك 
والحداثة،  العقلانية  يدَّعي  الشخص  تجد  تحكم.  محدِّدات 
بالعقلانية،  لها  علاقة  لا  »مافيوزية«  ممارسة  ممارسته  لكن 
التحايلات،  وكلّ  الصراع  أدوات  كلّ  استعمال  في  يتحرَّج  فلا 
ومن  الماضي  من  الحداثة..  ومن  التقليد،  من  واستمدادها 

الحاضر.

 حديثكم عن المكر التاريخي، وعن التاريخ الخادع، تتناولونه 
بشــحنة نفســية توحي بأن هناك بعداً ذاتياً وخبرة شــخصية، 

تعبِّرون عنها بمرارة.
- فعلًا، أنطلق من خبرة شخصية؛ لأن مصداقية الحديث عن 
اختيارات  خلال  من  فقط،  تكون،  أن  تتعيَّن  لا  الأمور  هذه 
أيديولوجية ومقولات فكرية مجرَّدة؛ فهذا أمر هيِّن، بل من خلال 
ر الفرد لا يتوقف على حسن  ديناميات التاريخ الحيّ. إن تطوُّ
لات  تحوُّ على  يتوقَّف  بل  يرفع،  التي  الشعارات  وعلى  نيَّته، 
سوسيولوجية  بنيات  وعلى  عسيرة،  نفسية  وأخرى  ذهنية 
الطرف  وأنثروبولوجية تحكمه ولا يشعر بها، سواء في هذا 
وذاك. والقول إن هذه المرارة تعبِّر عن بعد أو جانب ذاتي لا 
يعني أنها تعبِّر عن حكم ذاتي مقابل حكم موضوعي، وإنما 
دها الواقع الموضوعي،  تترجم خبرة وتجربة شخصية، يؤكِّ

ويعضدها.
سة إقطاعية؟  م إلى مؤسَّ ل حزب حداثي عقلاني منظَّ كيف يتحوَّ
إن ما نسمِّيه اليوم ظاهرة الأبوّة، أو ظاهرة الشيخ والمريد، في 
الأحزاب السياسية، تجد تفسيرها التاريخي والسوسيولوجي 
في قوّة البنيات التقليدية، واستمراريّتها، على الرغم من كلّ 

الشعارات الحداثية.
ضروري.  أمر  الأشياء  هذه  في  الحكم  تنسيب  فإن  ولذلك، 
النظري  البعد  بين  التمييز  نتني من  قد مكَّ ربَّما تكون تجربتي 
نني من تنسيب الحكم، والتمييز بين  والبعد العملي، وهو ما مكَّ
الأحلام والطموحات والأقوال، وبين الواقع المرّ الذي تختلط 

فيه كلّ أشكال التحايل، والانتهازية، والمصلحة، والنفعية.

 فــي إطار علاقة التقليد بالحداثة، كنتم قد أشــرتم في كتابكم 
»الحداثــة وما بعــد الحداثة« إلــى الأنموذج اليابانــي، باعتباره 
أنموذجــاً تعامَلَ بشــكل تاريخي عقلاني وإيجابــي مع الحداثة، 
لمــاذا لا يتمّ التفكير- كما طرح محمد عابــد الجابري- في أن يتمّ 
التحديــث من داخل المنظومة التقليدية نفســها، لا من خارجها، 

وفي صراع معها؟
التجديد، وتمارس  أن تمارس  المنظومة  - كيف تريد من هذه 

التحديث، وهي نفسها لم تفتح نوافذ تساعدها على ذلك؟
الضيِّقة،  الدائرة  من  الخروج  يفترضان  والتحديث  التجديد 
فحسب؛  التراث،  استعمال  طريق  عن  لا  كوّات ضوء،  وفتح 
أو  والتحديثية  التجديدية  الاتّجاهات  أن  هو  المشكلة  لأن 
بإمكانها  أن  تعتقد  الإسلامي،  الفكر  داخل  حتى  الإصلاحية، 
أن تمارس هذه العملية من الداخل، في حين أن الداخل محكوم 
يتوفَّر على  يعد  لم  إنه  أقول  أكاد  تاريخي، ومعرفي،  بسقف 

الإجرائية نفسها.
تقليدية؛  بأدوات  التجديد  أو  التحديث  تمارس  أن  تريد  كيف 
في  فقط،  ليسا،  والتجديد  التحديث  المشكل.  صلب  هو  هذا 
المجتمع، بل داخل هذه المنظومة التقليدية، ولا يمكن أن تتمّا 
إلّ عن طريق استيعاب مكتسبات العقل الحديث، متمثِّلةً، ليس 
معها،  مشكلة  أيّة  للإسلاميين  يعد  لم  التي  التكنولوجيا،  في 
فحسب، بل في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية أساساً، 
دينية؛  غير  أخرى  نظرة  الإنسانية  الظاهرة  إلى  تنظر  التي 

نظرة واقعية وموضوعية.
قَدَر ومكتوب،  مثلًا: الفهم الديني التقليدي لظاهرة الفقر بأنه 
نتيجة لسوء  أنه  يعتبر  السوسيولوجي  التحليل  أن  في حين 
توزيع الثروة وسوء التدبير وضعف الإنتاج... هذا هو الانتقال 
الكوني  العقل  »أركون«  يسمّيه  ما  أو  الحداثي،  العقل  إلى 
المشكل هو  للظواهر.  العصري  التفسير  القادر على  المنفتح، 

انغلاق البنية الدينية على نفسها.
ن،  ومحصَّ العمومي،  التعلم  عن  معزول  الديني  فالتعليم 
ويعتبر أن إدخال علوم أخرى مع الدين هو تدنيس له، سواء 
البيروقراطية  طريق  عن  أم  السياسية،  السلطة  طريق  عن 

الحديثة التي تحمي هذا الدين.

 لقد شاءت الألطاف أن لا ينشر هذا الحوار الماتع إلّ بعد مرور 
ثلاث عشــرة سنة. ما رأيكم في مضامين هذا الحوار، بعد مرور 

كلّ هذا الزمن على إجرائه في القاهرة؟
- أوّلًا: أودّ أن أعبِّر لك عن مشاعر التقدير والإعزار التي أكنَّها 
لك، منذ لقائنا، في القاهرة، في حوالي 2004، وهي المشاعر 

قَتها صلاتنا هنا في المغرب. التي عمَّ
أمّا فيما يخصّ مضمون الحوار فأقول: على الرغم من أصداء 
الهم  يحكمها  المقدَّمة  التحليلية  الآراء  فإن  الأحداث،  بعض 
الوقائع  ولقوّة  للحدثية،  إن  أساساً.  الفكرية،  الهموم  أو 
الصغيرة  التاريخ  ولحظات  قويّاً،  آنيّاً  تأثيراً  السياسية، 
تجرّك إليها، وتشدُّك شدّاً. لكن التزامات جيلنا الثّقافية كانت 
نا في الاتِّجاه المعاكس؛ أيّ في اتِّجاه عدم الغرق في الآنيّ  تجرَّ
أو أصدائه  المدى،  البعيدة  قراءة دلالاته  العابر، مع محاولة 

التاريخية، على مدى الزمن الطويل.
فالبعد الثّقافي- حتى لا أقول )البعد الفكري(- هو صمّام وقاية 
كما  تمرّ  التي  والعابرة  المتسرِّعة  الأحكام  إلى  الانجرار  من 

السحابة السائرة.
فكلّ الشكر لك، على الحرص والمثابرة.

العدد 115 مايو 2017
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مقالات

الأدبُ الإسلامي التركي
في عصر الجمهورية

عبد القادر عبد اللي

ــارات اليســار العالمــي، بتقديــم عــدد مــن المبدعيــن الكبــار فــي الأدب،  بــرز اليســار التركــي، كغيــره مــن تيّ
وإذا كان ناظــم حكمــت ويشــار كمــال وعزيــز نســين قــد بــرزوا مــن هــؤلاء، عالميــاً، فيمكــن القــول إن 
الحداثــة  تيّــارات  إليهــم  تنُســب  ومَــنْ  غالبيّتهــم،  فــي  هــم،  البارزيــن،  الأتــراك  العشــرين  القــرن  مبدعــي 
الشــعرية )حيــث كان الشــعر يتصــدّر الســاحة الأدبيــة(، إن لــم ينتمــوا إلــى اليســار فقــد انتمــوا إلــى اليســار 
الديموقراطــي، الــذي لا يخفــي أورهــان بامــوق، الحائــز علــى جائــزة نوبــل لــأدب، انتمــاءه )فكريّــاً( إليه.فــي 
ــذا الأدب  ــس له ــامي«: ألي ــميته »الأدب الإس ــن تس ــي، يمك ــي الأدب الترك ــد ف ــار جدي ــرز تيّ ــرة، ب ــرة الأخي الفت
جــذور؟ ألــم يكــن موجــوداً ســابقاً؟ مــا الظــروف التــي أدّت إلــى انتشــاره؟ مــا المواضيــع التــي يتناولهــا هــذا 

الأدب؟ ومــا خصوصيّاتــه؟ 
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لدى الإسلاميين العرب، عموماً، فكرة أن الإسلامي والقومي 
هما على طرفَيْ نقيض، ولعلّ هذه النظرة ناجمة عن محاربة 
الأنظمة التي تدَّعي تبنّيها الفكر القومي للتيّارات الإسلامية، ولا 
يُنظَر إلى تلك الأنظمة بوصفها أنظمة ديكتاتورية، حاربت كلّ 
مَنْ يقف ضدّها، مهما كان انتماؤه السياسي. والأمر، في تركيا، 
مختلف تماماً، فيمكن أن يكون هناك كاتب قومي، يُطـلـــــق 
عـلــيه اســـم )إســــــلامي(، والعكـــــس صــــحيح، فالقـــوميون 
الأتراك منقسمون على أنفسهم في النظرة إلى الدين الإسلامي؛ 
فمنهم من يتبنّى هذا الفكر، ومنهم من يعاديه، ومنهم من يتّخذ 
منه موقفاً حيادياً، ولكنهم بقوا، طوال فترة الجمهورية،الأقرب 
من التيّارات الإسلامية.وبقي مصطلح »الأدب المحافظ« سائداً 
إلى الآن، ليُستَخدَم حول هذا الأدب، ونادراً ما نجد، في تركيا، 
هذا  يُطِلق  الأحيان،  أغلب  وفي  الإسلامي«،  »الأدب  عبارة 

المصطلح أعداءُ التيّارات الإسلامية.

البدايات
لعلّ غياب الخطّ الفاصل بين كلٍّ من الإسلامي والقومي، في 
الشاعر محمد عاكف أرصوي  تركيا، يبرز، على الأكثر، لدى 
)1873 - 1936( مؤلِّف النشيد الوطني التركي )نشيد الاستقلال(، 
الذي يستخدم في كلماته بعض المفردات التي تعدّها التيّارات 
الإسلامية العربية مُحَرَّمات كبرى، ومنها عبارة »عرقي البطل« 
التي تغيب عن كثير من الترجمات العربية، ولكنها واردة في 

ترجمة رئاسة الجمهورية التركية: 

بْ حاجبَ الجمالْ  هلالَنا المدلّل، أرجوكَ لا تقطِّ
ابتسمْ لعرقي البطلِ! ما هذهِ الهيبةُ، وذاكَ الجلال؟

وإلا لن تصبحَ دماؤُنا الزكيّةُ لكَ حلالْ. 
«، الاستقلالْ. من حقِّ أمّتي، التي تعبدُ »الحقَّ

قِيَماً  أبرزت  عبارات،  الشاعر  استخدم  هذا،  من  الرغم  وعلى 
إسلامية، كما ورد في الشطر الأخير من المقطع السابق: »أمّتي 
لم  الكثير. والقيم الإسلامية  الحقّ«، وهناك غيره  التي تعبد 
تغب عن كثير من قصائده الأخرى، ففي هذا المقطع- على سبيل 

المثال- يتحسّر الشاعر على فقدان الدين أَلَقه: 

آه، أين ذاك الدين، دين العزم والثبات، 
دين الأرض النازل من السماء، دين الحياة؟ 

ما هذه التقاليد الضيِّقة والمكرَّرة؟ 
هل قلت إنه الإسلام؟... أستغفر الله، ولو! 

إثبات ذاته، وحظي باحترام  تمكَّن محمد عاكف أرصوي من 
هو  الظاهرة  هذه  ترسيخ  في  الرئيس  السبب  ولعلّ  كبير؛ 
اشتغاله على القيم القومية من جهة، ووفاته قبل المَدّ اليساري 
الذي بدأ يقوى إبّان الجمهورية، من جهة أخرى، فقد صادفت 
وفاته قبل التشدُّد بالقيم العلمانية المعادية للدين التي بدأت 

تظهر في مطلع الثلاثينيات. 
الاسم الثاني الأبرز،في هذا التيّار،هو  نجيب فاضل )قصاكورِك( 
التيّار  لأدباء  ومنارةً  رمزاً،  أصبح  الذي   ،)1983  –  1904(
الإسلامي التركي. ويختار أورهان باموق اسم »نجيب« لإحدى 
السياسي  الإسلام  تتناول  التي  »ثلج«،  روايته  شخصيّات 
التركي، إذ كان اسم نجيب اسماً حركيّاً، اختارته الشخصية 
فاضل،  نجيب  بالكاتب  ناً  تيمُّ الكتابة؛  تهوى  التي  الروائية 

وتسعى لأن تؤسّس أدباً إسلامياً. 
فاضل،  نجيب  إبراز  في  دوراً  لعب  قد  السياسي  العمل  ولعلّ 
س تيّار سياسي إسلامي: »جمعية الشرق العظيم«،  فهو مؤسِّ
الناطقة  العظيم«  »الشرق  مجلّة  وأصدر  التيّار،  هذا  وترأَّس 
باسم هذا التيّار بين عامَيْ 1943 و1978. وقد أبرز، من خلال 
هذه المجلّة، أفكاره الإسلامية، وكان التيّار الإسلامي في تلك 
الفترة، عموماً، يسير في نهج مؤيِّد للولايات المتَّحدة الأميركية 
ولحلف الناتو، بوصفه حلفاً ضدّ المدّ الشيوعي، وهكذا كان 
موقف نجيب فاضل، فقد عارض تظاهرات الطلّب الصاخبة 
إلى  الأميركي  السادس  الأسطول  وصول  على  احتجّت  التي 

البوسفور، بين عامي 1967 - 1969، وانتقدها. 
لم يكن نجيب فاضل شاعراً، فقط، بل كتب كثيراً في الفكر، 
التي يبرز فيها  القصيرة،  والنقد، والسياسة. ومنها مقولاته 
موقفه الإسلامي من أكثر العبارات المتداوَلة، والتي أعيدت إلى 
التداول بعد وفاته، وبعد نشوء المرحلة التي سمّاها الإسلاميّون 
»الصحوة الإسلامية« أو ما تسمّى، عموماً، »المدّ الإسلامي«. 
وبمناسبة الصحوة، فهو من أوائل المدافعين عن هذه الصحوة، 
إذ يقول: »الصحوة أفضل طريق لتحقيق الأحلام«، وفي قضيّة 
الحرّيّات الجنسية، يقول: »سمّوا الوقاحة جرأة، والزنا عشقاً! 
وهكذا، قضوا على أخلاق جيل«. وإن أكثر مقولة متداوَلة، في 
تركيا، من كلماته، هي العبارة التي يهاجم فيها سفور المرأة 
في فترة، كان الحجاب نادراً في هذا البلد، فيقول: »المرأة غير 
للبيع«.  أو  للإيجار  إمّا  فهو  ستائر،  بلا  البيت  مثل  بة  المحجَّ
والطريف أن قلب الكاتب كان في طرف، وفكره وعقيدته في 
طرف آخر؛ فقد وقع الشاعر في عشق السيّدة نسليهان )وهي 
جها، وكان زواجه هذا أهمّ ثغرة، نفذ  مكشوفة الرأس(، وتزوَّ
إليها المناهضون للإسلام السياسي؛ للهجوم عليه، وانتقاده 

بحِدّة. 

حدّة الصراع بين اليسار 
واليمين، في تركيا، بين 

عامَيْ 1960 و1980، 
ساهمت بتمويه الخطّ 

الفاصل بين القومية 
والإسلام، في الأدب 

التركي
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وعلى الرغم من نشوب صراع لغوي حادّ بين اليسار واليمين، 
إلى  التركي  اليسار  ونزوع  والسبعينيات،  الستينيات  في 
العربية  الكلمات  عن  التخلّي  يعني  وهو  اللغوي؛  التأصيل 
بها،  الفارسية، واستبدال كلمات ذات جذور تركية  والكلمات 
فإن اليمين )الإسلامي/ المحافظ( لم يكن متطرِّفاً جدّاً في الرؤية 
ر  اللغوية. وما عدا بعض الحالات القليلة، كان منسجماً مع التطوُّ
اللغوي، والسبب في هو البعد القومي القوي لدى هذا التيّار، فقد 
كان متقبِّلًا للتأصيل اللغوي، ولكنه نابذ للشطح الكبير الذي 
كان يحدث، وللتغريب اللغوي الذي تجلّى بنزعة الاستعاضة 
عن الكلمات العربية والكلمات الفارسية بكلمات لاتينية، في 
كثير من الأحيان. فعندما تُطرَح مفردة تركية مقابل مفردة عربية 
ك بالكلمة العربية أو  أو فارسية، لم يكن هذا التيّار شديد التمسُّ
الكلمة الفارسية، وإذا انتشرت تلك المفردة بين الناس، نجده 
ضيا  التركي  القومي  الأدب  رائد  فيقول  ويستخدمها.  يتقبّلها 
غوكالب، حول استخدام ثلاث مفردات: واحدة عربية، والأخرى 

فارسية، والثالثة تركية، لمعنى »الليل«:

ليكن العروض لكم، والوزن لنا  لغة الناس التركيّة لنا. 
ليل لكم، شب لكم، و)غجة( لنا؛  

فلا يحتاج معنى واحد ثلاث كلمات.  

من جهة أخرى، كان شعراء هذا التيّار، عموماً، من أنصار الشكل 
التقليدي في الشعر، فاعتمدوا الوزن والقافية وشعر التفعيلة. 
وعلى الأغلب، كان هذا الشــكل يفرض على الشاعر الغوص في 
القواميس اللغوية لاســتنباط كلمات تناســب الوزن والقافية، 
ولكنها لم تكن كثيرة، فللتواصل مع الناس وتحقيق الجماهيرية 

أولويّة لدى هؤلاء الكُتّاب.
ومع نموّ التيّار اليساري، في السبعينيات من القرن العشرين، 
التّيار الإسلامي، بقوّة، في العديد من الدول الإسلامية،  برز 
وأطلق أنصار هذه الحركة عليها اسم »الصحوة الإسلامية«، 
ولكن الآخرين أطلقوا عليها اسم »المدّ الإسلامي«. وفي تركيا، 
كانت هذه الحالة موجودة، ولكنها برزت أكثر، وكان لها صداها 

في الأدب أيضاً، ولعلّ الشاعر المعاصر عصمت أوزال )مواليد 
الفترة؛  هذه  في  برزت  التي  الأدبية  الوجوه  أهمّ  من   )1944
فهو كاتب يساري النشأة، وكان له نشاط مهمّ في هذا الميدان، 
لًا جذرياً، وأصبح من رموز  ولكنه، في عام 1974، تحوّل تحوُّ
الحركة الإسلامية والفكر الإسلامي. وإضافةً إلى كتابته الشعر 
من  عدداً  الصحافية،ترجم  والزاوية  التجريبية  والنصوص 
الكتب عن الفرنسية، منها: »الإمبراطورية العثمانية والتقاليد 
مشروع   - و»الجهاد  إتزكويتز،  نورمن  للكاتب  الإسلامية« 

أساسي« لعبد القادر الصوفي. 
وعلى الرغم من كون عصمت أوزال من نجوم الفكر الإسلامي في 
ه المحافظ  تركيا، ونيله تكريم »اتّحاد الأدباء الأتراك« ذي التوجُّ
)الإسلامي/ القومي(، وهو ينظّر في هذا الميدان، إلا أننا لا يمكن 
أن نطلق على أدبه صفة »الإسلامي«، ويمكن القول- ببساطة- 
إنه يقدِّم الشعر على الأيديولوجيا، ولكنه- على الرغم من هذا- 

لم يحظَ بقبول الطرف الآخر. 
قرة قوتش  الشاعر سزائي  ر  ينظِّ أيضاً-  الشعر-  على صعيد 
الطبيعة، ويرى  ما وراء  يتناول قضايا  الذي  للشعر   )1933(
أن هذا الشعر قد استُبِعد في الأدب التركي، اعتباراً من عصر 
التنظيمات )أواسط القرن التاسع عشر(، ولم يبقَ إلا القليل جدّاً 

من الشعراء الذين يكتبون في هذه القضيّة. 
الحقيقة أن غالبية شعر سزائي قرة قوتش بعيد عن المباشرة، 
تتجلّى،  الإسلامية  القيم  ولكن  أوزال،  عصمت  مثل  ومثله 

بوضوح، في ندرة من قصائده، كقصيدة »الصوم والإنسان«: 

الصوم صوت الروح، يأتي كلّ عام 
تمسّ كعابه الفضّيّة قلوبنا، 

ويبدأ الجسم بالدوران مثل قربان للمعبد 
يردم الدعاءُ الهُوى، ويغسل 

البشرة بين راحتَي الروح

عامَيْ  بين  تركيا،  في  واليمين،  اليسار  بين  الصراع  حدّة 
القومية  بين  الفاصل  الخطّ  بتمويه  ساهمت  و1980،   1960
والإسلام، في الأدب التركي، وبرز عدد من الشعراء والروائيّين 
الرحمن(  )عبد  الشاعر  الإسلاميّين.  والمؤرِّخين  والقَصّاصين 
جاهد ظريف أوغلو )1940 – 1987( من أبرز شعراء هذا التيّار، 
رجال  »سبعة  له، هي  )ديوان(  قصيدة طويلة  وفي  وكتِّابه. 
جميلين«، يمتدح أعلام الأدب القريبين من نهجه، وهم- إضافةً 
وراسم  بيازيد،  وأردم  إنان،  عاكف  فاضل-محمد  نجيب  إلى 

ن أورَن، ونوري باقديل، وعلاء الدين أوزدن أوران. إوزدََ

الصراع في ميدان الرواية
مع تراجع أهمّيّة الشعر، وقلّة قرّائه، وانتشار الرواية، انتقل 
الصراع إلى ميدان الرواية والقصّة أيضاً. ولعلّ بروز الرواية 
التاريخية، ورواجها، وتزايد الاهتمام بقراءتها، لعب دوراً مهمّاً 

في اتّخاذ الرواية ميداناً لصبّ الرؤى السياسية. 
بدأ كثير من الروائيّين الأتراك بتناول التاريخ التركي: القريب، 

كمال يشار
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القيم  لإبراز  منه،  والعثماني  السلجوقي  وخاصّة  والبعيد، 
الإسلامية، بوصفها قيماً أصيلة في تشكيل المجتمع التركي. 
د الدور الإسلامي،  وإضافةً إلى المواضيع التاريخية التي تمجِّ
طَرَق الأدباء الإسلاميّون باباً فنّيّاً جديداً، هو اللغة )المفردات 

العثمانية(. 
الكُتّاب  بدأ  التي  المواضيع  أهمّ  إن  بالماضي:  التغنّي  أ- 
فتح  مثل  التاريخية،  القصص  هي  تناوُلَها  الإسلاميون 
القانوني، والسلطانات  السلطان سليمان  إسطنبول، وحياة 
العثمانيات: من حُرّم إلى كوسم... في هذه الروايات، هناك قيم 
إيجابية دائماً، وتمجيد لكلّ نقَطة من نقط التاريخ العثماني، 
ويتمّ التأكيد على تقى السلاطين العثمانيّين وورعهم وعدالتهم، 
العثماني  السلطان  الكُتّاب يبرِّرون قتل  أننا نجد بعض  حتى 
الانشغال  وعدم  الدولة،  على  الحرص  عنوان  تحت  لأخوته، 
التغاضي عن قتل  فإمّا أن يتمّ  الحكم. وهكذا،  بالصراع على 
السلطان محمد الفاتح أخاه البالغ من العمر ثمانية أشهر، أو 

تبرَّر هذه القضيّة في كثير من أعمال كُتّاب هذا التيّار. 
عن  تحيد  لا  ملهمة،  شخصيّات  دائماً،  السلاطين،  وكان 
أوقاي  الروايات:  من  النوع  هذا  كُتّاب  أبرز  ولعلّ  الصواب، 
ترياقي أوغلو، وشيدا قوتش، وناظان بكر أوغلو. وهناك- 
أيضاً- سبل أرصلان، وجيهان أقطاش اللتان تناولتا التاريخ 
الإسلامي وحياة الصحابيّات وأمّهات المؤمنين. ومن المؤرِّخين 
صفحة  أيضاً-  أنه-  على  العثماني  التاريخ  يقدِّمون  الذين 
ناصعة البياض، لا تشوبها شائبة، مصطفى أرمغان، وطلحة 

أوغورلو... وغيرهما. 
الكُتّاب  تناولها  التي  المواضيع  إلى  إضافةً  اللغة:  ب- 
الإسلاميّون، دخلت فنّيّة جديدة على اللغة، وهي التنقيب، في 
الأدب العثماني وفي المعاجم، عن كلمات ميِّتة، ومحاولة بعثها 

واستخدامها في الكتابة. 
الكُتّاب  إلى  الفضل في هذه الخصوصية لا يعود  الحقيقة أن 
الإسلاميّين، وإن أوّل كاتبة طرقت هذا الأسلوب اللغوي هي 

ناظم حكمت

أليف شَفَق، في طبعات رواياتها التركية )تكتب العمل باللغتين: 
النصّين(،  بين  فروق  غالباً،  وهناك،  والتركية،  الإنكليزية، 
فقد حرصت هذه الكاتبة على بناء جملة، فيها كلمات حديثة 
إلى جانب كلمات عثمانية ميّتة أو نادرة التداول. ولكن الكُتّاب 
الإسلاميّين رسّخوا هذه الخصوصية اللغوية، وكتب بعضهم 
روايات، يستحيل فهم بعض عباراتها في الوقت المعاصر، من 
المثال، يستخدم  كلِّها. على سبيل  الحاليّة  الأجيال  أفراد  قِبَل 
إسكندر بالا، أستاذ الأدب العثماني، في رواياته، لغة عصيّة 
على القارئ التركي، وتأتي سبل أر أصلان- أيضاً- ضمن هذا 
النوع من الكُتّاب، فهناك كلمات، لو أجرينا استطلاعاً للرأي 
العام عن الذين يفهمونها، لما وجدنا واحداً بالألف من الناس 

يفهمها! 
هل استخدام هذه اللغة، جاء بوصفه ردّة فعل إزاء لغة الكُتّاب 
هي  أم  لاتينية،  كلمات  باستخدام  والشيوعيّين،  المغربيين 
محاولة لإيجاد فنّية خاصّة بهذا الأدب، أم جاء اعتقاداً بقدسيّة 
وارتباطها  والفارسية،  العربية،  الجذور:  ذات  الكلمات  تلك 
بالتاريخ الإسلامي؟ لعلّ الأمر مختلف عن كلّ هذا؛ إذ هو محاولة 
لإعطاء النصّ شيئاً من السحريّة اللغوية، من خلال اللغة )اللغز( 

التي تدفع القارئ إلى التفكير.

ظاهرة، أم حالة عابرة؟
مئات الكُتّاب الأتراك، اليوم، يندفعون للكتابة في ميدان ما يمكن 
تسميته الأدب الإسلامي، بعد أن كانوا، في البدايات، يُعَدّون 
على أصابع اليدين. وهناك أعمالٌ تحوز قيمة فنّية، وأخرى 
يمكن تصنيفها في إطار الدعاية )البروباغندا(، والتاريخ كفيل 
بأن يقرِّر إن كان سيدفنها، كما دفن كثيراً من كُتّاب الشعارات 
للأجيال  ديمومة  أم سيكسبها  )أدب(،  اسم  تحت  الشيوعيين 

اللاحقة!.

العدد 104   يونيو 2016 
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تعــود جــذور تاريــخ الأدب الإيطالــي إلــى القــرن الثالــث عشــر، عندمــا بــدأت تظهــر نصــوص أدبيّــة مكتوبــة 
ــرة الإيطاليــة. فحتــى ذلــك التاريــخ، كانــت اللّغــة  باللّغــة الإيطاليــة، فــي عــدّة مقاطعــات مــن شــبه الجزي
الســائدة هــي اللاتينيــة. بينمــا كانــت الإيطاليــة، أو اللهجــات المحلّيّــة الســوقية، منتشــرة علــى نطــاق 
محــدود جــدّاً، مــن بينهــا اللهجــة التوســكانية التــي فرضــت نفســها، لاحقــاً، لغــةً رســميّة للبــاد بعــد صــدور 
ملحمــة دانتــي أليجييــري »الكوميديــا الإلهيــة« التــي كتبهــا بهــذه اللهجــة، لتتطــوّر فيمــا بعــد، وتأخــذ 
شــكلها الحالــي، المســتمَدّ، علــى كلّ حــال، مــن اللاتينيــة، لغــة الإمبراطوريــة الرومانيــة. وظــلَّ الأدب 
الإيطالــي، دائمــاً، مرتبطــاً بالهويـّـة الوطنيّــة. والنقــاش التاريخــي حــول هــذا الأدب كان يتشــابك، منــذ 
البدايــات، مــع منظــور نهضــة المجتمــع، حيــث تحــوّل- تدريجيــاً- مــن مجتمــع أدبــي، إلــى مجتمــع وطنــي. 
وكان هــدف الأدب الإيطالــي، دائمــاً، هــو الحصــول علــى خاصّيــة وطنيّــة، ابتــداءً مــن جوفانـّـي »ماريــو 
كريشــيمبيني« و»جاجينتــو جيمّــا«، وانتهــاء بـ»جيرولامــو تيرابوســكي« و»فرنشيســكو دي ســانكتيس«. 
وبقــي هــذا الأدب، باســتمرار، الوســيلة الأســاس لتوحيــد الإيطالييــن، إلــى درجــة يمكــن الحديــث فيهــا عــن 

ــة. ــة، واقتصاديّ ــيّة، وإثني ــدة سياس ــى قاع ــت عل ــا بنُيَِ ــل إيطالي ــة مقاب ــا أدبيّ إيطالي

تقديم وترجمة: يوسف وقاص

إيجاد  يقترح  كان  السوقية«)1(،  »اللهجات  كتابه  في  دانتي، 
الممالك  عشرات  حدود  تجاوز  على  قـــــــــادرَيْن  وأدب  لغة 
والإمــــــــــارات والدوقيّات المتنافرة فيما بينها، لتوسيع الرؤية 
نحو مجتمع يملك قواسم وجدانية واهتمامات مشتركة، تستند، 
فوق كلّ شيء، إلى النقاش البنّاء والتبادل الثقافي. فيما بعد، 
و- ربّما- نتيجة جُهْد الأدباء في الدرجة الأولى، ظهرت نصوص 
موطني«  »إيطاليا  قصيدة  مثل  وتمجّده،  النهج  هذا  إلى  تدعو 
لـ»جاكومو  إيطاليا«  »إلى  وقصيدة  بترارك«،  لـ»فرنشيسكو 
ليوباردي«، وكانت الغاية منها مواجهة مشكلة العلاقة ما بين 
الأدب الإيطالي والهويّة الجمعية التي كانت قد بدأت تطفو على 
السطح. بينما، في القرن التاسع عشر، كلّ الكتّاب المعروفين: 
مروراً  مارينيتّــــــــــي،  وفيليبّو  أنّونسيو،  ده  غابرييل  من 
بييــــــر  حتى  فــــــــيتّاريني،  وإيليو  أونغاريتّي  بجوزيبّي 
كالفينو،  وإيطالو  شاشا،  وليوناردو  بازوليني،  باولـــــو 
مترجمين  بوصفهم  أنفسهم  قدّموا  قد  كانوا  إيكو،  وأومبرتو 
للوجدان الوطني. وحتى عندما عقد البعض العزم على تخطّي 
هذا التقليد، فإنه فعل ذلك ضمن المنظور الوطني، كما حدث 
في  صدرتا  روايتَيْن،  مع  الجديدة  الطليعة  موجة  بداية  في 
و»نزوة  أربازينو«،  لـ»ألبرتو  الإيطالية«  »الأخوّة   :1963 عام 
إيطالية« لـ»إدواردو سانغوينيتي«. وفي وقتنا الحالي، يستمرّ 
الأدبيّة، كما يُلاحظ من  إيطاليا  أنفسهم مع  قياس  الكتّاب في 

لـ»فرنشيسكو  الهانئة«  »إيطاليا  مثل  الروايات،  عناوين بعض 
بيكّولــــــــو« )2007(، و»إيطاليا في الأعماق« لـ»جوزيبّي جينّا« 

.)2008(
لكن، ما هو واقع الأدب الإيطالي في وقتنا الحالي؟ أو- بالأحرى- 
ما هو واقع أدب الشباب؟ حاول اشلناقد سيرجيو بينت أن يجيب 
على هذا السؤال، بمقال عنوانه »أدب بلا رهان«، نشر في المجلّة 
يحاول  والواضح،  الكامل  تحليله  في  »ستيلوس«.  الشهرية 
»بينت« أن يقدّم لنا مشهداً عامّاً لبانوراما الأدب الإيطالي المنوّع: 
الترويج،  في شرك  تقع  أن  دون  نفسها  تروي  التي  »إيطاليا 
خلال أعياد الميلاد. مع ذلك، في كلّ مرّة أضع فيها قدميّ في 
مكتبة ما، أشعر بإحساس من يدخل إلى سوبر ماركت مُبَهْرج، 
جذّاب ظاهرياً، مثل كتالوجات كارفور )سلسلة مخازن كبيرة 

تبيع كلّ شيء( التي تطفح بها صناديق البريد«.
فبحسب رأي »بينت«، المشكلة ليست في تقييم مستوى طبقات 
سياسة  استفحال  أمام  عاجزين  الوقوف  هي  ما  بقدر  معيَّنة، 
الكتّاب  وتجبر  السوق،  باسم  الآخرين  على  تقضي  نشر، 
الحقيقيّين على اللّجوء إلى أماكن مخفيّة، وتروّج لشيء كانت 
أيّة  يرى  -باختصار- لا  »بينت«  أيّ  لوحدها«؛  دائماً،  تروّجه، 
بارقة أمل في كتابات هذا الجيل من الشبّان، إنّما- بحسب رأيه- 
دور النشر تُعتّم، بشكل مقصود، على أعمال الكتّاب الحقيقيين 
أو  البديل،  يذكر  أن  دون  السوق،  ومتطلَّبات  بأحكام  متذرّعة 

جـذور الأدب الإيطالي
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كان هدف 
الأدب الإيطالي، 

دائماً، هو 
الحصول على 

خاصّية وطنيّة، 
و»فرنشيسكو 

دي سانكتيس«. 
وبقي باستمرار، 

الوسيلة 
الأساس لتوحيد 

الإيطاليين

»بربارة  إلى  بالنسبة  بينما  بالضبط.  الكتّاب،  هؤلاء  هم  من 
غوتسي« )ناقدة شابّة( فإن الواقع الإيطالي الحالي يبدو وكأنه 
متعطّش للمبتدئين، لكتّاب، يمكن تعريفهم أو تحديد هويّاتهم 
بوصفهم شباباً، رغم ما يثيره هذا المصطلح الأخير من نقاش 
الصدام  هذا  كان  إذا  ما  وتتساءل  الأدبيّة.  الدوائر  في  وتشكُّك 
محاولات  وبزوغ  المتمرِّسة،  لة،  المتأصِّ الكتابة  بين  الأزلي 
بدأ  والذي  لغوية(،  تجارب  )حتى  أحياناً  جديدة،  رات  وتصوَّ
يتَّخذ في إيطاليا- بكثافة مثيرة، في السنوات الأخيرة- ملامح 
واضحة تقريباً، ليس سوى محاولة من الجديد لكي يطغى على 
القديم. ولا أعتقد أن هذا بالأمر المستجدّ لأيّ أدب، في أيّة حقبة؛ 
فالجديد«. يحاول، دائماً، أن يتخطّى القديم. مع ذلك، يبدو أن 
فكرة )الجديد يطغى على القديم( ليس بمقدورها أن تأتي »بنسغ 
جديد«، وبهذا الصدد، لا تنقص الأصوات والوجوه التي تتناوب 
في الفالس الصاخب لدور النشر، ولا توجد هنالك، بعد، إمكانية 
إلى  يخطو  كان  إذا  ما  أي  عمليّة؛  بطريقة  الجديد  هذا  لتقييم 
الأمام أم إلى الوراء. إذن، من الصعب العثور، في هذه الكتابات 
المبدئية لهؤلاء المؤلِّفين »الشباب«، على بنية تتجاوز، روائيّاً، 

ما كان سائداً.
بالعكس: إنه، في بعض السياقات، لا يميل »الجديد« إلى تخطّي 
»القديم« بحدّ ذاته فحسب، إنما يحاول أن يتجاوز بانوراما الأدب 
المعاصر كلّيّاً، وأن يفرض نفسه، بحكم قوّة تأثير دور النشر 

على السوق، وهذا ما يزيد من ضبابيّة الأفق.

الواقع 
الإيطالي 
الحالي 
يبدو وكأنه 
متعطّش 
للمبتدئين، 
لكتّاب، يمكن 
تعريفهم 
أو تحديد 
هوياّتهم 
بوصفهم 
شباباً
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مقالات

وهذه ليست المرّة الأولى التي يروي فيها أمّانيتي قصّة صبيّ 
الظَلّ« حيال  ذي شخصية مشاكسة، فوجئ متلبِّساً في »خط 
يعيش  »المراهق  النضوج:  بعد  ومسؤوليتها  الحياة  غموض 
شخص  أيّ  يتساءل:  فجأةً-  ثم-  طويلة،  لفترة  الحاضر 
سأكون؟، وماذا ينتظرني، وماذا سأواجه في المستقبل؟«، كما 

صرّح في مقابلة صحافية لجريدة »لا ريبوبليكا«. 
فنحن- إذن- أمام أفق جديد يحدّد مسار الكاتب نفسه، الذي كان 
أو  الأدبيّة،  الظاهرة  تلك  من  طرفاً  التسعينيات،  في  يشكّل، 
ذاك الشهاب المحموم الذي اتَّخذ اسم »آكلي لحوم البشر«، من 
قِبَل مجموعة من الكتّاب الشباب، من بينهم- أيضاً- ألدو نوفهْ، 
وتيتسيانا سكاربا، الذين كانوا يلجون المشهد الأدبي، ويروون 
قصصاً مرعبة، واقعية؛ أي »بولب«)1( تماماً. وقد صدر لهذه 
من  »شباب  بعنوان  أنطولوجيا   ،1996 عام  في  المجموعة، 
آكلي لحوم البشر«، حيث صنّفهم النقّاد، لاحقاً، بهذا الاسم، 
بشدّة،  انتقدوها  وغولييلمي،  ماوري،  مثل  مفكِّرون،  وثّمة 
الإيطالي،  الواقع  عن  جدّاً  بعيدة  قصص  على  تحتوي  لأنها 
ولكن ظهور قضيّة »وحش فلورنسا«، بعد عدّة أشهر، و»القاتل 

الرواية الإيطالية
من آكلي لحوم البشر  إلى المافيا

م لمحــة بســيطة للقــراّء عــن  فــي هــذه الدراســة المختصــرة، أردت أن أقــدِّ
نــات هــذا الأدب، وكتّابــه، وشــئت أن أبــدأ مــع   )1966( رغــم أنــه  أهــمّ مكوِّ
ــادراً مــا يشــعر المــرء أنــه  ــا، حيــث ن ــدّ شــاباًّ، حتــى فــي بلــد مثــل إيطالي لا يعَُ
لا  الإيطالــي  الأدب  وعشّــاق  النقّــاد  مــن  كثيريــن  أن  ومــع  مســنّاً!  أصبــح 
ــراً عميقــاً فــي نفــوس القــراّء فــي  يريــدون الخــروج مــن نطــاق مــن تركــوا أث
وليونــاردو  بيرانديللــو،  ولويجــي  مورافيــا،  ألبرتــو  مثــل  المنصــرم،  القــرن 
شاشــا، وأومبرتــو ســابا، وكارلــو إميليــو غــادّا، وإيطالــو كالفينــو، وغيرهــم، 
يســتحقّ  النقــاد-  بعــض  آراء  عــن  النظــر  بغــضّ  الجديــد-  الجيــل  أن  إلَّا 
كتاباتهــم  فــي  يتناولونهــا  التــي  المواضيــع  لأن  ــل،  تأمُّ وقفــة  مــن  أكثــر 
تلامــس، عــن قــرب، مشــاكل المجتمــع الإيطالــي والأزمــات التــي تعانــي 
منهــا القــارةّ الأوربيــة... بشــكل عــامّ، كمــا فعــل- بالضبــط- أمّانيتــي فــي 
كتابــه الأخيــر، أو روايتــه القصيــرة »أنــا وأنــت« )دار نشــر إينــاودي، 2010(، وهــي 
ث عــن قصّــة صبــيّ يوهــم ذويــه أنــه ذاهــب فــي عطلــة لمــدّة أســبوع  تتحــدَّ
إلــى الجبــل، بصحبــة أقرانــه فــي المدرســة، لكنــه يبقــى مختبئــاً فــي قبــو 

المنــزل.

الممنهج« في جنوة، و»عبّاد الشيطان« في مقاطعة لومبارديا، 
والجريمة الشنيعة التي ارتكبها إريكا وعمر بحقّ ذوي الفتاة، 

أثبتت أن الأدباء يستبقون الواقع، في كثير من الأحيان.
دور  الأولى-  بالدرجة  اكتشفتها-  الموجة  هذه  أن  والحقيقة 
جت لها، وحقَّقت من ورائها أرباحاً طائلة،  النشر الكبرى،وروَّ
إلَّ أنها سرعان ما اضمحلّت، وكلّ واحد منهم سلك، بعد ذلك، 
طريقاً خاصّاً به، وبالنسبة إلى أمّانيتي كانت فرصة- أيضاً- 
الواقع  عن  تحكي  قصص  سرد  في  لرغبته  صوتاً  يمنح  لكي 
المشهد  في  الأولاد  براءة  زجّ  خلال  من  المعاصر،  الإيطالي 
السردي، كما حدث- على سبيل المثال- في رواية »مثلما يأمر 

الربّ« )موندادوري، 2006(.
أمّانيتي استخدم في هذه الرواية لغة شفّافة، دقيقة وسلسة، 
حليق  أب  وأبطالها:  وواضحة،  مركّزة  سردية  آلية  ضمن 
مراهق،  وابن  الجُدَدْ،  النازيين  عصابات  إلى  ينتمي  الرأس 
المرء  يتخيَّله  أن  يمكن  ممّا  )أسوأ  قاتم  مشهد  في  يتحرّكان 
غير  عارية  بجدران  بَنَياه،  مَنْ  هما  بيت،  بين  إيطاليا(  في 
وتتسلَّل  الأنهار،  منابعه  من  تنفر  بالإسمنت، وسهل،  مُلبّسة 

يوسف وقاص

نيكولا لا جويا
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الزراعية  والطرق  بالمدينة  المحيطة  الدائرية  الطرق  بين 
ق الضخمة. بيئة مختلفة، تماماً،  التسوُّ ومستودعات ومراكز 
تلك  السابقة،  الرواية  في  كما  المشمسة،  القمح  حقول  عن 
التي منحته الشهرة »أنا لا أخاف« )إيناودي 2001(. من جهة 
القول  يمكننا  أنه  إلَّ   ،2006 عام  صدرت  أنها  ورغم  أخرى، 
سافيانو  لروبرتو  موندادوري(  نشر  )دار  »عمّورة«  رواية  إن 
)وكان- حينذاك- في الثلاثينيات من العمر تقريباً( تملك بعض 
كلتيهما  لأن  المذكورة،  أمّانيتي  رواية  مع  المشتركة  القواسم 
تندّدان، بقوّة، بالعالم السفلي وبالفساد، إلَّ أن رواية سافيانو 
الجريئة )الذي يعيش حالياً تحت حماية مشدّدة خوفاً من انتقام 
مقاطعة  وكافة  نابولي  على  تسيطر  التي  الكامورّا  عصابات 
كامبانيا(، والتي هي أقرب ما تكون إلى ريبورتاج صحافي، 
استطاعت أن تصل إلى قلب القرّاء. وفي الوقت نفسه، عرّفت 
الطبقة المتوسّطة من المفكّرين بمدى تعقيد حبكة الإجرام في 
إيطاليا، إجرام عصابات المافيا )صقلية(، الدرانغيتا )كالابريا( 
)مقاطعة  أونيتا«  كورونا  ساكرا  و»لا  )نابولي(،  كامورّا«  »لا 
أحد؛  على  خافياً  يكن  لم  حال-  كلّ  على  أمر-  وهو  بوليا(؛ 
غير  العلاقة  وتفضح  الإيطالي،  المشهد  تسرد  الروايات  فهذه 
المطمئنة  الاعتيادية  والحياة  والإجرام  الرخاء  بين  العادلة 
فلكها،  حول  اليوم،  تحوم،  مواضيع  وهي  الرعب،  وحياة 
الذي  أيضاً،  جويا،  نيكولا  مثل  جدد،  وكتّاب  جديدة  روايات 
يقيس نفسه، مع الاضطراب الأنثروبولوجي الذي هزّ المجتمع 
الإيطالي في عام 1992، برواية »جالباً كلّ شيء إلى البيت« 
)إيناودي، 2009(، دون ان يتمكَّن أحد من تحديد مصدره أو 

أصوله)ظاهرياً، طبعاً( لرغبة في نفس يعقوب! 
وفيما لو أردنا أن نردِّد مع لا جويا: بالنسبة إلى أبناء جيلي، 
الأمر يتعلَّق بامتلاك صدمة بلا حدث. نحن لم نمتلك تاريخاً 
في  أنه،  يعني  لا  هذا  ولكن  البقيّة،  منه  نشتقّ  لكي  حاسماً 
مَسَّ  كارثي  حدث  هنالك  يكن  لم  الثمانينيات،  من  ما  لحظة 
إلى  به  الاشارة  يراد  البيت«،  إلى  شيء  كلّ  »جالباً  الجميع. 

ه عاطفياً وتطبيقه على بنية الرواية  إعادة امتلاك شيء مشوَّ
الغنى  الفقر إلى  العبور من  النهاية، سردها:  التي يمكن، في 
الذي ألغى كلّ الحواجز، وحوّل  التجاري  التلفزيون  ووصول 

الطموحات إلى كتلة من جليد، يمكن أن تذوب في كلّ لحظة. 
في الرواية، لا يتمّ ذكر اسم سيلفيو برلوسكوني أبداً: )رئيس 
الوزراء السابق، ملياردير، صاحب أقنية تليفزيونية، ودور 
لا  فالكاتب  مالية(؛  ومؤسّسات  وصحف،  وجرائد،  نشر، 
الكوميديّين في  الممثِّلين  إذ يكفي وصف  يرى ذلك ضرورياً؛ 
البرنامج الذائع الصيت »درايف إن«، الذي وضع تحت تصرّف 
قبل  كنّ،  الجمال،  في  صارخات  نساءً  المُحافظة  العائلات 
جذورها  تعود  وكوميديا  والوجهاء،  النبلاء  على  حكراً  ذلك، 
إلى الخمسينيات وإلى السنوات التي كانت الرقابة تمنعها من 
الإطلالة على الشاشة، لكي ندرك مدى التغيير الحادّ والمفاجئ 

الذي أصاب المجتمع الإيطالي في تلك الأعوام.
يشكلون  »كانوا  روايته-  في  جويا  لا  يكتب  كما  الكوميديّون- 
مسرح  من  مستعارة  بوجوه  السائد،  عكس  منتصراً،  تيّاراً 
الطليعة، وراقصات لم يكنّ راقصات بالمعنى الحرفي للكلمة، 
ولهذا  الظَلّ؛  في  للبقاء  يائس  ميل  مع  جميلات،  فتيات  بل 
الوجبات  مطاعم  في  عاملات  ألبسة  تحت  يتنكّرن  كنّ  السبب 
السريعة. والاستعراض الذي كنّ يقدِّمنه، كان يغيّر حتى من 
الكوميديون كنت تراهم لا يضحكون،  طريقة الضحك: أولئك 

ومع ذلك، كان ينتابك الضحك!«.
بعض  في  وغرائبية،  قاسية  غنيّة،  بكتابة  معقدّة،  رواية 
كلّ  »جالباً  العامّ.  السياق  أن تسيطر على  لكن دون  أجزائها، 
إيطاليا  قلب  تُظهر  مساراً،  وتأخذ  ر،  تؤطِّ البيت«،  إلى  شيء 
نفسه،  من  يُغيّر  أن  دون  الحديث  العصر  ولج  الذي  القديم 
محافظاً، تماماً، على طقوس الماضي، وأساطيره، ليس في 
الذاكرة فقط، بل في بنية الخيال وفي الحياة الواقعية، على 
حدّ سواء. في الوقت نفسه، من المهمّ تقييم ذاك الذي يُفكّر به 
حادّ،  جدال  إثر  على  له،  مداخلة  ففي  أيضاً،  جويا  لا  نيكولا 

فاليريا باريللا إمانويل روي لادوري كيارا غامبيرالي ميكيلا مورجا نيكولا لا جويا
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مقالات

على الصفحة الثّقافيّة لجريدة »إلسولِهْ 24«، وفيما بعد، عبر 
وسائل الإعلام الأخرى، حول الكتّاب الذين أقلّ من40 عاماً، 

يقول:
»أعتقد بأنني أجد أكثر إثارة فهم لماذا يملك الكتّاب الإيطاليون 
الحاليون واقعية تتطلَّب جهداً أقلّ، وفي الوقت نفسه، إدراك 
الدرس القاسي- أيضاً- الذي تمّ استيعابه في أثناء العبور من 
سنّ المراهقة إلى سنّ البلوغ. أنا أستطيع أن أصفها كمسألة 
من  واحدة  في  تعيش  لا  أنك  في  التفكير  الصعب  من  تطبُّع: 
تلك البلاد الأكثر فساداً في الغرب، إذا كنت قد أنهيت دراستك 
الوقت  في  أنه-  كما  تانجنتوبولي)2(،  فضيحة  قبل  الثانوية 
تُجري  عندما  ذات سيادة  بدولة  الاعتقاد  يبدو صعباً  نفسه- 
خة على  ل في أثناء انفجار سيارة مفخَّ امتحانك الجامعي الأوَّ
أوتوستراد كاباتشي- باليرمو )3(، فإذا كانت رأفة الشكّ قد 
عاشت، بجهد كبير، على موت فالكوني، فشاهدة قبره كُتِبت 
في شارع دي أميليو بعد 57 يوماً«. بالحاصل، هذه الوقائع 
التي لا تزال تشكِّل لغزاً في التاريخ الإيطالي المعاصر، هي 
في  فجاجة  يملكون  أنهم  صحيح  الجدد،  الكتّاب  كوّنت  التي 
الكتابة وفي البنية السردية، لكن- ربّما- يتعلَّق الأمر بطريقة 

أخرى لبلوغ النجاح«.
مَنْ يذهب إلى العمق هم كتّاب آخرون وكتب أخرى،  ولكن، 
السينما  منها  تتغذّى  وقصص  مواضيع  عن  مضنٍ  بحث  في 
الإيطالية التي بدأت تنهض من سباتها، كما حدث مع روايات 

أمّانيتي، وفاليريا باريللا، وميكيلا مورجا.
فاليريا باريللا )من مواليد عام 1984(، تمارس كتابة لا علاقة 
قصص  في  كما  الكبرى،  السردية  والبنيات  الحبكات  مع  لها 
كلّ  وفوق   ،)2003 فاكس،  )مينيموم  حوت«  زائد  »ذبابة 
شيء في رواية »المساحة البيضاء« )إيناودي، 2008( التي 
الرؤى  تحوّل  حيث  صاعقة،  دقيقة،  سريعة،  بكتابة  تتميَّز 
إلى  »نابولي«  فيها  تعيش  التي  الكبيرة  والمدينة  الإنسانية 
أشلاء، بما في ذلك المناظر الداخلية، بعكس أسلوب ميكيلا 
مورجا المتمكّن من نفسه، كما في روايتها الأخيرة »أكّابادورا« 
)إيناودي، 2009(، حيث فازت، في ذلك العام، بواحدة من 

أهمّ الجوائز الإيطالية »إلكامبييللو«. 
في  أسطورية  شخصية  هي  أكّابادورا  أن  بالذكر  يجدر 
سردينيا، الجزيرة التي وُلِدت فيها مورجا عام 1972، وهي 
وأكّابادورا  )انتهى(.  بمعنى  )أكّابار(،  الإسبانية  من  مشتقّة 
القرية بمرافقة موت الأشخاص  لها سكان  امرأة، يعهد  كانت 
في  مسدود  طريق  إلى  وصلوا  أو  ينازعون،  بدأوا  الذين 

حياتهم، أو بتسهيل موتهم.
شخصية كانت مسار أحاديث، دائماً، لكنّ ما كان ينقصها هو 
تدعوها،  مورجا  التاريخي.  والتوثيق  الإثنوجرافي  التوثيق 
حبّ  لقصّة  بطلة  منها  وتعمل  أورّاي،  بوناريا  روايتها،  في 
استثنائية، اختيار ابنة الروح، نوع من التبنّي وُلِد من اختيار 

القلب، قرار اجتماعي فرضته التقاليد، وقَبِله سكّان القرية. 
لم  قديمة،  جذور  على  الضوء  يسلّط  مورجا  ميكيلا  سرد 
بلغة  متسلِّحة  طريقة،  بأيّة  تلغيها،  أن  من  الحداثة  تتمكّن 

»لغة-  خلاصة  منها  تزهر  حيث  بارعة،  وجميلة،  غنيّة 
شديد  بانتباه  لكن  سردينيا،  في  الشائعة  تلك  مثل  لهجة«، 
كأفعال بحتة  تقريباً،  تُستَعمل،  لم  الأفعال، حيث  لاستعمال 
أبداً، باستثناء بعض الكلمات، من بينها أكّابادورا. ما يدهش- 
كأنهما  تبدوان  حيث  ابنتها،  وبين  أمّ  بين  الحبّ  هو  أيضاً- 

تعيشان في حقبتين مختلفتين، وفي عالمين منفصلين.
يندهش المرء- أيضاً- فيما لو أراد مقارنة هذه الرواية بروايتها 
الأولى »العالم يجب أن يعرف« )إ.إس.بي.إن، 2006(: تدوين 
استعلامات  مركز  في  العمل  من  كامل  لشهر  ودقيق  شامل 
الرساميل،  متعدِّدة  الأمريكية  الشركات  لإحدى  تابع  هاتفي 
لت من مدوّنة إلى كتاب، واحد من التسجيلات )بلغة  موادّ تحوَّ
واثقة من نفسها إلى درجة الوقاحة(، الأكثر سخرية وحِدّةً، 
الرمق  حتى  المنافسة  على  قائم  وغرائبي،  قاسٍ  عالم  في 
الأخير وانتظار التضحية ممّن يعمل- بالأخصّ- إذا كان عقده 

مؤقَّتاً، وليس ممّن يكدّس الأرباح.
للحقد  والسامي  الحقيقي  الشكل  ما  تساءلنا:  لو  وفيما 
الجواب  نجد  تكتب؟  أن  أم  تعيش  أن  العاطفية:  والشراسة 
في رواية »الآن« لكيارا غامبيرالي. كيارا تصف بطل روايتها 
نتخيّلها وهي  أن  لكي نستطيع  كافية  ولكنها  قليلة،  بكلمات 
تجابه الحياة اليومية بهذه الشخصية- الحرباء: »ليديا جذّابة، 
بعينيها المتحرِّكتين، الهاربتين، لكنها تستطيع أن تستنبط ما 
في داخلك دون أن تُحدّق فيك مباشرة. أنانية، ثرثارة، تملك 
ملامح من يمكن أن ينفجر في كلّ لحظة بالبكاء، أو- ربّما- 

بالضحك. على حال، يمكن أن تنفجر«.
لنا عوالم جديدة، أو  صفحة بعد صفحة، تكشف غامبيرالي 
طريقاً يمكن أن نكتشف من خلاله، دائماً، أشياء جديدة، وهي 
لا تنأى عن ذاك العالم وتلك الحياة، وتضع على المحكّ، كلّ 
شيء: الشكوك والآمال، وحتى الرواية نفسها، التي لا تنتهي 

بطريقة اعتيادية، بل بإشارة استفهام.
كاروفيليو،  فرنشيسكو  أيضاً-  اللامعة-  الأسماء  بين  ومن 
وهو معروف من قِبَل القرّاء بسبب نجاحاته الأدبيّة الكثيرة، 
من بينها »بيت في الغابة« )2014(، وروايته المشهورة »أريد 
التي تتميَّز بحوار واقعي جدّاً،  أن أعيش مرّة واحدة فقط«، 
خلال  فمن  الأخرى؛  الروايات  في  عادةً-  يحدث-  كما  وليس 
الوصف المرسوم بكلمات بسيطة ومنتقاة بعناية، ينجح في 
الذي قهرته  الرجل  القارئ؛ هذا  إلى قلب حياة  إدخال جوليو 
الحياة، يتابع عمله كطبيب نفسي، لكن دون الاندفاع السابق. 
أثناء طفولته،  في  التعليم  مهنة  بممارسة  يحلم  كان  جوليو 
اختياره.  التي أرضت  الحقيقية،  تلك رغبته  كانت  ربَّما-  و- 
لم  أحداثاً،  ماضيه  في  ويخبِّئ  نفسه،  على  منطوياً  يعيش 
ذاك  أبوه؛  مات  أن  بعد  والآن،  مواجهتها.  من  أبداً،  يتمكّن، 
الأب الذي كان قد وجد طريقه إلى السعادة، يقف عاجزاً أمام 

مفترق الطرق، ولا يعرف من أين يبدأ. 
يمكن  لا  رواية  كومينشيني،  لكريستينا  أحياء«،  نكون  »أن 
ته  خطَّ الذي  المسار  لصعوبة  نظراً  النهاية؛  حتى  استيعابها 
يتطلّب  المؤلِّفة-  تقول  كما  فالأمر-  الرواية.  بطلة  لنفسها 
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حساسية وشجاعة كبيرتين للقيام بهذه الرحلة المؤلمة. لكن، 
حتى دانييل يبدو هو الآخر بحاجة- أيضاً- إلى فضاء جديد، 
يلتقط  أن  وجوده،  كنه  عن  والبحث  ذاته،  ل  بتأمُّ له  يسمح 
إلى  بحاجة  إنه  ماضيه.  من  أهملها  التي  التفاصيل  من  كثيراً 
إعادة بناء قصّة تكون ملكه، لكن من غير أن يشعر بأنه بطلها. 
بشخصيّتهما المختلفتين: كريستينا، ودانييل، يساند كلٌّ منهما 
الآخر، وينفتحان على العالم، جاهزَيْن لحياة جديدة. ماضي 
كاترينا ومستقبلها هما، حتماً، الجانبان الأكثر أهمّيّة في هذه 
تتمّ  أن  يمكن  شيء  كلّ  أن  كيف  نرى  تجعلنا  لأنها  الرواية، 
يمنحنا  تطوّر  إلى  بعد،  فيما  نصل،  لكي  وتجاوزه  مواجهته 

الاستقرار وتلك السعادة المفقودة. 
بينما أنطونيو موريسكو لا يتمكَّن من حبس الأنفاس فحسب، 
بل يزرع، بشكل متواصل، الشكَّ في القارئ الذي يحصل، في 
أو-  فكره،  تشغل  التي  الأسئلة  لبعض  إجابة  على  النهاية، 
على الأقلّ- هذا ما يتبدّى له. في أثناء هذه الرحلة في أغوار 
الجحيم، ليكمل تحقيقاته ويفكّ لغز الجريمة، يرافقه دليل فريد 

من نوعه، شيء من قبيل فيرجيليو في الكوميديا الإلهية: طفل 
أبكم، يُعبّر بالإشارات على الجدار، في الوحل، وفي أي مكان 
مفيداً  يكون  أن  يمكن  وما  يعرف،  ما  له  ينقل  لكي  يصادفه؛ 
له. هذه الرواية، رواية »وداعاً«، لأنطونيو موريسكو، ليست 
أدخلها  التي  والمراجع  الرموز  تلك  كلّ  بسبب  القراءة؛  سهلة 
المؤلِّف فيها. ولكنّ كلّ هذا، معاً، هو ما يجعل الرواية مثيرة 
للاهتمام، لدرجة أنها وصلت إلى نهائيات جائزة »ستريغا«، 

.2016
ولابدّ من وقفة قصيرة مع الكاتب أندريا فيتالي، فبحسب أكثر 
من ناقد، يُعَدّ فيتالي، حالياً، من أفضل الروائيين الإيطاليين، 
منذ  الأدبي  المشهد  دخل  قد  وكان   ،1956 مواليد  من  وهو 
التسعينيات، حيث نشر روايته الأولى بعنوان »النائب العام« 
البحيرة«  عام 1990، وأتبعها برواية »نافذة مع إطلالة على 
مايو  أيار/  شهر  في  صدر  الذي  الأخير  وكتابه   .2003 عام 
رحلة  عن  يتحدّث  والذي  كافكا«،  »تُفّاح  بعنوان  المنصرم، 
ظهور  بعد  الخمسينيات،  في  الألمانية  سويسرا  إلى  مضحكة 
المرحة  فيتالي  لكافكا، لاقى نجاحاً كبيراً. شخصيات  مفاجئ 

تقدّم مشاهد كوميدية، حيث تجعل من القراءة متعة.
رواية  بازيلي،  لسلفاتور  ضائع«،  لغرض  الغريبة  »الرحلة 
الشاب  عن  تتحدَّث  المنصرم،  مايو  أيار/  شهر  في  صدرت 
ميكيل الذي نسي ماذا يعني الحبّ. ميكيل مدير محطّة قطار، 
ويعيش في منزل صغير داخل محطّة مينييرا دي ماره، وقد 
ورث المهنة عن والده، يجلب وراءه الألم لتخلّي أمّه عنه قبل 
ل إلى شاب حزين جدّاً، حيث يمارس  عشرين عاماً. ميكيل تحوَّ
التي يعثر عليها في  الضائعة  الأغراض  برفقة  حياة منعزلة، 
القطار الوحيد الذي يمرّ من محطّته. عندما غادرت أمّه البيت، 
أخذت معها كرّاس يوميّاته، ووعدته بأن تعيده إليه. وفي أحد 
تلك  بعد  نفسه  الكراس  على  بالصدفة-  ميكيل-  يعثر  الأيام، 
ر الأمر. عندئذ، يطلب  السنوات الطويلة، ولا يعرف كيف يفسِّ
مساعدة إلينا التي تدفعه إلى ركوب القطار والبحث عن حقيقة 

أمّه.

هوامش:
من  وتسخر  كبيرة،  بواقعية  تتّصف  وسينمائية  أدبيّة  موجة  بولب:   )1(
ويعالج  للاستهلاك  أدب  وهو  الحديث.  المجتمع  انحطاط  ومن  العنف 
مواضيع في متناول اليد )جنس، ودم، وجرائم، وعنف(، حسب وصف 
معجم تريكّاني، و- بالأخصّ- إعادة تناول هذه المواضيع تحت منظور 
أدبي وساخر، كظاهرة أدبيّة وسينمائية برزت في أواخر القرن العشرين. 
)2( تانجنتوبولي، تعني، حرفياً، مدينة الفساد وهو اسم أُطلِق على أكبر 
حملة عرفتها إيطاليا، منذ تأسيسها، ضدّ فساد السياسيين والمسؤولين 

الحكوميين.
بتاريخ  في جزيرة صقلية،  المافيا  نفَّذتها عصابات  كاباتشي  كارثة   )3(
من  بالقرب  )29أ(،  رقم  الأوتوستراد  على   ،1992 عام  مايو،  أيار/   23
مَخْرج مدينة كاباتشي، في الطريق المؤدّي إلى مطار باليرمو. وقُتل في 
فرنشيسكا  وزوجته  فالكوني،  جوفانّي  المحقِّق  القاضي  الانفجار  أثناء 

مورفيللو، وثلاثة عناصر من المرافقة.

العدد 105   يوليو 2016 

الوقائع التي 
ل  لا تزال تشكِّ

لغزاً في التاريخ 
الإيطالي 

المعاصر، هي 
التي كوّنت 

الكتّاب الجدد. 
صحيح أنهم 

يملكون فجاجة 
في الكتابة وفي 

البنية السردية، 
لكن- ربمّا- 

يتعلَّق الأمر 
بطريقة أخرى 

لبلوغ النجاح
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لم تكنْ الأعمال الشائنة سوى ما كنت أقوم به أنا في المدرسة 
ويقوم به كلّ طفل سوىٍ السلوك في بلادنا. قليل من الشغب 
الرأس،  على  الخفيفة  بالضربات  الممازحة  منه،  كثيرٌ  أو 
الفصل،  عن  المعلم  غياب  في  الآخرين  الأطفال  مع  الثرثرة 
وعضّهم  وسبّهم  الأصحاب  مع  الممتعة  الصغيرة  المشاجرات 
بأن  القبول  عدم  مكان،  في  المدرسة  حقيبة  نسيان  أحياناً، 
الذين  للأطفال  الدروس  بشرح  عمراً  الأصغر  الأطفال  يقوم 
يكبرونهم في العُمر، الجري بسرعة جنونية قصوى بالدراجة، 
صرُّ الوجه لطفل لإرعابه، وأشياء من هذا القبيل، بل كنا نقوم 
وفعلية  شرسة  معارك  نُدير  أن  مثلًا:  ذلك  من  أسوأ  هو  بما 
مع أطفال المدارس الأخرى في الخور أو عند شاطئ النهر أو 
عودتنا  عند  الشاسعة  الطرقات  في  وأحياناً  النبق،  غابة  في 
الفاضح،  السلوك  أو  بالجنوح  أحدٌ  يتهمنا  لم  المدرسة.  من 
بل العكس قد يأخذوننا إلى الطبيب البلدي أو الشيخ لفحصنا 
الآخرين  الأطفال  كما  يفعل  الذي لا  فالطفل  كنا غير ذلك،  إذا 
لابد من أن هنالك بعض الشياطين تسكنه. وصمته وهدوؤه 
فحاولت  فجأة.  ينفجر  الذي سوف  الجنون  علامة  يكونان  قد 
العاملة  كما  المرعوبة،  المدرسة  ومديرة  للمعلمات  أشرح  أن 
الشاذ ولا  بالسلوك  ليس  العرب  الأطفال  الاجتماعية، سلوك 
هي  المسألة  متخصّصين.  نفسانيين  أطباء  إلى  يحتاجون 
الشخص  يراه  وبما  وثقافته  بالمكان  علاقة  لها  فروق  أشكال 

صحيحاً أو ما أسميه: لغة المكان.
الأوروبي الآخر. حكى  أن يفهم  فالأوروبي نفسه لا يستطيع 
أستاذ  وهو  راينر(،  )رودي  العجوز  النمساوي  صديقي  لي 
الذي جاء  الفرنسي  المعاش- عن الصبي  الألمانيات- الآن في 
فرنسا  بين  التربوى  التبادل  طريق  عن  أسرتهم  مع  ليقيم 

الرعايــة  وموظفــي  بينهــم  وصــل  كحلقــة  والعراقييــن  الســوريين  اللاجئيــن  بعــض  مــع  مُتطوعــاً  الآن  أعمــل 
النمســاويون  الموظفــون  يحلــم  ولا  بعــد،  الألمانيــة  يتحدّثــون  لا  اللاجئيــن  إن  حيــث  النمســاويين،  الاجتماعيــة 
بتعلُّــم العربيــة. وبذلــك تصبــح المجموعتــان فــي تــوازٍ تواصلــي لغــوي قــد يمتــد إلــى ثــاث ســنوات، أو أحيانــاً إلــى 
عقــد مــن الزمــان. يظــن الموظفــون الاجتماعيــون أن أطفــال اللاجئيــن العــرب لديهــم مشــاكل معقّــدة، هــذا مــا 
فهمتــه عندمــا اتصلــوا بــي طالبيــن المســاعدة، بالفعــل كنــت مرعوبــاً جــداً، لأن الموظفــة كانــت مرعوبــة وهــي 
تحاورنــي ونقلــت إلــيّ مخافاتهــا. فالأطفــال العــرب الذيــن أعمــل معهــم ومــع أسُــرهم جميعــاً جــاءوا مــن مناطــق 
كانــت تســيطر عليهــا »داعــش«، وقــد شــاهد الكثيــر مــن الأطفــال أفــراداً تنفصــل رؤوســهم مــن أجســادهم بالســيف 
أو المــدي وشــاهدوا أيضــاً آلــة الحــرب وهــي تعمــل، والبعــض فقــد أعــزاءه وهــذا بالطبــع يؤثــر علــى نفســيتهم 
وســلوكهم. لــذا كنــت أتوقّــع الأســوأ، ولكــن عندمــا اجتمعــت مــع المعلميــن والموظفــة الاجتماعيــة واســتمعت 

لنــوع الأفعــال الشــائنة المنحرفــة التــي يقــوم بهــا الأطفــال العــرب، ضحكــت ثــمّ أخــذت أشــرح لهــم الأمــر.

أكُذوبةُ الاندماج!

عبد العزيز بركة ساكن

والنمسا في ذلك الوقت. الذي لم يكن سعيداً على الإطلاق في 
أفراد  يشاهد  عندما  القرف  لدرجة  جداً  ينزعج  وكان  النمسا، 
أسرة رودي راينر يتناولون »الفورتس«- وهو الطعام الشعبي 
الألماني- بأيديهم دون استخدام الشوكة والسكين، ولم يقنعه 
في  الفورتس  تناولت  نفسها  البريطانية  الملكة  إن  الجد:  قول 
أنت؟!  تكون  فمن  المباركة،  الراقية  الملكية  بأصابعها  النمسا 
أسلوب  في  بالفعل  جنونه  يُثير  ما  أما  الغر.  الفرنسي  أيها 
حياة الأسر النمساوية: تركهم للأطفال يسبحون في البُحيرات 
الصغيرة الراكدة على سفوح الجبال، والحرّية التي هي أقرب 
أُخرى  الزي والبدانة وأشياء  التشرُّد والفقر والإهمال،  لحياة 
المنحة  إتمام فترة  الرقيق  الفرنسي  الطفل  تُعدّ. لم يستطع  لا 
جملةً  يتعلّم  أن  دون  لفرنسا،  مهرولًا  وعاد  بالإعياء  وأُصيب 
ولو  أهلها.  يبغض  التي  الألمانية  اللّغة  من  صحيحة  واحدة 
أن الجد قال له أيضاًً: الأسرة المالكة في بريطانيا أصلها من 
»النمساويون من أصل  الجيرمان.  له عظمة  ألمانيا. مختصراً 

جيرماني«.
كنت  عندما  باريس.  في  لاحظته  ما  الذهول  لحَدّ  أدهشني  ما 
ديجول.  شارلي  مطار  من  المدينة  وسط  إلى  المترو  أستقل 
فيها  ينزل  كان  الكثيرة،  المترو  محطات  من  محطة  كلّ  في 
ذاتها.  المحطات  الذين يصعدون من  أشخاص بنفس سحنات 
بيض أم صفر، عرب أم سود من إفريقيا أو أميركا اللاتينية. 
باريس  في  فالأحياء  الكبرى،  الاندماج  أكذوبة  يؤكّد  ما  وهذا 
الكبيرة تنهض على فصل مكاني  الفرنسية  المدن  وغيرها من 
ولوني وجهوي عميق. ليست نتيجة لتفرقة عُنصرية مخفية، 
طواعية  المتكوّنة  والحضارية  الثّقافية  للجيوب  نسبة  ولكن 
على  الحفاظ  أجل  ومن  الاندماج  ومقاومة  المكان  بجاذبية 
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يتم  ولم  مهاجر،  لكل  المميزة  والقومية  الروحية  الشخصية 
التخطيط الفعلي لهذا الفصل إنما حصل تدريجياً وتلقائياً بفعل 
العابر  الزواج  أن  ولو  الإقصاء  ثمّ  الأم  الأمكنة  وتأثير  الزمن 
للعيان،  واضح  فرنسا  في  والجنسيات  والألوان  للقوميات 
حيث إن الحُب وحده الذي استطاع مقاومة عدم الاندماج. عندما 
يتجوّل الشخص في وسط باريس، لولا المعالم البارزة هناك 
لما استطاع أن يعرف في أية دولة هو، ولكن عندما يتجوّل 
السنغال،  في  أنه  يظن  مرّة  السكنية،  الأحياء  في  الشخص 
وفقاً  الصين  أو  تركيا،  في  ومرّة  العربي،  المغرب  في  ومرّة 
الفرنسية  يتحدّثون  والجميع  الأمكنة.  تلك  ساكني  لقوميات 
أية  تعلُّم  يرفضون  الفرنسيين  مثل  تماماً  ومثلهم  بطلاقة، 
لغة أخرى، فالفرنسي لا يرغب في تحدُّث أيّة لغة أخرى غير 
الفرنسية، وهذا يقودنا إلى نقطة اللّغة، فالإنجليزي أيضاً لا 
العالمية  اللّغة  أنها  ويفترض  الإنجليزية  غير  التحدُّث  يرغب 
وعلى كلّ شخص أن يتحدّثها. يبقى أمام المهاجر خيارٌ واحد: 
وهو أن يتحمّل أكذوبة الاندماج وحده، ولو أن ذلك جزئياً- كما 
العيش والعمل والبقاء  أراد  إذا  ذكرنا- لأسباب عملية بحتة، 
في المجتمع الجديد عليه أن يدّعي بأنه مندمج وأنه متسامح 
والمكان الجديد، ويفترض هو أيضاً ويصدّق أن المكان يرحّب 

به ويندمج فيه أيضاً.
تلقوا  الذين  المهجر  دول  في  المولودة  المهاجرين  أجيال 
سكان  من  وتزوجن  تزوجوا  الذين  وحتى  هناك،  تعليمهم 
المكان، الكثير منهم يعاني من كذبة الاندماج. قال لي صديق 
في  يقيم  وله طفلة جميلة،  نمساوية،  من  متزوج  أنغولا  من 
قرية على الألب في مسكن أسرة زوجته، إنه يريد طفلته أن 
الألمانية  ثمّ  أُمه،  لغة  يعتبرها  التي  البرتغالية  اللّغة  تتحدّث 

بعد ذلك، قال إن ابنته هي ابنته هو، وهي تنتمي له، وهو 
البرتغالي أيضاً. فهل نستطيع  ينتمي لأنغولا، وينتمي لجده 
أن نقول إنَّ الإنسان من طبيعته مقاوم للاندماج بوعيه أو دون 
وعيه. ويصبح مصطلح الاندماج مصطلحاً سياسياً اقتصادياً 
بحتاً، لا علاقة له بإنسانية الإنسان أو بالمكان الذي يشكله؟! 
على  أُجريت  التي  الاستفتاءات  بعض  في  المقابل،  في  ولكن 
الأجيال اللاحقة من أبناء المهاجرين الذين وُلدوا في المهاجر، 
أم  العيش في مسقط رأسهم  إذا كانوا يفضلون  ما  في سؤال 
في  الحياة  فضلوا  جميعهم  تقريباً،  أجدادهم،  لبلاد  العودة 
المهجر، وهذا لا يَغيبُ عنا سؤالًا مهماً: »لماذا 99 % من الذين 
نتيجة  وأميركا،  أوروبا  في  الإرهابية  بالعمليات  يقومون 
لانتمائهم للتنظيمات المتطرّفة التي أصولها في بلادهم الأم أو 
تأثرهم بخطاباتها، هم من أبناء وبنات المهاجرين المولودين 
بالنسبة  أما  الاندماج؟!  أكذوبة  ألا يفضح ذلك  المِهجر؟!«،  في 
لي شخصياً، لا أعتبر مهجري غير منفى مؤقت. قد أنتقل منه 
إلى منفى آخر، وقد أموت في أحد المنافي، وسأظلّ حتى في 
يقاوم  القربة«  مدينة »خشم  قبري سودانياً من  عمق ظلامات 
البشرية.  بطبيعتي  أقصد  أيضاً.  وعي  وغير  بوعي  الاندماج 
فالإنسان  العالمي،  الإنسان  أكذوبة  ذاتها  هي  المنفى  أكذوبة 
هو المكان في المقام الأول ثمّ القيم العالمية والمحلية الأخرى.

بالضرورة  تعني  لا  المهجر  بلاد  لغة  معرفة  مهمة:  ملحوظة 
الاندماج.

العدد 106 أغسطس  2016 
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عبد السلام بنعبد العالي

غِشٌّ أم أسلوب احتجاج؟

ــي.  ــتوى أخلاق ــي مس ــاً ف ــرح بتات ــد يط ــم يع ــشّ ل ــك أن الغ ذل
ــاً«  ــدّه »انتصــاراً« و»حقّ ــه يع ــون صاحب ــد ك ــر عن ــف الأم ولا يق
ــه  مــن الحقــوق، ووســيلة مشــروعة »ينتــزع« عــن طريقهــا حقّ
فــي النّجــاح، المدرســي والاجتماعــي، بــل إن الأمــر يتعــدّى 
ــل  ــه، ب ــد زملائ ــؤ عن ــن تواط ــاش م ــده الغش ــا يج ــى م ــك إل ذل
ربمــا إلــى مــا قــد يلمســه مــن مســاندة حتــى عنــد ذويــه وأهلــه.

يكــن  ولــم  الحــالات،  مــن  النّــادر  حكــم  فــي  الغــشّ  كان 
رؤوس  علــى  المعدوديــن  التلاميــذ  بعــض  عــن  إلّ  ليصــدر 
لــم  وهــو  برمّتهــا،  التعليميــة  المؤسّســة  داخــل  الأصابــع 
فيبــدو  اليــوم  أمــا  جميعهــا.  الدراســة  مــواد  يلحــق  يكــن 
أنــه قــد تحــوّل إلــى ظاهــرة تتعــدّى الأفــراد وتشــمل مــواد 
تقتصــر  لا  جماعيــة  ظاهــرة  وهــي  بأكملهــا،  الامتحــان 
تــكاد  وإنمــا  بذاتــه،  بلــداً  تخــصّ  ولا  بعينهــا  فئــة  علــى 
وغربــه. شــرقه  وجنوبــه،  شــماله  العالــم،  عبــر  تمتــدّ 

لا يبــدو إذاً أن المقاربــة الأخلاقيــة مــا زالــت كفيلــة بمعالجــة 
ــتهزاء  ــم واس ــب المعلِّ ــر أن غض ــا، والظاه ــرة ومحاربته الظاه
عــن  وثنيــه  المتعلِّــم  لزجــر  يكفيــان  كانــا  اللذَيْــن  الزمــاء، 
تكــرار فعلتــه، لــم يعــد لهمــا جــدوى أمــام ذيــوع الظاهــرة 
و»عولمتهــا«، بــل إن العمليــة أصبحــت تتــم بيــن الممتحَنيــن 
علــى  المتبــادل  والتّشــجيع  العــام،  المــرح  مــن  جــوّ  فــي 
تحقيــق »الانتصــار« واجتيــاز الامتحــان مهمــا كانــت الوســائل. 
ووســائل  طرقهــا  لهــا  وســنّت  الظاهــرة،  تمكّنــت  لقــد 
أصبحنــا  لــذا  المســتجدات.  كلّ  مــع  وتأقلمهــا  اســتمرارها 
يُولــون كبيــر الاهتمــام للتهيــيء  المتعلّميــن  نــرى أن أغلــب 
أكثــر ممــا ينصرفــون لإعــداد دروســهم. لا  الغــشّ  لعمليــات 
ــار  ــات، ازده ــل الامتحان ــة قُبيْ ــاً قليل عجــب إذاً أن نلحــظ، أيام
نشــاط تجــاري حقيقــي يهــدف إلــى أن يوفّــر للراغبيــن فــي 
أنجــع الأســاليب  مــن  المتنوّعــة، ويمكّنهــم  الغــشّ وســائله 
ــى  ــر عل ــر يقتص ــد الأم ــم يع ــات. ل ــاز الامتحان ــا لاجتي وأضمنه
استنســاخ الــدروس ودسّــها فــي الجيــوب )وليــس فــي العقــول 

ولا فــي الصــدور(، وإنمــا صــار يتخــذ أشــكالًا لا تخلــو مــن 
ــر  ــى تصوي ــت عل ــن الإنترن ــاب دكاكي ــل أصح دلالات، كأن يعم
ــاع  ــة أصبحــت تب ــى شــكل أشــرطة ورقي ــرة عل ــدروس مُصغّ ال
دروس  مــن  متــراً  التلميــذ  يقتنــي  بحيــث  أطوالهــا،  حســب 
الفلســفة، وخمســين ســنتيمتراً مــن دروس التاريــخ، وثلاثيــن 
البلاغــة... دروس  مــن  وعشــرين  الجغرافيــا،  دروس  مــن 
أخذنــا  الخــط  علــى  الجديــدة  الوســائط  دخلــت  عندمــا 
لابتــكارات  وتطويــراً  الغــشّ،  أســاليب  فــي  تفنّنــاً  نلحــظ 
بــه  تســمح  لمــا  نظــراً  بــال  علــى  لتخطــر  تكــن  لــم 
كلّ  يتحــدّى  للمعلومــات  نقــل  مــن  الوســائط  تلــك 
غيــر  الحواجــز،  جميــع  ويختــرق  الحراســة،  أشــكال 
الضوابــط. مراعــاة  ولا  المعاييــر  باحتــرام  لا  عابــئ 
وتحــوّلًا  للظاهــرة،  مهــولًا  اتســاعاً  نلحــظ  أصبحنــا  لــذا 
الامتحانــات  قيمــة  تمــسّ  تعــد  لــم  حيــث  لدلالاتهــا،  عميقــاً 
إلــى  تمتــد  أصبحــت  بــل  فحســب،  الشــهادات  ومصداقيــة 
مؤسّســاتها.  ورســوخ  الــدول  مصداقيــة  فــي  الطعــن 
علــى  يتغــذى  أصبــح  الغــشّ  أن  ذلــك  مــن  والأدهــى 
يقترفهــا  عمليــة  يعــد  ولــم  العــام،  الاجتماعــي  الفســاد 
أصبــح  بــل  الفصــل،  وداخــل  الامتحــان  أثنــاء  المتعلِّــم 
علــى  يعملــون  الذيــن  الفاعليــن  مــن  معقــدة  شــبكة  يعنــي 
الممتحنيــن  لإغــراء  وتســريبها  الامتحــان  أســئلة  »اقتنــاص« 
الامتحــان. قاعــات  ولــوج  قبــل  حتــى  الأجوبــة  باقتنــاء 
ــاً،  ــدول المســألة مأخــذاً جدي ــر مــن ال ــة إذاً أن تأخــذ كثي لا غراب
بــدءاً  المســتفحلة،  الظاهــرة  هــذه  مقاومــة  تعمــل علــى  وأن 
مــن إلغــاء وســائط الاتصــال وإيقــاف عملهــا، إلــى التشــدّد 
ــان  ــرد حرم ــى مج ــر عل ــد تقتص ــم تع ــي ل ــر الت ــرق الزج ــي ط ف
المتعلّــم الــذي ثبتــت عليــه حالــة الغــشّ مــن المشــاركة فــي 
المطالبــة  حــدّ  تبلــغ  كــي  الســنوات،  مــن  عــدداً  الامتحــان 
بإيداعــه الســجن كمــا حــدث مؤخــراً فــي البرلمــان المغربــي.

البيداغوجيــة نفســها قــادرة علــى  المقاربــة  لــم تعــد  وهكــذا 

لا يتعلّــق الأمــر بالتّباكــي علــى مــاضٍ مجيــد، إلّا أننــي مازلــت أذكــر النّظــرة التــي كنّــا ننظــر بهــا، ونحــن تلاميــذ 
الأقســام الثانويــة، إلــى التلميــذ الــذي يضبطــه المعلّــم فــي حالــة غــشّ. كان الغــشّ فــي الامتحــان وقتهــا بمثابــة 
جريمــة حقيقيــة تثُيــر اســتياء الجميــع: اســتياء المعلّــم وغضبــه، واســتهزاء التلاميــذ ودهشــتهم، لكــن أيضــاً نــدم 
المقتــرف ورغبتــه الجامحــة فــي أن يغيــب عــن الأنظــار. هــذا الشّــعور بالنّــدم هــو بالضبــط مــا لــم نعــد نلفيــه عنــد 

ــم... ــف أمره ــا ينكش ــوم عندم ــشّ الي ــاب الغ أصح
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المتمدرســين  اتهــام  يعــد  ولــم  للمعضلــة،  الحلــول  إيجــاد 
ــى التحصيــل، وبكونهــم لا يتوانــون  بالكســل وعــدم القــدرة عل
عــن اســتخدام أي وســيلة لبلــوغ أهدافهــم، كافيــاً لفهــم الظاهــرة 
ولا لمعالجتهــا، بــل إن البعــض لــم يعــد يوجــه أصابــع الاتهــام 
ــأن المســألة لا  ــرى ب ــح ي ــا أصب ــن أنفســهم، وإنم ــى المتعلّمي إل
تتعلّــق أساســاً بالمتمدرســين »الأبريــاء«، مــا دمنــا لا نســتطيع 
أنحــاء  وفــي جميــع  أخلاقيــون  لا  بأنهــم جميعهــم  نزعــم  أن 
المعمــورة، منبهــاً أن الفســاد التربــوي ليــس إلّ امتــداداً للفســاد 
الاجتماعــي. بــل إن هــؤلاء يذهبــون حتــى تبــريء الوســائط 
الجديــدة، وهــم يــرون أن هــذه الوســائط، حتــى وإن كانــت 
لتُســهّل طــرق  تتجــدّد  تنفــكّ  مــا  حِيــل  أمــام  الأبــواب  تفتــح 
تلقّــي المعلومــة والاســتفادة منهــا، إلّ أنهــا تظــلّ مــع ذلــك 
مجــرد وســائط، وهــي غيــر قــادرة علــى التحايــل والغــشّ، 
شــاء. كيفمــا  ليطوّعهــا  البشــري  العنصــر  يتدخــل  لــم  مــا 
إلــى  الاتهــام  أصابــع  هــؤلاء  يوجّــه  الأســباب  هــذه  لــكلّ 
المنظومــة التعليميــة بكاملهــا، وليــس إلــى نظــام الامتحــان 
وحــده. وهــم يــرون أن هــذه المنظومــة مــا تــزال تجــرّ وراءهــا 
مفهومــاً عــن المعرفــة ربمــا لــم يعــد مواكبــاً لتطــوّر العصــر. 
ذلــك أن »المــادة المعرفيــة« فــي نظرهــم ليســت هــي مــا ينبغــي 
عليــه  يُحاســب  أن  يلزمــه  مــا  ولا  للمتعلّــم،  اليــوم  يُقــدَّم  أن 
ويُمتحــن فيــه. ولا يمكــن للتعليــم فــي عصــر المعلوميــات أن 
نقــول  لا  حتــى  لهــا،  وتحصيــاً  للمعــارف«  »نقــاً  يســتهدف 
ــادى  ــا ن ــاء«، كم ــلء إن ــي »م ــن ف ــد تكم ــم تع ــه ل ــا. فمهمت حفظه
لــم  ولعلّهــا  الطباعــة،  آلــة  ظهــور  غــداة  مونتينــي  بذلــك 
تعــد تكمــن حتــى فــي »إيقــاد نــار«، وربمــا يكفيهــا اليــوم أن 
ــى  ــادرة عل ــل«، وهــا هــي الشــبكة ق ــى »إشــعال فتي تقتصــر عل
المعلومــات  »تعالــج«  أن  فباســتطاعتها  بالباقــي.  تتكفّــل  أن 
مــن  وتســتذكرها  وتحفظهــا  وتحصّلهــا  وتبادلهــا  وتخزّنهــا 
يقــال. كمــا  تنســى  لا  الشــبكة  مادامــت  تنســاها،  أن  غيــر 
طــرق  وانتهــاج  مهــارات،  باكتســاب  مطالــب  اليــوم  متعلّــم 

ــات  ــع معلوم ــب بجم ــو مطال ــا ه ــر مم ــر، أكث ــي التفكي ســليمة ف
المعلومــة  مــع  بالتفاعــل  مطالــب  إنــه  معرفــة.  وتحصيــل 
يعــود  ألّ  هــذه،  والحالــة  غريبــاً،  ليــس  بتخزينهــا.  وليــس 
يــرى قيمــة كبــرى فيمــا يقــدّم لــه مــن معلومــات ومــا يُطلــب 
التعليميــة  العمليــة  بقيمــة  يُحــسّ  ألّ  بــل  تحصيلــه،  منــه 
بالامتحــان  يُحــاط  كان  مــا  يســتصغر  وأن  و»خطورتهــا«، 
يُهــان«،  أو  »يُعــزّ  المــرء  كان  حيــث  وهــول،  قُدســية  مــن 
فيســتبيح لنفســه كلّ الطــرق، حتــى تلــك التــي كانــت تُعــدّ 
يحظــى  يكــن  لــم  وغشّــاً، حيــث  تدليســاً  قريــب،  وقــت  إلــى 
بتكافــؤ الفــرص إلّا الذيــن »جــدّوا واجتهــدوا«. ولا غرابــة أن 
ــي  ــط ف ــة« بالضب ــة التعليمي ــق لـ»العملي ــى التحــوّل العمي يتجلّ
فتــرات الامتحانــات، حيــث يقتنــع كلّ المنخرطيــن فــي هــذه 
العمليــة أن الصّيــغ التقليديــة لتبليــغ المعلومــات وتناقلهــا، 
التحصيــل،  علــى  المتعلّــم  قــدرة  مــن  التأكــد  كيفيــات  وأن 
ومــدى اســتيعابه لمــا »نُقــل إليــه«، وكيفيــة تفاعلــه معــه، 
العصــر.  منجــزات  مــع  متلائمــاً  يعــد  لــم  ربمــا  هــذا  كلّ  أن 
اليــوم  متعلّمــو  ينظــر  ألّ  هــذه،  والحالــة  الطبيعــي،  مــن 
إلــى الامتحــان إلّ كمجــرد معضلــة ينبغــي اجتيازهــا بشــتى 
وتجــاوز  القواعــد  خــرق  الأمــر  اقتضــى  وإن  الطــرق، حتــى 
يعــودوا  بــألّ  لهــم  ســمح  مــا  هــو  هــذا  ولعــلّ  المحظــور. 
يــرون فــي العمليــة التعليميــة ذاتهــا قيمــة ينبغــي احترامهــا. 
أســاليب  إلــى  اللجــوء  استســهال  يبــدو  النحــو  هــذا  علــى 
إلــى أســاليب  المتعلِّــم  الاحتجــاج يوجهــه  مــن  الغــشّ نوعــاً 
مضاميــن  إلــى  وربمــا  المعــارف  بهــا  تُنقــل  التــي  التدريــس 
الثّقافــة المتناقلــة ذاتهــا. فربمــا لــم يعــد متعلّمونــا يجــدون 
أنفســهم فــي هــذه الثّقافــة، ولعلّهــم لا يتعرفــون فيهــا إلــى 
الحقيقيــة  الأســئلة  عــن  أجوبــة  فيهــا  يجــدون  ولا  ذواتهــم، 
اليومــي يطرحهــا. التــي تعنيهــم، والتــي مــا يفتــأ واقعهــم 

العدد 106   يونيو 2016 



السنة العاشرة - العـدد 119 سبتمبر 682017

مقالات

خيمياء »العُطْلَة«
أو الخروج من العلبة!

بــرزخ المعنــى، مــا بيــن زمنــي العمــل والــا عمــل، مــا بيــن ســجلي  ــر فيــه، تقــع فــي  العُطْلَــة كموضــوع مُفكَّ
الانتمــاء واللاانتمــاء، مــا يوجــب التعاطــي معهــا بإعــادة بنــاء الفهــم، والانتصــار لـ»براديغــم العــودة إلــى الصفــر«، 

أمــاً فــي اكتشــاف »خيميــاء التحريــرة«.

د.عبد الرحيم العطري

توصيفها  نوثر  بل  العُطْلَة،  تسمية  عليها  نطلق  نكن  لم 
وبدأت  إلّ  الساخنة،  حزيران  رياح  هبَّت  فكلما  بـ»التحريرة«، 
سيناريوهات »التحريرة« تلوح في الأفق، وتصير محور نقاش 
الزمن  من صرامة  التوصيف،  يدل  كما  نتحرّر،  ففيها  وانهمام. 
المدرسي وقوة الرقابة الأسرية. فالعُطْلَة في الأصل حرّيّة وتحرُّر 
الممارسة وفق ما  دُ  التي تنمِّط وتُقَعِّ اليومي وإلزاماته  من ثقل 

تقتضيه السياقات التي ننتمي إليها، أو بالأحرى نخضع لها.
تحلّ العُطْلَة وينفتح متن آخر، نكتب فيه سيرة حيوات أخرى، 

إلى  حاجة  لا  حيث  العملي،  أو  المدرسي  الزمنين  عن  بعيداً 
التأخر في  الغياب، ولا خوف من  تبرير  أو  الحضور  تسجيل 
سة،  الالتحاق أو الإنجاز، هنا بالضبط نتحرّر من سلطة المؤسَّ

ونمارس الحق في الكسل دون أن نصاب بالخجل.
ينبغي أن نشير في البدء إلى أن زمن العُطْلَة يندرج بالضبط 
عيش  نمط  تجويد  بالأساس  استهدف  حقوقي،  مسار  ضمن 
يواصل  لكي  الأنفاس،  لالتقاط  فرص  من  وتمكينه  الإنسان، 
منح  استلزم  السوق  فاقتصاد  الإنتاجية،  من  ويرفع  المسير 
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العمال ساعات للراحة، تطوّرت إلى عُطْلَة نهاية الأسبوع، ثم 
إلى عُطْلَة سنوية تمتد لشهر كامل. 

الاقتصادي  البعد  يُلغي  لا  العُطْلَة  لإقرار  الحقوقي  فالمبعث 
دورة  تغيير  تقتضي  الاقتصاديّة  فالمردودية  وراءها،  الكامن 
الزمن  من  الفاعل  بإخراج  جديد،  من  تحيينها  وإعادة  الزمن، 
المهني إلى الزمن اللا مهني، ودون فصله عن زمنه الأول، إذ 
تصير العُطْلَة مؤدى عنها، ومرتبطة كلياً بالعمل، فهي تتويج 
بنفس  العودة  أجل  من  للتفريغ  ومناسبة  الأداء،  من  لسنة 
إيجابي إلى دورة الإنتاج، لهذا تأتي العُطْلَة كدينامية مغايرة 

لإعادة كتابة تاريخ النسق، وتغيير المواقف والتمثلات. 

تحيين الفُهُوم
من  رئيسي  بشكل  والتكرارية  الآلية  اليومية  الحياة  تتكوّن 
زمن  هو  والثاني  العمل  زمن  هو  »الأول  مختلفين،  زمنين 
الترفيه، فالأول يخضع بالضرورة لمنطق الإنتاج، فيما الثاني 
السائد«.  الإنتاج  نمط  سلطة  من  الشيء  بعض  متحرّراً  يبدو 
كما أن التفاعل الاجتماعي ينبني عموماً في ظلّ شرط زماني 
»انقسام  يبرر  الذي  الشيء  الأولى،  بالدرجة  حركي  ومكاني 
إلى أطوار مترابطة، تجري فيها الأنشطة في  اليومية  الحياة 

فترات تتضمّن التحرُّك والانتقال من مكانٍ إلى آخر«. 
فأشكال التفاعل الاجتماعي بهذا المعنى تخضع لشرطي المكان 
خاصين،  وزمان  مكان  إطار  في  تتم  أنها  بمعنى  والزمان، 
إنتاج  الدالين والمؤثرين في  السجلين  تفاعل خارج هذين  فلا 
لاختبار  العُطْلَة  تأتي  وبذلك  اليومية،  الحياة  إنتاج  وإعادة 
هذه الخطاطة وتأكيد فعاليتها أو محدوديتها. ذلك أن العُطْلَة 
في معناها ومبناها تعيد )مَفْهَمَةَ( الزمن، في مستوى اليومي 
من  الانعتاق  ويتحقّق  العلبة،  من  الخروج  يتم  إذ  تحديداً، 

سلطتها، لفائدة حرّيّة مغايرة، تُجيز إمكانية الكسل.
والاجتماعية  والنفسية  القانونية  تحديداته  في  العمل  إن 
يلوح كخطاب وممارسة تعتمل في ظلّ سجل ثقافي أو حقل 
مجتمعي، بشرط وجود أفراد وجماعات تلتئم من أجل مخطط 
والمواقف  القيم  سُلَّم  في  ما  تغييرات  إحداث  يروم  إنجازي 
بالأساس  ويستهدف  والسياسات.  والممارسات  والاتجاهات 
إضفاء معنى الفاعلية على الأفراد، فالأمر يتعلَّق بنشاط واعٍ 
يؤديه الإنسان في إطار تفاوضه مع الواقع. وإذا كان العمل 
العُطْلَة، كنقيض  يحيل على كلّ هذه الاحتمالات، فهل تصير 

للعمل، نَفْيّاً لكل هذه المعاني الممكنة؟ 
بتدشين سياق  الزمن،  لرتابة  الإرباك  عملية  العُطْلَة  تواصل 
الساعات  منبه  على  تنتصر  أن  للأجساد  فيه  يمكن  جديد، 
والهواتف، وأن تعلن العصيان، ولا تبرح الأسرة، وإن صارت 
الشمس في كبد السماء، وذلكم توكيد فعلي للحقّ في الكسل، 
كانقلاب طوعي ضد العمل، وضد كلّ الالتزامات القهرية التي 
»امتثالية  خلق  سبيل  في  الوظيفي،  للدوام  الأجساد  تخضع 

اجتماعية« لا تقبل بغير الانقياد السلس.
ففي العُطْلَة نعمل بوعي أو لا وعي على تَأْوِينِ كثير من الفُهُوم 

صغرى  آلات  مجرد  بتنا  أننا  لنكتشف  حياتنا،  ر  تؤطِّ التي 
على  والمعلن  بالمضمر  تعمل  كبرى،  بأخرى  عضوياً  ترتبط 

تَذْرِيرِ المجتمع وإفراغه من محتواه الإنساني الرمزي. 

التمايز الاجتماعي
المجتمع«  »قشدة  آل  بين  والاقتصادي  الاجتماعي  التمايز  إن 
إلى  أيضاً  يمتد  الرساميل«،  فاقدي  أو  »محدودي  من  وغيرهم 
مستويات ثقافية وذوقية، إذ ينتقل التمايز إلى سبل الترويح 
عن النفس وتزجية أوقات الفراغ، فلكلٍ طريقته في تدبير أمور 
الترفيه، وذلك أخذاً بعين الاعتبار الممتلكات الرمزية والمادية 

التي يحوزها كلّ فرد.
ولهذا يبدو طبيعياً أن تكون الاهتمامات )العطلوية الهواياتية، 
الرياضية منها على وجه التحديد(، تختلف باختلاف الانتماء 
المراتبي، فإذا كانت الفئات الغنية في المجتمع تهوى ممارسة 
فإن  العُطْلَة،  خلال  والسباحة،  والتنس  الجولف  رياضات 
وكرة  السلة  وكرة  الملاكمة  في  ضالتها  تجد  الفقيرة  الفئات 
إلى  الأغنياء  يتجه  »إذ  بورديو:  بيير  يقول  ولهذا  القدم، 
الرياضات الفردية التي تكون فيها المواجهة بين شخصين أو 
أكثر بقليل، ودونما إمكان لحدوث اصطدام جسدي، فيما يتجه 
والالتصاق  العِراك  فيها  يحضر  عنيفة  رياضات  إلى  الفقراء 

الجسدي«.
ففي مختلف حالات وسجلات اليومي العطلوي إلّ وتبرز هذه 
المنافسين  ومجابهة  الرأسمال  تقوية  إلى  الرامية  الدينامية 
المشي  وطريقة  واللباس  فالتحية  عليهم،  ق  التفوُّ وإظهار 
وباقي السلوكات الأخرى التي تتم في أنساق زمنية ومكانية 
مختلفة، إنما هي لأجل البناء والتحصين. فالموقع الاجتماعي 
يبرّر  الذي  وهو  الحياتية،  يومياتهم  يحدّد  الذي  هو  للأفراد 
والتوقعات  والمعايير  »فالأدوار  وأجنداتهم،  تصرفاتهم 
السلوك  في  الرئيسية  الجوانب  تحدِّد  التي  هي  المشتركة 

الاجتماعي«، 
عن  تكون  ما  أبعد  الاجتماعي،  التمايز  سياقات  في  فالعُطْلَة 
إنها نتاج تمثلات خاصّة للزمن  اعتباطية،  ممارسة اعتيادية 
والمكان، وترجمة واقعية للانتماء الاجتماعي ومطامح الحِراك 
إعلان  تصير  المعنى،  بهذا  إنها  الاجتماعي.  التراتب  سُلَّم  في 
هويّة وموقع، نقرأ من خلالها الصراع على الوجاهة، والرغبة 
في الاستعراء الاجتماعي. فالعُطْلَة لا تخلو من أبعاد ورهانات 

التمايز الاجتماعي.

مسارات عُطْلَوِية
إلى  اجتماعية  فئة  من  الممارسة  حيث  من  العُطْلَة  تختلف 
الانحدارات  وطبيعة  الدخل  مستوى  لاختلاف  تبعاً  أخرى، 
الاجتماعية. بل إن هذا التفاوت أو )التراتب العُطْلَوِي( ينسحب 
أيضاً على جميع مراحل عملية الاصطياف والاستجمام بدءاً من 
الاستعداد القبلي، مروراً بالمواصلات واختيار الوجهة، فضلًا 

عن النفقات والطقوس المصاحبة لهذا الفعل.
خلال  من  يُعبِّر  التي  عطلته  ولكلٍ  واصطيافه،  صيفه  فلكلٍ 
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فعالياتها عن التشكيلة الاجتماعية، عن صراعاتها وانكساراتها، 
عن حالها ومآلها أيضاً. ومنه يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات 
الكعب  العالي  الاصطياف  فهناك  مغربياً،  للعُطْلَة  الأقَلّ  على 
الذي يظلّ حكراً على الذين هم فوق، والذين يتوجهون بالأساس 
مباشرة  أو  والجبلية  البحرية  و»شاليهاتهم«  »فيلاتهم«  نحو 
حدود  في  عطلوية  ممارسة  وهناك  الفاخرة.  الفنادق  نحو 
في  تتشكل  والتي  الدخل  المتوسطة  الأسر  تمارسه  المقبول 
الغالبية العظمى من الموظفين، وهم الذين يتوجهون في غالب 
الأحايين نحو مخيمات أو شقق للاصطياف بأسعار لا بأس 
بشقِّ  اصطياف  بأنه  توصيفه  فيمكن  الثالث  الصنف  أما  بها. 
والتهميش،  الفاقة  دنيا  من  قادمون  أناس  ويمتهنه  الأنفس، 
سواء  الصيف  تمضية  أجل  من  تكلفة  الأسباب  أَقلّ  يختارون 
بالحامات  الالتحاق  أو  والأحباب  الأهل  بالحلول ضيوفاً على 

الشعبية والمزارات والمواسم.
داخل  إنه  بل  العُطْلَة،  تدبير  في  خصوصياته  مجتمع  فلكل 
هناك  واصطيافه،  صيفه  لكل  أن  نجد  الواحد،  المجتمع 
والشاليهات  الفنادق  أبهاء  في  يرفل  الكعب  عالي  اصطياف 
بثقافته  المتوسط  حدود  في  اصطياف  وهناك  والفيلات، 
الأنفس  بشق  شعبي  اصطياف  وهناك  الخاصة،  وطقوسه 
السؤال  لكن  والآن،  هنا  المغاربة  من  كثير  مسارات  يبصم 

المطروح آنا هو : متى تصير العُطْلَة حقاً وليس امتيازاً؟ 

خيمياء أم كيمياء؟
إن الحديث عن العُطْلَة لا ينفصل بالمرة عن مشروع التحديث 
حقه  من  الإنسان  لتمكين  أساساً  جاءت  فالعُطْلَة  والإصلاح، 
في الراحة، كما أنها تندرج ضمن مسار عقلاني ينتصر للفرد، 
ضداً على تسلُّط قوى الإنتاج، لكن هل يمكن القول بأن العُطْلَة 
تؤسّس فعلًا لمسارات التحديث والعقلنة؟ أم أن طرائق التدبير 
ممكنات  ل  وتؤجِّ الأوضاع،  نفس  إنتاج  تُعيد  والاستعمال، 

التغيير؟
العمل في  للتخطيط بصدد  السامية  المندوبية  انتهى بحث  لقد 
القطاع العمومي، إلى الإقرار بحالة من الهدر اليومي تصل إلى 
تتحوّل  التي  الإضراب  حالات  عن  فضلًا  هذا  من ساعة،  أزيد 
في  والتأخر  العمل  عن  التغيُّب  إلى سلوك عطلوي، وحالات 
الالتحاق به، ودون أن نتحدّث عن طبيعة الإنتاجية ومستواها 
في حال الحضور. في ظلّ هذا الكل المركّب، نصادف انخراط 
الكثيرين في »عمالة/عطالة/عُطْلَة دائمة« تتوّج نهاية بالعُطْلَة 
الذي  الكسل،  في  الحق  بعداً عن جدوائية  لنتساءل  السنوية، 

ينبغي أن يكون جزاءً على حُسْنِ الخدمة لا على بُؤْسِها.
فيها،  الحق  وتكريس  العُطْلَة  تقنين  في  الانخراط  كان  وإذا 
يدل على انخراط مسبق في خيار التحديث، فإن ما يحكم وما 
يؤطّر أدوات الفعل لدينا يؤكد بأن هناك ارتكانا دائماً لخلفية 
»التحديث«  مظاهر  أبسط  مع  حتى  أحياناً  تقطع  قد  تقليدية، 
التراتب  لمنطق  تخضع  العُطْلَة  زالت  فما  و»الدمقرطة«، 
الاجتماعي، وتنضبط في الآن ذاته للتدبير الأزموي. وهو ما 

في  والحديث  التقليدي  يستجمع  )ترميقياً(،  واقعاً  نهاية  أفرز 
آنٍ واحد. 

إن التحوّلات الاجتماعية التي عرفها المجتمع العربي تسير في 
اتجاه توكيد فرضية انمحاء وإعادة تشكيل كثير من العلاقات 
سات التقليدية  الإنتاجية الجماعية، وكذا تراجع مفاعيل المؤسَّ
التقليد  تأثير  من  تسلم  لا  وعصرية  فردية  خيارات  لصالح 
الانتقال  أمر  في  الذي حدث   le blocage فالحصر وتوجيهه. 
الدولة  إلى  التيوقراطية  الدولة  ومن  الدولة،  إلى  القبيلة  من 
المدنية، أفضى إلى إعادة إنتاج نمط علائقي جديد، تتعايش 
فيه سجلات متعدّدة وتُسير فيه مؤسّسات عصرية بممارسات 

وتمثلات تقليدية. 
مناسبة  تكون  لأن  تصلح  المأزوم  سياقنا  في  العُطْلَة  فهل 
للاحتفال بإنجازات السنة ومدخلًا للرفع من الرضا الوظيفي، 
ومن ثَمّ استعداداً لتحقيق فتوحات عملية مقبلة؟ أم أنها »حق« 
في الكسل لا غير، وعُطْلَة مؤدى عنها لن تغيّر فينا تأرجحنا 
الدائم بين الخيمياء والكيمياء، بين عطالة العقل وسعة الفهم؟
وأنها  »التحريرة«،  هي  العُطْلَة  أن  نتذكر  أن  بأس  لا  عموماً، 
التحرُّر، وهذي  بهذا  فلنكن جديرين  والختام،  البدء  في  حرّيّة 

الحرّيّة.
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هل العُطْلَة، في 
سياقنا المأزوم، 
تصلح لأن تكون 
مناسبة للاحتفال 
بإنجازات السنة 
ومدخلًا للرفع من 
الرضا الوظيفي، 
ومن ثمَّ استعداداً 
لتحقيق فتوحات 
عملية مقبلة؟
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خالد الجبيلي

إمِاتة النصّ وإحِياؤه

عندمــا أنظــر إلــى مســيرتي فــي الترجمــة التــي تبلــغ حصيلتهــا 
أكثــر مــن 50 كتابــاً والعديــد مــن القصــص القصيــرة، أرى أنهــا 
مســيرة شــاقة وماتعــة فــي الوقــت نفســه. فمنــذ أن اختــرت 
دراســة اللّغــة الإنجليزيــة وآدابهــا فــي جامعــة حلــب، كان جــلّ 
همّــي أن أصبــح مترجمــاً، لأن شــغفي باللّغــة والترجمــة كان 
، وكنــت أتمنــى أن أتمكّــن مــن ترجمــة بعــض  يســتحوذ علــيَّ
الأعمــال التــي كنــت أحبهــا. وبالفعــل، فقــد عملــت بعــد تخرجــي 
مركــزه  يقــع  الــذي  الزراعيــة  للبحــوث  الدولــي  المركــز  فــي 
الرئيســي فــي حلــب، المدينــة التــي نشــأت ودرســت فيهــا. وقــد 
مارســت هــذه المهنــة بشــقيها )التحريــري والفــوري(، وكنــت فــي 
أثنــاء ذلــك أقــوم بترجمــة بعــض القصــص والأعمــال الأدبيــة 
إلــى جانــب عملــي فــي المجــالات العلميــة والفَنّيّــة الأخــرى.

عندمــا  كامــل  أدبــي  عمــل  ترجمــة  فــي  رغبتــي  تجلّــت 
للكاتــب  الحيوانــات«  »مزرعــة  روايــة  بترجمــة  قمــت 
مــن  عليهــا  حصلــت  التــي  أوريــل  جــورج  البريطانــي 
الترجمــة  هــذه  لاقــت  وقــد  الله.  رحمــه  والــدي،  مكتبــة 
عليهــا  أطلعتهــم  الذيــن  الأســاتذة  مــن  عــدد  استحســان 
الأدبيــة. الترجمــة  مواصلــة  علــى  شــجعني  ممــا  آنــذاك، 

إن مــا يدفعنــي إلــى ترجمــة عمــل مــا هــو أن يكــون شــائقاً 
مفيــدة  إضافــة  يشــكِّل  وأن  جديــدة  أفــكار  علــى  وينطــوي 
بأســماء  كبيــراً  اهتمامــاً  أبــدي  ولا  وللقــارئ.  لــي  بالنســبة 
عــن  باســتمرار  أبحــث  بــل  المعروفيــن،  الغربييــن  الكُتّــاب 
لــم  لكُتّــاب  أعمــالًا  فترجمــت  والمتميّــزة،  الجيــدة  الأعمــال 
يســمع عنهــم القــارئ العربــي كثيــراً مــن قبــل، مثــل الكاتــب 
»الحميميــة  قريشــي  حنيــف  الأصــل  الهنــدي  البريطانــي 
والجســد« والكاتبــة والشــاعرة الأميركيــة الزنجيــة آشــا بنديلــي 
تجــدد  نهــال  الإيرانيــة  والكاتبــة  الســجين«  زوجــة  »مذكــرات 
شــافاق  إليــف  التركيــة  والكاتبــة  العشــق«،  نــار  »الرومــي: 
وآخريــن.  الأربعــون«  العشــق  وقواعــد  إســطنبول  »لقيطــة 
ــع  ــالات ومواضي ــي مج ــة ف ــي الترجم ــة ف ــي الطويل ــن خبرت وم
أكثرهــا  تبقــى  الأدبيــة  الترجمــة  إن  القــول  يمكننــي  شــتى، 
علــى  وتنطــوي  بالإبــداع،  تتســم  لأنهــا  ومتعــة،  صعوبــة 
يكفــي  ولا  عديــدة.  وفكريــة  لغويــة  وبنــى  وأنســاق  تراكيــب 
يترجــم  اللتيــن  للغتيــن  متقنــاً  الأدبــي  المترجــم  يكــون  أن 
ودرايــة  اطــاع  علــى  يكــون  أن  عليــه  بــل  وإليهمــا،  منهمــا 
جيدتيــن بثقافــة هاتيــن اللّغتيــن ومصطلحاتهمــا، وأن يكــون 
)وهنــا  الأصليــة  لغتــه  فــي  لــأدب  وخاصــة  نهمــاً،  قارئــاً 
يتمكّــن  ولكــي  عاليــة.  أدبيــة  بذائقــة  يتمتــع  وأن  العربيــة( 

المترجــم الأدبــي مــن أن يبــدع نصّــاً مطابقــاً للنــصّ الأصلــي 
لكــن بلغــة جديــدة، ينبغــي أن تتوافــر لديــه موهبــة الكاتــب 
غنيّــة  جميلــة  لغــة  العربيــة  اللّغــة  أن  أرى  وأنــا  الأصلــي. 
الأخــرى. الثّقافــات  نقــل  علــى  وقــادرة  بمفرداتهــا ومطواعــة 
إن المترجــم كاتــب ثــانٍ يبــدع نصّــاً جديــداً فــي لغــة وثقافــة 
المؤلــف  بنــصّ  المطلــق  تقيــدُّه  مــن  الرغــم  علــى  جديدتيــن، 
أفــكار  مــن  عليــه  يحتــوي  مــا  بــكلّ  والتزامــه  الأصلــي، 
ومضنيــاً،  شــاقاً  عملــه  يجعــل  مــا  وأســاليب،  ومضاميــن 
إخــراج  إن  الأحيــان.  بعــض  فــي  مســتحيلًا  يكــون  ويــكاد 
لغويــة  منظومــة  إلــى  ونقلــه  اللّغويــة  منظومتــه  مــن  نــصّ 
ثانيــة مختلفــة تمامــاً مــن حيــث البيئــة والثّقافــة والمفاهيــم 
للنــصّ  إماتــة  إنهــا  والحرفيــة.  الصعوبــة  بالــغ  فــي  أمــر 
تمامــاً  مغايرتيــن  وثقافــة  بلغــة  إحيــاؤه  ثــم  الأصلــي 
ترجمــة  إنتــاج  مــن  المترجــم  تمكّــن  وإذا  الأصلــي.  للنــصّ 
والأســلوب  المعنــى  حيــث  مــن  الأصلــي  للنــصّ  مطابقــة 
ــب  ــا الكات ــر عنه ــي يعبّ ــكار الت ــل الأف ــي نق ــح ف ــب، ونج والتركي
رائعــاً. عمــاً  أنجــز  قــد  المترجــم  يكــون  عندهــا  الأصلــي، 

أنــه  أعنــي  فــا  ثــانٍ«  »كاتــب  المترجــم  إن  أقــول  وعندمــا 
بــل  الأصلــي،  بالنــصّ  لــه  علاقــة  لا  مختلفــاً  نصّــاً  يختــرع 
مــن  يتمكّــن  لكــي  الأصلــي  النــصّ  مــع  يتماهــى  أن  عليــه 
نقــل أفــكار الكاتــب الأصلــي وثقافتــه وأســلوبه بدقــة، لكــن 
التراكيــب والســياق.  بلغــة جديــدة مختلفــة تمامــاً مــن حيــث 
وبيــن  الترجمــة  فــي  الأمانــة  بيــن  هنــا  التمييــز  ويجــب 
نقــل  تتطلّــب  الترجمــة  فــي  الأمانــة  لأن  الحرفيــة،  الترجمــة 
كامــل،  وبشــكل  بأمانــة  والمعنــى  الــروح  حيــث  مــن  النــصّ 
إلــى درجــة أن يشــعر قــارئ النــصّ الأصلــي وقــارئ النــصّ 
المترجــم بأنهمــا أمــام نــصٍّ واحــد لكــن بلغتيــن مختلفتيــن، 
ذاتهــا. المشــاعر  وتنتابهمــا  نفســها  المتعــة  يجــدان  وأنهمــا 

أدواتــه  بجميــع  داً  مــزوَّ المترجــم  يكــون  أن  ويجــب 
أشــبه  فهــو  الكاتــب،  مثــل  لأنــه،  واللّغويــة،  الأدبيــة 
والعبــارات  المفــردات  يختــار  النحــات،  أو  بالرســام 
والمفــردات  الأســاليب  يواكــب  أن  وعليــه  متناهيــة،  بدقــة 
فــي  ــر  التقعُّ عــن  أمكــن  مــا  يبتعــد  وأن  العصريــة، 
المترجــم. النــصّ  مــن  القــارئ  ينفــر  لا  لكــي  اللّغــة، 

مــن  إلّ  الترجمــة  صعوبــة  مــدى  يعــرف  لا  وأخيــراً 
المترجــم. عــون  فــي  الله  وكان  أغوارهــا،  وســبر  كابدهــا 
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مقالات

قد تكون النوعية ليست أكثر من أن يبقى 
الإنسـان قريبـاً مـن أهلـه أو أن يمـارس 
حياته وفق أهوائه ومعتقداته في أرض 
الله الواسـعة بالتعبيـر القرآنـي، دونمـا 
تدخـلٍ مـن الآخرين، أو أن يتنفس هواء 

التعبيـر عمـا يضمـره دون  الحرّيـة فـي 
وجل. وهو يسـمي كلّ هذا نوعيةً أفضل 
مـن الحيـاة. على أي حال فالاغتراب مما 
كان يستحسـنه الأولون وينصحون به، 

كقول أبـي تمام:

وطولُ مُقامِ المرءِ في الحَيِّ مُخْلِقٌ     

دِ لديباجَتَيْهِ فاغْتَبِْ تَتَجدَّ

مسَ زيِدَتْ مَحَبَّةً فإنِّ رأَيتُ الشَّ

مَدِ إلَ النَّاسِ إذْ لَيْسَتْ عليهم بِسَْ

قلّمـا  إذ  نظـري،  كلامٌ  تقـدَّم  مـا  أن  بيـد 
تجري الأمور مثل ذلك في واقع الحياة. 
لـو  الحيـاة كمـا  لا يختـار أحدنـا فـرص 
مُصنّـف.  كتالـوج  فـي  معروضـةً  كانـت 
كمـا لا يختـار المغتـرب أن تقبلـه طوعـاً 
الأفضـل  هـي  أنهـا  هـو  يظـن  مـا  بالدٌ 
لـه. أكثـر المغتربيـن يشـدّ بهـم الحنيـن 
للرجـوع إلـى موطنهـم الأصلـي، خاصةً 
فـي  الحيـاة  مشـقات  يكابـدون  عندمـا 
بيئتهـم الجديـدة وينتهـي »نقـل فـؤادك« 
إلـى »الحنيـن لأول منـزل«. لكنهـم عندما 
إلـى  يرجـع  المغتـرب  فـإن  يرجعـون 
ذكريـات قـد ولَّـت وأصدقـاء مضـوا فـي 
وجـود،  لهـا  يعـد  لـم  وطفولـةٍ  طرقهـم 
ووجـوهٍ جديـدة فـي حـارات ليسـت كمـا 
رهـا تمامـاً، وأقـارب قـد تقدَّمـوا فـي  يتذكَّ
لـه  رهـم  صوَّ كمـا  ليسـوا  فهـم  العمـر، 
حنينـه إليهـم. وهـذه مرحلـةٌ مؤلمـةً يمرّ 
بها المغترب تتعلَّق بالانتماء وبالهويّة. 
عندئـذٍ إمـا البـدء مـن جديـد فـي الموطـن 

يغتــرب المــرءُ لأســبابٍ عديــدة: للبحــث عــن فــرصٍ اقتصاديــة وطلــب 
الــرزق، أو لكســر طــوق الضيــم السياســي أو الاجتماعــي أو الدينــي، 
كلّ  فــي  لكــن  إلــخ.  إليهــم..  للانضمــام  اغتربــوا  بآخريــن  للحــاق  أو 

الأحــوال يجــد المــرء مــا يســميه نوعيــةً أفضــل مــن الحيــاة.

يوسف وصحن الفول

سياتل: عبدالوهاب الأنصاري

مهرجان شـارع الأطعمة بسياتل
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الأصلي أو استئناف الحياة في الموطن 
المُتبنّـى. 

يوسـف،  قصـة  مجمـل  هـو  مـا  إليكـم 
المولـد.  الكويتـي  الأصـل،  الفلسـطيني 
كان والـده ضمـن مـن نزحـت بهـم نكبـة 
وُلِـد  حيـث  الكويـت،  إلـى   1948 عـام 
وكبـروا  وترعرعـوا  وإخوتـه  يوسـف 
وعاشـوا فـي أرضٍ عربيـةٍ شـعروا فيهـا 
أنهـا موطنهـم باحتضانهـا الآلاف مثلهم. 
التحـق يوسـف بعد تخرجـه في منتصف 
بالشـركة  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 
والتـي  الكويـت  فـي  للحوسـبة  الدوليـة 
كانـت إحـدى أكبـر شـركات البرمجـة فـي 
العالـم العربـي فـي تلـك المراحل الأولى 
وكانـت   . الكمبيوتـر  فجـر  بـزوغ  مـن 
تصنيـع  بمراكـز  ارتباطاتهـا  للشـركة 
الشـرائح الحاسـوبية في اليابان، حتى 
الخاصـة  الحواسـيب  تنتـج  كانـت  أنهـا 
فـي  المعلومـات  تقنيـة  وبمراكـز  بهـا، 
البرمجـة  بشـركات  وكذلـك  الجامعـات، 
فـي أرجـاء مختلفـة من العالـم، وبفروعٍ 

لهـا فـي أرجـاء العالـم العربـي.
طلبـت  أن  إذن  مسـتغرباً  يكـن  لـم 
تطويـر  عزمـت  حينمـا  مايكروسـوفت 
برامجهـا بالعربيـة، ضمن لغات أخرى، 
تبعـث  أن  تحديـداً  الدوليـة  الشـركة  مـن 
ببعـض مبرمجيهـا لتعين مايكروسـوفت 
اليميـن  بلغـات  سُـمي  مـا  تطويـر  علـى 
كان  والعبريـة(.  )العربيـة  اليسـار  إلـى 
ـمت  توسَّ صغيـرة  فئـة  ضمـن  يوسـف 
لتبعـث  النجابـة  فيهـم  الدوليـة  الشـركة 
كانـت  والتـي  مايكروسـوفت،  إلـى  بهـم 
هي الأخرى على وشـك أن تبدأ اكتسـاح 
العالـم أجمـع ببرمجياتهـا. كان ذلـك في 

الماضـي. القـرن  ثمانينيـات  أواخـر 
ليوسـف  ينبغـي  كمـا  الأمـور  مضـت 
التعـرُّف  لهـم  وتـمَّ  المبتعثيـن  وزملائـه 
إلـى أصدقـاء جـدد فـي بيئتهـم الجديـدة 
فـي الشـمال الغربـي للولايـات المتحـدة 
التـي أعجبتهـم فيهـا طبيعتها السـاحرة، 
حتـى أنهـم كانـوا لا يطيقـون الانتظـار 
للذهـاب  الأسـبوع  نهايـة  عطلـة  إلـى 
إلـى موقـعٍ جديـدٍ لاكتشـافه بيـن الجبـال 
والغابـات والأنهـار. لكنهـم لـم يـدر بخلد 
أي منهـم التفكيـر بالاسـتقرار: مـا هي إلّ 
أشهر أخرى لاتمام البرمجيات والرجوع 

والأصدقـاء  الأهـل  حيـث  الكويـت،  إلـى 
والمسلسلات العربية والصحون اللذيذة 
مما تطبخ الأمهات، والقيادة دون خوف 
مـن تعـدي السـرعة المحـدودة، وكلّ مـا 
ليـس فـي الولايـات المتحـدة. ذلـك حتى 
أن أحداً منهم لم يفكِّر في امتلاك سيارةٍ 
مثلًا في مقابل الاكتفاء بتأجيرها للفترة 
الولايـات  فـي  سـيمضونها  كانـوا  التـي 

المتحـدة.
لكـن الأمـر أشـبه بقـول »أنـت تشـاء وأنا 
أشـاء والله يفعـل مـا يشـاء«. إذ إن فـي 
 1990 عـام  أغسـطس/آب  مـن  الثانـي 
لـم  الكويـت.  العراقيـة  القـوات  غـزت 
تكـن المتطلبـات البرمجيـة فـي الولايات 
أشـهر  خالل  بعـد.  انتهـت  قـد  المتحـدة 
الاحتلال، بالرغم من أن الشركة الدولية 
نـت آخـر الأمـر من نقل أنشـطتها إلى  تمكَّ
ـن مـن ممارسـة  القاهـرة، فإنهـا لـم تتمكَّ
الأعمـال الإداريـة بشـكلٍ عـادي بطبيعـة 
الحـال. ومـن ذلـك مثاًل أنهـا عجـزت عن 
إيصـال رواتـب أفـراد بعثتهـا التـي منهـا 
يوسـف إليهـم. خالل هـذه الفتـرة رأت 
أن  هـو  الأمثـل  الحـلّ  أن  مايكروسـوفت 
ليعملـوا  وأصدقـاءه  يوسـف  توظـف 
لديهـا إذ لـم يكـن معلومـاً متـى يمكـن أن 
ينتهـي الاحتالل. اتخذت مايكروسـوفت 
بتغييـر  الكفيلـة  القانونيـة  الإجـراءات 
وضـع هـؤلاء مـن حيـث قوانيـن الهجـرة 
الأميركيـة والإقامـة بعـد موافقتهـم علـى 
الانضمـام إلـى مايكروسـوفت، ومـن ثَـمّ 

باشـروا متابعـة أعمالهـم.
بين ليلةٍ وضحاها أصبح ليوسف واقعٌ 
جديـد: هجـرةٌ لـم يكـن انتواهـا ولـم تـدر 
بخلـده فيمـا سـبق، بالرغـم مـن إعجابـه 
بمقـرّ إقامتـه. مـا معنـى ذلـك ومـا موقف 
أهلـه مـن ذلـك وهـل سـيباركون وضعه 
والدتـه  عليـه  سـتلح  هـل  أم  الجديـد 
لـم  الكثيـر  أن  الواقـع  لكـن  بالرجـوع؟ 
يتغيـر إذ هـو اسـتمرار لوضـع كان قـد 
إلّ  بـدأ فعاًل لعاميـن مضيـا. لـم يتغيـر 
وضعه القانوني من حيث الإقامة، الأمر 
الـذي سيسـمح لـه قريباً بطلب الجنسـية 
تناولـه  هـو  الجديـد  ذلـك.  أراد  هـو  إن 
الأمـور مـن منظـارٍ جديـد: لـم يعـد مجدياً 
تأجير سـيارةٍ لفتراتٍ طويلة، فسـرعان 
مـا اشـترى يوسـف سـيارةً خاصـة. لـم 

يعـد للأمـور لديـه الصفـة المؤقَّتـة والتي 
اُسـتبدلت بالدائمـة. لـم يعـد زائـراً عابـراً 
يتجـاوز عمـا لا يـروق له لا شـأن له به، 
إنمـا مقيـم مـن أهل البلد له ما لهم وعليه 

مـا عليهـم، يتفاعـل مـع قضاياهـم.
ج يوسف  مرّت أعوام طويلة منذئذٍ وتزوَّ
خلال تلك السـنوات من قريبة له ورُزِقَ 
بأبنـاء كبـروا الآن. فمـا الـذي يقوله الآن 
عندمـا تسـأله عـن تجربتـه فـي المهجـر؟ 
يقـول يوسـف إنـه لا يفكـر بالعودة، ولا 
يعـرف أبنـاؤه غيـر البيئـة التـي وجـدوا 
اعتزازهـم  مـن  بالرغـم  بهـا،  أنفسـهم 
بكونهـم عربـاً إلّ أنهـم يعتبرون أنفسـهم 
العربيـة  للجاليـة  أن  كمـا  أميركييـن. 
مـؤنٍ  مـن  إليـه  يحتـاج  مـا  كلّ  حواليـه 
شـرق أوسـطية مثلما يجد أصدقاء عرباً 
يتحاور معهم بشأن الأمور السياسية في 
العالم العربي. يقول يوسف، الذي يحب 
الفـول، إن صحـن الفـول الـذي يجده في 
المطاعـم التـي حواليه تضاهي بجودتها 
ولذتهـا الفـول لـدى أفضـل المطاعـم فـي 
يحـن  عسـاه  فلمـاذا  العربـي.  العالـم 
إلـى صحـن الفـول؟ وبالنسـبة ليوسـف 
فهـو يجـد أن وضعـه فـي المهجـر يُهيـئ 
لـه نوعيـة حيـاة أفضـل، لـه ولأبنائـه. 
نعـم، فهـو قـد يـرى عنصرية بيـن الحين 
والآخـر، لكنهـا عنصريـة فردية، ليسـت 
ة أو حتـى إثنيـة. يُثني يوسـف  سـيّ مؤسَّ
الشـمال  فـي  الأميركييـن  علـى  خاصـةً 
الغربـي، بـل والغرب الأميركـي عموماً، 
علـى أنهـم أكثـر تفتُّحاً وتقبُّاًل للآخر من 
غيرهم ولم يشعر أنه أجنبي دخيل يوماً 
حتـى خالل أحـداث الحـادي عشـر مـن 
يوسـف  يذكـر  والـذي  سـبتمبر/أيلول، 
منـه مدى تعاطـف الأميركيين معه خلال 
وكأنمـا  اليـوم،  لذلـك  التالـي  الأسـبوع 

كانـوا يسـعون إلـى طمأنتـه.
واليوم يمارس يوسف حياته بمسؤوليةٍ 
إنسـان  كأي  وجاليتـه  مجتمعـه  تجـاه 
سوي. فهو لم يزل على اتصال بأصدقاء 
في العالم العربي عرفهم إبان مراهقته، 
المنتظـرة  الأميركيـة  الانتخابـات  وفـي 

سـيُدلي بصوته.
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مقالات

بنغازي: أحمد الفيتوري

ســت ليبيــا الحديثــة، مــع الحركــة »السنوســية« التــي أسّســها الجزائــري »محمــد بــن علــي السنوســي« فــي  تأسَّ
منتصــف القــرن التاســع عشــر.. هــذه الحركــة المعروفــة عنــد المؤرخّيــن، تمكّنــت مــن صــوغِ رؤيــةٍ دينيــةٍ تقويميــة 
ســها الــذي  تقــوم علــى الاتبّــاع مــن جهــة، وعلــى النظــرة الخصوصيــة الإصلاحيــة لعلاقــة الديــن والحيــاة لمؤسِّ
نجــح بالتمتــرس فــي الصحــراء الليبيــة فــي الابتعــاد عــن أي نفــوذ للقــوى النافــذة حينهــا مــن جهــة أخــرى، ومــن ثَــمّ 
نجــح حفيــده، مَــنْ رأَسََ الحركــة- بعــد وفــاة والــده المهــدي- فــي تأســيس المملكــة الليبيــة المتحــدة بعــد خــوض 
معركــة جهاديــة تحريريــة ضــد الاســتعمار الإيطالــي بيــن عامــي 1911 و1944، أي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
واســتقلّت ليبيــا بقــرار مــن الأمــم المتحــدة فــي ديســمبر/كانون الأول 1951م، كدولــة حديثــة ناتجــة بمعنــى مــا مــن 

حركــة دينيــة إصلاحيــة.

صورة مُتوقَّعة للتفقير الثقّافي

تاريخ  و1969م  1951م،  عامي  بين 
الملك  على  العسكري  الانقلاب 
في  الملكي  النظامُ  نجحَ  السنوسي، 
الدولة  دولة حديثة، هذه  دعائمِ  إرساءِ 
ساعة  وقبل  محيطها،  على  المُنفتحة 
للجامعة  انتمائها  من  جعلت  إنشائها 
سين  المُؤسِّ رؤية  عن  تعبيراً  العربية 
والديموغرافي  العربي  الثّقافي  لبعدها 
حتى، ولذا كانت المناهج التعليمية في 
المصرية، وكذا كان  المناهج  ذات  البدء 
المصريين  من  بها  المعلمين  من  جزء 
وعلى  التعليمية،  المستويات  كافة  في 
مطلع  الليبية  الجامعة  ست  تأسَّ هذا 
وعُقدت  الماضي،  القرن  خمسينيات 
مؤتمرات فكرية دولية شارك فيها أشهر 
كالمؤرّخ  حينها  والباحثين  المفكرين 
ونخبة  توينبي«  »أرنولد  الإنجليزي 
»عبدالرحمن  كما  العرب  الأساتذة  من 
بدوي« الذي أصدرت له الجامعة الليبية 
مراكز  فُتحت  كما  الكتب،  من  العديد 
الليبية  المراكز  وغصت  عربية،  ثقافية 
بالكتب للمؤلفين العرب والأجانب وبكلّ 
في  الممنوعة  الكتب  حتى  بل  اللّغات، 
وفي  المكتبات  هذه  في  توافرت  بلدانها 
حارتنا«  »أولاد  كرواية  حينها  الأكشاك 

لنجيب محفوظ...
الثّقافة  وحدة  مفهوم  إذن،  تكرَّس 
التعليم  في  الليبية  المملكة  في  العربية 
إنشاءُ  تم  وعليه  الثّقافية،  الحياة  وفي 
كانت  إذا  لكن  الثّقافية،  سات  المؤسَّ
لها  تُنشأُ  الناشئة  الدولة  في  الثّقافة 
الحركة  كانت  وإن  مُنفتحة،  سات  مُؤسَّ
التأسيس،  في  ساهمت  قد  السنوسية 
بُعدها الإصلاحي  الدولة  فقد تأصل في 
هذا  وجعل  ثقافية،  كحركةٍ  ومُنطلقها 
فغدت  للروح  كمنزلةٍ  العربية  اللّغة  من 
التي  العربية  الثّقافة  وجه  في  حدود  لا 
وتم  نهضتها،  أَوْجِ  في  ساعتها  كانت 
سات  المؤسَّ في  للثّقافة  مكانةٍ  انشاءُ 
هي  حسين  طه  »أيام«  فـ  التعليمية، 
وأُنشئت  الأساسي،  التعليم  طلبة  أيام 
ودور  كالمسارح  ثقافية  ساتٌ  مؤسَّ
النوادي  الفكر، وحتى  السينما ونوادي 
الرياضية كانت من صروح الثّقافة، لكن 
 - ليبيا  في  الملكي  النظام  فإن  هذا  مع 
كما غالبية الأنظمة الحاكمة حينها- منع 
السياسية  والمنظمات  الأحزاب  إنشاء 
فكان من هذا مقتل هذا النظام الذي فصل 
العمل  وبين  ومؤسّساتها  الثّقافة  بين 

السياسي.

سبتمبر/ في  العسكري  الانقلاب  مع 
حِدّة.  الوضع  ازداد  1969م  أيلول 
القمع  على  يقوم  منهجاً  الإقصاء  اتّخذ 
عرف  في  الثّقافة  وغدت  ف،  والتعسُّ
تغريبٍ  أداةَ  القذافي  معمر  الملازم 
الثّقافي  الغزو  مفهوم  وشاع  وسلب، 
البلاد، وجعل الثّقافة مُرادفاً للاستعمار، 
باسم  أخرى  وتارةً  الدين،  باسم  تارةً 
القومية- حسب النظرية القذافية-، حيث 
سيعلن صاحبها )أمين القومية العربية 
كما صرح جمال عبد الناصر في خطاب 
الأول  ديسمبر/كانون  في  بطرابلس  له 
1969( الثورة الثّقافية في إبريل/نيسان 
1973 التي أغلقت المراكز الثّقافية!. تمَّ 
الشفاهية،  التليفزيون  ثقافة  تكريس 
التي  التعليمية  والكُتيبات  والكراسات 
والأحزاب  التنظيمات  وسيلة  كانت 
الكُتب  أُحرقت  فيما  للتثقيف،  الشمولية 
في الساحات العامة والآلات الموسيقية 
الشعر،  دواوين  تداول  ومنع  الغربية 
بشاعر  درويش  محمود  نعت  وتمَّ 
وكان  المُلحدة.  العالمية  الشيوعية 
القذافي في أول خطابٍ له بعد الانقلاب 
أي في 16 سبتمبر/أيلول 1969م، وهو 
شيخ  إعدام  ذكرى  يوافق  الذي  اليوم 
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يُدعون  غرودي  كروجيه  العالم  من 
الأخضر«،  »الكتاب  محافل  ويحضرون 
وكـ»غالي شكري« الذي ساهم في إنشاء 
»مركز الكتاب الأخضر«، وبهذا تمَّ حصر 
الحياة  دحر  تمَّ  وبه  كُتيب  في  الثّقافة 
ليبيا  في  نفسها  الحياة  بل  الثّقافية، 
 17  - )1 سبتمبر/أيلول 1969  ولعقود 

فبراير/شباط 2011(.
سات  المؤسَّ جنحت  الوضع  هذا  أمام 
عن  بها  تنأى  لخيارات  الليبية  الثّقافية 
المُجابهةِ المُباشرة مع السلطة الغاشمة، 
وكان لهذا نتائج في المحصلة: فـ »مركز 
أنتج  الليبية«  التاريخية  الدراسات 
موسوعة تاريخية ليبية شفاهية وثَّقت 
الإيطالي،  الاستعمار  مقاومة  فترة 
الفقيه  يوميات  إصدار  تحقيق  تمّ  كذلك 
بعامية  كُتِبَتْ  والتي  مجلدات  في  حسن 
منتصف  خلال  الغرب  طرابلس  مدينة 
القرن الثامن عشر، وكذلك أصدر »مركز 
»الموسوعة  الإفريقية«:  الدراسات 
والباحث  الكاتب  أنشأ  فيما  الإفريقية«، 
الليبي المعروف »الصادق النيهوم« داراً 
الموسوعات  وإصدار  وترجمة  لتحرير 
»بهجة  موسوعة  ومنها  العلمية، 

علمية  تعليمية  وموسوعات  المعرفة«، 
ومهنية مُتخصّصة للنشء، وموسوعات 
يوسف  الكاتب  أما  رة،  مُصوَّ تاريخية 
الطفل،  ص في ثقافة  الشريف فقد تخصَّ
اللّغة  »معجم  أصدر  ذاتي  وبمجهود 
العربية للأطفال« و»الموسوعة العلمية 
وينبغي  تطول،  والقائمة  الميسرة«... 
الجانب  إلى  السياق  هذا  في  الإشارة 
الرواية  فيه  حقَّقت  حيث  الإبداعي، 
عبر  الأدبية  الساحة  بروزاً على  الليبية 
الخارج  في  أغلبها  صدر  سردية  مدوّنة 
مثل روايات إبراهيم الكوني التي تُرْجِمَتْ 
للكثير من لغات العالم، والروائي هشام 
مطر الذي يكتب بالإنجليزية، والروائي 

أحمد إبراهيم الفقيه وغيرهم.          
ما وقع في ليبيا غداة انتفاضات »الربيع 
النظام  استثنائياً؛  كان  العربي«، 
البلاد،  ومراكز  فواصل  على  المسيطر 
أمنياً وعسكرياً، أعلن الحرب على شعب 
شعبية  ثورة  عبر  النظام  إسقاط  أراد 
بدعم  الدولي  الإجماعُ  ساهم  سلمية. 
خلال  ومن  ليبيا،  في  عسكري  تدخلٍ 
دولية  وحرب  أهلية،  ليبية  حربين: 
مُستبعدة  ليبيا  أن  وكما  النظام.  أسقط 

الفاشية  قِبَلِ  من  المختار  عمر  الشهداء 
مَنْ  أن  أعلن  قد  1931م،  عام  الإيطالية 
الحزبية  مُنعت  وعليه  خان،  تحزَّب 
ثقافية  مؤسّسات  من  شاكلتها  في  وما 
فالمجتمع  حكومية،  غير  واجتماعية 

المدني بهذا عمل من عمل الاستعمار.
العداء  الديماغوجي  المنحى  هذا  كرَّس 
للعقل والعقلانية، وكان من انعكاسات 
سعره  ارتفاع  بعد  النفطي،  م  التضخُّ
شخصية  م  تضخُّ  ،1973 حرب  عقب 
القائد،  والمعلِّم  ر  المفكِّ القائد  الزعيم 
معايب  تغطية  في  النفط  ساهم  وكذلك 
المرحلة عن النُخب، بينما قُمِعَ المثقَّفون 
إبريل/نيسان  منذ  بالجملة  الليبيون 
الثّقافية  سات  المؤسَّ وأُغلقت  1973م، 
كالمركز الثّقافي البريطاني والأميركي ثم 
المصري... وغيرها، كما تمَّ اعتبار محو 
الأمية مفسدة، بدعوى تعريف مستحدث 
نظر  في  يقوم  لا  والذي  الحق  للتعليم 
النظام داخل دور العلم، بل في الحياة. 
لقد تمَّ توظيف الثروة النفطية في شراء 
واللّعقلانية  الفوضى  يُكرِّس  ما  كلّ 
للفراغ،  كإمبراطورية  البلاد  وتكريس 
وحتى  العرب  المثقَّفين  من  والكثير 
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هذا  اُستبعد  العربي،  الباحث  عين  من 
»الاستثناء« من النظرة العربية بالمرّة، 
دون  الدولة  انهيار  على  التركيز  وتمَّ 

البحث في مسبباته ودواعيه.
بعد إسقاط نظام القذافي تحرَّرت الثّقافة 
المجتمع  انبثق  أسرها،  من  ليبيا  في 
نت جمعيات ومراكز ثقافية  المدني، وتكوَّ
وحدها  بنغازي  مدينة  ففي  وبحثية؛ 
وصدرت  الثلاثمئة،  عددها  تجاوز 
مُتخصّصة،  وأخرى  خاصة  صحف 
عديدة  وفَنّية  ثقافية  ملتقيات  وأُقيمت 
ثقافية  وتنظيمات  سات  مؤسَّ ست  وتأسَّ
وسياسية ومراكز بحثية ونوادٍ للكتاب، 
واكبت  وندوات  مؤتمرات  وعُقِدَتْ 
الحِراك  هذا  مَكَّن  كما  المستجدات... 
كالأمازيغ  الإثنيات  والثّقافي  المدني 
ليبيا  في  مرّة  لأول  والتبو  والطوارق 

نات الاجتماعية  من أن يكونوا من المكوِّ
فخلال  الناشئة،  والسياسية  الثّقافية 
مراكز  أُقيمت  للثورة  الأوليين  السنتين 
تختص بالشأن الثّقافي والمجتمعي لكلّ 
منها، بل وصدرت معاجم ومجلات في 
اللّغات الأمازيغية، والتباوية التي لأول 
اعتبروا  ولهذا  العالم،  عنها  يسمع  مرَّة 
تاريخهم  لهم  قوم  وهم  ليبية  قبيلة 
القدماء  الصحراء  سكان  ومن  ولغتهم 
القديمة.  حضاراتها  في  ساهموا  وممن 
سة  مؤسَّ رصدته  مهم  مُؤشرٌ  وثمّة 
BBC  الدولية في دراسة ميدانية لدول 
الإفريقي  الشمال  في  العربي  الربيع 
مجال  في  تم  الذي  الإنجاز  أن  د:  يؤكِّ
المجتمع الأهلي، وخاصة الثّقافي منه، 
وأنه  في مصر وتونس،  ما حصل  فاق 
كشف  وقد  تقريباً،  الصفر  من  انطلق 

مراكز  أنشأت  المجتمعية  المبادرات  أن 
دورية  تقارير  وإصدار  مستقلّة  بحثية 
وإقامة ورش عمل في القضايا الثّقافية، 

خاصة السياسية منها. 
يولد«  لم  رجل  مفكرة  »من  رواية  في 
التي  القويري  يوسف  الليبي  للكاتب 
روايات  من  وهي   ،1965 عام  نشرت 
كيوميات  والمستقبليات  العلمي  الخيال 
و2567م.   2565 عامي  بين  مُتخيّلة 
سرت،  خليج  أن  الكاتب  فيها  يتخيّل 
وهو أكبر خليج في البحر المتوسط، قد 
أُنشئت في صحرائه أكبر بحيرة ماء عذب 
»سرت«  مدينة  من  وجعل  اصطناعية، 
الصحراء  علم  في  دولي  مختبر  أكبر 
المدينة وبقية  والمياه، والعلماء سكان 
وافرة،  حديقة  في  يعيشون  السكان 
قبة  في  الذاتي  بالطيران  ويتنقلون 
أجواء  تحوط  اصطناعية  سماوية 
الآن هناك من يحاول  المدينة. »سرت« 
جعلها إمارة، ولا ننسى أن هذه المدينة 
في هذا الخليج كانت مسقط رأس معمر 

القذافي.                             
أن  المغدور  العربي  الربيع  أثناء  تبيَّن 
»رأسمالها  تستخدم  الناعمة«  »القوى 
شارع  اجتازها  بطرائق  الرمزي« 
لحظتها  النظام«،  إسقاط  يريد  »الشعب 
بلغة  يرسم  العربي  الشارع  هذا  كان 
»الجرافيتي« ويغني الراب، أما الفلسفة 
ولذا  الواقعية،  فهي  يتعاطاها  التي 
النخبة  عند  فكريّة  عطالة  شاهدنا 
التقليدية المتحصّنة بنظرياتها. انتشرت 
الشارع  أمل  وخاب  التهم  تبادل  لغة 
فتُركت  نفسه،  في  ثَمَّ  ومن  النخب،  في 
الساحة للغة الرصاص... وغدت الثّقافة 
ردود أفعال وفتاوى مضادة وتفسيرات 

تدحضُ أخرى. 
الربيع  بزوغ  ليبي  كمواطن  واكبت 
بيت  حيث  بنغازي،  مدينة  من  العربي. 
الكلاشنكوف  القسري،  المهجر  النار، 
صوت  إلّ  صوت  لا  وحيث  للجميع، 
بألمٍ  الوضع  هذا  نكتب  جبانة،  معارك 
معلن، للتفكير في أزمة الثّقافة العربية 

ل أبشع صورة لغيابها. وتأمُّ

العدد 108 أكتوبر 2016

تبيَّن أثناء الربيع 
العربي أن »القوى 
الناعمة« تستخدم 
»رأسمالها الرمزي« 

بطرائق اجتازها 
شارع »الشعب 

يريد إسقاط 
النظام«، لحظتها 

كان هذا الشارع 
العربي يرسم 

بلغة »الجرافيتي« 
ويغني الراب، 

أما الفلسفة 
التي يتعاطاها 
فهي الواقعية، 

ولذا شاهدنا 
عطالة فكريةّ عند 

النخبة التقليدية 
المتحصّنة 
بنظرياتها 
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بيتر ستون *

ترجمة: عبدالله بن محمد

ــار التاريخيــة المهمّــة فــي المنطقــة.  ألحقــت الصراعــات الدائــرة فــي الشــرق الأوســط دمــاراً فــي جــزء كبيــر مــن الآث
فــي هــذه الدراســة يعــرض البروفيســور بيتــر ســتون ســبل الحــد مــن الخســائر فــي الكنــوز التاريخيــة مســتقبلًا. لــم 
تكــن البدايــة مبشّــرة. »هــل توجــد بعــض الآثــار التــي ينبغــي علينــا تجنبهــا هنــاك؟«، »نعــم، أعــرف رجــاً، وســأتصل 
بــه خــال عطلــة نهايــة الأســبوع« - هكــذا كان الحــوار فــي صلــب وزارة الدفــاع فــي 29 ينايــر 2003، قبــل شــهرين 
فقــط مــن غــزو قــوات التحالــف الغربيــة بقيــادة المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأميركيــة العــراق »لإســقاط 
النظــام«. كنــت أنــا ذلــك الرجــل المقصــود، الشــخص الخطــأ - كنــت أعــرف القليــل عــن الآثــار بالتفصيــل هنــاك - 
فــي الوقــت الخطــأ. كانــت معظــم قــوات التحالــف قــد دخلــت فعــاً »أرض المعركــة«، الأهــداف محــدّدة والخرائــط 
جاهــزة )دون التنصيــص علــى أماكــن تواجــد المتاحــف والمكتبــات والمحفوظــات أو المواقــع الأثريــة(، ودون رغبــة 

كبيــرة فــي القيــام بمهــام إضافيــة، ناهيــك عــن التدريــب.

تاريخ تحت القصف

المتحـدة  بالمملكـة  زملائـي  مـن  بدعـم 
والعـراق - دون ذكـر أسـمائهم، ضمانـاً 
 36 ضمـت  قائمـة  حددنـا   - لسالمتهم 
القديـم  الحجـري  العصـر  مـن  موقعـاً، 
إلـى التاريـخ الإسالمي، مـن بيـن أكثـر 
المواقع أهمية بهدف حمايتها من الدمار. 
وقـد شـددنا علـى ضعـف هـذه المواقـع 
علـى  وأكدنـا  السـلطة،  فـراغ  ظـلّ  فـي 
ضـرورة تقيـد قـوات التحالـف بالقانون 
لـم  الحـظ،  لسـوء  الدولـي.  الإنسـاني 
المتحـدة وبريطانيـا  الولايـات  تصـادق 
على القانون الدولي الإنساني الأساسي 
ذي الصلـة - اتفاقيـة لاهـاي لعام 1954 
بشـأن حمايـة الممتلـكات الثّقافيّـة أثنـاء 
النزاعات المسلحة، وعلى البروتوكولين 

الملحقيـن بهـا لعامـي 1954 و1999. 
الولايـات  صادقـت   2009 عـام  فـي 
المتحدة الأميركية أخيراً على الاتفاقية، 
لكـن المملكـة المتحـدة لـم تصـادق عليها 
بعـد وكذلـك البروتوكـولات بتعلـة عـدم 
وجـود وقـت للبرلمـان منـذ عـام 2004. 
للأسـف، نعلـم جميعـاً مـا تعرضـت لـه 
والمحفوظـات  والمكتبـات  المتاحـف 
والمواقـع الأثريـة مـن نهـب عقـب غـزو 
العـراق. وعلـى الرغـم مـن تحذيراتنـا، 
مـن  والعديـد  المتاحـف  جميـع  نهبـت 

سـات الثّقافيّـة الأخـرى. لكن ربما  المؤسَّ
مـا خفـف إلـى حـد مـا مـن آثـار الغـزو 
كان القـرار الـذي اتخذته معظم قطاعات 
فـي  الاسـتماتة  بعـدم  العراقـي  الجيـش 
الدفاع، إلى جانب شجاعة موظفي تلك 
سـات الذيـن رفضـوا، فـي بعـض  المؤسَّ
المباشـرة  بالأوامـر  التقيـد  الحـالات، 
أو  بتحويـل  وقامـوا  حسـين،  لصـدام 
إخفـاء كلّ مـا أمكـن مـن القطـع الأثرية، 

وقـد سـاء حـال المواقـع الأثريـة كثيـراً. 
علـى  شـجع  والنظـام  القانـون  انهيـار 
عمليـات النهـب الواسـعة التـي أتت على 

معظـم المواقـع فـي أنحـاء البالد.
يتحمـل  أن  يجـب  التحالـف  أن  وأعتقـد 
كان  ذلـك،  عـن  المسـؤولية  مـن  جـزءاً 
يمكـن أن يحمـي المتاحـف وغيرهـا مـن 
المنشـآت  حمـى  مثلمـا  سـات،  المؤسَّ
المركـزي  كالبنـك  الأخـرى،  الحساسـة 

تمثـال محطـم بالمتحف الوطني العراقي
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والوزارات الحكومية المختلفة. صحيح 
لـم يكن ممكناً نشـر قـوات لحماية جميع 
المواقع الأثرية، لكن كان يمكن للتحالف 
اتخـاذ تدابيـر عمليـة للحـد مـن عمليـات 
السـلب والنهب- على سـبيل المثال- عن 
طريق شـراء المحاصيل التي من شأنها 
أن تمنـح السـكان المحلييـن قـدراً أكبـر 
مـن العائـدات الماليـة، أو مواصلـة دفع 
رواتـب حراس المواقع من القبائل لردع 

اللصوص.

حصيلة الخسائر
يتحمـل  لا  العـراق  فـي  حـدث   مـا 
مسـؤوليته الجيـش وحـده، لكـن كذلـك 
فهـم  عـن  والمخططيـن  الساسـة  عجـز 
والتراثيـة،  الثّقافيّـة  الملكيـة  مكانـة 
غربـي  تحالـف  سـياق  فـي  وخاصّـة 
عالوة  الأوسـط،  بالشـرق  بلـد  لغـزو 
علـى فشـل قطـاع التـراث، الـذي سـمح 
بتراجـع العلاقـة الوثيقـة التـي طورهـا 
مـع الجيـش خالل القرن العشـرين. وقد 
لا نعـرف حجـم الخسـائر بالتحديد أبداً، 
ولـن نعـرف أبداً حجم المعرفة التي كان 

نتعلمهـا. أن  يمكـن 
 يبدو بديهياً أن التراث الثقافي سيكون 
عرضة للتخريب والدمار خلال النزاعات 
المسـلحة، ورغـم ذلـك أجمـع أصحـاب 
تـزو  صـن  مـن  العسـكرية،  النظريـات 
بالقـرن 6 قبـل الميالد بالصين إلى فون 
كلاوزفيتـز بالقـرن 19 بأوروبـا، علـى 
أن السـماح بتدميـر الممتلـكات الثّقافيّـة 
ذلـك،  مـن  أسـوأ  مـا هـو  أو   - لعـدوك 
تدميرهـا عـن قصد - هو من الممارسـات 
العسـكرية الدنيئـة، لأن ذلـك قـد يشـكل 
تحديـاً لحكـم السـكان المحلييـن ويمثّـل 
المقبـل. وقـد  للصـراع  الأولـى  الشـرارة 
ضمن القانون حماية الممتلكات الثّقافيّة 
أثنـاء الحـرب أول مـرة سـنة 1863 مـن 
خالل تعليمـات لقادة جيـوش الولايات 
أن  علـى  تنـصّ  الميدانييـن،  المتحـدة 
»القطـع الفنّيّـة القديمة للفـنّ والمكتبات 
ن  والمجموعـات العلميـة.. يجـب أن تؤمَّ

ضـد كلّ ضـرر يمكـن تجنبـه... «.
مـن  قـرن  نصـف  سـريعاً  وبالانتقـال 
العالميـة  الحـرب  شـهدت  الأحـداث، 

الاسـتيلاء  بعـد  إيجابيـة.  نقلـة  الأولـى 
أصـدر   ،1917 عـام  فـي  القـدس  علـى 
اللنبـي  إدمونـد  البريطانـي  الجنـرال 
أوامره بضرورة »الحفاظ على كلّ مبنى 
مقدس، أو نصب، أو بقعة مقدسـة، أو 
مـزار، أو موقـع قديـم... فـي الديانـات 
الثالث وحمايتهـا«. وبعـد أن أظهر فهماً 
الجنـرال  أمّـن  الثّقافيّـة،  للحساسـيات 
اللنبـي نشـر جنود مسـلمين مـن الجيش 
الإسالمية  المواقـع  لحمايـة  الهنـدي 
المهمّـة. لكـن رغـم كلّ الجهـود، خلفـت 
الحرب العالمية الأولى أضراراً جسـيمة 
بالتـراث الأوروبـي، ممـا دفـع المجتمـع 
الدولي إلى مناقشة أفضل السبل لحماية 
الممتلكات الثّقافيّة زمن النزاعات عشية 

الثانيـة.  العالميـة  الحـرب 
وفي الفترة الممتدة بين 1939 و1945، 
الثّقافيّـة  الممتلـكات  حمايـة  أدرجـت 
ضمـن مسـؤولية المتحاربيـن - وقد أخذ 
الحلفاء )وبعض عناصر قوات المحور( 
الجـد، وبذلـت  المسـؤولية علـى محمـل 
)المعروفـة  الحلفـاء  الآثـار ضمـن  فـرق 
رسمياً »بوحدة الآثار، والفنون الجميلة 

والمحفوظـات«( جهـوداً جبـارة لحمايـة 
الممتلـكات الثّقافيّـة فـي جميـع مسـارح 
الدعـم  تتلقـى  الفـرق  وكانـت  الحـرب. 
القائـد  ايزنهـاور،  دوايـت  مـن  الكامـل 
كتـب  الـذي  التحالـف،  لقـوات  الأعلـى 
قبـل إنزال النورماندي، مذكراً قواته بما 
يلـي: »حتمـا، فـي مسـار تقدمنا سـنعثر 
ثقافيـة  ومراكـز  تاريخيـة  معالـم  علـى 
ترمـز إلـى كلّ مـا نقاتـل مـن أجلـه. إنهـا 
مسـؤولية كلّ قائـد لحمايـة تلـك الرموز 
واحترامهـا قـدر الامكان...«. فـي الواقع 
دمـرت عديـد المواقـع الثّقافيّـة والمباني 
الحلفـاء  مسـاعي  رغـم  والمجموعـات، 

الحـد مـن حجـم الدمـار. 
لسـوء الحـظ، لم تُبذل جهـود كبيرة بعد 
الجنـود  هـؤلاء  يواصـل  حتـى  الحـرب 
المجنـدون إلزامـاً عملهم، ورغم التوقيع 
علـى اتفاقيـة لاهـاي لعـام 1954، كان 
القـوات  مـن  فقـط  قليـل  عـدد  هنـاك 
العسـكرية ممـن لديهـم خبـرة سـطحية، 
الثّقافيّـة  الممتلـكات  بحمايـة  التـزام  أو 
سنة 2003 إبان الغزو، وكانت الأحداث 
فـي العـراق خيـر دليـل مأسـاوي علـى 

بقايـا قطعـة أثريـة تم تدميرها في تدمر
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ذلك. الممتلكات الثّقافيّة تتعرض للتلف 
والدمار خاصة زمن الصراعات لأسباب 
متنوّعـة؛ فـي بعـض الأحيـان لا تعتبـر 
الحمايـة مـن الأهميـة بمـكان حتـى تدرج 
فـي التخطيـط المسـبق للصـراع، وفـي 
أحيـان أخـرى ينظر إلى الآثـار »كغنيمة 
دمارهـا  يصنـف  أو  مشـروعة،  حـرب« 
وفـي  فقـط.  الجانبيـة  الأضـرار  ضمـن 
ظـلّ نقـص الوعـي العسـكري وعمليـات 
النهب و»الإهمال القسري«، والاستهداف 
الممنهـج، تصبـح آثـار الإنسـانية إزاء 

مزيـج قـوي مـن التهديـدات.
لمنـع  بالقليـل  إلّ  القيـام  يمكـن  لا  قـد 
السـببين الأخيرين، على الأقل في إطار 
البروتوكول الثاني لسنة 1999 الملحق 
الأساسـي  والقانـون   ،1954 باتفاقيـة 
للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، 
إلّ أنـه أصبـح بالإمـكان اليـوم اعتبـار 
الآثـار جريمـة  المتعمـد وتدميـر  الضـرر 
حـرب. أمـا بالنسـبة للتهديـدات الخمسـة 
الأولـى، فإنـه يمكـن، بـل يجـب، الحـد 
منهـا عبـر إقامة علاقـة أوثق بين مهنيي 
التـراث والمجموعـات الأكثـر تأثيـراً فـي 

والعسـكريين  السياسـيين  الصـراع: 
يجـب  الأخـرى،  الطـوارئ  ووكالات 
القيـم  أهميـة  الأطـراف  أن تعـي جميـع 

الثّقافيّـة. للممتلـكات  المتعـددة 

تعزيز دور فرق الآثار 
خطـوات  اتخـذت  ذلـك،  كلّ  أجـل  مـن 
والـدرع  اليونسـكو  بإشـراف  إيجابيـة 
الأزرق، المنظمـة التطوعيـة التي يشـار 
الثقافـي  »المعـادل  بأنهـا  عـادة  إليهـا 
للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر«. على 
تطويـر  الناتـو  يـدرس  المثـال،  سـبيل 
عقيدة الممتلكات الثّقافيّة؛ بينما تسـعى 
المتحـدة  والولايـات  المتحـدة  المملكـة 
إلـى إعـادة إنشـاء وحدات مماثلـة لفرق 
الآثـار. وسـنوياً يجتمـع قـادة الجيوش 
السـت  السـنوات  مـدى  علـى  الأوروبيـة 
مـع  »التعامـل  مؤتمـرات  فـي  الماضيـة 
الثّقافـة«، ونظّـم البريطانيـون ندوتهـم 
الخاصـة »الثّقافـة فـي زمـن الصراعات« 
لمدة ثماني سـنوات. مؤخراً نشـر مركز 
التدريـب الرئيسـي التابـع لحلـف شـمال 
الممتلـكات  )حمايـة  وثيقـة  الأطلسـي 

ومنطقـي(،  أساسـي  عمـل  الثّقافيّـة 
وتعمـل القـوات المسـلحة مـن مالـي إلى 
أنحـاء  إلـى نيوزيلنـدا وكافـة  كمبوديـا 
الممتلـكات  إدراج حمايـة  علـى  أوروبـا 

التدريبـات. فـي  الثّقافيّـة 
إعـداد  تـمّ  آخـر،  مشـجع  تطـوّر  وفـي 
قوائـم للكنـوز الثّقافيّـة بالعـراق وليبيـا 
سـاعدت   - واليمـن  وسـورية  ومالـي 
مواقـع  حمايـة  علـى  واضـح  بشـكل 
الوقـت  وفـي  ليبيـا.  فـي  مهمـة  تراثيـة 
بالسـجن علـى ضابطيـن  نفسـه، حكـم 
صربييـن لقصفهمـا )غيـر المبرر( لموقع 
دوبروفنيك للتراث العالمي سنة 1991. 
ويخضع أحمد المهدي، العضو المزعوم 
بجماعة أنصار الدين المتشددة، حالياً، 
الدوليـة  الجنائيـة  بالمحكمـة  للمحاكمـة 
فـي  الثّقافيّـة  الممتلـكات  تدميـر  بتهمـة 
تمبكتـو عـام 2012. بطبيعـة الحـال، لا 
يزال التراث مستهدفاً على وجه التحديد 
على غرار الصور المروعة لتدمير أجزاء 
العالمـي  للتـراث  »تدمـر«  مواقـع  مـن 
بالدولـة  يسـمى  مـا  عناصـر  قبـل  مـن 

الإسالمية. 
الحكومـة  أعلنـت   ،2015 عـام  فـي 
البريطانية، بعد إقرارها بخطورة وضع 
الممتلـكات الثّقافيّـة فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط وأهميتهـا الوطنيّـة والدوليـة، 
عـن إنشـاء صنـدوق للحمايـة الثّقافيّـة. 
نحـن بحاجـة للتأكـد مـن أن هذه الأموال 
اسـتراتيجية ومحكمـة،  بطريقـة  تنفـق 
مسـتقبلًا  الحكومـة  تفـي  أن  ونأمـل 
اتفاقيـة  التصديـق علـى  بالتزامهـا عبـر 
خبـراء  بوسـع  ليـس  صحيـح  لاهـاي. 
التراث الثقافي وقف الحرب أبداً، ولكن 
يمكننا المساعدة في توفير حماية أفضل 

المشـترك. الإنسـاني  للتـراث 

كرسـي  أسـتاذ  سـتون:  بيتـر  *البروفيسـور 
اليونسـكو لحمايـة الممتلـكات الثّقافيّـة والسالم 

نيوكاسـل.  بجامعـة 
عـدد   BBC Knowledge بمجلـة  المقـال  نشـر 

.2016 أغسـطس 
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جنود أميركيون بألمانيا عام 1945 يسـتعيدون لوحات فنّيّة اسـتولى عليها النازيون
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مقالات

الحرب والأدب الكولومبي 

نصف قرن من الانتظار

خالد الريسوني

فــي  التوقيــع،  وتـَـمَّ  أوزارهــا،  الكولومبيــة  الأهليــة  الحــرب  وضعــت  قــرن،  نصــف  مــن  أكثــر  وبعــد  أخيــراً، 
ســانتوس  مانويــل  خــوان  البــاد  رئيــس  بيــن  تاريخيــة  ســام  اتِّفاقيــة  علــى  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول 
ــب  الملقَّ خيمينيــث«  »تيموليــون   )FARC الكولومبيــة  الثوريــة  المســلَّحة  )القــوّات  وقائــد  وزعيــم 
ابــة فــي وجــه أنصــار العُنــف«، بينمــا اعتــرف  بـ»تيموشــينكو«، الــذي صــرَّح قائــاً: »لقــد حــلَّ وقــت إغــاقِ البوَّ
ــد مــن أن الشــعب الكولومبــي يمتلــك مــن الــذكاء مــا يتيــح لــه أن  الرئيــس الكولومبــي بقولــه: »أنــا متأكِّ

ــر بأنــه ليــس ســاماً فــي صــورة الكمــال، لكنــه أفضــل مــن 20 أو 30 ســنة إضافيــة مــن الحــرب«. يفكِّ
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المتأمِّل في تاريخ كولومبيا ما بعد الاســتقلال يتوقَّف، دوماً، 
أمام لحظات توتُّر وعنف وحروب أهليّة ممتدّة الجذور، حروب 
كانــت تغذِّيها، باســتمرار، صراعــات سياســية تاريخية بين 
أحزاب وحركات سياسية متباينة الرؤى والمواقف، اتَّخذت من 
الســاح، عوض الحوار، وسيلةً لحســم خلافاتها وللاستيلاء 
على السلطة وممارسة الحكم. من هنا، يمكن اعتبار اصطلاح 
»جمهورية الموز« كنايةً ذات مغزى عميق وغنيّ بالدلالات في 
السياق الكولومبي، على وجه التحديد. ولعلّ الصراع المسلَّح، 
للاستيلاء على السلطة في كولومبيا، تمتدّ جذوره إلى الحرب 
الأهلية الكولومبية الأولى سنة 1839، وهي الحرب المعروفة 
بحرب الأديرة أو حرب الزعماء، وستعقب هذه الحرب سلسلة 
من الحروب التي خاضتها كولومبيا؛ تضامناً بين الليبيراليين 
والمحافظيــن ضــدّ قــوى الانقلاب العســكري على الشــرعية، 
مثلمــا حدث مــع انقلاب الجنرال »خوســيه ماريا ميلو« ســنة 
1854، ضــدّ الرئيس الشــرعي للبلاد »أوبانــدو«، حين رفض 
هذا الأخير مطاوعته في حلّ البرلمان وإعلان نفسه دكتاتوراً، 
فمــا كان منه إلّ أن اتَّخذ المبادرة من تلقاء نفســه، واســتولى 
علــى الســلطة، وحَــلَّ البرلمــان، وألغــى الدســتور، واعتقل 

الرئيــس ووزراءه، وأعلــن الدكتاتوريــة، وواجــه الانتفاضة 
الشــعبية المســلَّحة العارمة التي أشعلت البلاد، بقيادة القوى 

الدستورية المضادّة للانقلاب.
ســتتكرَّر هــذه الصفحــات مــن العنــف علــى امتــداد تاريــخ 
كولومبيا، خلال القرنين: التاســع عشــر، والعشــرين.  ولعلّ 
أهمّ حدثَيْن من أحداث العنف السياســي شهدتهما البلاد، إبان 
هــذا التاريخ، وتناولتهما الآداب الكولومبية بكثير من العناية 
ــل والتدقيق، هما: )حربُ ألف يوم 1899 - 1902( التي  والتأمُّ
تشــغل جزءاً مهمّاً من الســرد الروائــي الكولومبي، خصوصاً 
عنــد »غابرييــل غارســيا ماركيز« فــي رواياته: »مئــة عام من 
العزلــة«، و»ليس لدى الكولونيل من يكاتبه«. والحدث الثاني 
هــو »البوغوتاثــو«، ومــا أعقبــه من حــرب عصابــات طويلة 
الأمــد، اســتنزفت البــاد والعباد، وقــد قادتها قوى مســلَّحة، 
بتســميات مختلفــة، كان آخرها ما يســمّى )القوّات المســلَّحة 
الثوريــة الكولومبية- FARC(، فما هــو »البوغوتاثو«، الذي 
يعدّه المؤرخون والمحلِّلون السياسيون الحدث الذي أفرز هذه 

الحرب الممتدَّة على مدى عقود في كولومبيا؟ 
يقــول »إدواردو غاليانــو« فــي كتابــه »الشــرايين المفتوحــة 
لأميــركا اللاتينيــة«: »كانــت ديموقراطيــة صغــار المنتجيــن 
لت الكولومبيِّين إلى  الزراعيِّين المشــتغلين بإنتاج البــنّ قد حوَّ
رجــال معتدلين وقنوعين«، »ويفتــرض أن أهمّ جانب لتطبيع 
الأداء فــي الحياة السياســية الكولومبية هو تحقيق اســتقرار 
اقتصــادي مميَّــز، وقــد أنتجــه البــنّ، وأنتــج معــه الســكينة 
والرصانــة«. وبعــد زمن يســير، انفجر العنف، ففــي الواقع، 
لــم تســتطع مدائح البــنّ أن توقف- كمــا لو كانــت تملك عصًا 
ســحرية- التاريــخ الطويــل مــن الانتفاضات وأحــداث القمع 
الدموية في كولومبيا. هذه المرّة، وعلى امتداد عشــر سنوات: 
بيــن 1948 و1957، بلغت الحــرب الفلّحية المزارع الصغيرة 
والمــزارع الكبيرة والصحاري والحقــول المزروعة، والوديان 
والغابات، والســهوب الأنديزيــة، وأرغمت جماعات، بكاملها، 
علــى الارتحــال، وخلقت حــروب عصابات ثوريــة وعصابات 
لــت البلاد، بأســرها، إلــى مقبرة: يُقــدَّرُ أنها  مجرميــن، وحوَّ
ــامُ الدم فترة  خلَّفــت مئــة وثمانين ألف قتيــل، وقد صادف حمَّ
انتعاش اقتصادي للطبقة المهيمنة: فهل من المشروع أن نخلط 
رخــاء طبقــة اجتماعية برفاه بلــدٍ ما؟ لقد بــدأ العنف كمواجهة 
بيــن الليبرالييــن والمحافظيــن، لكــن دينامية الحقــد الطبقي 
بــدأت تُبــرِزُ ملمح الصراع الطبقي، كما يقــول »غاليانو«. كان 
»خورخــي إلييثيــر غايتــان«، الزعيــم الليبرالــي الــذي كانت 
أوليغارشية حزبه ذاته تســمّيه، بين ازدراء ورهبة، »الذئب« 
أو »المخادع«، وكان قد كسب مكانة شعبية مهمّة، وصار يهدِّد 
النظام القائــم، ولمّا قتلوه رمياً بالرصاص، انطلق الإعصار. 
كانــت البداية مــدّاً بشــريّاً لا يُكبحُ، في شــوارعِ العاصمة، ثم 
، انتقل  المذبحــة العفويــة المعروفــة بـ»البوغوتاثو«، وللتَّــوِّ

العنف إلى الأرياف«.
يُعَــدّ هذان الحدثان التاريخيّان مفصليَّيْن في تاريخ كولومبيا؛ 
فهما يشــكِّلان المنطلق لكلّ ما ســيحدث، فيما بعد، من عنف، 

قصائد الشعراء 
الكولومبيِّين 
لم تغفل عن 

التقاط صور 
مأساوية للحرب، 

مزجت فيها 
جانب الشهادة 

والإشهاد، 
بجانب التكثيف 

والتحويل، في 
صور مدهشة 

ومتألِّقة تعكس 
معنى الحرب، 
بوصفها دماراً 

واقتلاعاً للإنسان
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مقالات

بــل إننا نجد مــن المؤرِّخين من يرى أن الصــراع تعود جذوره 
الأولــى لســببَيْن أساســيَّيْن مرتبطَيْن بتأســيس كيــان الدولة 
خلال القرنَيْن: التاســع عشــر، والعشرين، والصراع المحموم 
على الســلطة بيــن الحزبَيْــن المهيمنَيْن آنــذاك، وهما: الحزب 
الليبرالــي، والحــزب المحافظ، مع بروز عوامــل أخرى، مثل 
الصــراع المحتــدم للفلّحيــن من أجل امتــاك الأرض وتوزيع 
الثــروات، بالإضافــة إلى إنتــاج المخدِّرات وتهريبهــا. لقد غدا 
العنــف ومظاهــر الحرب الأهليّة، بين القوّات المســلَّحة للثوار 
وقوات الجيش والمســلَّحين، من الجماعات شــبه العسكرية، 
مشــهداً عاديّــاً في الحيــاة اليومية للإنســان الكولومبي؛ لذلك 
كان من الطبيعي أن تتسلَّل هذه الصور والمشاهد إلى إبداعات 
الكتّــاب والشــعراء الكولومبيِّيــن، إذ نجــد روائيِّيــن كبــاراً قد 
رصدوا مشــاهد العنف السياســي المترتِّب عــن الحرب الأهليّة 

في كولومبيا.
وبمــا أن الحــرب الأهليّة كانــت جزءاً من اليومي الذي عايشــه 
الإنســان الكولومبي، نقدِّم، هنا، بعض الأعمال الروائية التي 
تناولــت هذه الظاهــرة، و- خصوصاً- أعمال كلّ من: غابرييل 
غارســيا ماركيز، وألفارو ثيبيدا ساموديو، وإيبيليو خوسيه 
روسيرو. كما ســنقدِّم نماذج من قصائد الشعراء الكولومبيِّيْن 
روا- بشــكل مــا- متاهة الحــرب ومأســاويّتها في  الذيــن صــوَّ
شعرهم، بحساب أن للشعر لغته الخاصّة وتَمَيُّزه في التعامل 

مع الواقع ومع اللغة.

سرد حرب الألف يوم
لعلّ أبرز اســم كولومبيّ، في عالم الســرد، هو اسم »غابرييل 
غارســيا ماركيــز« الــذي طالما بهــر العالم برواياتــه المتعدِّدة 
والساحرة: »مئة عام من العزلة«، و»الحبّ في زمن الكوليرا«، 
و»خريــف البطريــرك«، و»ليس لدى الكولونيــل من يكاتبه«، 
»عشــت  المتميِّــزة  الذاتيــة  وبســيرته  نحــس«...،  و»ســاعة 
لأحكــي«. ولأن مــا يهــمّ، هنــا، هــو إبــراز حضــور الحــروب 
الأهليّــة والعنــف السياســي في الأعمــال الســردية للروائيِّين 
الكولومبيِّين، فإن ماركيز كان من الســبّاقين إلى وصف حرب 
الألــف يوم من خلال »مئة عام مــن العزلة«، ومن خلال »ليس 
للكولونيــل مــن يكاتبــه«، فشــخصية الكولونيــل أوريليانــو 
ــس  بوينديــا، الابــن الثانــي لخوســيه أركاديــو بوينديا مؤسِّ
ماكوندو يشــارك في مقاومة النظــام المحافظ، وقتاله، بينما 
أركاديو بوينديــا، الحفيد، يعيِّنه عمُّه قائداً مدنيّاً وعســكريّاً، 
فيصير دكتاتوراً متجبِّراً، ويلقى مصيراً مفجعاً؛ إذ يتم إعدامه 
رمياً بالرصاص، بعد أن تمكَّنت القوى المحافظة من استعادة 
ــن الكولونيل أوريليانو بوينديــا من النجاة من  الســلطة. يتمكَّ
المــوت في عدّة مناســبات، وعندما يحــسُّ بالإرهاق من قتال 
ليــس له معنى، يوقِّع على اتِّفاقية ســام، يســتمرّ حتى آخر 
فصــول الرواية، رغم أنه حاول أن يطلق النار على نفســه إلّ 
أن قَدَره كان أن يستمرَّ على قيد الحياة. وبالإضافة إلى إثارته 
لتيمــة حرب الألف يوم، نجد في »مئــة عام من العزلة« وصفاً 
للمذبحة البشــعة التي تعرَّض لهــا عمّال مزارع الموز، القريبة 
مــن ماكوندو، علــى يد قــوّات الجيش الوطني بعــد إضرابات 

احتجاجية، كانت تتوخّى تحسين أوضاعهم المادّيّة، وبعد أن 
تَمَّ تقتيلهم بالحديد والنار، أُلقِي بهم في البحر. إنها شــهادات 
تتكرَّر في أكثر من عمل روائي كولومبي؛ فعلى سبيل المثال، 
نجــد حادثة مقتل عمّال مزارع في عمل روائي آخر مميَّز يحمل 
عنــوان »البيت الكبير« وهو للروائــي الكولومبي ألبارو ثيبيدا 
ســاموديو الذي يقول، في مقدِّمــة إحدى مجاميعه القصصية، 
بصيغــة إنكارية: »ما الأدب، إن لم يكــن حكاية العالم الكبرى 
محكيَّة بشــكل جيِّــد؟«، فألبارو، فــي روايته »البيــت الكبير«، 
يحكي- بشــكل جمالي ممتع، في حوالــي 120 صفحة- صور 
حون  البشاعة والرعب والوحشية والظلم الذي تعرَّض له الفلَّ
المضربون الذين كانوا يشتغلون لدى إحدى الشركات الأجنبية 
)la United Fruit Company(، فمارسوا شكلًا من أشكال 
الاحتجــاج على شــروط العمل المجحفة؛ لأجل تحســينها، من 
خلال الإضراب، فكان مصيرهم التقتيل على يد الجيش، وذلك 
في ثييناغا، في ديسمبر من عام 1928. إنها حادثة غدت شهيرة 
فــي تاريخ كولومبيا، لكنها ما تــزال، حتى يومنا هذا، غارقة 
في التعتيم، إذ لا نعرف- إلى الآن- عدد القتلى الذين سقطوا، 
وهنــاك من يقــول بأن العدد يتــراوح بيــن 3 آلاف و9 آلاف، 
وقــد أدان الحادثة حينها »خورخي إلييســير غايتان«، ليصير 
ضحيّــة مؤامرة الحزب المحافظ، عشــرين ســنة بعد ذلك. إن 
رواية »البيت الكبير« لألبارو ثيبيدا ســاموديو تُعَدّ-  فضلًا عن 
قيمتها الجمالية- شــهادة تاريخية مضادة للشــهادة الرسمية، 
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علــى العنــف والظلــم اللذيــن أنتجــا أشــكالًا مــن المواجهــات 
والتمــرُّدات والحــروب الأهليّــة؛ فهي تحكي عــن معاناة آلاف 
من عمّال مزارع الموز، من الاستغلال البشع للشركة الأجنبية 
التي وجدت نفسها- نتيجة لسياستها الاجتماعية الفاشلة- في 
مواجهــة إضراب آلاف العمــال الزراعيِّين المطالبين بحقوقهم. 
وأمام عجزها عن التحكُّم في الوضع للاســتمرار في استغلال 
ل،  المــوز الكولومبي بتكلفة بخســة، طالبــت الحكومة بالتدخُّ
عبــر القوّة، لإخضــاع المتمرِّدين، فأمر قائد القوّات المســلَّحة 
لماجدلينــا، الجنرال كورتيس بارغــاس، بالقضاء على التمرُّد 

والعصيان، وبإطلاق النار على المضربين. 
ع إلى عشرة فصول، يمضي فيها الحكي بشكل  إن الرواية تتوزَّ
يخرق التسلسل الخطّي، ويمتزج فيه الحوار بالموجز، والسرد 
على لســان أكثر من ســارد، بالوثائق الرســمية، وبالتداعيات 
رات، واســتحضار الأصوات، ووصف  والاســترجاعات والتذكُّ
اللحظات السابقة على المذبحة، لبناء رواية تمزج بين التاريخي 

والشعري، وبين الشهادة والإدانة.
أمّــا حدث اغتيال زعيــم الحزب الليبرالي »خورخي إلييســير 
غايتــان«، فينقلــه »غابرييــل غارســيا ماركيــز« فــي الفصــل 
الخامس من ســيرته الذاتية المعنونة بـ: »عشــت لأحكي«، إذ 
صادفــت الحادثة المعروفة بـ»البوغوتاثو« وجود ماركيز في 
العاصمة للدراســة الجامعية، بل وجوده في المكان نفســه، 
جاً بالدمــاء. يقول بصدد  مباشــرةً، بعد ســقوط غايتان مضرَّ
ذلــك، في »عشــت لأحكــي«: »ومع ذلــك، فقــد كان خورخي 
إليســير غايتان، يوم الجمعة التاســع من أبريل، رجل اليوم 
فــي الأخبار، لأنــه تمكَّن من تبرئــة الملازم خيســوس ماريا 
كورتيــس بوبيــدا، المتَّهــم بقتــل الصحافــي أودورو غالارثا 
أوســا، كان قــد بلغ مكتبــه للمحامــاة، وهو جِــدّ مُنْتَشٍ، في 
التقاطــع الآهل بالمارّة، للطريق الســابع مع شــارع خيمينث 
دي كيســادا، قبل الســاعة الثامنة صبحاً بقليل، رغم أنه كان 
قد بقي في المحاكمة حتى الفجر. كان لديه العديد من المواعيد 
خلال الســاعات التالية، لكنه قُتِل، للتوّ، حينما دعاه بلينيو 
ميندوثــا نيرا للغــداء، قبل الواحدة بقليل، مع ســتّة أصدقاء 
شــخصيِّين وسياســيِّين كانــوا قد ذهبــوا إلى مكتبــه لتهنئته 
ــر للصحف نشره، بعد.  على الانتصار القضائي الذي لم يتيسَّ
كان مــن بينهــم طبيبه الخاصّ بيدرو إليســيو كــروث، الذي 

كان- أيضاً- عضواً في حاشــيته السياسية. 
في ذلك الجوّ المتوتِّر، جلست لتناول الغداء في مطعم النزل، 
حيث كنت أعيش، على بعد أقلّ ثلاث كوادرات. لم يكن الحساء 
قــد قُــدِّم إليَّ بعد، لمّا وقف ويلفريدو ماثيــو أمام الطاولة. قال 
لــي: لقد فســدت هذه البلاد، لقد قتلوا غايتــان للتوّ، أمام القطّ 

الأسود«.
يمتــدّ، عبــر الصفحــات اللاحقــة، وصــف غارســيا ماركيــز 
لأحــداث الفوضــى العارمة التي شــهدتها العاصمــة بوغوتا، 
بعد اغتيال الزعيــم الليبرالي، وهو نقطة انطلاق للعنف الذي 
ســيجدِّد مسلســل حرب أهليّــة تواصلت على امتداد الســنوات 
المواليــة، إلــى حدود الإعــان الأخير عن اتِّفاقية للســام بين 

الحكومــة والقوى المتمرِّدة. وقد واصلــت الرواية الكولومبية 
رصــد الأحداث بإبداعية متميِّــزة، من خلال أعمال كبرى، مثل 
روايتَــيْ ماركيــز »خبر اختطاف«، وســاعة نحــس«، ورواية 
»نســور الكندور لا تدفن كلّ يوم« للروائي غوســتافو ألفاريس 
غاردياثابــال، و»ريح جافة« لدانييــل كاييثيدو، و»الجيوش« 

لإيبيليو خوسيه روسيرو... وغيرها 

بيانات الشعراء
قصائــد الشــعراء الكولومبيِّيــن لــم تغفــل عــن التقاط صور 
مأســاوية للحــرب، مزجــت فيها جانب الشــهادة والإشــهاد، 
بجانــب التكثيــف والتحويــل، فــي صــور مدهشــة ومتألِّقــة 
تعكــس معنى الحرب، بوصفها دماراً واقتلاعاً للإنســان من 
ته، فالحــرب تحمــل كلّ الدلالات  الفضــاء ومــن الوجــود برمَّ
القاتمــة والســلبيّة. يقــول »فيرناندو ريندون« فــي قصيدته 

بـ»حرب«: المعنونة 

ستمتلكُ كلَّ الأسبابِ والدواعي
أنتَ ستمتشقُ السيفَ

مثل ملاكٍ
لكنك لماّ جرَّدْتَهُ من غمدِهِ

تَ شيطاناً! ها قدْ صِْ

بينمــا يبعــثُ الشــاعر »خــوان مانويل روكا« رســالة مشــفَّرة 

فيرناندو شاري لارا
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تتوخّــى أن تجد صداها في الريح، رســالة تُديــن المنافي التي 
تفــرض هجــر الأوطان، وتصــادر الأحلام الجميلــة والتماعات 

الضحكــة في المرايا. يقول روكا:

دُونَ أنْ أعْرفَ لِمَنْ أبعثُ هذه الرسالة في صندوقِ بريدِ الرِّيح
رِجالٌ مُعتمّونَ طافوا ببابي

ساتِ »لاغِيْر« معاطفهم منتفخة بمُسدَّ
وفي الليلِ، بينما كنتُ أقرأُ شُعَرائَي القدامَى 

المصُابين بلوْثاتِ جُنُونٍ،
كَسََ نافذتي فيلقٌ منَ الظلالِ

هُمْ ليسوا جنِّيِّين
مِلِ مِنَ العَالَمِ ليْسوا أشباحاً! انُ هذا الرُّكْنِ الثَّ سُكَّ

ومعَ ذلكَ،
وَجَدنَا أنفسنا نُطْلِقُ على الفَراَغِ أسْماءً شخصيَّة:

ةَ بَلْدَةٌ مِنْ رِجَالٍ مُخْتَفيَن ثَمَّ
ومِنَ المألُوفِ سَمَاعُ النَّاسِ...

ثُون عنْ هَجْرِ البِلادِ مِثْلَ مَركَْبٍ  وهُمْ يتَحَدَّ
يَغْرَقُ.

دونَ أنْ أعلَمَ لِمَنْ،
يحِ، أكْتُبُ هَذِهِ الرسالَة الموضوعَةَ في صُنْدُوقِ بَريدِ الرِّ

ةٍ، حيثُ شَخْصٌ ما يَمْنَعُ الحُلْمَ، مِنْ أمَّ
حيثُ يَقْطُرُ الزَّمَنُ مِثْلَ مَطَرٍ ذَلِيلٍ،

حْكَةُ مُدَانَةٌ بسَبَبِ خيانَةِ المرَايَا والضَّ
لسْتُ أدْري مَنِ الذي سألْتَمِسُ مِنْهُ أنْ يَفْتَحَ نافِذَتَهُ

يحِ! لِكَْ تَلِجَ هَذِهِ الرِّسَالَةُ الموَضُوعَةُ في صُنْدُوقِ بَرِيدِ الرِّ

وبِلُغةٍ سردٍ، وفي جملٍ قصيرةٍ تتألَّقُ بلمعاتِ إدْهاشٍ، يتحدَّثُ 
الشــاعر »خوســيه مانويــل أرانغــو« عــن مواجهة عمّال غســلِ 
الشــوارع لآثــار الحربِ، وعــن ردود أفعالهم المؤثِّــرة تجاه ما 

يخلِّفه العنف السياسي من آثار فظيعة، فيقول:

وارع الذين يمتهنون غسلَ الشَّ
)يستيقظون باكراً، كان الله في عونهم(
يعثرون، في الأحجار، من يومٍ إلى آخر،

مِ، على خيوطَ قطراتٍ منْ الدَّ
فيغسلونها، أيْضاً: تلك مهنتهم.

أسِْعوا..
لُ العابرين. لا ينبغي أن يدوسَها أوَّ

أمّــا الشــاعرة »بييــداد بونيــت« التي تكتــب القصيدة بأشــكال 
متجــدِّدة، فتفاجــئ قارئهــا في كلِّ لحظــةٍ، بصُــوَرٍ منتزعةٍ مِنَ 
الواقــعِ، لكنهــا تضيــفُ إليه مــا يجعــلُ لغتها تحقِّــقُ الانزياح. 
هنــا، تنقل لنا صورة الحــرب من خلال لغة الأرقام، لكنها لغة 
ر قتلــى الحرب. تقول في قصيدة »مســألة  مختلفــة، لغــة تصوِّ

إحصائيات«:

كانوا عشرين نفراً، تقول الأخبار:
سبعة عشر رجلًا، وثلاث نساء،

وطفلين بنظرات منذهلة!
ثلاث وستون طلقة، وأربع ديانات

ثلاث لعناتٍ عميقةٍ ومُنطفِئة
أربعةٌ وأربعون قدماً بأحذيتها

أربعة وأربعون يداً عزلاءَ
وخوفٌ واحدٌ، وحِقْدٌ يُدَوِّي،

دُ مْتِ تمَدِّ وآلافُ مِنْ لحظاتِ الصَّ
اداتِها فَوق الروحِ المجدوعة.  ضمَّ

ما الذي يســتطيعه الشــاعر إزاء الحرب سوى أن يطلق العنان 
لكلماته وأســئلته التــي تلوم صنّاع الحــرب، وتدينهم، هؤلاء 
ث براءة  الذيــن يطلقونهــا مــن عقالهــا لتحصد أرواحــاً، وتلــوِّ
الفضــاءات والأمكنــة، فيغدو الوطن مهترئاً يســتحقّ الشــفقة، 
الوطــن الــذي لا يمنح الحــبّ لأبنائه، الوطن الــذي يُذبِل أطفالًا 
بعمر الزهور، ويغدو وطناً مهترئاً في طابور الانتظار؛ انتظار 
أن يلــج مطهــر الأرواح، ويعلــو إلــى مرتقى فــردوس مفقود، 
الوطــن المغــدور هــو الفردوس المفقــود ذاته. يقــول غابرييل 
خايمــي فرانكــو، في قصيدتــه »نحن نطلق حروبــاً داخلية من 

عقالها«:

نحن نطلق حروباً داخلية من عقالها
والموتى موتانا.

خوسيه مانويل أرانغو
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النسائم في نقيع الملح
والعيون البريئة

تحت تراب من الإسرنج.
أنا لا أملك سوى كلمات وأسئلة،

لكني أعلنُ حرْباً
على وطني المهترئ.

، ليس منا من ينحدرُ عبَر النهرِ أيُّها الحبُّ
بين الموتى والسرغس.

، ها بلادٌ تنتظرُ، أيها الحبُّ
وهي ترتقي بين الصلصال.

إن صــورة الحرب تقترن، في الأذهــان، بصور القتلى في كلّ 
مكان؛ قتلى في أوضاع قد تجلِّي معاني مختلفة، أحياناً، هي 
أقرب إلى الســوريالية، قتلى يتمدَّدون بلا حركة على التراب، 
تشتبك أجسادهم وأياديهم وأرواحهم، نساءً ورجالًا وأطفالًا، 
ر الشــاعر  هــم العــدم فصــاروا مثل أكذوبــة.. هكذا، يصوِّ امتصَّ
»فيرنانــدو شــاري لارا« رجــاً وفتــاة، فاجأتهمــا الحرب، في 

ا«، فيقول: قصيدته »سهل تُولُوَّ

على حافّةِ الطريقِ جسَدانِ
قدْ كانَ ظلّهُما رشَيقَيْ

نان بالوَهَنِ في المسََاءِ. يتَزَيَّ
وقد كان وجهاهما مرعبَيْ
أمام التهديداتِ والبُوُقِ!

همَا حجرٌ، وهما عدمٌ،
هَانِ جسدان من أكذوبةٍ، مُشَوَّ

يجْهلانِ مَصيرهَُما، موتَهُما،
لُهُما عنْ قُرْبٍ، الآن، وقد تمَّ تأمُّ

وداء. يورِ المفترسِةِ السَّ صَارا فرصة سانحةً للطُّ

وبعــد، مــاذا يقول القتيلُ مــن ضحايا الحــربِ للجلّدين الذين 
ــخ أياديهم  يســقونه كأس المــوت المــرّة، أولئــك الذين تتلطَّ
بــدم الضحايــا: أطفالًا، ونســاءً، وشــيوخاً؟ يقول هوراســيو 

أسَ«: بنابيديس، في قصيدته »أعِدْ إليَّ الرَّ

أعِدْ إليَّ الرَّأسَ..
لنْ تنامَ، في طُمَأنِينةٍ،

إن لمْ تُعِدْها إلّي.
راعَيِْ أيضاً، أعِدْ إليَّ الذِّ

اقَيْ، وسَلِّمْني السَّ
مَ عن يديْك. وإلّ لنْ تستطيعَ أن تمْحُوَ الدَّ

أعِدْ إلََّ الأحْشاء،
وإلّ ستحِسُّ بِالغَثيانِ إلى الأبد.

لا يَهُمُّ إلى أيْنَ تَمْضِ،
فدمي سَيتبعُكَ، دون مُهادنة.

هكــذا، يتضامــن القول الشــعريُّ والســرد لإدانة حــربٍ عُمِّرتْ 

طويلًا، ورحلت غير مأســوفٍ عليها؛ حرب استنزفتْ طاقاتٍ، 
جتهــا السياســة والسياســيّون،  وخلَّفــت ضحايــا، حــرب أجَّ
رَت لها الإيديولوجيــات والمصالح الاقتصادية، والغنائم  ونَظَّ
السياســية وغيــر السياســية، وكان حطبهــا ووقودها الناس 
والحجارة، والعباد والبلاد.. حرب أجمع الشعراء والروائيون 
والفلاســفة وأهــل الــرأي والحكمــة علــى أنهــا لن تــورِّث إلّ 
الخــراب... حــرب كانت تحتاج إلــى مبادرة وإرادة سياســية 
لرجــال يضعــون، نصب أعينهم، مســتقبل الإنســان، ولذلك، 
ستظلّ كلماتُ الرئيس الكولومبي »خوان مانويل سانتوس«، 
وكلمات زعيم الثوّار »تيموشــينكو«، الصانعة للســام- مثلما 
كلمــات الروائيِّين والقصّاصين والشــعراء الكولومبيِّين الذين 

أدانوا الحرب- خالدةً في الذاكرة، إلى الأبد.

العدد 108 أكتوبر 2016

خوان مانويل روكا

فيرناندو ريندون

غابرييل خايمي فرانكو

بييداد بونيت



السنة العاشرة - العـدد 119 سبتمبر 862017

مقالات

ميشال بوتور 
قطيعة مع رواية.. يجب تصديقها

محمد معتصم

»التقليديــة«؛ لهــذا  أو  الروايــة »القديمــة«  أنهــا مختلفــة عــن  الجديــدة؟ معنــى ذلــك  الروايــة  مــا معنــى 
إلــى  لا يمكــن فهــم معنــى الروايــة الجديــدة دون التعــرُّف إلــى ملامــح الروايــة التقليديــة، و- أساســاً- 
الظــروف الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة التــي دعــت الروائيِّيــن إلــى البحــث عــن أشــكال جديــدة 

تخلِّصهــم مــن أثــر الروايــة القديمــة، زمنيــاً.
لقــد بــدأ التفكيــر، عمليّــاً، فــي تخليــص الروايــة مــن الملامــح التقليديــة، منــذ بدايــة القــرن الماضــي )القــرن 
العشــرين(، فــي أوروبــا. ولــم يأخــذ صورتــه النهائيــة )العَلَنيّــة( المعتــرفَ بهــا إلا خــال الســبعينيات مــن 
ارتبطــت الروايــة الجديــدة بأســمائهم: ألان روب غرييــه،  الكُتّــاب الذيــن  القــرن المنصــرم، مــع عــدد مــن 
ريــن، علــى رأس القائمــة منهــم مشــيل  ــاد والمفكِّ وفيليــب ســوليرس، وناتالــي ســاروت، وعــدد مــن النقّ

مــة تنظيريــة خاصّــة بالروايــة الجديــدة لروايــة فيليــب ســوليرس »الحديقــة«. فوكــو الــذي وضــع مقدِّ

لقــد حقّقت الثــورة الصناعيــة والتكنولوجية تطــوّراً كبيراً في 
أوروبا، لكن التطوّر الحاصل، على مستوى الاقتصاد والمال، 
كان لــه آثــارٌ على الحياة السياســية والحيــاة الاجتماعية؛ أي 
أن التأثيــر شــمل »الإنســان«، مفــرداً وجماعــة، خاصّــة تلــك 
م  ــطة. فظهرت قوًى جديــدة تتحكَّ الفئــات البســيطة، والمتوسِّ
ــرون أن حركــة التطوّر  فــي الإنتــاج، واكتشــف الكُتّاب والمفكِّ
الاقتصادي، والمالي، تسير بوتيرة أسرع من تطوّر الإنسان/ 
المواطــن، بــل إن هذه الحركــة أدّت إلى وقــوع اختلالات على 
مســتوى الوعي، فالفئات المالكة والثريّة تزداد ثراءً، والفئات 
البســيطة والمتوســطة تزداد بؤساً. وفي ظل الصراع المحموم 
حول امتلاك القوّة الصناعية والتكنولوجيا، من أجل السيطرة 
والتمايــز، ظهر شــبح »الحرب«، التي ســيؤدّي ضرائبها، في 

الأرواح والعمران، المواطن العاديّ، والفكر.
حربــان عالميَّتــان، كانتــا كافيتــن لتعلن فرجينيــا وولف، في 
، فالعالم قد  العــام 1924م، أن »الإنســان قــد تغيَّــر«، ومن ثَــمَّ
تغيَّر، وتغيَّرت نظمه وقوانينه، وعلى الأدب )الرواية خاصةً( 
أن يتغيَّر، وأن الرواية التقليدية التي تنقل الواقع، على اعتبار 
أنــه وحدة منســجمة ومُحْكَمــة، وتنقل قِيَماً عامّــة، ومُثُلًا عليا 
»مشــتركة« ثابتة ويقينية، لم تتغيَّر. المعضلة التي اكتشــفتها 
فرجينيــا وولف- إذن- هي أن العالم يتطوّر والإنســان- أيضاً- 
يتغيَّــر، إلــى الأحســن أو إلــى الأســوء، أو أن العالــم يــزداد 
ثــراءً، والمواطن فقــراً و»عزلة«، بينمــا الأدب، بوصفه واقعاً 
»موصوفــاً«- كما قال بوتور- واقعــاً متخيَّلًا يراوح في مكانه، 
ما زال يعيش على قوانين تقليدية موروثة، وعلى موضوعات 
مســتهلكة، ســواء أتعلَّــقَ الأمــر بالترويــج لمتخيَّــل عقدي أو 

»خرافي«، أو ما كان يسمّيه هرمان هيسه، في روايته »دميان، 
قصّة شباب إميل سنكلير«، القصص الإنجيليّة والكَنَسيّة، التي 
تنقل إلى المواطن )القارئ( المؤمن حكاياتٍ غير محبوكة، لكن 
عليه تصديقها والاعتقاد بها، أو تعلَّقَ الأمر بالمتخيَّل التاريخي 
الــذي داخلتــه كثير مــن الحكايــات والأفعال الأســطورية التي 
ر القادة أبطالًا خرافيِّين، مثل أبطال الأساطير الخارقين. تصوِّ

إن ما كان يُعرَف بالرواية الواقعية، بالنسبة إلى روّاد الرواية 
الجديــدة في فرنســا، وفــي العالم الغربي عامّة، ليســت رواية 
حقيقيــة؛ إنهــا رواية غيــر واقعيــة، فمفهوم الواقــع تغيّر بعد 
تطــوّر الفيزيــاء الكوبرنيكية، ولم يعد الواقع كتلة منســجمة، 
ل ملامح  بــل هو- في حقيقتــه- مجموعة من الأجزاء، وهــذا أوَّ
الروايــة الجديــدة، فالعالــم الروائي المتخيَّل الجديــد ينبغي له 
أن يعتــرف بمحدوديــة الرؤية، وأن الروايــة لا يمكنها أن تنقل 
العالم جملةً وتفصيلًا، بل هي قادرة، فقط، على حصر »جزء« 
مــن العالــم الذي تنقله، وهو المكان؛ لذلك نجد مشــيل بوتور- 
مــرّة أخرى- يشــير إلى ذلك في التعبير الآتــي: »إن العلاقات، 
عنــد بلــزاك، بيــن المــكان الموصوف والمــكان الموجــود فيه 
القــارئ، تَتَّســم بأهمّيّة خاصّة؛ فهو يحسّ إحساســاً قويّاً بأن 
القــارئ هو، في الواقع، موجود فــي مكان محدّد؛ ولهذا ينتظم 
هيكل عمله وفقاً لهذا الشــرط الأساســي«. في هذا المجتزأ، نجد 
أن الرواية الواقعية التقليدية تحصر المتخيَّل الروائي في مكان 
مادّيّ محدَّد، يصعب على القارئ فهمه إذا لم يكن ينتسب إليه؛ 
أي أن بلــزاك كتــب عن باريس، والقــارئ التقليدي- بدوره- لا 
يمكنه التعــرُّف إلى العالم المتخيَّل الأدبــي إلا بزيارة باريس، 
وهذه ليســت الحقيقة، لأن الوعي؛ وعي القارئ الجديد للرواية 
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الجديدة، ينبغي له أن يدرك، ويعي- في الآن ذاته- أن المكان 
الواقعــي »الطوبوغرافي« شــيء، والمكان الروائــي )المتخيَّل( 
شــيء آخر، قد يأخــذ أجزاءً منه، لكنه ليس هــو تماماً. وهنا، 

تتجلّى ملامح اشتغال الرواية الجديدة في:
- التمييز بين الواقع المادّي الخارجي، في شــموليَّته، والواقع 
الخيالــي المبتكــر الــذي يجمــع بين أجــزاءً مختلفة مــن المكان 

)الأمكنة(.
- التمييز بين القارئ التقليدي الذي يؤمن إيماناً أعمى بما يقدِّمه 
لــه كُتّاب الروايــة التقليديــة والقديمة، والقارئ المشــارك في 
بناء العالــم الروائي، فالرواية الجديدة لم تهمل عملية الارتقاء 

بوعي قرّائها، وخيالهم.

- الزمــان ليس وحدة منســجمة، بــل هو في المتخيَّــل الروائي 
الجديــد أزمنة متعدّدة، وهذا من تأثير الاكتشــافات الفلســفية، 
والفيزيائية، والرياضية )النســبية(. وأصبح »شــرعياً« طرح 
ســؤال مشــيل بوتور حول ما جــاء في مقدِّمــة »الأب غوريو«: 
»هــل يمكــن فهــم الروايــة خــارج باريــس؟« ص )43(. أي أن 
المــكان الموصوف )المتخيَّل( يختلف، وينبغي له، في الرواية 
الجديدة، أن يختلف عن المكان في الرواية التقليدية والقديمة.

- الشخصيات الروائية ليسوا أبطالًا خرافيِّين، يقومون بأفعال 
تعجيزية وفوق طبيعية، ولا هم قادة معارك وفتوحات بعض 
الإمبراطوريــات الغربيــة »لا تغرب عنها الشــمس«؛ إنهم أناس 
عاديــون »لا يعرفــون الكتاب إلا أماني«، ويغلــب عليهم الظنّ. 
وقــد تأثَّــرت الشــخصية الروائيــة، المختلفة عن الشــخص في 
الواقــع، بنتائج بحوث التحليل النفســي، وتبيَّن أن الشــخص 
ليس وحدة منســجمة، بل هو عقل ورغبة وأخلاق تتنازع فيما 
بينها، وقد عَبَّر عنها ستيفان زفايغ، في روايته، بعنوان معبِّر 
ف هرمان هيســه نتائج  دالّ هــو »فوضى المشــاعر«. وقــد وظَّ
معاصــره »يونــغ«، أما كافكا فقــد عَبَّرَ عن حالــة الفرد العاجز 
الذي لا يدرك حقيقة وجوده، ولا يملك مصيره بين يديه، وهو 

متَّهم دون ارتكاب خطأ أو خطيئة.
- الســارد في الرواية التقليدية كان مهيمناً، سواء أجاء بضمير 
الغائــب أم جاء بضميــر المتكلِّم، وهو الســارد »كلِّي الحضور« 
والمعرفــة، كمــا هو معروف؛ لذلك وجب أن يُســتبدَل بـ»وجهة 
النظر«، وبتعدّد الرواة؛ ومن ثَمَّ تتعدّد الأصوات داخل المحكيّ 
الإطار، وتتفاعل المحكيّات وأساليب الخطاب )القول(، كذلك، 

في الرواية الجديدة.
- لقــد اســتفادت الروايــة الجديــدة، كذلك، مــن ملاحظة وليم 
عت بينها الأســباب...  جيمس: »لا يبدو الوعي لذاته أجزاءً تقطَّ
وهو ليس شــيئاً موصــولًا، فهو يتدفَّق... دعنا نَصِفه بمســيل 
الفكــر، أو الوعــي، أو الحيــاة الذاتيــة« ص )354(. ومســيل 
الوعــي هــو ما نســتعمله اليــوم تحــت مســمّى »تيّــار الوعي« 
ــاقَط كل الحواجــز بيــن القارئ  الجــارف والمتدفّــق، حيــث تسَّ
والكاتب والســارد والشــخصية. يقول والتر آلان: »لقد سقطت 
الحواجــز القديمة التي كانت تقف بين القارئ وبين شــخصيّات 
الروائيّ. لقــد اختفى دور الروائيّ، بوصفه وســيطاً، تقريباً« 

)ص. 355(.
لــم تنتهِ مغامرة الروايــة الجديدة، لأن أشــراطها كانت، فقط، 
الحافــز نحــو اكتشــاف الفــروق البيِّنة بيــن رحلتَيْــن زمنيَّتَيْن 
تاريخيَّتَيْــن، تحوّل فيهما مفهوم الإنســان، ومن ثَمَّ تحوّل معه 
لــت، تبعــاً لذلك، طرائــق التعبير عن  الإدراك والوعــي، وتحوَّ

الذات والعالم والوجود والمصير.
رَ  وبصــورة مختزلة، يمكن القــول: إن الرواية الجديدة التي نَظَّ
لها آلان روب غرييه، وجان ريكاردو، وغيرهما، اســتمرَّت مع 
كاتبات وكُتّاب آخرين، ذكر من بينهم ناتالي ساروت، وفيليب 
نه ميشــال بوتور فــي كتابه »بحوث في  ســولرس، وإن ما دَوَّ
نه أيــان وات في كتابه  الروايــة الجديــدة«، يتعارض مع ما دَوَّ

»نشوء الرواية«.

العدد 108 أكتوبر 2016

ميشال بوتور مع ميريل جروبر
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مقالات

فــاز الفيلم الوثائقي الفلســطيني القصير 
»رجــل يعــود«، للمخــرج مهــدي فليفــل، 
بجائــزة الدب الفضي من »مهرجان برلين 
الســينمائي« في دورته 66، مطلع العام 
الجــاري. خطوةٌ نادرةٌ للســينما العربية 
عمومــاً؛ ليســت مألوفــة، ولا ممكنــة أو 
متاحة في كثير من الأحيان، ولم يستطع 
فعلها إلّ القليل من أفلام السينما العربية، 
منذ عقود من الزمن. ومهدي فليفل الشاب 
الفلسطيني، ابن مخيم عين الحلوة، الذي 
وُلِــدَ وترعــرع في الإمارات، ســبق له أن 
نال الجائــزة الكبرى لأفضل فيلم وثائقي 
في »مهرجان أبوظبي الســينمائي«، تلك 
الجائــزة المُســمّاة »اللؤلــؤة الســوداء«، 
والتــي لــم يســتطع نيلهــا أيّ ســينمائي 
عربــي آخــر، فــي المســابقة الرســمية، 
علــى مدى ثمانــي دورات انعقدت من هذا 

المهرجان الفقيد.
إنجاز جديد للســينما الفلسطينية يُضاف 
إلــى ســجلّها الذي بــات حافلًا، بــدءاً من 
التواجــد ســنة بعــد أخــرى علــى القائمة 
القصيــرة لأوســكار أفضل فيلــم أجنبي، 
جوائــز  علــى  المنافســة  إلــى  وصــولًا 
فــي مســابقات مهرجــان كان، وبرليــن، 
وفينيســيا، سواء المســابقات الرسمية، 
أو الموازيــة التــي تنظــر بعينــي النقَّاد، 
أو تتطلــع إلــى »الآفــاق الجديــدة«. نذكر 
هنــا النجــاح الذي حقّقــه وثائقي »خمس 
برنــاط،  لعمــاد  مــة«،  مُحطَّ كاميــرات 
ووثائقــي »أنــا مــع العروســة«، لخالــد 
ســليمان الناصــري. فالأول حقّقــه عماد 

برنــاط بالاشــتراك مع الإســرائيلي غاي 
دافيــدي، فــي العــام 2011، وأمكــن لــه 
الوصــول إلى القائمة القصيرة لأوســكار 
أفضــل فيلــم وثائقي، في العــام 2013، 
مــع توقّعات كانت كبيــرة بفوزه الذي لم 
يتحقّــق فــي اللحظــة الأخيــرة، والثاني 
حقّقه خالد سليمان الناصري بالاشتراك 
أوغوليــارو،  أنتونيــو  الإيطالييــن  مــع 
وغابريّلــه دل غرانــده، وتمكّن من حصد 
العديــد مــن الجوائــز العالميــة، وصــولًا 
إلــى المنافســة النهائيــة على الأوســكار 

الإيطالي، في العام 2015.
لا تشابه ولا تقاطعات ما بين هذه الأفلام 
الوثائقية الفلســطينية، بل ثمّة مواضيع 
ومناهج وطرائق وأســاليب بناء وســرد 
مختلفــة تماماً، تدلِّــل أولًا على مدى غنى 
وثراء عالم الفيلم الوثائقي الفلســطيني، 
بســبب من الواقع الفلســطيني ذاته الذي 
يعيش تناثراً ما بين الداخل الفلسطيني، 
ما بين الأراضي المحتلة في العام 1948، 
والضفــة الغربية وقطاع غــزّة والقدس، 
وبلدان اللجوء والشتات، وبسبب تشابك 
المؤثــرات الثّقافية الفلســطينية بغيرها، 
مــا أثمر عن توظيف المهــارات والتقانات 
الموضوعــات  مقاربــة  فــي  والأســاليب 
الفلســطينية، ومعالجتهــا، وصياغتها، 
مــن  فلســطينية  ثقافــة  إليهــا.  والنظــر 
هــذا الطــراز باتــت مختبراً يمــزج ثقافات 
فــي  ومــدارس  وتجــارب  واطلاعــات 

بوتقتها.
ولا  يعــود«،  »رجــل  فــي  رضــا  يفشــل 

يتمكّــن مــن الحصــول على ســمة اللجوء 
فــي أوروبــا. يعيــش على أرصفــة أثينا 
ضياعاً مكتمل الأركان. لا يترك موبقة لم 
يقترفها، من التشرُّد إلى المخدرات، ومن 
الدعارة إلى السرقة، ويعود أخيراً خائباً 
إلــى مخيم عيــن الحلوة، حيث ســيكون 
عليه البدء من جديد في التأسيس لحياته 
فــي مخيمــه الــذي حــاول الهــروب منه، 
دون جدوى. ذات يــوم؛ عندما ظهر رجل 
فلسطيني يبكي في أحد الوثائقيات، كان 
ثمّة ما يشــبه الانقلاب. كيف لفلســطيني 
أن يبكــي، وهو الذي اعتدنــا على رؤيته 
بطلًا اســتثنائياً خارقاً، لا تثنيه الصعاب 
الإســرائيلي  الاحتــال  مواجهــة  عــن 
والانتصار عليه!. اليوم مع »رجل يعود« 
ســيكون علينــا أن نرى رضــا وهو يدسّ 
إبــرة المخــدر فــي ذراعــه، هكــذا جهــاراً 
نهــاراً، وفــي حضــور أفراد أســرته التي 
تتعمّد تجاهله، وتتصنّع أنها لا تراه، ولا 

تعرف ماذا يفعل.
»ســأل  فليفــل:  مهــدي  المخــرج  يقــول 
الكثيرون: لماذا أُنجز أفلاماً حول اللاجئين 
فقــط؟ إجابتــي كانت: لأني واحــد منهم«. 
يقود خالد سليمان الناصري، من جهته، 
الفلســطينيين  اللاجئيــن  مــن  مجموعــة 
الذيــن أمكن لهــم عبور البحــر والوصول 
إلى ميلانــو، في إيطاليا. ســوف يصنع 
الناصــري برفقــة صديقيــه الإيطالييــن 
عرســاً وهمياً، أفــراده أولئــك اللاجئون 
المهاجــرون الفارّون من مخيــم اليرموك 
جنوب العاصمة الســورية دمشق، ليعبر 

الوثائقي الفلسطيني بين زمنين

يقــع الوثائقــي الفلســطيني الســينمائي مــا بيــن زمنيــن؛ زمــن الثــورة المســلحة، عندمــا كان الوثائقــي 
فيلمــاً تحريضيــاً تثويريــاً دعائيــاً.. وزمــن الانحســار الــذي لا مجــال فيــه ســوى الاســتنجاد بالصــوت الخافــت، 

ــانية. ــاد الإنس ــى الأبع ــوء إل واللج

بشار إبراهيم



89 السنة العاشرة - العـدد 119 سبتمبر 2017

بهم مــن إيطاليا إلــى الســويد؛ مقصدهم 
النهائي للجوء الأوروبي.

فيلم يخلق دراميته مــن بنيته الحكائية، 
لتصبــح جوهريــة فــي البنــاء والســرد، 
ونعيش قصص الجميع في رحلة الطريق 
تلك، بــدءاً من خالــد ســليمان الناصري 
نفســه، الذي لم يتمكّــن من حبس دموعه 
وهــو يتلقّى خبر حصوله على الجنســية 
الإيطالية أخيــراً. يعترف الناصري بأنها 
أول مــرّة لــه؛ أول مــرّة يكون بجنســية 
بجــواز ســفر،  مــرّة  أول  بهــا.  معترفــاً 
وليس مجــرد وثيقة. وأول مــرّة صانعاً 
لفيلــم وثائقي ســيكون واحــداً من أفضل 
الوثائقيــات الفلســطينية، في الســنوات 
الأخيــرة، ومن أفضــل الوثائقيــات التي 
تناولت المأساة الســورية، بعد مارس/
آذار 2011، في مزيج فاجع فلســطيني- 

سوري.
مة«،  ربما بات فيلم »خمس كاميرات مُحطَّ
المُنتــج في العــام 2011 بعيــداً، فلننتقل 
إلــى وثائقــي فلســطيني جديــد بعنــوان 
»خــارج الإطار أو ثــورة حتــى النصر«، 
للمخــرج مهنــد يعقوبي. هــذا الفيلم الذي 
يوقّعــه مخرجــه فــي العــام 2016، هــو 
نتاج مسيرة بحث امتدت على مدى خمس 
ســنوات، أمضاها المخــرج وفريق عمله 
تنقيباً في الأرشيف السينمائي ذي الصلة 
بالقضية الفلســطينية، لينسج فيلمه من 

قرابــة عشــرين فيلماً حقّقها ســينمائيون 
فلســطينيون وعــرب وأجانــب على مدى 
قرابة نصف قرن منذ العام 1968، وحتى 

اليوم.
كان عمــاد برنــاط أفنى خمــس كاميرات 
على مدى ســنوات، راقــب خلالها وقائع 
الحيــاة اليوميــة لــه ولأســرته ورفاقه، 
وللفلاحيــن الفلســطينيين المدافعين عن 
أراضيهــم، ضــد الاحتــال والاســتيطان 
والجــدار. وهــا هو مهنــد يعقوبــي يُفني 
ســنوات في البحث في الصور الأرشيفية 
ليخلص إلى ما يشبه إعاة مونتاج لذاكرة 
بصرية فلســطينية هائلة تنتقل برشــاقة 
الفلســطيني،  النضــال  ســنوات  عبــر 
التــي  المســلحة  الفلســطينية  والثــورة 
انطلقــت رصاصتهــا الأولــى فــي العــام 
1965، ومضــت على درب وعر وشــائك 
حتى حطّت على شواطئ أوسلو 1993.

ع والغنى فــي حقل الفيلم الوثائقي  التنوُّ
مرحلــة  ويتعــزّز،  يندفــع  الفلســطيني 
بعــد أخــرى، بفعل جملــة عوامــل، منها 
الشــعور المتزايد بالحرّية، والتخفُّف من 
عبء الشــعارات الكبــرى، وثقل الأهداف 
العظيمــة، والميل على مســتوى التناول 
نحــو التفاصيل اليومية الصغيرة، ولكن 
المعبّــرة عن جوهر معاناة الفلســطيني، 
وممارســه،  الاحتــال،  وجــود  بفعــل 
وآثــاره البغيضة، من القتل بدم بارد إلى 

التمييــز العنصري، إلى الحواجز والجدار 
والمعابر. يســاعد في ذلك، على مستوى 
بفعــل  تقنيــاً  المتزايــد  اليســر  الإنتــاج، 
رات إن لــم نقــل الثــورات التقنية  التطــوُّ
على مســتوى كاميــرات التصويــر، التي 
باتــت بدقــة عالية جــداً، مع ســهولة في 
الاســتخدام، وخفّــة في الوزن، واتســاع 
خيــارات الحركــة، وكذلك على مســتوى 
برامــج المونتاج والميكســاج والمؤثرات 

البصرية والسمعية.
ولا شــك أن التزايــد المتنامــي فــي عــدد 
القنــوات الفضائية العربيــة، والعالمية، 
المُهتمة أو المتخصّصة بالأفلام والبرامج 
عــدد  فــي  التزايــد  وكذلــك  الوثائقيــة، 
المهرجانــات الســينمائية، والمهرجانات 
الإعلامية، ساهم في خلق سوق لتوزيع 
وتســويق الأفــام الوثائقيــة، التي باتت 
ســلعة مطلوبة للبثّ على شاشــاتها، أو 
للمشــاركة فــي برامجهــا، ومســابقاتها، 
مــن دون إغفال الأهمية المتزايدة للســبل 
الإنترنــت،  شــبكة  عبــر  الإلكترونيــة، 
ومواقــع  يوتيــوب،  قنــوات  مــن  بــدءاً 
إلــى  وصــولًا  الاجتماعــي،  التواصــل 
المواقع التفاعلية، والصفحات الرســمية 
والشــخصية، التــي باتت أبواباً مُشــرعة 
القصيــرة  الوثائقيــة  الأفــام  لعــرض 

والطويلة.
الاختلاف في الوســائل لا يقف عند كونه 

يقع الوثائقي 
الفلسطيني 

السينمائي ما بين 
زمنين؛ زمن الثورة 
المسلحة، عندما 

كان الوثائقي فيلماً 
تحريضياً تثويرياً دعائياً.. 

وزمن الانحسار الذي 
لا مجال فيه سوى 

الاستنجاد بالصوت 
الخافت، واللجوء إلى 

الأبعاد الإنسانية.
الناقد السينمائي الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم
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مقالات

اختلافاً في التقنيات، بل هو في الحقيقة 
يجلــب معــه اختلافــاً فــي الذهنيــات، ما 
الفيلــم  تعامــل  طــرق  اختــاف  يعنــي 
الوثائقي مع مواضيعه، واختلاف طرق 
تعامــل صانــع الفيلــم ذاتــه مــع فيلمه، 
ناهيــك عــن الاختلافــات علــى مســتوى 
الحيازة، والتوزيع، والتسويق، والبثّ، 
والعــرض. تتراجــع قبضــة الرقابــة إلى 
درجــة الانطفــاء، حيث لم يعــد بالإمكان 
الحديــث عــن ممنوعــات رقابيــة، فتتقدّم 
»الحرّيــة!« بأنواعهــا، بما فيهــا ما ينضمّ 
تحت عنوانها مــن فوضى وعبث. لا يقف 
الأمــر عند حــدود الشــخصيات، بل يصل 
إلــى القضايــا والعناويــن والمواضيــع، 
حتــى تلك التي كان من الحرج نقاشــها، 

أو من المحذور مقاربتها، أو مساءلتها.
في الوثائقــي الجديد لم يعدّ الفلســطيني 
بطــاً خارقــاً )ســوبرمان(. وفضــاً عــن 
هــذا، فَقَدَ حصانته التــي كانت، ومكانته 
التــي تميّــز بها. ســنرى في »رســائل من 
اليرمــوك«، للمخرج رشــيد مشــهراوي، 
كارثــة محاصرة اللاجئين الفلســطينيين 
في مخيــم اليرموك، وقــد وقعوا ضحايا 
في مرمى النيران بين المتحاربين. انتهاك 
الفلســطيني فــي حياته ومالــه ووجوده 
وحضــوره، بــات تفصيــاً فــي المشــهد 
العربــي الدامــي. الفلســطيني المُحاصــر 

حتى الاختناق والموت جوعاً في المخيم، 
أو المطــرود مــن المــكان، والممنــوع من 
الدخــول والعبور، والموقــوف عند حافة 
حدود الدول، وفي المطارات، صار بطلًا 
لقصــص داميــة، يمكن للجبيــن أن يندى 

لها، وللقلب أن ينفطر عليها.
طبيعــة الإنتاج الفردي، أو المؤسّســاتي 
الإنتــاج  وغيــاب  المحــدود،  الصغيــر 
المؤسّســاتي الرســمي والحكومي، جعل 
المواضيع التي تتناولها الأفلام الوثائقية 
تنحاز في غالبيتها إلى القصص الفردية، 
والســير الذاتيــة، أو التفاصيــل اليومية 
الحياتية، ومن ثَمّ غياب القضايا الكبرى، 
أو الشــعارات العاليــة، ما جعــل الحديث 
فــي هذا الشــأن يأخــذ أشــكالًا دلالية، أو 
تعبيريــة. هكــذا ســتأخذ المخرجــة وفاء 
جميــل مــن قصــة الفــاح عبد، مــن قرية 
الولجة، فــي وثائقيها »قهوة لكلّ الأمم«، 
مفتاحاً للحديث عن التمســك بالأرض في 
مواجهــة الاقتلاع والاســتيطان، وترصد 
فــي  »رحلــة  وثائقيهــا  شــوفاني  هنــد 
الرحيل« لســيرة والدها إلياس شوفاني، 
والسياســية  والفكريــة  الشــخصية 
والنضاليــة، بما يوازي مرحلة كاملة من 
عمــر القضية الفلســطينية في نصف قرن 

أخير.
أمــا المخــرج عامر شــوملي فإنــه يحقِّق 

وثائقيه البديع »المطلوبــون الـ18«. هنا 
ثمّة متابعة لقصة غاية في الطرافة، تتابع 
حكاية بقرات اشــتراها أهالــي قرية بيت 
ســاحور، للاســتفادة من حليبها. ويوم 
أراد أهــل بيت ســاحور إعــان العصيان 
المدنــي، خــال الانتفاضة الشــعبية في 
العــام 1987، باتت مهمة جيش الاحتلال 
الإســرائيلي إلقاء القبض علــى البقرات، 
مــا يســلِّط الضوء علــى العامل الشــعبي 
في الانتفاضة الكبرى، وعظمة ما قام به 
النــاس العاديون البســطاء من تضحيات 
كبيــرة، كتبــت فصــاً رائعــاً فــي تاريخ 

الشعب الفلسطيني.
يُعبِّــر الوثائقي الفلســطيني الســينمائي 
ما بيــن زمنين؛ زمــن الثورة المســلحة، 
والفدائيــة، والنضال والكفــاح والجهاد، 
كان  عندمــا  الشــعبية،  والانتفاضــات 
تثويريــاً  تحريضيــاً  فيلمــاً  الوثائقــي 
دعائيــاً... وزمن الانحســار الذي لا مجال 
فيه سوى الاســتنجاد بالصوت الخافت، 
فــي  الإنســانية  الأبعــاد  إلــى  واللجــوء 
القصص والحكايا، والأسف على ما كان، 
والتأسّــي بما يمكن التشبُّث به من أحبال 

الذاكرة والحنين لأزمنة وأمكنة وبلاد.

العدد 109 نوفمبر 2016

مة«  »رجل يعود«  »أنا مع العروسة« ملصق فيلم »خمس كاميرات مُحطَّ
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محـــــــــــــــــمد بــــــــــــــرادة

الكتابة في سياق الكوابيـس!
في العصـــور القديـــمة، لم يكـــن هناك اهتمـام بـتحـــليل ماهـية 
ــعية  ــروط المجتمــ ــياق الشـ ــي ســ ــة ف ــليّات الكتاب الأدب وتـجـ
والسياســيّة، لأن الأدب كـــان، فــي الـــغالب، مُـــلحقاً بـحـقـــل 
الـــسلطة الســـياسيّة الـخاضــــعة لإرادة ســـلطان أو أمـيـــر، 
كان  ثَــمّ،  المعـابد...مـــن  الكـنـــيسة وســــدنة  لتـــوجيهات  أو 
القـــوْل والكتابــة  بـمـوهـــبة  يـتـمـيَّـــز  مـــبدع الأدب والشـعـــر 
فــي ســــياق تـــحدِّد أبعــاده مصالــح وأغـــراض الماسـكيـــن 
بالمقايـــيس الأخلاقية والمصالح السياســيّة الأوتـوقـــراطية...

فــي مـفتـتـــح »الأزمنــة الحديثــة« ونـــشوء بـــراعم »الـــدولة« 
ــراف  ــن الاعـتـ ــمبدع م ــتفاد الـ ه الديموقراطــي، اســ ــوجُّ ذات التـ
بقيمــة الـفـــرد، وحرّيّتــه فــي اختــــيار الـــقيم التــي يـــراهن 
المجتمــع،  خـــطاب  يـتــــداوله  مــا  مـــع  بـتــفاعـــل  عليهــا، 
وتـيـــارات الـتـمـــرُّد والـتـــجدُّد. مــع ذلــك، لا يمكــن التـسليـــم 
ــة،  ــة فــي العصــور الحديث ــلق الحرّيّ ــبدع أضحــى مـطـ ــأن المـ ب
لأن أنواع الرقابة والـــردع واللــجْــــمِ واكـبـــت سـيـــرورة تحرير 
ــدَّث  ــب أن نتح ــذلك يصع ــات. لـ ــة المجتمع ــرد، ودمـقـرطــ الـفـ
ــواء  ــة، سـ ــمارسون الكتاب ــنْ يـ ــدى مَـ ــطلق لـ ــرّيّة بالمـ ــن حـ ع
انتــمـــوا إلــى العالــم »الـمتـــقدِّم« أو إلــى العالــــم »الـمـتـخلِّـــف«.

ــة  ــرة الحمايّ ــر فت ــرم« عاصـ ــاتب »مُــخـضــ ــيّ، كـكـ ــبة إل بالنسـ
الفرنســية فــي المغــرب، وواكــب مـــرحلة مــا بـــعد الاسـتــــقلال 
أن  أعــايـــنُ  ديموقراطــي،  نظـــامٍ  أجـــل  مــن  وصـــراعاتها 
ــتطلعاتي  ــب فقــط لـ ــم تكــن تستجـيــ ــة لـ ــتي مــع الكتاب تـجـربــ
شـــروط  مـــع  وتـــفاعلت  تـأثـــرت  بـــل  الخاصــة،  وأفــكاري 
مجـتـــمعية وتاريخيــة، خاضعــة بـــدورها لـــسياق كـــونيّ، 
تــؤشـــر  ومقــولاتٍ  مفـــاهيم  بـــلورة  فــي  أسـهــــم  عــــامّ، 
بالـــكتابة  الـوعـــي  تـأطـيـــر  فــي  مـؤثـــرة  مـحـــطاتٍ  علــى 
والاتـــجاهات الجماليــة طــوال الـقـــرن العشــرين: )الواقعيــة، 
الـســــحرية...(.  الواقعيــة  الحداثــة،  الـمـلـــتزم،  الأدب 
عة امـتـــحاناً للـــذات،  وكان المـــرور بهــذه التجربــة الـمـتـنـــوِّ
مــن  والأنمــاط  الأشــكال  لتلــك  نـــفسه  الآن  فــي  واخــتبـــاراً 
ــدم  ل، مــحـتــ ــريع التحــوُّ ــاسع، ســ ــضاء شــ ــجاه فـ ــة تـ الكتاب
ينطــوي  ســــياقاً  كان  لكـــنه  الأيديولوجيــة؛  بالصـــراعات 
ــر نحــو الأفضــل... ــادٍ بالـتـغـيــيـ ــل، واعــتـقــ ــقٍ لـلأمـ علــى أفــ

احتفظــتُ مــن هــذه التجربــة، طــوال خمســين ســنة، أننــي فــي 
ناتــه،  علاقتــي بالكتابــة أحـمـــل »إرثــــاً« يصعــب تحديــد مكوِّ
يوجــد  الــذي  الذاتــي،  الخــاص،  تاريخــي  أســميه  مــا  وهــو 
باستـمـــرار فــي مواجهــة وتـعـــالقٍ وصـــراع مـــع »التاريــخ 
ثَـــمّ،  قـــوانينه ومـفاجــآتـــه. ومــن  المنطــوي علــى  العـــام« 
أدركتُ أن عـــليّ أن أســــعى دوماً إلى أن أدسّ صـــوتي وســـط 
ضجيــج التاريــخ الــــصاخب لأكتـــب عـــن مـــا يُــهـــمله الخطــاب 

الـــرسمي وتطمســه الأيديولوجيــا الـمشـــدودة إلى التـفـسيـــرات 
والتــنـظـيـــرات التـــجريدية. وأظــــنّ أن هــذا الـفـــهم للكـتـــابة 
رافـقــــني منــذ ثمانينيــات القــرن المــــاضي، عندمــا نـشـــرت 
روايتــــي الأولــى »لـعـــبة الـنـــسيان«، لأنـــها اســتـــطاعت أن 
تـكتـــب »الـمـنـــسيّ فــي أعماقــي«، الــذي كاد يــــتلاشى وأنــا 
أخــوض غـمـــار العمــل السياســي والكتابــة الشــفوية المـبـــشرة 
بـــغدٍ أفــــضل... وإذا أردتُ التـــعميم، أقــــول بــأن هــذا الـوعـــي 
ــي  ــذ ف ــربي، أخـ ــم العـ ــي العال ــة ف ــة الأدبي ــصوصية الكتاب بخـ
ــنذ هـــزيمة 1967 التــي فضحــت عـجـــز  ــلوُر والـبـــروز مـ الـتـــبــ
الأنظمــة وخـــواءها، وفــــتحت الطريق أمام »انشـــقاق« الـــكُتَّاب 
الوطنيّــة ووصايــــتها... الكتلــة  والمبدعيــن عـــن »إجــــماع« 

مـنـــذ مطلــع الألفـــية الثالثــة، علــى الَأقـــلّ، أصبــح الكاتــب 
حِـــدّة  أكـثـــر  مُــغـايـــرة،  وأســـئلة  وضـــع  أمــام  العربــي 
ومُـــباشرة، تـــخلخل كلّ المفاهيــم، وتـهـــز كلّ الـيـقيـنـيـــات. 
ــة،  ــالات الأقطــار العربيّ ــعد استــقـ ــل، بــ ــبة الأمـ ــك أن خـيـ ذل
ــن،  أضحــت واضحــة، صارخــة، والحكــم الاســتبدادي توطَّ
واستـــغلال الديــن فــي مجــال السياســة فتـــح الطريــق أمام مَـــنْ 
يتاجرون بـــه لتـــحقيق أغـراض تـتــــوسل بالعــــنف والتطرُّف، 
مــن  لـــاحتماء  شــائعة  عـــملة  الماضــوي  الـفـكـــر  وأصبــح 
التــغـيـــير وإقــــرار نظــام ديموقراطــي. كــــلّ ذلــك كان مــن أهــم 
ــة  ف ــظيمات متطرِّ ــركات وتنـ ــروز ح ــهَّدت لـبـ ــي مـ ــباب الت الأس
تـنـــشر الرعب فــي العالم، وتـــعمل على تـفـــكيك نـــويات الدول 
ــديم يســكنه المــوت والكوابيــس.  ــها إلــى سـ ــة، وتـحـيلـ العربيّ
ــائكة، تـــستعصي  ــمّ تغــدو أســئلة الكتابــة مختلفــة وشــ مــن ثَـ
كيــف  الســؤال:  عناصـــر  أصبحــت  والاختيــار.  الحَـــلّ  علــى 
ــمرار،  ــب باستــ ــوس والرع ــه الكاب ــقيم في ــاخ يُـ ــي من ــكتب ف نـ
ولا يسـتطـــيع أحـــدٌ أن يـــزعم المـــراهنة علــى مـستـــقبلٍ أو 
يـتـطـــلع إلى أفــــقٍ يـــحمل أمــــاً ؟ هـــل نكتب عــن مبــاءة الموت 
والتـقــتـيـــل والخــراب والتـشـــريد وفـقـــدان الـــهويّة والأمــــل 
ــاظٍ يـــنبِّهون أُولــي الأمـــر  ل إلــى شــعراء رثـــاء ووعَّ ؟ أم نتـــحوَّ
اللاهــيـــن عــن أحــوال الـــرعية؟ أم نـــسلك ســـبيل الشـــهادة 
علــى عـصـــر ومـــرحلة دون أن نـــتخلَّى عـــن قيــم الأنــوار التــي 
هــي بـــحاجةٍ إلــى مراجعــة وتصحيــح لأن أزمــة الكوابيــــس 
الملموســة، الدمويــة، باتــت تشــمل العالــم وتـــقتضي إعــادة 
هات الحضاريــة التــي راهنــت عليهــا »الأزمنـــة  نظـــر فــي الـتـــوجُّ
الكــــتابة/ اخـتـيـــار  إلــى  شــخصياً،  أمـيـــل،  الحديثــة«؟ 
الشــــهادة، لكــن دون أن نـفـــرِّط بالقيــم الجماليــة ودون أن 
ننســى أن شـــرط وجــود الكتابــة هــو أن تـنـتـصـــر للــــحياة.
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مقالات

ــت بيــروت والقاهــرة  ــا، هــل مازال ™ مــع تراجــع مركزيته
وســوق الكتــاب فــي العالــم العربــي ذاك الفضــاء العــام 

ــاً؟ ــا كان دائم ــدود كم ــر للح العاب
ــمّ بعــض  ــي تع ــة الت ــروة الاقتصادي ــل الحــروب والث - بفع
البلــدان، نشــهد حركــة انتقــال للمركزيــات الثّقافيّــة فــي 
العالــم العربــي. إن بيــروت والقاهــرة عواصــم للكتــاب، 
لكــن وضعهمــا كعواصــم للثّقافــة يظــلّ محــط نقــاش، ولــم 
يعــد قطــاع النشــر الدمشــقي اليــوم كمــا كان عليــه بيــن 
الخــاص،  القطــاع  ر  تطــوُّ ومــع  ســنوات 1990 و2011، 
وبفعــل الرقابــة، تزايــدت أعــداد الناشــرين الذيــن انفتحــوا 
علــى العاصمــة اللبنانيــة بيــروت. نســجل أيضــاً عمليــة 
الخليــج  دول  نحــو  الناشــرين  جاذبيــة  لمركــز  ترحيــل 
العربــي، بخاصــة مــع إنشــاء الجوائــز الأدبيــة وبرامــج 
الكتــاب وتنميــة  مهننــة معــارض  الترجمــة، ومحــاولات 
ــدوداً  ــازال مح ــه م ــن كون ــم م ــى الرغ ــاص؛ عل ــاع الخ القط
نســبياً. فــي دول الخليــج، يُعــدّ الكتــاب أداة للدبلوماســية 
الثّقافيّــة التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمدينــة التــي عــزَّزت 

فرانك ميرميه:

هناك انتقال للمركزيات الثقّافيةّ في 
العالمَ العربي

حاوره: محمد حرب

ترجمة: خديجة حلفاوي

م كتــاب »رؤى حــول النشــر فــي العالــم العربــي « وهــو عمــل جماعــي تحــت إشــراف كلٍّ مــن شــريف  يقــدِّ
مجدلانــي وفرانــك ميرميــه )2016(، نظــرة عميقــة حــول واقــع قطــاع النشــر فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا. فــي هــذا الحــوار الحصــري، نسُــائل فرانــك ميرميــه، الإنثروبولوجــي ومســؤول الأبحــاث بالمركــز 
ر حقــل النشــر العربــي فــي ضــوء الاضطرابــات التــي  القومــي الفرنســي للبحــث العلمــي، حــول تطــوُّ

عاشــتها المنطقــة خــال الســنوات الأخيــرة.

مــن حضــور المختصيــن المهنييــن الأجانــب. شــكَّل نقل مركز 
جاذبيــة النشــر العربــي أداة لتنميــة مــدن الخليــج العربــي 
التــي بصمــت علــى مكانــة ثقافيــة جهويــة قويــة وفــق 
مطمــح لعــب دور مركــزي ضمــن نســق العروبــة الثّقافيّــة. 
ظــلّ هــذا الأفــق القــوي حاضــراً علــى الــدوام ومحافظــاً علــى 
ــن  ــه م ــن مزاحمت ــى الرغــم م ــاب، عل ــوي للكت الحضــور الق
قِبَــلِ وســائل التواصــل العابــرة للحــدود، هــذه الأخيــرة 
التــي عملــت علــى تعزيــز ونشــر وأهميــة الكتــاب كمحتــوى 

ــه. ــى عن وحــاوٍ لا غِن

™ أكــدت فــي كتابــك »الكتــاب والمدينــة: بيــروت والنشــر 
 Le Livre et la ville : Beyrouth et l’édition»العربي
علامــات  »إحــدى  هــو  النشــر  بــأن   )arabe (2005
اللاتجانــس الثّقافــي وأيضــاً الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 
ــي  ــات الت ــة التحضــر«. بعــض الاضطراب ــي عملي يســاهم ف
عرفتهــا المنطقــة خــال الســنوات الأخيرة.مــا النتائــج التــي 
يمكــن اســتخلاصها مــن حالــة التعدُّديــة فــي النشــر العربــي؟
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والأجنــاس  والموضوعــات  اللّغــة،  مســتوى  علــى   -
المعالجــة، يُعــدّ النشــر انعكاســاً لمســتوى تعدُّديــة المجتمــع 
وتوجيهاتــه الثّقافيّــة. إنهــا مــرآة درجة انفتاحه، ســواء من 
خــال الترجمــات أو مــن خــال وســائل الرقابــة المفروضــة. 
بالنســبة للبنــان، نجدهــا تملــك سياســة نشــر منفتحــة 
علــى الخــارج، حيــث إن 90% مــن إنتاجهــا يتــم تصديــره. 
المجتمــع  تعدُّديــة  للكتــاب  اللبنانيــة  الصناعــة  تعكــس 
ــي،  ــي، وفرانكفون ــوي: عرب ــتوى اللّغ ــى المس ــي عل المحلّ
وأنجلوساكســوني وأرمينــي، وتعدُّديــة علــى المســتوى 

الدينــي مــن خــال النشــر المســيحي، والســني والشــيعي. 
هــذه الحقيقــة الأخيــرة هــي التــي تجعــل لبنــان واحــدة مــن 
أبــرز الــدول العربيــة التــي تترجــم الأعمــال الفارســية. مكنت 
بــدول  وأيضــاً  بلبنــان  الفرنســية،  مــن  الترجمــة  حركــة 
المغــرب العربــي، مــن جعــل هــذه اللّغــة دائمــة الحضــور في 
الأدب والعلــوم الاجتماعيــة العربيــة. يُعــدّ النشــر اللبنانــي 
أيضــاً انعكاســاً أساســياً لحالــة الثّقافــة فــي العالــم العربــي. 
ــن  ــداً م ــد مزي ــذا البل ــاج به ــر الإنت ــال، يظه ــى ســبيل المث عل
الإقبــال علــى جنــس الروايــة، بخاصــة الروايــة الســعودية، 
حيــث إن عــدداً كبيــراً مــن الكُتّــاب الســعوديين ينشــرون 
خــارج البــاد، وبخاصــة ببيــروت. علــى الرغــم مــن كــون 
ــن،  جــزء كبيــر مــن الإنتــاج الســعودي مكرســاً لثيمــة التديُّ
ــال  ــن خ ــع م ــاء أوس ــب فض ــت تكس ــة أضح إلّ أن التعدُّدي
الروايــة وأيضــاً مؤلَّفــات العلــوم الاجتماعيــة والتحليــل 
ر  ع ظهــور وتطــوُّ التنــوُّ فــي مصــر، يعكــس  السياســي. 
دور النشــر المحلّيــة خــارج القاهــرة. فــي حالــة البلــدان 
ــة  ــة لغويّ ــة مــن وجــود ازدواجي ــع التعدُّدي ــة، تنب المغاربي
فــي دور النشــر بيــن العربيــة والفرنســية، فضلًا عن ســيادة 
منطــق الاختصــاص فــي الموضوعــات المعالجــة. تُعــدّ اللّغة 
الفرنســية فعّالــة فــي التعبيــر عن مــا هو حميمــي، والعربية 
لباقــي أنمــاط التعبيــر الأخــرى، حتــى لــو كانــت الواقعيــة 
أَقــلّ تخطيطــاً. باختصــار، تظــلّ التعدُّديــة ســمة النشــر 
عــة  العربــي، لكنهــا تواجــه برقابــة قويــة تتخــذ أشــكالًا متنوِّ
وفقــاً لمؤسســات مختلفــة. تعمــل هــذه الرقابــة علــى هيكلــة 
نظــام التحريــر العربــي إلــى درجــة أنهــا تدفعهــا نحــو خلــق 
أشــكال مختلفــة مــن الرقابــة الذاتيــة، بحيــث إن الحــدود 
كــة تحــدّ الحقــل التحريــري: مــا لا يمكــن نشــره ســوى  المتحرِّ
فــي مــكانٍ آخــر. يســمح وجــود حقــل ثقافــي قومــي بتطــور 
تعدُّديــة معيَّنــة. ومــن المفارقــات المســجلة هــو أن دعائــم 
ــي انتشــار الأنشــطة  ــي تســاهم ف ــة هــي الت ــة القومي الرقاب
التجاريــة: كلمــا كان الكتــاب ممنوعــاً، زاد الطلــب عليــه. إن 
ــة  ــى الرقاب ــد عل ــان يعتم ــي بعــض الأحي ــي ف ــاب العرب الكت

ــز انتشــاره! لتعزي

™هــل مــازال الكتــاب عامــل تقويــض ووســيلة للتغييــر فــي 
ــم العربي؟ العال

- تهيمــن الكتــب الدينيــة والإســامية علــى حصــة الأســد فــي 
النشــر العربــي. في الوقت نفســه، يُعدّ النشــر فضــاء إعلامياً 
ــدول،  ــن ال ــد م ــي العدي ــدي. ف ــر النق ــر الفك ــياً لتطوي أساس
نجــده يوفــر مكانــة اقتصاديــة مهمــة لـ»المقاوليــن المثقفيــن« 
الذيــن غالبــاً مــا يكونــون معَارِضيــن أو معَارَضيــن. فــي 
ــرن الماضــي، ومباشــرة  ســورية، وخــال تســعينيات الق
بعــد إطــاق ســراحهم، اســتثمر العديــد مــن المعارضيــن فــي 
المجــال الثّقافــي، مــن خــال الترجمــة والتحريــر. فــي الــدول 
المغاربيــة، لعــب النشــر دوراً مهمــاً فــي انتشــار أشــكال 
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الثّقافيّــة«  المقاومــة  »مشــاريع  أو  الكتابــة  مــن  جديــدة 
الأعمــال  مثــل   ،)projets de résistance culturelle(
الأمازيغيــة فــي المغــرب. فــي دول الخليــج العربــي، ســمح 
النشــر للعديــد مــن المقاوليــن الثّقافييــن بوضــع مــكان لهــم 
فــي الفضــاء العــام لترجمــة أعمــال الكُتّــاب الأوروبييــن 
أو كشــباب  إليهــم - لأهميتهــم- كمؤسســين  الذيــن نظــر 
ــم أن  ــن المه ــر. م ــكلٍ كبي ــم بش ــرت أعماله ــن انتش معاصري
ــي لا يعــرف أي  ــم العرب ــي العال ــون النشــر ف ــى ك نشــير إل
شــكلٍ مــن أشــكال تركيــز رأس المــال كمــا هــو الشــأن فــي 
المتحــدة الأميركيــة، ويظــلّ حقــاً  الولايــات  أوروبــا أو 
اقتصاديــاً، إذا مــا اســتطاع المقاولــون الاســتثمار فــي رأس 
المــال الثّقافــي، أكثــر مــن رأس المــال المــادي. يســمح هــذا 
الأمــر بخلــق شــبكات قويــة حاملــة لفكــر هــدَّام أحيانــاً، أو 
علــى الأقــل ضــد التيــار. يحتفــظ النشــر بإمكانيــة قويــة 
ــاج  ــن الإنت ــر م ــدَّى أن الجــزء الكبي ــو تب ــى ل ــة، حت للمقاوم

ــزم. ــظ أو الملت ــر المحاف ــه الفك ــب علي يغل

مــع  بالمــوازاة  القــراءة  ممارســات  رت  تطــوَّ كيــف   ™
التحريــري؟ الحقــل  لات  تحــوُّ

- فــي العالــم العربــي، نجــد أن جيــل الأســاتذة الجامعييــن 
القــراءة  غيــر مواكــب وغيــر متمســك بالقــراءة. اتخــذت 
الأخيــرة  هــذه  القــراءة،  متعــة  علــى  أســبقية  النفعيــة 
التــي أضحــت مســتبعدة بفعــل مناهــج التدريــس. خــال 
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، كان الكتــاب هــو 
الناقــل الوحيــد للمعرفــة، لكــن مــع ذلــك كانــت معــدلات 
الأميــة مرتفعــة للغايــة. جلبــت تنميــة التمــدرس والتعليــم 
العالــي قــرّاء جــدداً، لكــن هــؤلاء القــرّاء قــد أُحبطــوا بشــكلٍ 
كبيــر مــن القــراءة بالعربيــة عبــر مناهــج تعليميــة جامــدة 

وتفضيــل الرؤيــة الضيقــة للحقــل الأدبــي المحــدود فــي 
فروعــه الكلاســيكية. الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور شــكلٍ مــن 
أشــكال ازدواجيــة اللســان بيــن العربيــة المتحدَّثــة والعربية 
المعياريــة. عــاوة علــى ذلــك، يعرف النشــر العربــي تأخراً 
كبيــراً فــي قطــاع كتب الشــباب، وهو الأمر الــذي أعاق تنمية 
ــن الشــباب.  ــرّاء م ــوم الق ــه نحــو عم ــن النشــر موجَّ ــرع م ف
ــى درء  ــم العمــل عل ــرة، ت مــع ذلــك، وفــي الســنوات الأخي
هــذا الخلــل مــن قِبَــلِ الكُتّــاب والفنَّانيــن والمصمِّميــن الجــدد. 
تظــلّ تنميــة جنــس الروايــة عامــل تفــاؤل مقارنــة بالقــراءة 
ــت انتشــاراً واســعاً  ــد عرف ــة ق ــات الروائي الماتعــة، فالمؤلَّف
ضمــن النطــاق القومــي العربــي. إننــا نشــهد ظهــور جمهــور 
ــز  ــن مراك ــة م ــال القادم ــرؤون الأعم ــن لا يق ــرّاء الذي ــن الق م
ــة )بيــروت، والقاهــرة، ودمشــق(، ولكــن  ــاج التقليدي الإنت

ــف الروايــات المنتجــة فــي الفضــاء العربــي. مختل

™ يعــرف الشــرق الأوســط موجــة تهجيــر قســري غيــر 
مســبوقة، والعديــد مــن المــدن عرفــت انهيــاراً شــبه تــام 
للنظــم الاجتماعيــة.. هــل يمكــن للكتــاب أن يوفــر بديــاً عــن 

تلــك المرجعيــات الثّقافيّــة؟
- فــي مــدن مثــل عــدن، وحلــب، والرقــة، والموصــل وحتــى 
ــدٍّ  ــى حَ ــة إل ــة منظم ــات الحضري ــن المجتمع ــم تك ــداد، ل بغ
ــن  ــي بفعــل الحــرب، أو م ــاج الثّقاف ــد الإنت ــم تجمي ــر. ت كبي
ــلِ قــوى الأنظمــة الاســتبدادية. مــع ذلــك، ووفــق نفــس  قِبَ
نهــج الاتحــاد الســوفياتي ســابقاً، حيــث نجــد حضــوراً 
لإنتــاج ثقافــي مرتبــط بالشــمولية التــي تهــدف إلــى التحليــل 
والمقاومــة، عــرف العالــم العربــي ازدهــاراً فكريــاً وثقافيــاً 
اهتــم بتقديــم معنــى لمــا يحــدث، والخلــق الفــوري لذاكــرة 
ذاكــرة  علــى  للنصــوص  انفتاحــاً  نجــد  للأحــداث.  حيّــة 
ــت الضحيــة  ــلِ القــارئ، حيــث حلَّ الأحــداث المتلقــاة مــن قِبَ
محــلّ البطــل. عــرف العالــم العربــي »فضــاء شــاهداً« جديــداً 
ليشــهد علــى المعانــاة والتحــرُّر مــن أغــال الفكــر الأحــادي. 
فــي  المعنــى  مصــادرة  مقاومــة  بأشــكال  الأمــر  يتعلَّــق 
ــر  الأحــداث، كمــا هــو الحــال فــي ســورية... ترافــق التعبي
عــن تعــدُّد فــي الشــهادات مــع صعــود تجربــة التحريــر 
اللامركزيــة فــي اســطنبول، وبيــروت أو أوروبــا، من خلال 
المنفييــن الذيــن أخــذوا زمــام المبــادرة فــي ســياق حــركات 
المقاومــة الثّقافيّــة الخفيّــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، والتــي 
حقَّقــت نجاحــاً لابــأس بــه ترجــم الشــعور القــوي بالانتمــاء 
دور  إنــه  اســتبعد صاحبــه:  وإن  حتــى  المجتمــع،  إلــى 
ــز الــذي قدَّمــه رولان بــارث،  الكتابــة والكاتــب، وفقــاً للتميُّ
فــي إعطــاء معنــى للحــدث، وأيضــاً الحفــاظ علــى أمــل 
ــة التــي تعمــل الحــروب  إعــادة تشــكيل الروابــط الاجتماعي

علــى فكهــا.

العدد 112 فبراير 2017

 مكنت حركة 
الترجمة من 

الفرنسية، بلبنان 
وأيضاً بدول 

المغرب العربي، 
من جعل هذه 

اللّغة دائمة 
الحضور في 

الأدب والعلوم 
الاجتماعية 

العربية
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علي المقري

البحث عن قارئ

ــة  ــرِّر...«، »الرواي ــا أي مُب ــل ليــس له »الروايــة تحفــل بتفاصي
ينقصهــا تفاصيــل...«، »كان يجــب علــى الكاتــب...«، »كان 
مــن المفتــرض أن يقــدِّم الشــخصيات...«، »كان يجــب عليــه أن 
يحــذف تلــك الصفحــات المليئــة بـــ ...«، »مــن الواجــب أن يقدِّم 
النــصّ  قصــة منطقيــة... تتفــق مــع الواقــع...«، »يحتــوي 
الرفيعــة...«،  الأدب  لغــة  مــن  ليســت  بذيئــة  كلمــات  علــى 

ــخ. ــدة«... إل ــة جدي ــة فَنّيّ ــة إضاف ــا أي ــت فيه ــة ليس »الرواي
عــادةً مــا نقــرأ مثــل هــذه الكلمــات فــي الصحافــة الثّقافيّــة 
العربيّــة أو فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يســتوي فــي 

ذلــك مَــنْ يحمــل صفــة ناقــد ومَــنْ لا يحمــل أي صفــة.
ــى  ــة إل ــن بحاج ــل نح ــاؤل، ه ــى التس ــز عل ــات تُحفِّ ــي كلم وه
منجــز،  مــن  العربيــة  الروايــة  قدَّمتــه  مــا  يستكشــف  قــارئ 
فــي مختلــف  مثيلــه  عــن  البعــض،  يقــلّ، حســب  لا  والــذي 
ــب  ــة تواك ــة عربي ــى رواي ــة إل ــا بحاج ــا زلن ــا م ــم؟ أم أنن العال

رات هــذا الفَــنّ أو تســتعيد أبــرز تجاربــه الحديثــة؟ تطــوُّ
ــة  ــون أن يخوضــوا تجرب ــن يحاول ــاب الذي ــن الكُتَّ ــي م ــا أنن بم
كتابــة الروايــة فإننــي ســأرى المســألة باعتبارهــا إشــكالية 
ــص للروايــة العربيــة، بــدون إغفــال أن  وجــود قــارئ متفحِّ
التــي تنــدرج ضمــن  الكثيــر مــن الكتابــات الروائيــة  هنــاك 
ــة  ــة إضاف ــم أي ــي تقدي ــد ف ــر ولا تجته ــة التعبي ــي حرّيّ الحــقّ ف

ــنّ. ــذا الفَ له
ــك الســابقة ســيبدو  ــدة( كتل ــارات )ناق ــب عب ــرأ الكات ــن يق فحي
ــه أن مــن أكثــر المشــاكل التــي تواجهــه هــي مشــكلة القــراءة  ل
ــى  ــا عل ــرى أنه ــي ت ــه والت ــريعة لكتب ــة الس ــة والحكمي اليقيني
إلــى  الدينــي، خصيصــاً حيــن تذهــب  الخطــاب  حــقّ، مثــل 
لــو كان  يُوفَّــق... كان عليــه... يجــب عليــه...  لــم  القــول: 
أنثــى  الكاتبــة  كانــت  لــو  أو  كــذا...  أو  كــذا..  عمــل  الكاتــب 
ــة  ــى جانــب منطلقــات الرؤي ــكان... إل لكانــت... أو بشــوارب ل
التقليديــة المحافظــة التــي تمتلــئ بهــا هــذه القــراءات لمفاهيــم 

الحــب والحيــاة والأدب والنقــد.
ويأتــي  عملــه،  علــى  طويلــة  ســنوات  فــي  الكاتــب  يعمــل 
مــن ينفــي عملــه بشــطح ســهل لا يتجــاوز ورقــة أو بضعــة 
أســطر. هــذا الشــطح نفســه هــو مــا واجهــه فلوبيــر مــع مــدام 
بوفــاري والتربيــة العاطفيــة، كمــا واجهــه جويــس وبروســت 
ــتعيد  ــن يس ــز. حي ــى ماركي ــر، وحت ــف وفوكن ــا وول وفارجيني
الكُتَّــاب تجــارب هــؤلاء مــع هــذا النــوع مــن القــراءة التــي 

كانــت تطالبهــم بالكتابــة »فــي إطــار الواقــع الــذي يعيشــون 
فيــه بشــكل أدق« قــد يحصلــون علــى عــزاء مــا، ولكــن إلــى 

متــى ســيظلون يكتبــون لقــارئ لــم يجــئ.
هنــاك إشــكالية قرائيــة أخــرى تبــدو مــن خــال تلــك القــراءات 
ــة ســابقة،  ــاذج فَنّيّ ــاط ونم ــق أنم ــات وف ــاول الرواي ــي تتن الت
مــا  وهــو  للشــخصيات،  النفســي  العمــق  بأهميــة  كالقــول 
ــاب يعتبرونــه موضوعــاً تجاوزتــه الروايــة  صــار بعــض الكُتَّ

الحديثــة، ككونديــرا، علــى ســبيل المثــال.
وهنــا أظــن أن بالإمــكان فهــم ميــان كونديــرا حيــن يقــول إنــه 
يســعى إلــى تخريــب فَــنّ الروايــة المتراكــم، أو فهــم فلوبيــر 
الــذي كان يحلــم بكتابــة كتــاب عــن لا شــيء، كتــاب ليــس 
لــه ربــاط  خارجــي، بــل هــو قائــم بنفســه وبوســاطة قــوة 

أســلوبه الباطنيــة.
فــي  خلصــا  بدورهمــا،  أونيليــه،  وريــال  بورنــوف  رولان 
ــس إدخــال  ــم لي ــى أن الشــيء المه ــة« إل ــم الرواي ــا »عال كتابهم
ــل إدراك  ــدَّة بصــورة مســبقة، ب ــي أطــر مُع ــات قســراً ف المؤلَّف
ــة  ــدة ورؤي ــات المتباع ــة والاتجاه ــر الثابت ــات والعناص القراب
ــع  ــره الطاب ــح أث ــى من ــي إل ــا الروائ ــل به ــي توصَّ ــة الت الكيفي

ــر. ــر آخ ــن كل أث ــزه ع ــذي يُميِّ ال
هكــذا، تبــدو قــراءة النــصّ الأدبــي ســلطة أخــرى يمارســها 
القــارئ متكئــاً علــى خبراتــه القرائيــة وثقافتــه الذاتيــة. قــد 
تكــون بعــض القــراءات متجــاوزة للخبــرة الكتابيــة للمؤلــف 
نفســه، لكــن، مــع هــذا، هنــاك قــراءات كثيــرة تحفــل بأحــكام 
ــب  ــن لكات ــة، لا يمك ــة قليل ــرات قرائي ــى خب ــئ عل جاهــزة، تتك
أن يتعامــل معهــا، أو يتقبَّلهــا، إلّ إذا كان فــي حــال أقــلّ خبــرة 
ــزه ولا  ــر منج ــب لا يخب ــن أن أي كات ــراءات. وأظ ــذه الق ــن ه م
يعــرف أهميــة كلّ اســم ومفــردة ومــكان كلّ جملــة وســطر فــي 
ســياق نصّــه، واكتشــف لــه الآخــرون وجــود حشــو أو بتــر 
أو أي شــيء زائــد أو ناقــص فعليــه أولًا، كمــا يبــدو لــي، 
أن يذهــب ليتعلَّــم فَــنّ الكتابــة الروائيــة، حيــث إن معرفتــه 
بهــذا الفَــنّ تمنحــه قــدرة علــى كيفيــة التعامــل مــع النــص، 
فــي تفاصيلــه ولغتــه، كمــا تحفِّــزه، أيضــاً، علــى اكتشــاف 
ــرات  ــك الخب ــاوز تل ــد تتج ــة، ق ــرى مختلف ــة أخ ــات فَنّيّ إمكاني

الفَنّيّــة الســابقة.
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مقالات

نتهـــا عبـــر قـــراءة  ترتكـــز هـــذه المقالـــة علـــى انطباعـــات ذاتيـــة كوَّ
ـــى  ـــا تســـتند إل ـــرة، كم ـــال فـــي الســـنوات الأخي ـــد مـــن الأعم العدي
ـــاب،  أحاديـــث أجريتهـــا مـــع ناشـــرات وناشـــرين، وكاتبـــات وكُتَّ
ـــاد الأدب، والصحافيـــات والصحافييـــن. عبـــر  وناقـــدات ونقَّ
ـــات  رات واتجاه ـــوُّ ـــور تط ـــة أودّ أن أبل ـــات الذاتي ـــك الانطباع تل
موضوعية غلبت على الأدب الألماني والسويسري والنمساوي 
ـــهد  ـــي المش ـــرة ف ـــة الصغي ـــذه الجول ـــرة. ه ـــنوات الأخي ـــي الس ف
ـــة  ـــة خـــال الســـنوات الماضي ـــوب باللّغـــة الألماني ـــي المكت الأدب
ــا البعـــض،  ــة ببعضهـ ــات متصلـ ــبع محطـ ــر سـ ــتأخذنا عبـ سـ
وســـنتوقَّف خلالهـــا أمـــام ثلاثـــة مجـــالات: المضمـــون )موضـــوع 
ـــنْ  الســـرد(، والشـــكل الأدبـــي )كيـــف يتـــم الســـرد(، والســـياق )مَ

يقـــوم بالســـرد(.

بين الســــــرد التخييلي والبحث التاريخي
ـــي  ـــدِّم ف ـــا تُق ـــاً م ـــي غالب ـــال- الت ـــات والأجي ـــات العائ ـــدّ رواي تُع
الوقـــت نفســـه صـــورة عـــن حقبـــة تاريخيـــة - مـــن الأجنـــاس 
الأدبيـــة ذات التقاليـــد العريقـــة. ولكـــن مـــا يلفـــت النظـــر فـــي 
ـــدد  ـــدور ع ـــو ص ـــا، ه ـــي ألماني ـــة ف ـــرة، وخاص ـــنوات الأخي الس
كبيـــر مـــن الروايـــات العائليـــة ذات الخلفيـــات التاريخية. من تلك 
الروايـــات- بالترتيـــب التاريخـــي- مـــا يتنـــاول الحـــربَ العالميـــة 
الثانيـــة )1939 - 1945( ومـــا أعقبهـــا مـــن تأســـيس لجمهوريتين 
ـــا  ـــا الاتحاديـــة، وجمهوريـــة ألماني ألمانيتيـــن- جمهوريـــة ألماني
الديموقراطيـــة - ثـــم ســـقوط جـــدار برليـــن فـــي عـــام 1989، 

ـــة.  ـــا بعـــد الوحـــدة الألماني ـــة م وحقب
ـــه الخصـــوص كان عديـــد  بعـــد ســـقوط جـــدار برليـــن علـــى وج
ـــاد ينتظـــرون بشـــوق الروايـــة التـــي تُعبِّـــر  اء والنقَّ مـــن القـــرَّ

سبع محطات

في الأدب الألماني المعاصر 
ــل هــذا  ــف بالضــرورة علــى الموقــف الذاتــي لمتأمِّ إن إلقــاء نظــرة علــى مجمــل الأدب الألمانــي المعاصــر يتوقَّ
الــذي تنتقيــه دور النشــر مــن بيــن طوفــان  ليــن: مــا  الأدب، أو بالأحــرى، فــي حالتنــا هــذه، علــى عــدد مــن المتأمِّ
ــاد الأدب بقراءتهــا؟ وأخيــراً، أي الكتــب تصــل  الأعمــال التــي تصلهــا؟ مــا هــي الكتــب المنشــورة التــي ينصــح نقَّ

إلــى أيدينــا، بنــاءً علــى تلــك التوصيــات، أو علــى أســاس خبراتنــا الذاتيــة فــي القــراءة؟

عـــن موضـــوع »الوحـــدة الألمانيـــة« وتتعامـــل بشـــكلٍ أدبـــي مـــع 
ـــي المعاصـــر. هـــذا  ـــخ الألمان ـــي التاري ـــك الحـــدث المركـــزي ف ذل
ـــاب  الموضـــوع مـــا زال حاضـــراً حتـــى اليـــوم لـــدى عـــدد مـــن الكُتَّ
مـــن الجيـــل الشـــاب، أمـــا الأشـــكال الأدبيـــة التـــي اختارهـــا الكُتَّـــاب 
ـــم  فتتبايـــن كلّ التبايـــن: فنجـــد الكاتـــب أوفـــه تلكامـــب قـــد صمَّ
فـــي روايتـــه »البـــرج«)1( )2008( لوحـــة فسيفســـائية من نصوص 
مختلفـــة الأنـــواع تنســـاب جميعـــاً فـــي تيـــار وعـــي كبيـــر، مظهـــراً 
ـــة عريضـــة. ويحكـــي  ـــا اجتماعي ـــل 1989 كبانورام الســـنوات قب
أويغـــن روغـــه فـــي روايتـــه المرتكـــزة علـــى ســـيرته الذاتيـــة 
»عنـــد تلاشـــي الضـــوء«)2( )2011( مصيـــرَ عائلـــة فـــي ألمانيـــا 
ـــط  ـــد الخي ـــال؛ ويمت ـــة أجي ـــر أربع ـــة )الشـــرقية( عب الديموقراطي
الســـردي مـــن جيـــل الأجـــداد الذيـــن كانـــوا يؤمنـــون بالشـــيوعية، 
ـــي  ـــال ف ـــرة الاعتق ـــي فت ـــه ف ـــن أوهام ـــى ع ـــذي تخلَّ ـــر الأب ال عب
معســـكرات العمـــل الســـوفياتية، لكنـــه رغـــم ذلـــك مـــا زال يؤمـــن 
بإمكانيـــة نشـــوء اشـــتراكية ديموقراطيـــة، والابـــن الـــذي هـــرب 
إلـــى الغـــرب قبـــل ســـقوط الجـــدار بقليـــل، ووصـــولًا إلـــى الحفيـــد 
الـــذي لا يعـــرف ألمانيـــا الشـــرقية إلّ عبـــر الذكريـــات الغريبـــة 
لفتـــرة الطفولـــة. أمـــا لوتـــس زايلـــر فقـــد ربـــط فـــي روايتـــه 
»كـــروزو«)3( )2014( الوقائـــع التاريخيـــة بعناصـــر ســـوريالية؛ 
ـــى  ـــرقية عل ـــا الش ـــف بألماني ـــي مصي ـــه ف ـــداث روايت ـــدور أح وت
ـــة لأصحـــاب  جزيـــرة هيدنزيـــه التـــي كانـــت بمثابـــة واحـــة قَصيّ
الفكـــر المخالـــف والمنشـــقين. يريـــد كـــروزو )وهـــو أحـــد الأبطـــال 
ـــس مجتمعـــاً حـــراً بعد ســـقوط جـــدار برلين،  الرئيســـيين( أن يؤسِّ

ـــاة فـــي الغـــرب.  ـــاً عـــن الحي ـــه النـــاس ملجـــأ وبدي يجـــد في
ولكـــن حقبـــاً أخـــرى فـــي التاريـــخ الألمانـــي بعـــد الحـــرب العالميـــة 
ــنوات  ــال السـ ــى الأدب خـ ــاً إلـ ــا أيضـ ــدت طريقهـ ــة وجـ الثانيـ

د. إيزابيل فونلانتن*

ترجمة: سمير جريس
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الأخيـــرة. فرانـــك فيتســـل، علـــى ســـبيل المثـــال، يـــروي فـــي 
»اختـــراع جنـــاح الجيـــش الأحمـــر علـــى يـــد مراهـــق يعانـــي الهوس 
الاكتئابـــي فـــي صيـــف 1969«)4( فتـــرة الاضطرابـــات فـــي ألمانيـــا 
الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر صبـــي فـــي الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــره. 
ويكتـــب الصبـــي عـــن أحـــدث ألبومـــات فرقـــة البيتلـــز، مثلما يكتب 
عـــن آخـــر عمليـــة اغتيـــال قامـــت بهـــا الجماعـــة الإرهابيـــة »جنـــاح 
ـــتين  ـــر س ـــن العم ـــغ م ـــب البال ـــن الكات ـــر«. ويضمِّ ـــش الأحم الجي
عامـــاً- والـــذي يعمـــل عازفـــاً موســـيقياً أيضـــاً- روايتـــه عناصـــر 
عديـــدة مـــن الثّقافـــة الشـــعبية )البـــوب(. وأخيـــراً، صـــدرت فـــي 
ر فيهـــا غونترام  العـــام الماضـــي روايـــة »فروهبـــورغ« التـــي يصـــوِّ
فســـبر)5( طفولتـــه فـــي الأربعينيـــات، مضفـــراً فيهـــا عناصـــر مـــن 

ســـيرته الذاتيـــة مـــع أخـــرى متخيَّلـــة.
ومـــا يجمـــع كلّ هـــذه الأعمال هـــو الحصول على إحدى الجائزتين 
الكبيرتيـــن فـــي ألمانيـــا: »جائـــزة الكتـــاب الألمانـــي« التـــي تمنـــح 
عشـــية معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر )تشـــرين الأول(، 
وجائـــزة »معـــرض لايبـــزغ للكتـــاب« فـــي مـــارس/آذار، مـــا يُظهـــر 
ـــاد بهـــذه المواجهـــة  اء والنقَّ الاهتمـــامَ الكبيـــر مـــن جانـــب القـــرَّ
ـــة  ـــي مواجه ـــرة، وه ـــود الأخي ـــي العق ـــي ف ـــخ الألمان ـــع التاري م
تصطبـــغ فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بصبغـــة ذاتيـــة. ويبـــدو أن 
ـــرء  ـــخ الم ـــاً، وهـــو أن يرسِّ ـــي احتياجـــاً عام ـــات تلب هـــذه الرواي
ـــه  ـــر ماضي ـــر تذكُّ ـــداً عب ـــد تعقي ـــذي يتزاي ـــي الحاضـــر ال ـــه ف أقدام

الشـــخصي. 
ــكلٌ  ــك، شـ ــى ذلـ ــة إلـ ــر، إضافـ ــرة ظهـ ــنوات الأخيـ ــي السـ وفـ
جديـــدٌ مـــن »الســـيرة الذاتيـــة التخييليـــة«، تأخـــذ شـــكل المواجهـــة 
ـــاد  ـــات »أحف ـــا حكاي ـــب. إنه ـــة الكات الشـــخصية مـــع تاريـــخ عائل

الحـــرب«، أي جيـــل الكُتَّـــاب الـــذي يتـــراوح عمـــره اليـــوم بيـــن 35 
ـــاب ببـــطء كيـــف  و50 عامـــاً. لقـــد تنامـــى إلـــى وعـــي هـــؤلاء الكُتَّ
ـــر بشـــدّة علـــى جيـــل الآبـــاء فحســـب،  أن خبـــرات الأجـــداد لـــم تؤثِّ
بـــل عليهـــم هـــم شـــخصياً. وكنمـــوذج لهـــذا النـــوع يمكننـــا أن 
نذكـــر روايـــة »ومـــا علاقـــة ذلـــك بـــي؟ جريمـــة فـــي مـــارس 1945. 
تاريـــخ عائلتـــي« للكاتـــب السويســـري ساشـــا باتيانـــي)6( التـــي 
ـــى نحـــو عشـــرين  ـــاً إل ـــع 2016 وتترجـــم حالي ـــي ربي صـــدرت ف
ـــذي يعيـــش فـــي زيـــورخ هـــو ابـــن  ـــي ال لغـــة. الكاتـــب والصحاف
ـــح أن  ـــة يرُجَ ـــة يكتشـــف جريم ـــن المجـــر، وبالصدف ـــن م مهاجري
ـــى  ـــي، إحـــدى أغن ـــت تيســـن باتيان ـــة مارغي ـــده- الدوق ـــة وال عم
نســـاء أوروبـــا- قـــد ارتكبتهـــا: فخـــال احتفـــال صاخـــب فـــي 
ـــة قـــام ضيـــوفُ  ـــرب العالميـــة الثاني ـــة الح مزرعتهـــا قبـــل نهاي
الحفـــل بقتـــل 180 يهوديـــاً رميـــاً بالرصـــاص. يبـــدأ باتيانـــي فـــي 
البحـــث عـــن تاريـــخ عائلتـــه، فيكتشـــف أشـــياء عديـــدة مســـكوتاً 
عنهـــا، ويطـــرح الكاتـــب تســـاؤلات عـــن »الذنـــوب« التـــي ارتكبهـــا 
أجـــداده، وكيـــف كانـــت حياتهـــم خـــال الديكتاتوريـــات النازيـــة 
والشـــيوعية. كمـــا أنـــه يـــدرك أن هـــذا التاريخ العائلي المســـكوت 
ـــاً؛ أو  ـــاً وأب ـــه زوج ـــى حيات ـــر عل ـــا زال يؤثّ ـــى الآن، م ـــه حت عن
بكلمـــات الكاتـــب: »إن تاريـــخ عائلتنـــا يُشـــكِّل حياتنـــا، حتـــى 

ـــم نكـــن نعرفـــه«. إذا ل

وطن جديد ولغة جديدة
مثـــل هـــذه الحكايـــات العائليـــة ذات الصبغـــة الذاتيـــة - ولكـــن فـــي 
ســـياق آخـــر تمامـــاً - يكتبهـــا جيـــل جديـــد مـــن الكاتبـــات والكُتَّـــاب 
الذيـــن يتصـــدرون اليـــوم الســـاحة الأدبيـــة في المنطقـــة الألمانية: 
ـــل  ـــة، ب ـــة الألماني ـــة اللّغوي ـــي المنطق ـــدوا ف ـــم يول ـــاب ل ـــم كُتَّ إنه
جـــاءوا كأطفـــال لمهاجريـــن أو لاجئيـــن أو كبالغيـــن إلـــى ألمانيـــا 
والنمســـا وسويســـرا. الطريـــق إلـــى الوطـــن الجديـــد مـــرّ بهـــم 
عبـــر لغتـــه وثقافتـــه؛ فتعلَّمـــوا اللّغـــة الألمانيـــة وكتبـــوا أعمالهـــم 
بهـــا. هـــؤلاء الكُتَّـــاب يكتبـــون مـــن منظـــور يتأرجـــح بيـــن عالميـــن 
ـــد ســـرد  وثقافتيـــن، حامليـــن معهـــم موضوعـــات أخـــرى وتقالي
مختلفـــة. وفـــي الغالـــب يكـــون عملهم الأول ذا صبغـــة ذاتية جداً، 
فيحكـــون عـــن بلـــد المنشـــأ وبلـــد الأســـاف، وعـــن وصولهـــم 
ـــاة  ـــي حي ـــن، وه ـــن عالمي ـــم بي ـــدة، وحياته ـــة الجدي ـــى الثّقاف إل
ــر  ــراء. عبـ ــعور بالإثـ ــزق والشـ ــعور بالتمـ ــن الشـ ــح بيـ تتأرجـ
أصولهـــم اللّغويّـــة المختلفـــة يجلـــب هـــؤلاء الكُتَّـــاب معهـــم 
شـــاعرية أخـــرى، وطـــرق حكـــي جديـــدة، وهكـــذا يوســـعون 

مـــن المجـــال اللّغـــويّ الألمانـــي.
ويمكننـــا هنـــا أن نذكـــر أســـماء عديـــدة. ومِـــنْ بيـــن مَـــنْ أثـــار 
اهتمامـــاً كبيـــراً منـــذ ســـنوات الكاتبـــة نينـــو هاراتِشـــفيلي، 
وهـــي مخرجـــة ومؤلِّفـــة مســـرحية هاجـــرت فـــي ســـن البلـــوغ 
مـــن جورجيـــا إلـــى ألمانيـــا، وتعيـــش اليـــوم فـــي هامبـــورغ. 
فـــي روايتهـــا التـــي تتعـــدَّى الألـــف صفحـــة والمعنونـــة بـ»الحيـــاة 
الثامنـــة«)7( )2013( تعـــرض الكاتبـــة صـــورة بانوراميـــة للقـــرن 
العشـــرين فـــي جورجيـــا، عبـــر قصـــة عائلـــة فـــي ســـتة أجيـــال. 
أمـــا الكاتـــب الشـــاب اللبنانـــي الأصـــل بيـــار جـــروان فيحكـــي فـــي 
روايتـــه الأولـــى »وفـــي النهايـــة تبقـــى أشـــجار الأرز«)8( )2016( 

ب
ام

لك
ه ت

وف
أ

ر  
سب

ر ف
نت

غو

لر
زاي

س 
وت

ل

ك
بي

بن
إر

ي 
ين

ج

غة
رو

ن 
يغ

أو

سل
يت

ك ف
ران

ف



السنة العاشرة - العـدد 119 سبتمبر 982017

مقالات

رحلـــةَ شـــاب إلـــى لبنـــان يبحـــث عـــن والـــده الـــذي تركتـــه عائلتـــه 
ـــار  ـــان. وتســـرد شـــيدا بازي ـــى لبن ـــا إل ـــل رجوعه ـــا قب ـــي ألماني ف
فـــي »ليـــاً يســـود الهـــدوء طهـــران«)9( )2016( قصـــة هـــروب مـــن 

ـــا.  ـــم العـــودة إليه ـــران ث إي
ــنوات  ــي السـ ــدرت فـ ــي صـ ــة التـ ــب العائليـ ــل الكتـ ــن أجمـ ومـ
الأخيـــرة روايـــة كاتيـــا بيتروفســـكايا التـــي هاجـــرت عـــام 1999 
مـــن كييـــف إلـــى ألمانيـــا. »ربمـــا إســـتر«)10( )2014( هـــو عنـــوان 
مجموعـــة مـــن القصـــص التـــي تـــدور كلّهـــا حـــول عائلـــة الكاتبـــة 
ـــى بيتروفســـكايا- مثـــل زميلهـــا ساشـــا  الأوكرانيـــة الأصـــل. تتقصِّ
باتيانـــي- وقائـــع مُتعـــدِّدة فـــي تاريـــخ عائلتهـــا: مصيـــر إســـتر، 
جـــدة الأب، التـــي لاقـــت حتفهـــا فـــي المذبحـــة التـــي وقعـــت بحـــق 
يهـــود كييـــف فـــي بابـــي يـــار، وحكايـــة العـــم الأكبـــر يـــوداس 
ـــكو  ـــي موس ـــة ف ـــفارة الألماني ـــكرتير الس ـــلَ س ـــذي قت ـــتيرن ال ش
ـــس فـــي وارســـو  عـــام 1932، أو حكايـــة أحـــد الأســـاف الـــذي أسَّ
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر بيتـــاً للأطفـــال الأيتـــام الصـــم والبكـــم؛ 
ــخ  ــن التاريـ ــاً مـ ــاً عرضيـ ــة مقطعـ ــرض الكاتبـ ــار، تعـ باختصـ
الأوروبـــي عبـــر تاريـــخ عائلتهـــا: »قلـــت لنفســـي، لـــو حكيـــت 
حكايـــة بعـــض النـــاس، الذيـــن كانـــوا بالصدفـــة أقاربـــي، فســـأجد 
قصـــة القـــرن العشـــرين كلّـــه فـــي جيبـــي«. ســـافرت الكاتبـــة عبـــر 
القـــارة الأوروبيـــة مقتفيـــةً آثـــار عائلتهـــا، وتحدَّثـــت مـــع أقاربهـــا 
ومـــع مؤرِّخيـــن، كمـــا قامـــت بالاطـــاع علـــى مراجـــع تاريخيـــة، 
غيـــر أنهـــا اهتمـــت فـــي المقـــام الأول بجوهـــر الأدب: مـــاذا تفعـــل 
الكاتبـــة عندمـــا لا تكفـــي المعلومـــات، عندمـــا تشـــرع كراويـــة 
فـــي اختـــراع أشـــياء لســـدّ الثغـــرات: »مَـــنْ لا يكـــذب، لا يســـتطيع 
ـــي  ـــة التذكـــر« ف ـــل إذن عـــن »ثقاف ـــاه مـــن قب ـــا ذكرن ـــران«. م الطي
ـــاب بشـــكلٍ مركـــزي:  الأدب الألمانـــي موجـــودة لـــدى هـــؤلاء الكُتَّ
ـــة،  ـــن أســـئلة جوهري ـــة ع ـــم الإجاب ـــي أعماله ـــون ف ـــم يحاول إنه
أســـئلة المنشـــأ والهويّـــة والانتمـــاء والاختلافـــات الثّقافيـــة- وهـــم 
ـــان، رغـــم أن  ـــر مـــن الأحي ـــة فـــي كثي ـــك بمـــرحٍ وخفّ ـــون ذل يفعل
تلـــك الموضوعـــات التـــي يتناولونهـــا صعبـــة وثقيلـــة، أو ربمـــا 

بســـبب ذلـــك تحديـــداً.
صة للكُتَّـــاب الذين يتحدَّرون  ثمّـــة جائـــزة أدبيـــة فـــي ألمانيا مُخصَّ
مـــن ثقافـــات ولغـــات أخـــرى غيـــر الألمانيـــة، ويكتبـــون باللّغـــة 
الألمانيـــة، وتمثّـــل أعمالهـــم مســـاهمة مهمـــة فـــي الأدب الألمانـــي، 
وهـــي جائـــزة أدلبـــرت فـــون شاميســـو التـــي أضحت عبر الســـنين 
ـــام  ـــي ع ـــة. ف ـــة الألماني ـــي المنطق ـــة ف ـــز الأدبي ـــم الجوائ ـــن أه م
الجائـــزة الأول، 1985، حصـــل علـــى جائـــزة شاميســـو الكاتـــب 
الســـوري الأصـــل رفيـــق شـــامي الـــذي هاجـــر إلـــى ألمانيـــا الغربية 
ـــي  ـــاب ف ـــم الكُتَّ ـــن أه ـــوم م ـــدّ الي ـــبعينيات، ويُع ـــع الس ـــي مطل ف
ـــا  ـــر هن ـــاً. ونذك ـــم نجاح ـــن أكثره ـــر وم ـــي المعاص الأدب الألمان
أيضـــاً كاتبـــاً آخـــر عربـــي الجـــذور، وهـــو الكاتـــب شـــيركو فتّـــاح 
الـــذي وُلِـــدَ فـــي برليـــن ابنـــا لمهاجـــر عراقـــي كـــردي. يتنـــاول فتّـــاح 
فـــي أعمالـــه الصراعـــات الدمويـــة فـــي المنطقـــة الكرديـــة الواقعـــة 
ـــات  ـــك الصراع ـــات تل ـــراق، وانعكاس ـــا والع ـــران وتركي ـــن إي بي
والتـــي تصـــل حتـــى أوروبـــا. وتُعـــدّ أعمـــال فتّـــاح انعكاســـاً للقـــاء 
بيـــن العالميـــن الأوروبـــي والعربـــي. وقـــد حصـــل شـــيركو فتّـــاح 

هاينتس هيله
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موضوعات 
أخرى وتقاليد 
سرد مختلفة. 
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الأسلاف، وعن 
وصولهم 
إلى الثّقافة 
الجديدة
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فـــي عـــام 2015 علـــى »جائـــزة الفَـــنّ الكبيـــرة« التـــي تمنحهـــا 
مدينـــة برليـــن.

ما موقفك من السياسة؟
ــا  ــا والنمسـ ــن ألمانيـ ــاء مـ ــال أدبـ ــرأ أعمـ ــراً أن تُقـ ــدث كثيـ يحـ
وسويســـرا للإجابـــة عـــن ســـؤال الالتـــزام السياســـي. هـــل 
ـــرون فـــي أعمالهـــم عـــن موقفهـــم السياســـي، أو هـــل تجيـــب  يُعبِّ
أعمالهـــم عـــن الأســـئلة السياســـية والمجتمعيـــة المطروحـــة الآن؟ 
ويرفـــض معظـــم الكُتَّـــاب هـــذا المفهـــوم الضيـــق لـــأدب السياســـي 
ـــدون دومـــاً أننـــا إذا نظرنـــا إلـــى السياســـة باعتبارهـــا  )ويؤكِّ
ـــإن الأدب  ـــن النـــاس، أو بيـــن الإنســـان والمجتمـــع، ف ـــة بي علاق
هـــو بالضـــرورة سياســـي وملتـــزم(. رغـــم ذلـــك شـــهدت الســـاحة 
ـــي  ـــال الت ـــرة بعـــض الأعم ـــي الأعـــوام الأخي ـــة ف ـــة الألماني الأدبي
تتنـــاول بشـــكلٍ محـــدَّد عالـــم الاقتصـــاد وتأثيـــره علـــى حيـــاة 
ــل  ــة »رجـ ــال- روايـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا- علـ ــر هنـ ــاس. ونذكـ النـ
ر  ــوِّ ــرات)11( التـــي يصـ ــال« )2014( للكاتـــب ماتيـــاس نافـ الأعمـ
ـــل  ـــة العم ـــي قيم ـــل ف ـــمالي، ويتأم ـــع رأس ـــة كمجتم ـــا العائل فيه
وجوهـــره. أمـــا نـــورا بوســـونغ فتحكـــي فـــي رواياتهـــا »شـــركة 
ذات مســـؤولية محـــدودة«)12( عـــن صعـــود وهبـــوط نجـــم شـــركة 
ســـات  ـــرة فـــي الشـــركات والمؤسَّ عائليـــة، وعـــن التقاليـــد المتغيِّ
التجاريـــة. وقـــد أثـــار السويســـري يونـــاس لوشـــر اهتمامـــاً كبيـــراً 
ــر«)13(،  ــع البربـ ــوان »ربيـ ــي 2013 بعنـ ــادرة فـ ــه الصـ بروايتـ
ـــراً إلـــى العربيـــة.)14( فـــي الروايـــة يرســـل  وتُرْجِمَـــتْ الروايـــة مؤخَّ
الكاتـــب مجموعـــة مـــن مديـــري المصـــارف الإنجليزيـــة إلـــى واحـــة 
ـــة  ـــوك العالمي ـــة البن ـــدلاع أزم ـــاك يفاجـــأون بان تونســـية، وهن

ـــي. ـــع العرب والربي
ومـــن الموضوعـــات التـــي شـــغلت الـــرأي العـــام فـــي ألمانيـــا 
والنمســـا خـــال الســـنوات الأخيـــرة موجـــات الهجـــرة، ووصـــول 
عـــدد كبيـــر مـــن المهاجريـــن واللاجئيـــن إلـــى تلـــك الدولتيـــن، 
وضـــرورة إدماجهـــم فـــي مجتمعاتهـــم الجديـــدة. ولهـــذا كان 
الاهتمـــام بالأعمـــال التـــي تتنـــاول هـــذا الموضـــوع اهتماماً واســـعاً 
ــي  ــب العراقـ ــة« )2016( للكاتـ ــة »الصفعـ ــدّ روايـ ــة. وتُعـ للغايـ
الأصـــل عبـــاس خضـــر واحـــدة مـــن أكثـــر الروايـــات مناقشـــةً 
ومبيعـــاً، لا ســـيما أن كاتبهـــا أتـــى لاجئـــاً إلـــى ألمانيـــا فـــي عـــام 
2000 )15(. خضـــر اختـــار الكتابـــة بلغـــة وطنـــه الجديد، وأضحى 
الآن واحـــداً مـــن الكُتَّـــاب المعروفيـــن فـــي المنطقـــة الألمانيـــة، 
ـــح خضـــر  ـــه يمن ـــي روايت ـــه الرابعـــة. ف و»الصفعـــة« هـــي روايت
اللاجئيـــن صوتـــاً، فنصـــادف مهاجـــراً شـــاباً يقـــوم بتقييد موظفة 
ـــا  ـــي يجبره ـــا، لك ـــم فمه ـــم يُكمِّ ـــب، ث ـــؤون الأجان ـــرة ش ـــي دائ ف
ـــه  ـــق يحكـــي قصـــة هروب ـــراً، وينطل ـــه أخي ـــى أن تُصغـــي إلي عل

ـــا. ـــى ألماني ـــه إل ومجيئ
الكاتبـــة الألمانيـــة جينـــي إربنبيـــك حاولـــت أيضـــاً أن تمنـــح 
ــة  ــا المهمـ ــي روايتهـ ــاً فـ ــدد صوتـ ــن الجـ ــن والمهاجريـ اللاجئيـ
»رحـــل، يرحـــل، رحيـــل« )2015()16(. بطـــل الروايـــة )المُتخيـــل( 
ــتاذ الجامعـــي الأرمـــل الـــذي أُحيـــل إلـــى  ــارد، الأسـ هـــو ريشـ
التقاعـــد قبـــل فتـــرة قصيـــرة والـــذي يشـــعر بالوحـــدة فـــي ســـنواته 
الأخيـــرة. مـــاذا يفعـــل بالوقـــت الممنـــوح لـــه، كيـــف يمـــأ أيامـــه، 

ومـــاذا يفعـــل المـــرء إزاء مـــرور الزمـــن؟ هـــذه الأســـئلة المطروحـــة 
ـــون فـــي  ـــه بقـــوة تربـــط بينـــه وبيـــن اللاجئيـــن الذيـــن يحتلّ علي
تلـــك الشـــهور مـــن صيـــف 2015 ســـاحة أورانيـــن فـــي برليـــن، 
فهـــم أيضـــاً يقفـــون فـــي مواجهـــة بحـــر مـــن الزمـــن الفـــارغ. يريـــد 
ــاج  ــعروا بالاندمـ ــي يشـ ــاعدة لكـ ــم المسـ ــدِّم لهـ ــارد أن يقـ ريشـ
ـــى  ـــتمع إل ـــم، ويس ـــى بعضه ـــرَّف إل ـــذا يتع ـــع، وهك ـــع المجتم م
حكاياتهـــم. هـــذه الروايـــة، النصـــف تخييليـــة والنصـــف وثائقية، 
تثبـــت أن التنـــاول الأدبـــي للمســـائل المجتمعيـــة الكبـــرى أمـــر 

ـــن. ممك

نظرة سوداوية نحو المستقبل
منـــذ زمـــن بعيـــد وأدب اليوتوبيـــا )المدينـــة الفاضلـــة( جنـــس 
ـــا  ـــات اليوتوبي ـــرّ الســـنوات كانـــت رواي ـــى مَ أدبـــي راســـخ. وعل
تتبـــادل مكانهـــا مـــع روايـــات الدســـتوبيا )أدب المدينة الفاســـدة(. 
ونلاحـــظ فـــي الفتـــرة الأخيـــرة تزايـــد عـــدد الروايـــات فـــي المنطقة 
ـــاب إلـــى  ـــه الدســـتوبي. فعندمـــا يتجـــه الكُتَّ الألمانيـــة ذات التوجُّ
كتابـــة روايـــات تضـــم رؤى مســـتقبلية، نلاحـــظ أنهـــم ينظـــرون 
ــام نظـــرةً تميـــل إلـــى التشـــاؤم. وقـــد صـــدرت فـــي  إلـــى الأمـ
ـــي تنظـــر  ـــات الت ـــن الرواي ـــة م ـــرة سلســـلة كامل الســـنوات الأخي
إلـــى المســـتقبل بارتيـــاب، وهـــي روايـــات تســـير علـــى هـــدى 

ـــك الجنـــس الأدبـــي الراســـخ.  ذل
ـــي  ـــال العلم ـــات الخي ـــر رواي ـــا أن نذك ـــك يمكنن ـــى ذل ـــال عل وكمث
الكلاســـيكية، مثـــل »كوكـــب ماغنون« للكاتـــب لايف رانت )2015(
)17(. فـــي هـــذه الروايـــة يجـــد القـــارئ نفســـه فـــي زمـــن جديـــد، وفـــي 

ـــه  ـــي. هـــذا النظـــام يحكم نظـــام شمســـي يســـوده الســـام النهائ
عقـــل إلكترونـــي حكيـــم يصـــدر قراراتـــه العادلـــة انطلاقـــاً مـــن 
الرخـــاء الكامـــل، والإحصائيـــات تامـــة الدقـــة. شـــكّل النـــاس فـــي 
ذلـــك النظـــام الشمســـي تعاونيـــات ومجموعـــات جماليـــة تتنافس 
حـــول أفضـــل أنمـــاط الحيـــاة. غيـــر أن النظـــام يهتـــز عندمـــا تبـــدأ 
فـــي الظهـــور تعاونيـــة عدوانيـــة مـــن كســـيري القلـــوب، ويعتقـــد 
ـــن...  ـــن مهزومي ن مـــن عاطفيي ـــوَّ ـــة تتك ـــك التعاوني ـــرء أن تل الم
فـــي روايتـــه يضـــع رانـــت فـــي مواجهـــة الفلســـفة الحديثـــة- التـــي 
ـــه  ـــاً في ـــاً مُتَحكَم ـــاً عقلاني ـــن«- عالم ـــأن »كلّ شـــيء ممك ـــادي ب تن
ــة  ــى أهميـ ــاص علـ ــكلٍ خـ ــب بشـ ــد الكاتـ ـ ــل، ويؤكِّ ــكلٍ كامـ بشـ

النواقـــص البشـــرية.
إلـــى جانـــب روايـــات الخيـــال العلمـــي هـــذه، هنـــاك أعمـــال أخـــرى 
كلاســـيكية المنحـــى، تصـــف نهايـــة عصرنـــا الحالـــي عبـــر حـــدوث 
كارثـــة، ومـــا يعقـــب ذلـــك مـــن بنـــاء حضـــارة جديـــدة. ويمكننـــا 
ـــا أن نذكـــر روايـــة »الدفـــاع عـــن الفـــردوس« )2016( للكاتـــب  هن
الألمانـــي الشـــاب تومـــاس فـــون شـــتاين- إيكـــر)18(: بعـــد حادثـــة 
كارثيـــة لا يذكـــر الكاتـــب تفاصيلهـــا، يســـود الدمـــار النـــووي 
ل الكائنـــات الفضائيـــة فـــي أرجـــاء البـــاد، وفـــي  ألمانيـــا، وتتجـــوَّ
الســـماء تـــدور طائـــرات بـــا طيـــار خارجـــة عـــن الســـيطرة. يشـــبّ 
ـــال  ـــي الجب ـــاً، ف ـــر عام ـــتة عش ـــر س ـــن العم ـــغ م ـــس، البال هاينت
وســـط مجموعـــة صغيـــرة مـــن الناجيـــن مـــن الكارثـــة. ولأنـــه يريد 
أن يحافـــظ علـــى الحضـــارة الضائعـــة، يشـــرع فـــي جمـــع الكلمـــات 
ـــة تاريـــخ آخـــر للبشـــر. ولكـــن، مـــاذا يســـتفيد  المنســـية، وكتاب
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هاينتـــس مـــن العلـــوم والفنـــون الآن؟ فجـــأة تظهـــر شـــائعة تقـــول 
إن معســـكر لاجئيـــن فـــي أقصـــى الغـــرب يضـــم أشـــخاصاً نجـــوا 
ـــة  ـــي مســـيرة دموي ـــة ف ـــق المجموع ـــة، فتنطل ـــن الكارث أيضـــاً م
فـــي اتجـــاه الفـــردوس المزعـــوم. ويســـتخدم شـــتاين-إيكر لغـــةً 
خاصـــة جـــداً فـــي روايتـــه عـــن نهايـــة العالـــم، وهـــي مزيـــج مـــن 

لغـــة المؤرِّخيـــن الألمـــان واللّغـــة الشـــبابية. 
وعـــن نهايـــة العالـــم كمـــا نعرفـــه يتحـــدَّث أيضـــاً الكاتـــب الألمانـــي 
السويســـري هاينتـــس هيلـــه فـــي روايتـــه »فـــي الحقيقة يجـــدر بنا 
ر مجموعـــة من الشـــبان يقضون  الرقـــص« )2015()19( التـــي تصـــوِّ
عِـــدّة أيـــام فـــي كـــوخٍ جبلـــي. وعندمـــا تهبـــط المجموعـــة مـــن 
ـــراً تســـوده الفوضـــى والعشـــوائية،  الجبـــل، تصـــادف عالمـــاً مُدمَّ
وهكـــذا تجـــد نفســـها فـــي صـــراع مـــن أجـــل مجـــرد البقـــاء علـــى قيـــد 
الحيـــاة. كيـــف ســـيكون رد فعـــل المجموعـــة، وهـــل ستســـتطيع 

الحفـــاظ علـــى إنســـانيتها؟
إن كثـــرة الروايـــات التـــي تتحـــدَّث عـــن نهايـــة العالـــم هـــو، مـــن 
ناحيـــة، وليـــد تقاليـــد أدبيـــة قديمـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ناجـــم 
رات المتســـارعة  عـــن شـــعور يســـود الحاضـــر الذي يتســـم بالتطوُّ
ـــر فـــي النفـــوس أســـئلة وجوديـــة  والأخطـــار المبهمـــة التـــي تُثي

وخوفـــاً مبهمـــاً مـــن الكارثـــة.

م الشعر يتقدَّ
بديوانـــه »تنويعـــات علـــى براميـــل المطـــر« حصـــل يـــان فاغنـــر)20( 
ـــت  ـــاب. كان ـــزغ للكت ـــزة معـــرض لايب ـــى جائ ـــي عـــام 2015 عل ف
تلـــك المـــرَّة الأولـــى التـــي تُمنـــح فيهـــا الجائـــزة المرموقـــة لشـــاعر. 
ــرّاء نفـــس  ــدى القـ ــلّ لـ ــد لا يحتـ ــي قـ ــعر الألمانـ ــم أن الشـ ورغـ
ـــي وشـــرق  ـــم العرب ـــي العال ـــي يشـــغلها ف ـــة الت ـــة المركزي المكان
ـــيما  ـــة، لا س ـــي للغاي ـــعري غن ـــهد ش ـــة مش ـــاً، فثمّ ـــا، مث أوروب
خـــال الســـنوات الأخيـــرة التـــي شـــهدت صـــدور دواويـــن لافتـــة 
لشـــاعرات وشـــعراء شـــبان. إلـــى جانـــب يـــان فاغنـــر يمكننـــا أن 
نذكـــر الشـــاعر تيلـــو كـــراوزه )»حتـــى نترك الأشـــياء كاملـــة«()21(، 
والشـــاعر ماريـــون بوشـــمان )»مناظـــر طبيعيـــة مســـتعارة«()22(. 
وتشـــترك كلّ هـــذه الدواويـــن فـــي النظـــرة اليقظـــة التـــي ينظـــر 
ـــا، كالطبيعـــة  ـــا الشـــاعر إلـــى الأشـــياء الملموســـة فـــي حياتن به
المحيطـــة بنـــا، وأشـــياء الحيـــاة اليوميـــة، واللحظـــات الصغيـــرة 
مـــن اللقـــاء مـــع الآخريـــن، وبذلـــك فـــإن تلـــك القصائـــد تمثـــل جرداً 
ـــي الســـنوات  ـــك نلاحـــظ ف ـــى ذل ـــة إل ـــا. بالإضاف شـــعرياً لعالمن
هـــاً نحـــو قصيـــدة النثـــر أو الأشـــكال الملحميـــة.  الأخيـــرة توجُّ
كمثـــال علـــى ذلـــك نذكـــر الشـــاعرة الشـــابة آن كوتـــن، وهـــي 
شـــاعرة أميركيـــة تحيـــا فـــي فيينـــا وتكتـــب بالألمانيـــة. وقـــد حقَّق 
ديوانهـــا »منفيـــة«)23( فـــي العـــام الماضـــي نجاحـــاً كبيـــراً. وتمـــزج 
نصـــوص كوتـــن الشـــعرية الشـــعر الكلاســـيكي بشـــعرية مـــا بعـــد 
الحداثـــة، وهـــي تثيـــر الإعجـــاب بشـــعرها الحيـــوي المتدفـــق، 
وبراعتهـــا اللّغويّـــة، ومرحهـــا الغريـــب. ويحكـــي الديـــوان قصـــة 
إبعـــاد إحـــدى مذيعـــات التليفزيـــون إلـــى المنفـــى فـــي جزيـــرة 
معزولـــة بســـبب أخطائهـــا المُتكـــرِّرة، وعبرهـــا تتأمـــل الشـــاعرة 

فـــي منجـــزات حضارتنـــا.

انزياح الحدود
»نـــص بـــا حـــدود«: كان ذلـــك عنـــوان مهرجـــان أدبـــي أُقيـــم 
فـــي الربيـــع الماضـــي فـــي مدينـــة فرانكفـــورت الألمانيـــة. التقـــط 
ل الأدب إلـــى فنـــون أخـــرى، وأثبتـــوا  المنظمـــون فكـــرة تحـــوُّ
ـــر.  ـــي الشـــعر والنث ـــة ف ـــاح الحـــدود الجمالي ـــه لانزي وجـــود توجُّ
هـــذا يعنـــي فقدانـــاً لأشـــكال أدبيـــة تقليديـــة، وربحـــاً لأشـــكال 
جديـــدة. وبســـبب الوســـائط الرقميـــة أيضـــاً فإن إمكانـــات التعامل 
مـــع النـــص قـــد اتســـعت بشـــكلٍ لـــم يســـبق لـــه مثيـــل: فنجـــد 
اقتباســـاً للروايـــات فـــي الأفـــام والرقـــص والتمثيليـــات الإذاعيـــة 
والمســـرح، كمـــا نجـــد أشـــكالًا هجينـــة متداخلـــة مـــن الفنـــون 
ر النصـــوص الأدبية من  اللّغويّـــة والســـمعية والبصريـــة، وتتحـــرَّ
الكُتَّـــاب وتتجـــه إلـــى أجنـــاس أخـــرى- أو أن الوســـائط الجديـــدة 
ـــف. ـــم اســـتخدامها للتعامـــل مـــع النـــص الأدبـــي بشـــكلٍ مختل يت

ويمكـــن اعتبـــار روايـــة الكاتـــب الألماني الشـــاب تيلمان رامشـــتيت 
»غـــداً أكثـــر«)24( مثـــالًا لتجربـــة أدبيـــة شـــيقة. وتُعـــدّ هـــذه الروايـــة 
ـــر  ـــن دور النش ـــة م ـــة، ومحاول ـــة أدبي ـــه تجرب ـــت نفس ـــي الوق ف
فـــي التعامـــل مـــع النصـــوص الرقميـــة، وحملـــة دعائيـــة ماهـــرة. 
ـــة  ـــه »قفل ـــق علي ـــا يطل ـــرّ بم ـــه يم ـــدار نشـــره أن اعتـــرف الكاتـــب ل
الكاتـــب«، فقامـــت دار النشـــر بجعـــل الأمـــر علنيـــاً، وبذلـــك 
ـــت  ـــى شـــبكة الإنترن ـــه مباشـــرة عل راح رامشـــتيت ينشـــر روايت
)أونلايـــن(، فـــكان يكتـــب فـــي اليـــوم ثمانـــي ســـاعات، وكلّ يـــوم 
فصـــاً. كان بمقـــدور المتابعيـــن للمشـــروع أن يقـــرأوا ويعلِّقـــوا، 
لـــوا فـــي الأحـــداث باقتراحاتهـــم أيضـــاً. بعـــد ثلاثـــة  وأن يتدخَّ
ـــة  ـــر كرواي ـــم طبعـــه وظه ـــزاً للنشـــر، فت أشـــهر كان النـــص جاه
فـــي المكتبـــات. ويُعـــدّ مشـــروع رامشـــتيت امتـــداداً لتقليـــد أدبـــي 
قديـــم، وهـــو الروايـــات التـــي كانـــت تُنشـــر مسلســـلة فـــي الصحـــف 

والمجـــات.
وتلعـــب الشـــفهية وموســـيقية النصـــوص دوراً كبيـــراً في انصهار 
ـــرة  ـــي الســـنوات الأخي ـــة الأخـــرى. وف الأدب مـــع الأشـــكال الفَنّيّ
 Poetry Slam وإن كانت المبارزات الشعرية المعروفة باسم(
ـــاب إلـــى  موجـــودة منـــذ التســـعينيات( اتّجـــه عـــدد كبيـــر مـــن الكُتَّ
خشـــبات المســـارح ليقدِّمـــوا نصوصهـــم فـــي عـــروض مســـرحية، 

وهـــو مـــا أُطلـــق عليـــه »نصـــوص الكلمـــة المنطوقـــة«.

أنماط جديدة من الكُتَّاب
ــزغ  ــة لايبـ ــي مدينـ ــأدب فـ ــد لـ ــس معهـ ـ ــام 1995 تأسَّ ــي عـ فـ
الألمانيـــة، أعقبـــه آخـــر فـــي 1999 فـــي مدينـــة هيلدســـهايم، 
وأخيـــراً فـــي 2006 معهـــد ثالـــث فـــي مدينـــة بيـــل بسويســـرا. فـــي 
ـــاب الناشـــئون أن يتعلَّمـــوا حرفـــة  تلـــك المعاهـــد يســـتطيع الكُتَّ
ـــة،  ـــي الحقيق ـــن. وف ـــاب معروفي ـــات وكُتَّ ـــد كاتب ـــى ي ـــة عل الكتاب
فـــإن جـــزءاً كبيـــراً مـــن الروايـــات الأولى لشـــباب الكُتَّـــاب الصادرة 
خـــال الســـنوات الأخيـــرة كان فـــي الأســـاس مشـــروعاً للتخـــرُّج 
ــارة الجـــدل  ــام 2014 إلـــى إثـ ــا أدى عـ ــد، مـ فـــي تلـــك المعاهـ
علـــى الصفحـــات الثّقافيـــة؛ فنجـــد فلوريـــان كســـلر، وهـــو كاتـــب 
وناقـــد أدبـــي شـــاب، ينتقـــد فـــي صحيفـــة »دي تســـايت« التركيبـــة 
الاجتماعيـــة للطلبـــة فـــي المعاهـــد الأدبيـــة، لأن معظمهم في رأيه 
ينتمـــون إلـــى الطبقـــة العليـــا فـــي ألمانيـــا، مســـتنبطاً افتراضـــات 
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حـــول التكيُّـــف الفَنّـــي لـــأدب الألمانـــي المعاصـــر. ويعتقـــد كســـلر 
ـــز علـــى  أن الأدب أصبـــح متماشـــياً مـــع الأوضـــاع الحاليـــة، ويركِّ
قصـــص الحـــب فـــي المـــدن الكبـــرى والروايـــات التـــي تتنـــاول 
ـــر مـــن اهتمامـــه بالموضوعـــات المهمـــة فـــي  ـــوغ أكث ـــة البل مرحل
المجتمـــع. ولكـــن افتراضـــات كســـلر متناقضـــة أيضـــاً، كمـــا تخرَّج 
ـــاب ممتـــازون أيضـــاً. ولكـــن مـــا يبقـــى مـــن  فـــي تلـــك المعاهـــد كُتَّ
ســـات الأدبيـــة  ذلـــك الجـــدل هـــو الســـؤال: مـــاذا تفعـــل المؤسَّ

ـــاب؟ بالكُتَّ
ســـت فـــي المنطقـــة الألمانيـــة دور الأدب  ومنـــذ التســـعينيات تأسَّ
التـــي تُعـــدّ أماكـــن لقـــاء بيـــن الكاتبـــات والكُتَّـــاب وجمهـــور القـــرّاء. 
هـــذه الـــدور تحافـــظ علـــى التقاليـــد العريقـــة فيمـــا يتعلَّـــق بإقامـــة 
نـــدوات القـــراءة وتقديـــم الكتـــب الجديـــدة للقـــرّاء. وفـــي الســـنوات 
الأخيـــرة أصبحـــت مثـــل هـــذه النـــدوات عصريـــة، وتلقـــى إقبـــالًا 
ـــات  ـــدد المهرجان ـــع ع ـــام ارتف ـــع الأي ـــور. وم ـــن الجمه ـــداً م متزاي
والفعاليـــات الأدبيـــة فـــي دور الأدب، وفـــي المقاهـــي والمكتبـــات 
ــا  ــام فيهـ ــرء أن تُقـ ــع المـ ــن أخـــرى لا يتوقَّـ ــم، وأماكـ والمطاعـ
ـــل  ـــراءة فحســـب، ب ـــس بالق ـــام- لي ـــذا الاهتم ـــة. ه أمســـيات أدبي
أيضـــاً بلقـــاء كاتـــب النـــص - يضـــع الكاتبـــات والكُتَّـــاب أمـــام 
جين  لـــوا إلـــى مُقدِّميـــن ومروِّ تحدّيـــات جديـــدة، إذ عليهـــم أن يتحوَّ
ـــب نصـــاً  ـــب الكات ـــي أن يكت ـــد يكف ـــم يع ـــة، فل ـــم الأدبي لنصوصه
أدبيـــاً، بـــل عليـــه أيضـــاً أن يتمتـــع بمقـــدرة تقديمهـــا بشـــكلٍ أخـــاذ. 
ومعظـــم الكاتبـــات والكُتَّـــاب يربحـــون الآن مـــن مكافـــآت القـــراءة 
ـــا يقومـــون برحـــات  ـــراً م ـــم، وكثي ـــع كتبه ـــر مـــن مـــردود بي أكث

قـــراءة تســـتغرق أســـابيع طويلـــة.

الخلاصة
ـــف قليـــاً ونلـــقِ نظـــرة علـــى جولتنـــا: الأدب التخييلـــي،  فلنتوقَّ
والأبحـــاث التاريخيـــة، والروايـــات العائليـــة ذات الصبغـــة 
الشـــخصية، وحكايـــات المنشـــأ مُتعـــدِّدة الثّقافـــات: الكاتبـــات 
والكُتَّـــاب فـــي المنطقـــة الألمانيـــة يقتفـــون آثـــار هويّاتهـــم 
وأصولهـــم الثّقافيـــة. إنهـــم يحكـــون عـــن جذورهـــم، وينظـــرون 
ـــون عـــن التلاعـــب  نحـــو المســـتقبل بقلـــق، لكنهـــم أيضـــاً لا يتخلَّ
المتفـــق عليهـــا،  الحـــدود  بالأشـــكال الأدبيـــة، متجاوزيـــن 
بـــون أيضـــاً طرقـــاً  بيـــن أشـــكالًا جديـــدة. كمـــا أنهـــم يجرِّ ومجرِّ
جديـــدة للحيـــاة مـــع النـــص ومـــن النـــص، وهـــي طـــرق لـــم تكـــن 

معروفـــة لأســـافهم علـــى هـــذا النحـــو.

* د. إيزابيل فونلانتن: من مواليد 1973، درســـت الآداب الســـافية والتاريخ 
الحديـــث فـــي جامعـــات فريبـــورغ وبطرســـبورغ وبـــوردو، وتناولـــت أطروحتها 
لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه الشـــعر البولنـــدي بيـــن الحربيـــن. تعمـــل فـــي دار الأدب 
ـــن دور النشـــر، وهـــي عضـــو لجـــان  ـــدد م ـــدى ع ـــورخ، ومحـــرِّرة ل ـــة زي بمدين

أدبيـــة مُتعـــدِّدة فـــي سويســـرا.

هوامش:
1- Uwe Tellkamp: Der Turm.
2- Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts.
3- Lutz Seiler: Kruso.
4- Frank Witzel: Die Erfindung der Roten-Armee-Fraktion 
durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.
5- Guntram Vesper: Frohburg.
6- Sascha Batthyany: Und was hat das mit mir zu tun? Ein 
Verbrechen im Marz 1945: Die Geschichte meiner Familie.

7- Nino Haratischwili: Das achte Leben.
8- Pierre Jarawan: Am Ende bleiben die Zedern.
9- Shida Bazyar: Nachts ist es leise in Teheran.
10- Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther.
11- Matthias Nawrat: Der Unternehmer.
12- Nora Bossong: Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
13 Jonas Lüscher: Frühling der Barbaren.

14 - صدرت الترجمة العربية في مطلع 2016 لدى دار »العربي للنشر 
والتوزيع« بالقاهرة، وأنجزتها د. علا عادل.

15- Abbas Khidr: Die Ohrfeige.
16- Jenny Erpenbeck: Gehen, ging gegangen.
17- Leif Randt: Planet Magnon.
18- Thomas von Steinacker: Die Verteidigung des Paradieses.
19- Heinz Helle: Eigentlich müssten wir tanzen.
20- Jan Wagner: Regentonnenvariationen.
21- Thilo Krause: Um die Dinge ganz zu lassen.
22- Marion Poschmann: Geliehene Landschaften.
23- Ann Cotten: Verbannt.
24- Tillmann Rammstedt: Morgen mehr.
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ساشا باتياني نينو هار اتشفيلي

شيدا بازيار  لايف رانت

بيار جروان 

يوناس لوشركاتيا بيتروفسكايا 
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مقالات

د. عبد الرحيم العطري

ــح  نتصفَّ ونحــن  تــام،  بوضــوح  أمامنــا  تتــراءى  والتــي  الذبــاب،  لطيــران  والماديــة  الرمزيــة  الاســتعادة  إن 
 BUZZ الافتراضــي أو نشــاهد الصــورة التلفزيــة، تســير حتمــاً فــي اتجــاه تســييد اللَّــذة علــى العقــل، فالـــ
الخاصــة  التلفزيــة  فالقنــوات  والعقــل،  الواقــع  زمــن  بــدل  اللَّــذة  لزمــن  ــس  يؤسِّ فيــه،  ــر  والمفكَّ ـر  المدبّـَ
باســتثمار الجســد، فــي شــكل برامــج إغــراء صريحــة أو برامــج غيــر مباشــرة كمســابقات الغنــاء والتلفــزة 
الواقعيــة، ومســابقات الأربــاح الخياليــة، كلّهــا تســتحوذ علــى مســاحات مهمــة مــن زمــن البــث، فــي حيــن 
ــص للعقــل والتنويــر مُتعرِّضــاً باســتمرار للنقــص والتحجيــم. وهــو مــا يثمــر نهايــةً  يظــلّ الزمــن المخصَّ

فقــراً فــي الثّقافــة وثــراءً فــي التفاهــة..

التَّمَشْهُدِيةَُ الخَائِبةَ

ـعت مجـال رؤانـا إلـى حـدود  يقـول إيتيـان لالـو بـأن »التلفـزة وسَّ
العالـم البشـري، ومنحـت كلّ واحد اسـتعراض الجميـع، وهي بهذا 
تسـعى إلـى هـدم حواجز الجهـل والخوف والتطيُّر والحـذر، وأيضاً 
حواجز اللّغة والتاريخ والجغرافيا«، لكن، وبعيداً عن هذا الخطاب 
الاحتفائـي بعصـر الصورة، هل يمكننا القـول بأن زمن الافتراضي 
يـؤدي الـدور ذاتـه؟ أو أنـه يتيح الاسـتعراضية والتَّمشْـهُد في كثير 

من مناحيه واسـتعمالاته؟ 
علـى سـبيل التمهيـد، لا بـأس مـن القـول بـأن عصـر الصـورة الـذي 
ننتمي إليه يسـمح لنا بالإفادة من ثمرات التكنولوجيا، وتوظيفها 
فـي الانتصـار علـى الزمـان والمكان، وتحقيق أعلـى درجات القرب 
الإخبـاري، تمامـاً كمـا تنبأ ماكلوهان بقريتـه الكونية، لكن بإعمال 
ـل السوسـيولوجي للمضمر في خطاب الصـورة، وفي  منطـق التأمُّ
ل »ديموقراطية الصورة« إلى ديكتاتورية  »لا خطابها« أيضاً، تتحوَّ

التوجيـه والتعليـب نحـو ما تقتضيه مصالح مـن يملكون أكثر. 
ولَعـلّ هـذا مـا دفـع بجـان مـاري بيـام إلـى القـول بـأن التلفـزة هـي 
اتصال مخفق وخائب لاعتبارات عِدَّة، من أبرزها أنها تخون نصها 
الأصلـي الـذي أوجـدت مـن أجلـه، وأنها تصير في يـد من يدفع أكثر 
ـم فـي مسـار الإعالم الذي  وأحسـن، وأنهـا بعـداً لا تقـدر علـى التحكُّ
ل إلى أداة تغريب واغتراب، بدل  شرعت في تقديمه، ومن ثَمّ تتحوَّ

ل إلى وسـيلة لتجذير الانتماء وترسـيخ الهويّة.  أن تتحوَّ
هنـا بالضبـط نسـتحضر »البـوز« BUZZ كظاهـرة سوسـيوتقنية 
أفرزها الانتماء إلى زمن الصورة، ذلك أن الرهان الأقصى للمنتمين 
ة الإعلامية الممكنة، أملًا  لذات العصر هو تحقيق أعلى درجات الضجَّ
في حصاد الشـهرة والخروج من سـجل المجهولية إلى المعروفية، 
ولا يهـم أن تكـون الوسـيلة دوسـاً على المشـترك القيمـي، أو عبثاً 
بالحيـاة الخاصـة، أو حتـى انتهاكاً للمحذور والمحظـور، المهم أن 
تتحقِّق الشـهرة ويصير صاحب الـ BUZZ موضع حديث في الهنا 

والهناك.

ولكي نفهم الـ BUZZ كظاهرة سوسيوتقنية لا بأس أن نعود إلى 
شرطها اللُّغوي الأولي، الذي يدل على الصوت الذي يحدثه طيران 
الذبـاب، فتلـك الحـركات اللانهائيـة التي يمارسـها الذبـاب، تختزل 
معنى BUZZ في ميدان الدعاية والإعلان، حيث يغدو الأمر متصلًا 
بحديـث متكـرِّر حـول منتوج مُعيَّن بغرض التحفيز على اسـتهلاكه 
والإقبـال عليـه. ومنه يصير BUZZ نوعـاً من »المَطْرَقَةِ الإعلانية« 

التي تسـتعير »ثقافة الذباب« في الطيران.
لقـد سـاهم عصـر الصـورة الـذي ننتمـي إليـه، في توسـيع مسـالك 
BUZZ ، فالفيسبوك مثلًا سمح لكلّ واحد منا باستعراض صوره 
وذكرياتـه وتفاصيـل حياته الدقيقة، كلّها تسـتعرض على جــدران 
 BUZZإلكـترونيـة، تـعلن التقـاسم وتـضـمـــر الـرغبـــة في التَّمـشْهُـد و
ل  وحصد الإعجاب. كما أن اليوتيوب ذاته، مكَّن الكثيرين من التحوُّ
إلى مغنين ومصلحين وفاضحين ومُفتين وراغبين في الشهروية. 
وفـي كلّ ذاتـه اسـتعادة محتملـة لطنيـن الذبـاب، الـذي لا يمـل مـن 

إعلان الحضور.
ولَعـلّ السـبب الـذي جعل ريجيس دوبري ينبه إلـى أوهام الصورة 
أيضـاً، أن عصـر الصـورة يغذينـا بأوهـام لا حصـر لها، فقد يمنحنا 
الاعتقـاد بالانتماء إلى سـجل ديموقراطيـة الانتفاع، وحتى امتلاك 
سلطة القرار، لكن في الآن ذاته يمارس علينا نوعاً من »الاستبداد 
الرقمي« الذي ينكشف في عبوديتنا الرقمية، وصعوبة الفكاك من 

.BUZZ أسـر التكنولوجيا، وحتى من سـحر التَّمشْهُد والـ
إن الاسـتعادة الرمزيـة والماديـة لطيـران الذبـاب، والتـي تتـراءى 
أمامنا بوضوح تام، ونحن نتصفَّح الافتراضي أو نشاهد الصورة 
 BUZZ التلفزية، تسير حتماً في اتجاه تسييد اللَّذة على العقل، فالـ
ـس لزمن اللَّذة بدل زمـن الواقع والعقل،  ـر فيـه، يؤسِّ المدبَّـر والمفكَّ
فالقنوات التلفزية الخاصة باستثمار الجسد، في شكل برامج إغراء 
صريحة أو برامج غير مباشرة كمسابقات الغناء والتلفزة الواقعية، 
ومسـابقات الأربـاح الخياليـة، كلّهـا تسـتحوذ على مسـاحات مهمة 
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ـص للعقـل والتنوير  مـن زمـن البـث، فـي حيـن يظـلّ الزمـن المخصَّ
مُتعرِّضـاً باسـتمرار للنقـص والتحجيـم. وهـو مـا يثمـر نهايـةً فقراً 

فـي الثّقافة وثـراءً في التفاهة.
مـا تقـوم بـه الصـورة فـي التلفزة والإنترنـت هو إنتـاج الهروب من 
الواقـع Escapisme عبـر بوابـات الترفيـه، فهنـاك مراهنـة دائمـة 
علـى تسـويق الخيـال Fantasme وإنتـاج واقـع افتراضـي آخر لا 
علاقـة لـه بالواقـع المعيـش. فعـن طريـق المسـابقات يتـمّ تسـويق 
الخيـال، ونسـف الارتبـاط بالواقـع، دفعـاً بالمتفرج إلـى الانفصال 
المؤقَّـت عـن إكراهـات اليومـي، والارتحـال بـه نحـو عوالـم أخـرى 
تعفيه من السـؤال والنقد، أو على الَأقلّ تحقِّق له رمزياً انتصارات 
وهمية على خصومه الطبقيين، بحيث يصير مثلًا برنامجٌ حواريٌ 
يسـتضيف صانعاً للقرار السياسـي، وإحراجه بالأسـئلة، مناسبةً 
لتفريـغ السـخط المتراكـم. وإن كان ذلـك كلّـه لا يحـلّ المشـكل، بـل 

يُعـدّ مجـرد صناعة للوهـم والهروبية. 
د دوماً بأن »رؤية وإدراك أو استعمال امتداداتنا في  إن ماكلوهان يؤكِّ
شكل تكنولوجي، هي بالضرورة الخضوع لها«، فالتعرُّض المباشر 
للوسيلة الإعلامية يحتمل خضوعاً مضمراً لمنطقها وتفاعلًا أو انفعالًا 
مع رسائلها، فالتليفزيون لا يكتفي بمنح الفرجة والمتعة، بل ينتقل 
إلى الإخضاع وتعليب الوعي وتنميطه. ويمضي ماكلوهان متسائلًا 
عـن البورتريـه الـذي نحتتـه لنـا الصـورة عـن الهنود الحمـر ورعاة 
البقـر والسـود، ونتسـاءل معـه أيضـاً عن الصورة التي نسـتدمجها 
اليـوم بفضـل التلفزة عن »النجاح الاجتماعي« والشـهرة والحضور 

والشهود التاريخي.
فالمسـاحة الزمنيـة التـي تشـغلها الصـورة في اليومي تظـلّ مهمة، 
فالتلفـزة واليوتيـوب والفيسـبوك والتويتر...، كلّهـا ممكنات دالة 
ومؤثِّرة، تداهم صبحنا ومسـاءنا، وتقتحم الفردي والجمعي فينا 
وتعيـد بنـاءه مـن جديـد، بمـا يفيد بأنه لا يمكن الفكاك من سـلطتها 
بالمرّة، وهو ما يؤشر على قوة التأثير والصوغ المحتمل للأنساق 

والديناميات الاجتماعية والنفسية للأفراد والمجتمعات.
أليست وظيفة الصورة اليوم هي التحريض على الاستهلاك وتقديس 
نجـوم الوقـت واللهـاث وراء العلامـات التجاريـة؟ أليسـت وظيفتهـا 
غيـر المعلنـة هـي إنتـاج الخمول وفئات بشـرية من جلسـاء الأرائك 
وآكلـي »الشـيبس«؟ ألا تنتـج التلفزة واقعاً من اللاتسـيس وتجريد 

الواقـع من واقعيته؟
جـون كازانـوف يجيبنـا بالقـول بـأن الوظيفـة الأساسـية لوسـائل 
الإعلام اليوم، والتي لا يمكن بدونها أن نفهم الوظائف الأخرى هي 
»وظيفة الاستعراض)التَّمشْهُد(«، بمعنى نقل الواقع إلى استعراض 
spectacularisation du réel، فالاسـتعراض هو محاكاة بهذا 
القدر أو ذاك للواقع، ولأنه محاكاة في الأصل، فإنه يحتمل التحوير 
والتزييـف، فالتَّمشْـهُد ليـس الواقـع، لكنـه نسـخة مطابقـة للأصـل 

بمقدار ما. 
من هنا يصير الـ BUZZ ظاهرة تَمشْـهُدِية تتيح لفاعلها التمسـرح 
أمـام الآخريـن، مـع مـا يسـتوجبه هذا التمسـرح من شـروط الفرجة 
ضمانـاً للمتابعـة وحصـداً فـي النهايـة لنقـرات الإعجاب ومسـارات 
الشهروية. ولتحقيق ذلك كلّه لابد من الاشتغال على ما يثير الانتباه 
ومـا يسـتجلب الاهتمـام، من تفاصيل الخطوط الحمـراء. فكلّما كان 
الاشتغال عميقاً، عفواً سطحياً، على التابوهات كان BUZZ أقوى 

إثـارة وأكثـر تداولًا في السـياق العام.
لا يعنـي مـا سـبق أن التَّمشْـهُدِية أو BUZZ بلغـة العصـر، هـي 
نتـاج خالـص للزمـن الراهن، أبـداً فلكلّ زمن فضائحياته وفظاعاته 
القصوى، لكن السياقات تختلف، فالرغبة في »الظهورانية« منغرسة 
فـي أعمـاق الإنسـانية منـذ البدء، ولهذا فالصيغ سـارت في مسـالك 
عديدة قبل أن تلاقينا اليوم في صورة فيديوهات وصور فوتوغرافية 
 .»BUZZ« وتصريحـات ناريـة وخرجات إعلامية تحتمل توصيف
إن ادعـاء النبـوة فـي أزمنة سـحيقة من صميم تَمشْـهُدية عصرهم، 
وإن الصعلكة والإتيان بالغرائبي من سلوكات، هو من ذات الانقلاب 
علـى الجمعـي والبحـث فـي الآن ذاتـه عـن اعتـراف هـذا الجمعـي. فـ 
BUZZ، وفـي كلّ عصـر، هـو بحـث عـن الاعتـراف بالوجـود، إنـه 
تذكيـر للآخريـن، بأنـه ثمّـة شـخص هنـا، يريـد منكـم أن تعترفـوا 
به. ولا عجب أن يكون الكثيرون من آل BUZZ في الهنا والهناك، 
قـد فشـلوا قباًل فـي تجريـب بعـض مسـارات الحيـاة، ولهـذا انتقلـوا 
بجرعات جرأة أو فضيحة أكبر، ليقولوا للجميع، »إننا هنا بالصوت 

والصورة شـئتم أم أبيتم«.
إلى ذلك يبقى الـ BUZZ طريقاً مختصراً إلى الشهروية والظهورانية، 
لكنـه مهـدَّد فـي كلّ لحظـة بالسـقوط الفظيـع، إنـه »نجـاح« مؤقت، 
عابـر كمـا عابريـه، يصنع مجداً زائفاً سـرعان ما يقابله المتتبِّعون 
بذاكرة السـمك. فالبقاء للأثر الدال، وليس لبوز مغرق في التفاهة 
والفضائحية، إننا في زمن الصورة نسـتحضر أفلاطون وأرسـطو 
ر  والفارابـي وابـن خلـدون مـن أزمنـة بعيـدة، لكننـا نعجـز عـن تذكُّ
دِية الخائبة. صاحب بوز الأسـبوع الفائت، فالبقاء للأثر لا للتَّمشْـهُ
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مقالات

المشروع الفرنكوفوني 

في زمن التعدُّد اللُّغوي والتنوُّع الثقّافي
يــروم  مشــروع  إلــى  مضــى،  وقــت  أي  مــن  وأكثــر  اليــوم  يتجــه  جديــداً  سِــياً  مؤسَّ طابعــاً  الفرنكوفونيّــة  اتخــذت 
فــي  تعُْلـِـن  أصبحــت  لقــد  المعروفــة.  والإقليميــة  الدوليــة  للمنظمــات  مكافــئ  دولــي  تنظيــم  إلــى  تحويلهــا 
ــص ميزانيتهــا الســنوية، لتقديــم العــون  صيغتهــا الجديــدة، وصايتهــا علــى الشــأن السياســي فــي العالــم، وتخصِّ
مشــاريع  بعــض  واســتيعاب  الانتخابــات،  تنظيــم  علــى  لمســاعدتها  الفرنكوفونيّــة،  للحكومــات  والمشــورة 

الاقتصاديــة. التنميــة 

السياســـي  والمشـــروع  بالفرنكوفونيّـــة  المهتمـــون  يعـــرف 
ــياقاً  ــلُ سـ ــذي تَحْمِـ ــروع الـ ــردة والمشـ ــي، أن للمفـ الفرنكوفونـ
لات فـــي  تاريخيـــاً مُحَـــدَّداً، كمـــا يعرفـــون أن لهـــا امتـــدادات وتحـــوُّ
الحاضـــر، حيـــث نتبيَّـــن صـــوراً عديـــدة مـــن التفاعـــل مـــع أجندتهـــا 
وخياراتهـــا، فـــي مختلـــف قـــارات العالم. ويســـتطيع كلّ من يُتابِع 
ـــة  س ـــمّ مؤسَّ ـــروع، ث ـــى مش ـــا إل لِه ـــرة وتحوُّ ـــور الفك ـــات تبل كيفي
وميزانيـــة ولوبيـــات تشـــتغل فـــي دولٍ وقارات، مُســـتهدفةً تحقيق 
مصالـــح وأهـــداف مرســـومة، تَنتفـــعُ مـــن وراءهـــا دولٌ وخيـــارات 
ـــا،  ـــا ذكرن ـــام بم ـــه إلم ـــن ل ـــرف م ـــي السياســـة والاقتصـــاد، يع ف
بـــأن أمـــام المشـــروع- بجانـــب كلّ مـــا أشـــرنا إليـــه- مقاومـــات 

ـــة. وأشـــكالًا مـــن الرفـــض والمجابه
ـــة دون ردود فعـــل  ـــل الدولي ـــي المحاف ـــة ف لا تطـــرح الفرنكوفونيّ
ره  ل المشـــروع فـــي ســـياقات تبلـــوُّ مُسَـــاندةٍ أو معاديـــة، لقـــد تحـــوَّ
ره إلـــى قضيـــة تنســـب إلـــى اللّغـــة الفرنســـية والثّقافـــة  وتطـــوُّ
الفرنســـية، وهـــي تســـتعين بـــالأدوات والوســـائل الماديـــة 
ـــدَّدة فـــي العمـــل الثّقافـــي  ـــدَّدة( لترجمـــة برامـــج مُحَ )ميزانيـــة مُحَ
والسياســـي، ذات أبعـــاد ومـــرامٍ متعـــدِّدة، مـــن بينهـــا إنشـــاء 
جمعيـــات وتنظيمـــات ووكالات ولجـــان، بهـــدف تمتيـــن الروابـــط 
ســـي  والصلات مع المســـتعمرات الفرنســـية، وتشـــكيل إطار مؤسَّ
جامـــع للغـــة والثّقافـــة الفرنســـية، قصـــد تمكيـــن الدولـــة الفرنســـية 
مـــن امتيـــاز التفـــوق التاريخـــي والرمـــزي، وقـــد تَـــمَّ ذلـــك فـــي إطار 
علاقـــات دوليـــة تحرِّكهـــا آليـــات فـــي الهيمنـــة مكشـــوفة ومعلنـــة.
تتمثَّـــل الأهـــداف المعلنـــة للفرنكوفونيّـــة، فـــي التأكيـــد علـــى مبـــدأ 
تحقيـــق التقـــارب بيـــن الناطقيـــن بالفرنســـية، لكـــن الأهـــداف 
البعيـــدة، تتجلَّـــى أولًا فـــي وجـــود موقـــف مـــن اللّغـــات الإفريقيـــة 
والآســـيوية، وفـــي النظـــر وبصـــورة ضمنيـــة إلـــى الفرنســـية 
قـــة علـــى كلّ اللّغـــات الأخـــرى، وذلـــك رغـــم  باعتبارهـــا لغـــة متفوِّ
ــع.  ــا الجميـ ــى بهـ ــي يتغنَّـ ــة والاختـــاف التـ ــعارات التعدُّديـ شـ

د فـــي أرجـــاء اللقـــاءات الفرنكوفونيّـــة،  وهـــي شـــعارات تتـــردَّ
التـــي تعمـــل بمـــا يناقضهـــا كلِّيـــة وبصـــورة قطعيـــة، الأمـــر الـــذي 
يبـــرز تمامـــاً، ازدواجيـــة وتناقـــض المشـــروع الفرنكوفونـــي فـــي 

ـــة. ـــية الفعلي ـــاده السياس أبع
ـــي لغـــة حـــركات  ـــرأ ف ـــي يُق ـــى أن المشـــروع الفرنكوفون نشـــير إل
التحريـــر الوطنيـــة زمـــن الاســـتعمار، بطريقـــة تختلـــف عـــن 
الطريقـــة التـــي يمكـــن أن يُقـــرأ بهـــا اليـــوم، وقـــد حـــاول اســـتيعاب 

ـــا.  لاته ـــا وتحوُّ ـــي جريانه ـــخ ف ـــة للتاري لات العام ـــوُّ التح
نتجـــه هنـــا لتجـــاوز قـــراءة التبريـــر، تبريـــر مـــا حـــدث، كمـــا نتجـــه 
ـــم  ـــادة تنظي ـــى إع ـــا نتوخَّ ـــك أنن ـــة. ذل ـــراءة المقاوِمَ ـــاوز الق لتج
ســـياقات وآليـــات الفرنكوفونيّـــة، وقـــد اتخـــذت فـــي نهايـــة القـــرن 
العشـــرين ملامـــح جديـــدة، تمثَّلـــت فـــي مســـاعيها الراميـــة إلـــى 
ـــاره  ـــي باعتب ـــروع الفرنكوفون ـــي المش ـــي ف ـــد السياس ـــراز البُع إب
ـــة  ـــث اتخـــذت الفرنكوفونيّ ـــي هـــذا المشـــروع، حي ـــاً ف ـــداً مركزي بُعْ
ــتٍ  ــن أي وقـ ــر مـ ــوم وأكثـ ــه اليـ ــداً يتجـ ــياً جديـ سِـ ــاً مؤسَّ طابعـ
مضـــى، إلـــى مشـــروع يـــروم تحويلهـــا إلـــى تنظيـــم دولـــي مكافـــئ 
ـــن  ـــد أصبحـــت تُعْلِ ـــة. لق ـــة المعروف ـــة والإقليمي ـــات الدولي للمنظم
فـــي صيغتهـــا الجديـــدة، وصايتهـــا علـــى الشـــأن السياســـي 
ـــص ميزانيتهـــا الســـنوية، لتقديـــم العـــون  فـــي العالـــم، وتخصِّ
والمشـــورة للحكومـــات الفرنكوفونيّـــة، لمســـاعدتها علـــى تنظيـــم 
الانتخابـــات، واســـتيعاب بعـــض مشـــاريع التنميـــة الاقتصاديـــة.
ـــي ســـياقاته  ـــي ف ـــرأ المشـــروع الفرنكوفون ـــن، إذن، أن نق لا يمك
وأبعـــاده كظاهـــرة ســـلبية وبصـــورة كلِّيـــة ومطلقـــة. كمـــا لا يمكـــن 
ـــة  ـــر اللّغ ـــة، أو بمعايي ـــة المكتمل ـــه بمنطـــق الهويّ ـــل مع أن نتعام
ـــة  ـــد والإدان ـــف التندي ـــل معـــه بمواق ـــة وحدهـــا، أو نتعام الأخلاقي
ـــص مـــن الحـــدود المعرفيـــة  السياســـيين وحدهمـــا، وعندمـــا نتخلَّ
ـــاء  ـــراءات الســـابقة، ونتجـــه لبن ـــا الق نه ـــي تتضمَّ والسياســـية الت
مقاربـــة لا تُبْخِـــس المواقـــف المذكـــورة قيمتهـــا، وخاصـــة فـــي 
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الســـياقات والأزمنـــة التـــي تبلـــورت فيهـــا، ولا تكتفـــي بهـــا وحدهـــا 
فـــي الآن نفســـه، فإنـــه يكـــون بإمكاننـــا أن نقـــرأ في قلـــب ديناميات 
المشـــروع، ومـــن زاويـــة مغايـــرة جملـــةً مـــن المعطيـــات التاريخيـــة 
بـــة والمتناقضـــة، أي يمكننـــا علـــى ســـبيل المثـــال، أن نتبيَّـــن  المركَّ

فـــي المشـــروع عناصـــر الســـلب والإيجـــاب، التأكيـــد والنفي.
مـــن هنـــا أهميـــة الدعـــوة إلـــى إعـــادة قـــراءة الفعـــل الفرنكوفونـــي، 
دون عزلـــه عـــن ســـياقات الفعـــل الاســـتعماري ووظائفـــه، قصـــد 
التعـــرُّف إلـــى أدواره فـــي مســـألة إعـــادة بنـــاء الـــذات العربيـــة 
والتاريـــخ العربـــي المعاصـــر... صحيـــح أن العنـــف الاســـتعماري 
وَشَـــمَ تاريخنـــا ومجتمعنـــا بكثيـــر مـــن صـــور الاســـتغلال المـــادي 
والنفســـي علـــى ذواتنـــا وممتلكاتنـــا ورموزنـــا فـــي الثّقافـــة 
والفنـــون، بـــل إنـــه يمكننـــا أن نتحـــدَّث عـــن دوره الكبيـــر فـــي 
ـــا الذاتـــي المســـتقلّ.. إلّ أنـــه رغـــم كلّ  رن ـــات تطوُّ توقيـــف دينامي
ســـات والقواعـــد  ذلـــك، ســـاهم بطرقـــه الخاصـــة فـــي بنـــاء المؤسَّ

ســـية الحديثـــة  الإداريـــة والاقتصاديـــة والمؤسَّ
فـــي بلداننـــا، ووضـــع مجتمعاتنـــا علـــى قاطرة 
الانخـــراط فـــي الأزمنـــة الحديثـــة، بمـــا لهـــا 
ـــا لا ينبغـــي أن ننســـى أن  ـــا .. وهن ـــا عليه وم
ـــن  ـــي الزم ـــل ف ـــا حص ـــررات م ـــن مب ـــب م جوان
ـــا  ـــر مـــن أوجهه الاســـتعماري، تعـــود فـــي كثي
إلـــى الوهـــن التاريخـــي، الـــذي لحقنـــا فـــي إطار 
مـــا يعـــرف فـــي فلســـفات التاريـــخ الكلاســـيكية 

ـــرِ التاريـــخ.. ـــدَوْرَةِ الزمـــان ومَكْ بِ
وعندمـــا نتجـــه، لفهـــم مـــا ذكرنـــا، فـــي علاقتـــه 
بمســـألة الحداثـــة والتحديـــث السياســـي فـــي 
العالـــم العربـــي، سنكتشـــف أن الفرنكوفونيّـــة 
ـــي اللحظـــة  ـــة ف ـــة المتمثِّل ـــا التاريخي وخلفيته
الاســـتعمارية وتوابعهـــا، ســـتعمق بطريقتهـــا 
ـــد  لات التـــي كانـــت ق ـــف التحـــوُّ الخاصـــة مختل
انطلقـــت فـــي البلـــدان المغاربيـــة، تحـــت تأثيـــر 
مشـــروع الاندفـــاع الأوروبـــي. ولتوضيـــح 
ـــعارات  ـــى أن ش ـــير إل ـــدده، نش ـــن بص ـــا نح م

الحمايـــة والتمـــدُّن، التـــي كان يعلنهـــا المســـتعمر وهـــو يحتـــلّ 
ـــه الأرض  ـــي لاغتصاب ـــبب الفعل ـــكِّل الس ـــن تش ـــم تك ـــا ل مجتمعاتن
ــن  ــا مـ ننـ ــا، مكَّ ــوق أرضنـ ــه فـ ــوز، إلّ أن حلولـ ــة والرمـ واللّغـ
ــذي  ــر الـ ــخ، الأمـ ــي التاريـ ــا فـ ــرة لتجاربنـ ــة مغايـ ــل تجربـ تمثُّـ
ـــادرة  ـــات ق ـــاء مجتمع ـــا وبن ـــاوز أوضاعن ـــة تج ـــا إمكاني ـــاح لن أت
ـــبه  ـــن مكاس ـــك م ـــي ذل ـــتفدنا ف ـــد اس ـــزاة. وق ـــة الغ ـــى مناهض عل

ـــاً. ـــه أيض ـــاته ولغات س ومؤسَّ
ـــا أن  ـــر فيه ـــة نظـــر نعتب ـــاء وجه ـــة لبن ـــذه المحاول ـــي ه ـــا ف اتجهن
مكاســـب الفكـــر الحديـــث، مُمَثلـــة فـــي فلســـفة الأنـــوار وخلاصـــات 
درس الفكـــر التاريخـــي فـــي الفكـــر المعاصـــر، ســـاهمت ومـــا تـــزال 
ـــه  ـــة، التـــي يســـتوعبها التوجُّ ـــارات الفكري ـــد الخي تســـاهم فـــي نق
ــة  ــة والثّقافـ ــم اللّغـ ــر وتعميـ ــى نشـ ــادف إلـ ــي، الهـ الفرنكوفونـ
ــفة  ــادئ الكبـــرى لفلسـ ــا إلـــى المبـ ــير هنـ ــية. نحـــن نشـ الفرنسـ
الأنـــوار، كمـــا نشـــير إلـــى دروس المنهجيـــة التاريخيـــة فـــي العلوم 

الإنســـانية، وهـــي دروس ســـاهم الفكـــر الفرنســـي المعاصـــر، 
ـــح  ـــذي يفض ـــر ال ـــا، الأم ـــا وأصوله ـــن مقدِّماته ـــر م ـــاء كثي ـــي بن ف
طابـــع الهيمنـــة المرتبطـــة بالدعـــاوى الفرنكوفونيّـــة، التـــي تنظـــر 
ـــات الأخـــرى نظـــرة اســـتعلائية، متناســـيةً  ـــى اللّغـــات والثّقاف إل
ـــر  ـــن الفك ـــب م ـــيس جوان ـــي تأس ـــاهم ف ـــذي س ـــا ال ـــب فكره مكاس
ع، تعـــدُّد  ـــى اليـــوم الدفـــاع عـــن مطلـــب التعـــدُّد والتنـــوُّ الـــذي يتبنَّ
ســـة  ع الثّقافـــات، باعتبـــاره القاعـــدة الكبـــرى المؤسَّ اللّغـــات وتنـــوُّ
ــم  ــار قيـ ــي إطـ ــه، فـ ــرية لبنائـ ــع البشـ ــتركٍ تتطلَّـ ــخٍ مشـ لتَاريـ

ـــدُّم. ـــاون والتشـــارك والتق التع
ـــى  ـــا نتوخَّ ـــل إنن ـــه، ب ـــا أشـــرنا إلي ـــح م ـــا بتوضي ـــي هن ولا نكتف
مـــن موقفنـــا، تجـــاوز النظـــرة التـــي تربـــط نشـــر وتعميـــم اللّغـــة 
الفرنســـية بالزمـــن الإمبريالـــي الاســـتعماري، حيـــث عملـــت 
ــر  ــيوية، علـــى نشـ ــة والآسـ ــتعمراتها الإفريقيـ ــا فـــي مسـ فرنسـ
لغتهـــا وثقافتهـــا، كبديـــل للُغـــات وثقافـــات الشـــعوب المُســـتعمَرة. 
وإذا كان الوطنيـــون العـــرب فـــي مختلـــف 
ـــوا بشـــعار الحرّيـــة  البلـــدان العربيـــة، قـــد تغنَّ
والاســـتقلال، وقاومـــوا النـــزوع الفرنكوفونـــي 
ســـاته، فإنـــه ينبغـــي ألّ نغفـــل أنهـــم  ومؤسَّ
اســـتعانوا فـــي تركيـــب موقفهـــم بمفاهيـــم الفكر 
ـــا  ـــم أنه ـــث والمعاصـــر، بحك السياســـي الحدي
ـــارات الإنســـانية المطابقـــة  تعكـــس روح الخي
لطموحاتهـــم وطموحـــات إرادة التحـــرّر، كمـــا 
يمكـــن أن تتبلـــور فـــي أمكنـــة وأزمنـــة لا حصـــر 

ـــا.. له
ـــل علـــى ســـبيل المثـــال، الآداب  عندمـــا نتأمَّ
المغاربيـــة المكتوبـــة بالفرنســـية، فإنـــه لا 
يمكننـــا أن نرفضهـــا أو أن نعتبـــر أنهـــا ليســـت 
إبداعـــاً مغاربيـــاً، لأنهـــا مكتوبـــة بلغـــة فولتيـــر 
ـــز  ـــا تُرشـــح نفســـها للجوائ ـــر، أو لأنه وموليي
ســـات  التـــي تنشـــئها وتشـــرف عليهـــا المؤسَّ
الفرنكوفونيّـــة، إنهـــا أدب مغاربـــي مكتـــوب 
باللّغـــة الفرنســـية، وهـــذه الأخيـــرة تُعَـــدُّ اليوم 
ـــث تســـتعيد اللّغـــة  ـــم زمـــن انتهـــى، حي ـــا، مـــن مغان فـــي مجتمعن
العربيـــة والثّقافـــة العربية، مكانتها وقوتها بانفتاحها المتواصل 

ـــم. ـــات ولغـــات العال ـــداع وثقاف ـــى إب عل
يجـــري اليـــوم تنافـــس كبيـــر مُعْلَـــن بيـــن اللّغـــات والثّقافـــات فـــي 
العالـــم، وتعمـــل وســـائل التواصـــل الجديـــدة على مزيـــد من عولمة 
العالـــم، وصهـــر إنتاجـــه الرمـــزي والمـــادي فـــي بوتقـــة واحـــدة. 
ـــد أن الغـــرب يحتـــلّ اليـــوم مكانـــة خاصة تمنح  وإذا كان مـــن المؤكَّ
ـــد أيضـــاً، أن غيـــر  ثقافتـــه ولغاتـــه مكانـــة متميِّـــزة، فـــإن المؤكَّ
ـــر مـــن أي وقـــت مضـــى يمارســـون  ـــوم أكث ـــدأوا الي ـــن ب الأوروبيي
توســـيع مكاســـب ومنجـــزات الكونيـــة الغربيـــة، وذلـــك عـــن طريق 
ـــكار  ـــة الابت ـــل النقـــدي لخلاصـــات هـــذه المُنجـــزات ومواصل التمثُّ

الثّقافـــي داخـــل دائرتهـــا.

العدد 115 مايو 2017

لا ينبغي أن 
ننسى أن جوانب 

من مبررات ما 
حصل في الزمن 

الاستعماري، 
تعود في كثير 

من أوجهها إلى 
الوهن التاريخي
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مقالات

د«  تائه »في شرق معقَّ

حين ترد على بالنا كلمة »أدب«، نفكِّر- عادةً- في أنماط 
وأجناس تُنْعَت بـ)الأدبية(، لا سيّما الشعر والرواية والمسرح، 
تقسيم ثلاثي مألوف في المقررات المدرسية والجامعية. أما 
تكن  لم  آخــر؛  شيء  على  يــدلّ  كان  الأدب  فإن  الماضي  في 
الرواية ولا المسرح- طبعاً- من مقوّماته. وبدون الدخول في 
إلى  المأثورة،  الكلمات  إلى  يحيل  كان  إنه  لنقل  التفاصيل، 
والمواعظ،  كالأشعار،  والحفظ،  بالذكر  الجديرة  الخطابات 
والحِكَم  النموذجية،  والشخصيات  والمُلَح،  و»الأخــبــار«، 

والأمثال. 
عندما  سنقدِّمه  كيف  الباذخ؟  »التراث«  بهذا  سنفعل  ماذا 
العام؟ كيف  القارئ  وإنما  الجامعيين فحسب،  ليس  نخاطب، 
نستغلّ ونصدّر الشعر الذي يُعَدَّ أهمّ مكوّناته؟ بعبارة أخرى: 

كيف ننقله إلى لغة أجنبية؟ كيف »نرُدّه« إليها؟
بانزعاج  أشعر  غيري،  لعديدين  شــكّ-  ولا  يحدث-  كما 
لمن  شعرية  قطعة  بترجمة  ملزماً  نفسي  وجدت  كلّما  مكتوم 
يعنيه،  ولا  يهمّه،  لا  ذلك  أن  إلي  يُخَيّل  العربية.  يعرف  لا 
وبطبيعة الحال لا يعنّ لي أن ألومه، بل أؤنّب نفسي لكوني 
ب  لم أفلح في إثارة اهتمامه. يصغي إليّ بلطف ووقار، يقطِّ
وإذا  العربي،  الشعر  حول  عـرضاً  له  أقدِّم  فأجدني  أحياناً، 
الجاهلي.  العصر  إلى  أرتقي  بي  إذا  البدايات،  إلى  أعود  بي 
وأنا أتحدَّث إليه، أراني مرغماً أن أضع نفسي مكانه، وبدون 
الأنساق  على  أحيل  أخـرى-  أو  لحظة  في  أراني-  احتراس، 
الأوروبية. ها أنذا، مَرَّة أخرى، وعلى مضض، مقارِن. ها أنذا 

مترجِم في خدمة سيِّدين.  
انتابتني هذه الأفكار قبل مدّة، وأنا أهيّئ محاضرة دُعيتُ 
اختيار  لي  تركوا  فرنسا.  جنوب  من  بلدة  في  إلقائها  إلــى 
أن  لي-  بدا  ما  المضمَر-على  باب  من  كان  لكن،  الموضوع، 
ه إليَّ دعوة  يرتبط بالأدب العربي. فليس من المتوقَّع أن تُوَجَّ
جان  أو  شِينيي،  أَنــدري  أو  رُونسار،  عن  للحديث  فرنسية 
جِيرُودُو! يتعيَّن على كل واحد أن يبقى في مكانه، لا يبرحه...

منفتحين  مثقَّفين  مــن  ن  مــتــكــوِّ جمهور  ــة،  عــامّ مكتبة 
شبه  العربي  بـــالأدب  معظمهم  معرفة  لكن  ومتعاطفين، 
منعدمة. عنوان واحد أليف لديهم: »ألف ليلة وليلة«. لا شكّ 
أنه كان من بينهم من سمع بنجيب محفوظ، واحد أو اثنان، لا 
أكثر؛ لذا أحسست أنني مُقَلّد برسالة: إثارة اهتمامهم بالأدب 
أنني، منذ عهد  إلا  بتبليغها،  لم يكلِّفني أحد  العربي، رسالة 
»التبشير«  من  بشيء  أقوم  أن  واجبي  من  أن  أحسّ  طويل، 

الأدبي، وإن كنت لا أدري لماذا.    
بعد تردُّد طويل وقع اختياري، كنقطة انطلاق، على نصّين 
موهوبة:  ممثِّلة  تقرأهما  أن  رائعة(  )فكرة  مون  المنظِّ ارتأى 
الأول من الليالي، حكاية العبد الصغير كافور الذي يكذب مرّة 
في السنة، والثاني المقامة الخامسة للحريري، نصّ سبق أن 

خصّصت له، فيما مضى، كتاب »الغائب«. 
تُقرأ،  أن  يكفي  كافور،  حكاية  لتقديم  حاجة  ثمّة  تكن  لم 
وكما كان متوقَّعاً، تَمّ تلَقّيها بحماس كبير، وبما أنها من النوع 
الهزلي، فقد أثارت الضحك من البداية إلى النهاية. وما ساهم 
في نجاحها، علاوةً على مهارة الممثِّلة، أنه، خلال المناقشة، 
وبناءً على عملية حساب ومقارنات، تبيّن أن أحداث القصة 
جرت في بداية شهر إبريل: العثور على سمكة إبريل في »ألف 

ليلة وليلة«...   
الاهتمام  توقظ  لم  الحريري  مقامة  فإن  العكس،  وعلى 
نفسه، على أني، قبل أن تُقرَأ، قدَّمت إيضاحات عن المؤلِّف، 
ومنشئه، وتاريخ كتابه، والنوع الذي ينتمي إليه. منذ الجملة 
الأولى خيَّمَ جوّ من الغرابة على الجمهور. كيف يمكن وصفه؟ 
غير  أمــام ضيف  من شعور  يعترينا  ما  ــوال:  الأح أســوأ  في 
تَعزيمَة  تحدثها  التي  الهيبة  تلك  أحسنها  وفي  فيه،  مرغوب 
ت بما  أو شعيرة صلاة بلغة أجنبية. لا شكّ أن الممثِّلة أحسَّ
انتاب الحضور من شعور ملتبِس غامض، فلم يكن يبدو عليها 
وتائه  حائر  جمهورها  أن  ت  أحسَّ إلقائها،  أثناء  في  الارتياح 
»في شرق مُعقَّد«. ولقد خامرني شيء من الندم لكوني فرضت 

عبد الفتاح كيليطو
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عليها تمريناً محفوفاً بالمخاطر.
أَدِيمُها  ليلة  في  بالكُوفة  »سَمَرتُ  المقامة:  بداية  ذي  هي 
بِلِبانِ  غُذَوا  رُفقَة  مع  لُجين،  من  كَتَعْوِيذ  وقَمَرُها  لَونين،  ذو 
إلّا من  النسيان، ما فيهم  سَحْبَانَ ذيلَ  البيان، وسَحَبُوا على 
يُحفَظُ عنه ولا يُتَحَفّظُ منه، ويَميلُ الرّفيقُ إليه ولا يَميلُ عَنه«.

أَدِيــمُ  أولًا:  الاستعارات  المقطع؟  هذا  في  يزعج  الذي  ما 
الليل، لِبان البيان، ذَيل النسيان. ثانياً: أسماء ليست مألوفة، 
الفصاحة،  نموذج  سَحْبان،  الخصوص  وعلى  وائل،  قبيلة 
السّمَر  خلال  المجتمعين  الأدباء  كون  إلى  هنا،  يشير،  اسم  
يمتازون بثقافة أدبية معتبرة، ثم لا بدّ من إعطاء تفسيرات 
جغرافية، موقع الكوفة، مدينة عراقية أقل شهرة من البصرة، 
منافستها في الماضي، لكل منهما مدرسته النحوية. أضفتُ، 

دون دخول في التفاصيل، أن الحريري من البصرة.  
جملة  كل  في  القارئ  تعترض  النوع  هــذا  من  صعوبات 
المقامة  فإن  ذلك  على  وعــاوة  المقامات.  من  المقامة،  من 
وليلة«  ليلة  »ألف  بمقاطع شعرية.  ممزوج  نثر  نوع هجين، 
الازدواجية  أقل. هذه  بدرجة  بالشعر، ولكن،  أيضاً-  ب-  ترحِّ
اليوم، فالمزج بين  ر  تُتَصوَّ إلحاح(  لا  إلى ذلك بدون  )لِنُشِرْ 
الشكل المنظوم والشكل المنثور، في الكتابات الحديثة، منبوذ 
نجد  مُلغِزة،  تبدو  التي  الثقافية  الإحالات  إلى  إضافةً  تماماً، 
في النص كلمات مهجورة، لا تظهر عند الترجمة. كلها حواجز 
مغلق،  كنصٍّ  المقامة  تبدو  وهكذا،  المباشر.  الفهم  تعوق 
هة لكل القراء، وإنما لنخبة، لصفوة من  عمداً، إنها ليست موجَّ
تتكوّن من أشخاص مشابهين لأولئك  لفئة خاصّة،  الأدباء، 

الذين يصفهم المقطع الذي نقلتُه. 
نقلتُه لجمهوري في ترجمة فرنسية طبعاً، ولو قرأته في 
لغته الأصلية أمام جمهور عربي لَبَدا- لا محالة- أكثر انغلاقاً 
الحريري  قــراءة  إن  المذهلة:  النتيجة  إلى  نصل  وغموضاً. 
أيضاً-  هذا  وينطبق-  بالعربية،  قراءته  من  أيسر  بالفرنسية 
بصفة  الترجمات،  أن  ذلك  الكلاسيكي؛  الشعر  مجمل  على 

عامة، لا تُولي اعتباراً للسجع، ولا تأبه بـ»الغريب من اللغة« 
الألعاب  على  الكرام  مَرّ  وتمرّ  والمهجورة(،  النادرة  )الألفاظ 
التاريخية والجغرافية تظل مبهمة  اللفظية، وحدها الإحالات 
عند النقل. لنُعرِّج، لحظةً، على المعلَّقات: قراءتها مستعصية 
أسفل  تفسير  من  يرافقها  ما  إلى  الرجوع  من  بُدَّ  ولا  شاقّة، 
لجان  الفرنسية  الترجمة  في  نقرأها  عندما  أننا  إلا  الصفحة، 
ر إلى حَدّ كبير- صحيح أن  جاك شمِيدت، فإن الصعوبة تتبخَّ

ترجمة جاك بِيرك تحتفظ بمسحة من غموض الأصل.   
لا  الحريري  مقامات  فإن  وليلة«،  ليلة  »ألف  عكس  على 
تحتمل الترجمة برحابة صدر، وذلك بسبب كتابتها، التي من 
ر- جزئياً-  العسير، بل من المستحيل الوفاء بها، وهذا ما يفسِّ
كونها مجهولة في الغرب خارج الأوساط الجامعية. ومع أنها 
تُرجمت إلى الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، فالملاحظ أن 
مماثلة  إبداعية،  ترجمة  في  ونجح  بها  اسمه  ربط  مترجم  لا 
لتلك التي أنجزها أنطوان غالان بالنسبة للليالي. ومع ذلك، 
لِنُشِرْ إلى ترجمة طريفة لمقامات الحريري، نشرها المستشرق 
ارْت، سنة 1829، وقد نقلها  والشاعر الألماني فريدريش رِيكَّ
مراعياً، في لغته، وبدّقة عجيبة، السجعَ والمحسنات البديعية 

الموجودة عند الحريري. 
في فصل من كتابي لن تتكلَّم لغتي، ذكرت تجربةً مماثلة 
عشتها في مدينة ستراسبُورغ الفرنسية. كان حديثي، آنذاك، 
عن مقامات الهمذاني، وللتقرُّب من الجمهور ربطتها بالرواية 
فرنسا،  جنوب  في  أمــا  ــة.  ــي الأوروب الآداب  في  الشطارية 
بعض  أثارت  ربّما-  وسيلة-  إلى  الأخير،  في  اهتديت،  فلقد 
الاهتمام لدى الحاضرين: عرضت عليهم مجموعة من مُنَمنَمات 
الحريري...  بمقامات  المتعلِّقة  وتسعين،  التسعة  الواسطي 
ومن وجهة نظر ما، يمكن اعتبارُ هذه الصور ترجمة، بل يمكن 
أن نزعم، بدون حرج كبير، أن لها فضلًا لا يُنكَر في استمرار 

مقامات الحريري في البقاء.
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كمـا هـو الحـال علـى الشـاطئ، وجـب على 
كلّ واحـد منـا أن يفكـر فـي المواقـف التـي 
اختارها باقي المصطافين )وفقاً لثقافتهم، 
ومعتقداتهم، وأديانهم...(، ولكن لا أحد منا 
له الحق أن يفرض على الآخر- سـلطوياً- 
اختياراتـه مـن خالل زي إلزامـي. وهكـذا، 
فعندمـا كنـت بالأمـس أعـارض بـكلّ قـواي 
أي سلطة تجبر المرأة على تغطية جسدها 
فـي المجال العام، فإنني سـأعارض اليوم 
منع ارتداء لباس السـباحة على الشـاطئ، 
بحجة أنه مرتبط بالدين. في كلتا الحالتين، 
نحـن نتنـازل عن حرّيّاتنـا الفردية لصالح 
منطق سلطوي وتمييزي والذي، في الحالة 
الأولى، يستهدف النساء من خلال الاستمرار 
في تقديمهن كأقلية سياسية مضطهدة، وفي 
الحالة الثانية، يستهدف المسلمين ويجعلهم 

بمثابة أقلية مستبعدة.
إن الحرّيّة غير قابلة للقسـمة، وهي تعني 
أيضاً ألا نتشارك في نفس الأفكار والأحكام 
المسـبقة. بشـرط ألا نسـعى، في المقابل، 
لفرضهـا سـلطوياً - وهـذه بالتأكيد ليسـت 
حالة المسـلمات، كما تدل على ذلك العديد 
من التقارير، اللواتي يرتدين البوركيني في 
الشاطئ مع صديقاتهن اللواتي لا يرتدينه 

ــا  ــا بلدن ــن بينه ــدول، م ــن ال ــد م ــي العدي ــة ف ــل الانتقالي ــم المراح تتّس
)فرنســا(، بالفوضــى وعــدم اليقيــن، حينمــا يكــون العالــم القديــم 
يحتضــر ببــطء والعالــم الجديــد فــي طــور النشــوء، لكونهــا تفقــد 

علاماتهــا الأوليــة، وبخاصــة نســيان الحريّـّـات الأساســية.
مــن أجــل هاتــه الحريّـّـات الأساســية، ومنــذ عــام 1789 )وبعــده 1830، 
واجــه  الخلّاقــة(،  الثــورات  بتواريــخ  لنذكــر  و1968...  و1936،  و1898، 
التــي تخــدم الأقويــاء والمهيمنيــن، وتولــد الظلــم  القــوى  شــعبنا 
تتماشــى  والتــي  المبــادئ،  هــذه  بيــن  مــن  الاجتماعيــة.  واللاعدالــة 
مــع مصالــح الجمهوريــة الديموقراطيــة والاجتماعيــة، هنــاك الحريّـّـة 
عــن  النظــر  بغــض  الجميــع،  بيــن  الحقــوق  فــي  المســاواة  الفرديــة: 
النــوع،  أو  الجنــس  أو  المعتقــد،  أو  الانتمــاء،  أو  الظــرف،  أو  الأصــل، 
بشــرط ألا يتعــدوا علــى حقــوق الآخريــن، ســواء مــن خــال أيديولوجيــا 

)دينيــة(. دوغمائيــة  أو  )سياســية( 

البوركيني.. 
لباس كباقي الألبسة

إدوي بلينيل

ترجمة: محمد الإدريسي
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بدورهـن، ويعلـن عـن احترامهـن للتنـوع 
والتعـدد الـذي يناجيـه مسـلمو فرنسـا. هل 
يجب علينا أن نذكر بتعصبنا الديني خلال 
سنة 1905، في إطار عملية التصويت على 
قانون الفصل بين الكنيسة والدولة، حينما 
أراد بعـض الجمهورييـن المحافظين فرض 
حظر ارتداء ثوب الكهنوت في الفضاء العام؟ 
 Aristide -من الواضح أن »أريستيد بريان
Briand« )الـذي تبنـى القانـون بدعم قوي 
مـن »جـان جوريـس- Jean Jaurès«( قد 
عـارض الأمـر باسـم الحرّيّـة، وعمـل علـى 
بدعـم  اعتقـاده(،  )وأيضـاً  بآرائـه  الجهـر 
تدريجي من قبل الجمهوريين )لكن للأسف، 
كما الآخرين، ينسـى النسـاء اللواتي ليس 
لهـن صـوت ولا الحـق فـي التصويـت- فـي 
بعـض الأحيـان، لا تخلـو هـذه الذريعـة من 
سـخرية ذات أثـر رجعـي، وتظـل حبيسـة 

الظلامية الدينية(.
زعم أنصار منع ارتداء »الزي الكنسي« )كما 
يفعـل آخـرون اليوم، والذيـن يريدون منع 
ارتـداء أي »زي إسالمي( أن الأمـر يتعلـق 
بعـادة رضـوخ، وأن مـن واجـب الدولـة أن 
تحرُّر باسـم القانون )وبالتالـي بالقوة...( 
الكهنة من الزي الكهنوتي. بالمناسبة، أكد 

بعـض الرجولييـن أن زي الكهنوت، والذي 
يشبه التنورة، ينتهك »الكرامة الرجولية«. 
برفضـه  بريـان،  أريسـتيد  أجابهـم  وهنـا 
للقانـون الذي يعتـزم »إقامة نظام للحرّيّة« 
يفـرض علـى الكهنـة »ضـرورة تعديل جزء 
من ملابسـهم«: »إن لجنتكم، أيها السـادة، 
تعتقـد بـأن نظـام الفصـل الخـاص بمسـألة 
اللباس الكنسي لا يجب أن يطرح للنقاش. 
إن هـذا الـزي لـم يوجد فـي الأصل من أجلنا 
فـي صفتـه الرسـمية )...( لقـد أصبح الزي 
الكهنوتـي، بعـد اليـوم التالـي مـن الفصل، 
لجميـع  ومتاحـاً  الألبسـة،  كباقـي  لباسـاً 

المواطنيـن، سـواء كانوا كهنـة أم لا«.
وبعبـارة أخرى )وبعيـداً عن إعلان بريان، 
الاسـتفزازي، حـول هـذا التجمـع الذكـوري 
الـذي يجعـل مـن حـق أي شـخص، ضمـن 
نظـام الحرّيّـة، التنـزه بـ»التنـورة« إن أراد 
غـداً،  كانـوا(،  )أيـاً  النـاس  أراد  إذا  ذلـك( 
أن يذهبـوا بثـوب الكهنـوت إلـى الشـاطئ، 
ويسـبحوا بـه، فلهم كامل الحق فـي ذلك.. 
وبالمثـل، وعالوة علـى ذلـك، يمكننـا أن 
نلتقـي، كمـا حـدث فـي تصفحنـا لـ»بـاري 
ماتش- paris match« هذا الأسبوع، رجلًا 
عارياً يمشي على الشاطئ، فضلًا عن عراة 
)بياريتز- Biarritz( والذين، نجدهم، ضمن 
Emma�  لقائه�م مع »ايمانوي�ل ماك�رون -

nuel Macron« وزوجته، يحيون الوزير 

وزوجتـه بابتسـامة عريضـة. لكـن نفـس 
النـاس الذيـن يشـعرون بالقلـق مـن وجود 
المسـلمات المرتديات لملابسهن بالبحر، لا 
يحركون ساكناً ضد هذا الانتهاك الذي يطال 
حرّيّتهن. في كلتا الحالتين، نجد أنفسنا في 
مواجهـة خيارات ترتبـط بالحرّيّة الفردية. 
إذا كان درسنا لا يقترن بأي تبشير )البحث 
عـن محاولة تقييد حرّيّـة الأفراد الآخرين(، 
وقبول السـلطة المفروضة، فإن ذلك يمهد 
الطريـق أمـام أخلاقيـات الدولة التي رافقت 
دائمـاً النظـم الاسـتبدادية، أيـاً كانت ومهما 

كانت حدتها.
إنّ كلّ هذه الخلافات، والتي كان من نتائجها 
الوقـوع فـي الفـخ الـذي نصبتـه »داعـش« 
)وصـم المسـلمين ككبـش فـداء يبعـث على 
للغايـة عندمـا  تبـدو سـخيفة  مخاوفنـا(، 
نجابههـا بالتفكيـر المنطقـي. هـل يمكـن أن 
نقـوم غداً، وباسـم رفـض رؤية المعتقدات 
والرمـوز الدينيـة في الفضـاء العام، بحظر 
ارتـداء غطـاء الرأس الـذي ترتديه الراهبات 
الكاثوليكيـات حينمـا يذهبن إلى الشـاطئ؟ 
أو منع اليهود المتدينين من ارتداء الـ»كيبا« 
فـوق رؤوسـهم أثنـاء تجولهم في الشـارع؟ 
لكن، هل سنقوم غداً أيضاً، وباسم »حياد« 
الفضـاء العـام، بمنع ارتـداء القمصان التي 
تحمل كتابات عن آراء يفترض أنها تخريبية 
أو الملابـس الشـبابية التـي مـن المفتـرض 
أنهـا تـدل عـن انشـقاقهم؟ هل سـنعمل على 
منع و»اصطياد« الشعر الطويل، الثقوب، 

والأوشـام.. إلخ؟
عندما تبدأ الحرّيّة في التراجع، تحت ذريعة 
أيديولوجيـة تحميهـا، فـي هـذه الحالـة لا 
تصعب استعادتها فقط، ولكن قبل كلّ شيء 
فإنها تظل مفقودة من قبل الجميع، وليس 
فقط من قبل أولئك المقيدين والذين يظهرون 
على أنهم الهدف. غداً، ووفقاً لتقلبات حياتنا 
السياسـية، فـإن البلديـات، والحكومـات، 
والشركات ستتخذ ذريعة أيديولوجية لتقييد 
الحرّيّة المرتبطة بالجسد والمظاهر لمهاجمة 
المواقـف الأخـرى التي تعتبـر غير متوافقة 
مع أهوائها، وعقائدها ومصالحها. إن الدفاع 
عن حرّيّاتنا الفردية )بما في ذلك أجسادنا، 
وملابسـنا أو عرينـا( هـو دفـاع عـن حرّيّـة 
النضـال مـن أجل حقوقنا، وعـدم التعرض 
المرتبطـة  تلـك  )سـواء  السـلط  لعبوديـة 

 هل يجب علينا 
أن نذكر بتعصبنا 

الديني خلال سنة 
1905، في إطار عملية 

التصويت على قانون 
الفصل بين الكنيسة 

والدولة، حينما أراد 
بعض الجمهوريين 

المحافظين فرض 
حظر ارتداء ثوب 

الكهنوت في الفضاء 
العام؟ 
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بالدولـة، والاقتصاديـة، والأيديولوجيـة، 
والدينية، والجنسانية.. إلخ(.

ينـص الإعالن الثانـي لحقـوق الإنسـان، 
والمرتبـط  زوالًا،  والأكثـر  نجاحـاً  الأكثـر 
بالسنة الأولى للجمهورية )1793( في المادة 
السادسـة علـى ما يلـي: »الحرّيّة هي القوة 
التي تجعل الإنسان يفعل أي شيء لا يضر 
بحقـوق الآخريـن؛ إنهـا ذات مبـدأ طبيعي؛ 
مـن أجـل تسـطير العدالة؛ مـن أجل الحفاظ 
علـى القانـون؛ ويكمن حدهـا الأخلاقي في 
القاعـدة التاليـة: »لا تعامـل الآخريـن بمـا لا 

تحـب أن يعاملـوك به«. 
أود أن أشير إلى المنشور الذي تم تداوله في 
الآونة الأخيرة على الشبكات الاجتماعية، 
بنداء بسيط حول السبب الكامن حول عدم 
معالجتنـا لقضايـا أخـرى )ديموقراطيـة، 
واجتماعية، وايكولوجية، وجيو-سياسية، 
وعلمية.. إلخ( والتي تفرض علينا ضرورة 
تعبئة جهودنا لمجابهتها، كما يتضح ذلك 

راهبات العزاء أثناء حضورهن لمسابقة ركوب الأمواج في اندز- فرنسا

ضمـن أولويـات خـط تحريـر مجلـة »ميديا 
بـات« على طول فصل الصيف: 

في صيف سنة 2014 )سنتين قبل هجمات 
2015 و 2016( كتبـت عـن ذلـك فـي كتابي 
Pour les mu� )»دفاع�اً ع�ن المس�لمين«) 
ديكوفيـر«.  لا  »منشـورات   )sulmans
هـل مـن الضـروري التأكيـد علـى كـون هـذا 
التحذيـر لا يـزال قائمـاً أكثـر مـن أي وقـت 
مضى؟ وهل من واجبنا أن ندعم كلّ أولئك 
الذيـن وصمـوا لا لشـيء سـوى لمعتقداتهم 
أو مظاهرهـم؟ إليكـم هذه المقتطفـات: »في 
ظـل جميـع المواقـف، هـذا هو مصيـر أقلية 
صرحت بالحالة الأخلاقية للمجتمع )...( في 
مـا وراء بلـدي، كتبت ضـد هذه الحرب بين 
العالمين، والتي ندفع من خلالها الشعوب 
إلـى بنـاء كراهيـة هوياتية تجعل من الدين 
حجة لها. لكن أنا في فرنسا، حيث أعيش، 
وأعمل، ومن هنا، وبالنسـبة لنا، انطلقت 
شـرارة هـذا الوعـي. إن الجرائـم التي يزعم 

أن المسـلمين من يرتكبها، والذين أسقطوا 
أنفسهم في مثل هذه الحروب التي لا تنتهي، 
لا تبرِّر أبداً اضطهاد المسـلمين في فرنسـا. 
ولا تسـمح التجاوزات الفردية أو البعيدة، 
فـي بلدنـا، سـوى في وضع كتلـة الرجال، 
والنساء والأطفال في خطر يهدِّد السلامة، 
وحتى نقاء مجتمعنا الوطني، تحت ذريعة 
إيمانهم، أو معتقدهم، أو دينهم، أو أصلهم، 
أو ثقافتهم أو انتمائهم أو مظهرهم. لا يمكن 
بأي حال من الأحول أن تكون الاضطرابات 
التي يعيشها العالم مبرّراً لإهمال العالم، في 

تعقيداته، وتنوعه وهشاشته.
____________________________

المصدر:
https://blogs.mediapart.fr

____________________________

العدد 108   أكتوبر 2016
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بصمات

محمّد ديب.. الروائيّ الشّاعر
يعُــــدّ الكاتـــــب الجـــــزائريّ محمّــد ديــب، مــن روّاد الأدب الفرنكوفونــي فــي بلــده، كمــا فــي البلــدان المغاربيّــة، وهــو 
ــوْل-  ليــس مجهــولًا تمامــاً لــدى القــارئ العربــيّ، فقــد ترجــم لــه ســامي الدّروبــي ثلاثيّتــه الأولــى )الــدّار الكبيــرة- النَّ
الحريــق( قبــل عقــود، كمــا ظهــرتْ، بالعربيّــة، روايتــه »صيــف إفريقــي«.وإنْ كان محمّــد ديــب الشّــاعر لــمْ يحَْــظَ كثيــراً 
باهتمــام المترجميــن العَــربَ، فــإن لــه إنتاجــاً فــي مجــالات الروّايــة والشّــعر والقصّــة القصيــرة والمســرح والحكايــة، 

كمــا أنّــه ترجــم أعمــالًا مــن الفنلنديّــة.

تقديم وترجمة: مبارك وساط

وُلِـد محمّـد ديـب فـي تلمسـان، فـي 21 يوليـو، 1920، وتوفّـي 
فـي ضاحيـة سـانْ-كْلُو الباريسـيّة، يـوم 2 مايـو، 2003. فـي 
طفولته، بدأ الدّراسة في تلمسان بالجزائر، وتابعها في مدينة 
وجـدة بالمغـرب. مـات والـدُه سـنة 1931، وانطلاقـاً مـن سـنة 
1934 بدأ يكتب شِـعْراً، ويُمارِسُ الرّسـم التّشـكيلي )الصّباغة، 
بمعناهـا الفنّـي(، ومـارس ديـب التّدريـس فـي الابتدائـي، مـن 
1938 إلـى 1940. بعدهـا، أصبـح مُحاسِـباً فـي مدينـة وجـدة، 
ثـمّ مترجمـاً مـا بيـن اللغتيـن الفرنسـيّة والإنجليزيّـة لدى جيش 
الحلفـاء فـي الجزائـر العاصمـة، خالل سـنتَيْ 1943 و1944. 
وعاد إلى تلمسان في 1945، واشتغل في مجال النّسيج، وقد 
 »Les Lettres« نشـر أوّل قصيـدة لـه سـنة 1946، فـي مجلّـة
)الآداب( السّويسـريّة، تحـت اسْـم »ديابـي«. بعـد ذلـك، تعـرّف 
إلـى أدبـاء مثـل ألبيـر كامو، وجان سـيناك...، ثـمّ أصبح ديب 
نقابيّاً، وقام بزيارة أولى إلى فرنسـا، واشـتغل في الصّحافة، 
وفـي سـنة 1951، تـزوّج مـن كوليتْ بيليسّـان، التـي أنجبت له 

أربعـة أطفال. 
سـنةَ 1952، صـدرتْ لـه روايـة »الـدّار الكبيـرة« عن منشـورات 
سُـويْ فـي باريـس، وهـي أولـى أجـزاء ثلاثيّتـه الأولى المُشـار 
إليهـا )الجـزءان الآخـران منهـا ظهـرا، بالتّتابـع، سـنتَيْ 1954 
مُسَـمّى  تحـت  تنـدرج  وقتهـا،  ديـب،  كتابـة  وكانـت  و1957(. 
الواقعيّـة، فالكاتـب، مـن هذا المنظور، يلعب دور »شـاهد« على 
بـؤس أهـل المـدن والقرى، وعلى إضرابـات عمّال الزّراعة، كما 
يُعَبِّر عن المطالب الوطنيّة التي كانتْ قد بدأتْ وقتها في الإعلان 
عـن نفسِـها، وقـد انتقـدت الصّحافـة الاسـتعماريّة الرّواية، فيما 

دافـع عنهـا لويـس أراغون. 
في »صيف إفريقيّ« )سُوي، 1959(، تطرّق محمّد ديب، بشكل 
أكثـر صراحـةً، إلـى حـرب التّحريـر. وفي سـنة صدورها تلك، 
أنشـطته  الجزائـر، بسـبب  الشّـرطة الاسـتعماريّة مـن  طردتْـه 
النّضاليّـة، فقـد كان عضـواً فـي الحـزب الشّـيوعيّ الجزائـريّ، 
كمـا كان قريبـاً مـن حركـة التّحريـر، وقـد تدخّـل أندريـه مالـرو، 
وألبيـر كامـو، وجـان كايـرول لتمكينـه مـن الإقامـة في فرنسـا، 
وبالفعل، استقرّ هنالك. وفي 1960، كتب في قصيدة له: »أيا 

، باريـسُ  ليالـيَ باريـس الوادِعـة، كـمْ أجـدُك مريـرة/ للمنفِـيِّ
المظلِمـة هـي جحيم.« 

سنة 1962، ظهرتْ له رواية بعنوان »من يتذكّر البحر«، وفيها 
ظهـر، جَلِيّـاً، أنّ محمّـد ديـب شـرع فـي خَـوضِ مغامـرة إبداعيّـة 
مـن صنـف جديـد؛ فقـد تمـرّد على قيود الواقعيّـة، ونحا في »من 
يتذكّـر البحـر« منحـىً فانتازتيكيـاً وحُلُميّـاً فـي معالجـة تيمات، 
كعُنف الاسـتعمار الفرنسـيّ في الجزائر وظهور حركة التّحرير.

سـنةَ 1964، ظهـرتْ لمحمّـد ديـب روايـة بعنـوان »ارْكُـضْ علـى 
الضّفّـة المهجـورة«، وفيهـا يعتمـد كتابـة حُلُميّـة أيضـاً، ويفتـح 

محمد ديب
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فيها للخيال آفاقاً، ويُعالج تيمات الأوضاع الإنسـانيّة، والحبّ 
والمـوت )لكـن، ليـس مـن زاويـة واقعيّة، كما أسـلفنا(.

سَ ديـب فـي جامعتَـيْ لـوس  مـا بيـن سـنَتيْ 1974 و1976، درَّ
أنجوليس، وكاليفورنيا، وابتداءً من 1975، توالتْ أسفاره إلى 
فنلندا، وهنالك، اشترك مع الشّاعر الفرنسي غِيلفيك في ترجمة 
أعمـال أدبيّـة فنلنديّـة. ومـن إقاماته في فنلندا، اسـتلهم »ثلاثيّة 
الشّـمال«، المنشـورة عنـد ألبـان ميشـال: »سـطوح أورسـول« 

)1985(، و»نـوم حـوّاء« )1989( و»ثلـوج من مرمر« )1990(.
وقـد بقـي محمّـد ديـب مثابـراً علـى الكتابـة حتّـى آخـر حياتـه، 
ففـي سـنة 2003، وهـي سـنة وفاته، ظهرتْ لـه رواية بعنوان 
»سـيمورغ« )ألبـان ميشـال(، أمّـا آخـر رواياتـه، »لايـزا«، التـي 
أنهاهـا قبـل موتـه بأيّـام، فقـد نُشِـرَتْ سـنة 2006 عـن )ألبـان 

ميشال(.
بالطّبـع، فحديثنـا عـن روايـات محمّـد ديـب لـن يُنْسِـيَنا أنّـه كان 
شـاعِراً مقتـدراً وكاتـب قِصّـة قصيـرة، ففـي شـعره نجـد احتفـاءً 
بالمرأة، وبالحبّ، وبالبحر، والتقاطاً للحظاتِ الأسى وللّحظات 
الشّاعريّة في الحياة، والتي تُمكّن القصيدة، وحدها، من التّعبير 
عنهـا. ومـن أعمالـه الشّـعريّة، نذكـر: »ظِـلٌّ حـارس« )1960(، 
و»اسـتبيانات« )1970(، و»أومنيـروسْ« )1975(، و»نـارٌ نـارُ 

جميلة« )1979(...
لسـم«  ولـه مجموعـات قصصيّـة: »فـي المقهـى« )1955(، و»الطِّ

)1966(، و»الليلـة المتوحّشـة« )1995(. 
وقـد حـاز جوائـز عِـدّة، فـكان أوّل كاتـبِ مغاربـيّ يحصـل علـى 
الجائزة الكبرى للفرنكوفونيّة التي تمنحها الأكاديميّة الفرنسيّة 
)1994(، كمـا حصـل علـى جائـزة مالارميه في الشّـعر )1998(.

قالـتْ عنـه الباحثـة الجزائريّـة نجـاة خَـدّة: »إنّ الأعمـال الأدبيّـة 
لمحمّـد ديـب، والتـي شـرع فـي إنجازهـا فـي نهايـة أربعينيّـات 
القرن العشرين، هي الأغزر، اليوم، في نطاق الإنتاج الجزائريّ 
باللّغة الفرنسـيّة، وهي -أيضاً- التي يتبدّى فيها تجديدٌ مسـتمرّ 
على مسـتوى الأشـكال والتّيمات، وتسودها استمراريّة وثيقة، 

ووحـدة لا جدال فيها.«.
يجـد القـارئ، رفقـة هـذه المقالـة، قصائـد مترجمـة لمحمّد ديب، 

إضافةً إلى مقتطفات من رواية »ارْكُضْ على الضّفّة المهجورة« 
تشـمل الفصـل الأوّل منهـا وفقـراتٍ من الفصـل الثّاني. ولا بدّ من 
كلمـة، ولـو وجيـزة، عـن هاتـه الرّوايـة التـي أنجزهـا ديب، في 
فترة، كان قد تمرّد فيها على حدود الرّواية الواقعيّة. يمكننا أن 
نبـدأ، هنـا، مـن تذييـل، كان محمّد ديب قد كتبـه لأوّل رواية له، 
اعتمـد فيهـا الكتابـة الحُلُميّـة والفانتازتيكيّـة، أعنـي »مـن يتذكّر 
البحـر«. فـي ذلـك التّذييـل، قـال ديـب إن الكتابـة الواقعيّـة عـن 
مآسـي الحرب الجزائريّة لم تعد ذات تأثير في وجدان القارئ، 
ذلـك أنّهـا اسـتنفدتْ مفعولهـا بفعـل التّكـرار. وكـي يقـرِّب ديـب 
القـارئَ ممّـا سـعى إليه فـي روايته المذكورة، عمد إلى الإشـارة 
إلـى لوحـة بيكاسـو، »غرنيـكا«، التـي هـي بمثابـة عمـل غيـر 
واقعـيّ ومؤثّـرٍ جـدّاً، عـن مأسـاة غرنيـكا التـي دمّرتهـا طائـرات 

الألمـان المقنبلة، سـنة 1937.
فـي »اركُـضْ علـى الضّفّـة المهجـورة«، يطغـى الطّابَـع الحُلُمـي 
أيْضـاً، دون أن تفقـد الرّوايـة صِلاتها بالواقع، طبعاً. والسّـارد 
فيهـا رجـل فـي مقتبـل العُمـر، يُسَـمّى إيفـن زوهـار، ينـوي أن 
يُحِـبّ، واسـمها راضيـة، لكـنّ  التـي  المـرأة  يعقـد قرانـه علـى 
كارثـةً طبيعيّـة تحـدث، ويكـون إيفـن زوهـار مـن النّاجيـن، إلا 
أن الكارثـة تُفَـوّت عليـه الـزّواج المرغـوب فيـه، إذ تـؤدّي إلـى 
اختفـاء راضيـة. يمضـي إيفـن زوهـار فـي البحـث عنهـا، وفـي 
لحظـةٍ مـا، يعتقـد أنّـه عثـر عليهـا، لكـنّ المـرأة التـي يبـدو أنّهـا 
تامّـة الشّـبه براضيـة ليسـت إلّ هيلّـي، وهـي جِنّيـة، نوعـاً مـا، 
تريـد أنْ تخدعـه فتظهـر له في أجواء سـاحرة جِـدّاً. وبعدها، لن 
يكـفّ عـن فقـدان راضيـة والعثـور عليهـا من جديـد، بحيثُ تبقى 
هـذه الأخيـرة كأنّمـا يتعـذّر العثور عليها فعليّـاً. وللتّخييل قوّته 
في هذه الرّواية، التي تُعتمد فيها أسـاليب من تلك التي وطّدها 

ـعر. السّـورّياليّون فـي مجال الشِّ
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بصمات

محمّد ديب

مضينا، إذَاً.
ماء دون  كانت مياهٌ وسُحُبٌ اجتاحتْها النّوارس تُهاجم ذَهَب السَّ
أن تَبْلُغـه - ذَهَـبَ السّـماء الـذي يمتـدّ فوقنـا، ويتجـاوزُ أشـجاراً 
وحدائق فسيحة - لكنّها كانت تنهشُ الأعالي والفيلّت والقِلّة من 
العابريـن الذيـن كانـوا يتباعدون، أو يتقاربون، على خطوطٍ لا 
لُ فيها تتقاطع دون أنْ  ـبُ نهاية لها. ولجأْنا إلى غابةٍ، كانت السُّ
تُفْضِـيَ إلـى مخـرج، ثـمّ عُدْنـا نحو الجادّة الكبيـرة التي أفرغتها 

هجمـة الأمـواج، وإذا بنـا أمام عالَمٍ من اللهب.
خلـف ظَهْرَينـا، زَمْجـر التّرولّـي سُداسـيّ القوائـم. مـرّ قريبـاً منّا 
جِـدّاً، وبال إبطـاء ترك الطّريقَ سـالكة، وهرعنـا نحوه. ينبغي 
ألّ يَفُوتنـا: لقـد كان الأخيـرَ الـذي يُمكننـا أنْ نسـتقلّه، بحسـب 
ل علـى مِينـا سـاعتِي، وكان قـد وصل إلى  الرّقـم الوحيـد المسـجَّ
مـكان وقوفـه، وثمـة أُناسٌ ينزلون منه. كانـتْ راضية، متعلّقةً 
بِذِراعي، تتقافز على كعبي حذائها. وكان شَعْرها، إذْ تهتزّ إلى 

أعلـى، يلطمني علـى وجهي. 
كان التّرولّي يستعدّ للانطلاق. وبادرْتُ إلى القفز على أرضيّته، 
جاذبـاً، فـي اندفاعتـي، راضيـة التـي سـقطتْ إلـى جانبي وهي 

تضحك.
لقـد جعلتهـا حركة الانطلاق ترتطم بي، واعتمدتْ كفّيها لتُخَفّف 
من حِدّة انقذافها، واستمرّتْ في الضّحك، وهي تتعلّقُ برسغي، 

فيما كانت سرعة المركبة تزداد. 
ووجّهـتُ ناظـريّ إلـى حقيبـة صغيـرة بال مقبـض، كانـت كفّهـا 

اليسـرى تنقبـض عليهـا.
لا تَخْشَ شيئاً، همستْ إليّ. 

وابتسمتْ وأضافتْ، وقد أشاحتْ ببصرها:
 إنّهـا المـرّة الأولـى التـي أتـزوّج فيهـا، وهـذان الخاتمـان، لـن 

أُضيّعهمـا.
تعالتْ في داخلي صيْحةُ اعترافٍ بالجميل.

وكان الرّجال والنّساء الذين من حَوْلِنا يبدون كشُهودٍ من حجر. 
وبِيَد مرتفعةٍ إلى حدٍّ ما، كانت راضية تمسك بالحقيبة الصّغيرة 
أمامهـا، ومـن وقفـة إلى وقفة، كان ذو القوائم السّـتّ ينزل نحو 

وسط المدينة.
بـدأتُ أستشـعر خشـيةً مـا، وحضـور راضيـة جعـل  قـد  كنـتُ 

منّـي. تتمكّـنُ  لا  المخـاوف 
»لمـاذا؟ ليـس هنالـك أيّ خطـر فـي أيّ مـكان؛ ليـس هنالـك مـا 

 »اركُْضْ على الضّفّة المهجورة«
)مقاطع(

تتخـوّف منـه.«.
لـم يُعـدّ التّرولّـي يسـير، وتكاثـف العالَـم. حاصرتنـي الميـاه 
والسّحب في زوبعة، وأخمدَتْ حواسّي، مُهيّئةً الموجة الباعثة 
علـى الـدّوار التـي لـن تنسـحب، التـي سـتأخذني معهـا. أغلقـتُ 
أجفانـي ضاغطـاً جيّـداً، فتحتهـا ثانيـة. كان التّرولّـي مـا يـزال 

يتقدّم.
»لن تُفصح. لنْ تُفْصِح عن كلّ ما تنتظر، ولا عمّا تُطارده.«
أيكون في هذا وقاية لي؟ أهو أسلوب الاتّقاء الأكثر نجاعة؟

»لن تُفصح. لنْ تُفْصِح عن كلّ مّا تنتظر...«
وكأنّ الأضـواء قـد نضجـتْ؛ فالأشـجار مشـتعلة فـي الحدائـق، 

وجمـرٌ ينتشـر فـوق المدينـة.
وجّهـتُ، إذاً، ابتسـامة وداع لِظِالل، ولبيـت، كُنْـتُ، للتـوّ، قـد 
تعرّفـتُ إليهـا مـن أعمـاق ضبـابٍ كان يسـكنني. كانـتْ شـجرةُ 
مشـمش تَمُـدّ فروعهـا فـي فِناء الـدّار، ومن إحـدى الزّوايا، كانت 
شـجرة عنـب تعلـو حتّـى السّـطح، ومـن هناك، تُلْقـي بفروعها 
حول رأس المرء. كان أبي وأمّي يجلسان، هنالك، متجاورين، 
ومع ذلك فلا أحد منهما كان يفتح فمه. هل سيقرّران أن يتكلّما 
ـمع، ثـمّ فهمـت. إنّهمـا كانـا قـد  فـي آخِـر الأمـر؟ كنـتُ أُصِيـخُ السَّ
تكلّمـا مـن قبـل. فـي أيّـة لحظـة؟ لـم أكن أعـرف، لمْ أكـنْ أعرف. 

حـدث ذلـك قبـل وقـتٍ طويل، بلا شـكّ.
هبّـتْ علـيّ ريـحٌ بـاردة. وتلاشـتْ الظّالل التي كانتْ قـد انبثقتْ 
من مدينة قديمة، ولم تترك إلّ لهب البحر يتراقصُ أمام عينيّ. 
وفـي نزولِهـا نحـو ذلـك البحْـرِ الـذي لُمِـح، كانـت المدينـة تـدور 
علـى رِجْـلٍ واحـدة. تلـك كانـت دورةُ بنايـات، وحدائق تنتصب 
فيها أشجار، وتظْهرُ جوانبُها في ما يَعكسه الجَوْن. أمّا البحر، 
فقـد كان يقـوم بِـدَورة أكثـر اتّسـاعاً، مُجَمِّعـاً ما تبقّـى منْ ضوءٍ 
مُتلبّـث، وكان رفاقنـا فـي الرّحلـة، بأحداقهـم الميّتـة، يحـاذون 
العَـدَم. كيـف كان هـؤلاء الشّـهود يَرَوننا: راضيـة، وأنا؟ وكيف 
كانـوا يـرون الأشـياء الأخـرى؟ هـم لـم يكونوا يعرفـون الطّريق 
الـذي كنّـا نمضـي فيـه تحـت أبصارهـم. كانـتْ لديهـم عنـه فكـرة 
غامضـة، ورأوا فيـه الطّريـق نفسـه الـذي كان قدرُهُمْ قد عوّدهم 

علـى اتّباعه.
هذه الفكرة جعلتْني أضحك.

وردّت راضية على ضحكتي بضحكةٍ أخرى.
وفوق رؤوسنا، ارتعشتْ سماء سبتمبر.
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وجّهـتُ صوبهـا ناظِـرَيّ مـن جديـد: كانـتْ سـاهيةً عمّـا حولها... 
ونـال منّـي الاضطـراب، إذْ رأيْتُ قبالتي واحِـدةً، أجهلُ مَن هي! 

كانـت تنتصـب أمامي امـرأةٌ وحيدة.
كنتُ أتقدّم مُتلمّساً طريقي.

هـذه المـرأة الضّائعـة لـم تكـنْ راضيـة. لقـد تـمّ الإبـدال بسـرعة 
شـديدة، حـدّ أنّ أحـداً لـم يتنبّـه إليـه لحظـة حدوثـه؛ لا أنـا ولا 

الشّـهود.
بقيتُ للحظة منكمشاً على نفسي، لا أرى شيئاً.

وباحتياط، فكّرت:
»من الذي سَيُخَلِّصُها؟ من الذي سيتصدّى للُّغز؟ من الذي سيطرد 
الشّـقاء؟ أنـا؟ سـأعرف كيـف أعثـر عليهـا، وسنمشـي مـن جديد، 

جنبـاً إلى جنب...«
وشـعرتُ برغبـةٍ فـي إيصـال أفـكاري إليها، لكنّـي تراجعت، فقد 

أدركـتُ مـا فـي ذلك مـن مخاطرات.
»سأخبرها بهذا، بعد أنْ...«

كنـتُ أفهـم، وأرفـض أن أفهـم. لـم يكـن الانفصـال هو الذي أنشـأ 
هذه الهوّة بيننا، لم يكن الانفصال وحده هو الذي فَعَل، فتجلّي 

المظهـر لعـب دوراً في ذلك، أيضاً.
»هـل سـيُمكنني، مُسْـنَداً بحُبّـي، أنْ أُدَمّـر المـرآة التـي تفصلنـي 

؟ عنها
... هل سنلتقي من جديد، إذْ تنصرم هذه اللحظة؟

رُ أنا أيْضاً؟« ... هل سأُدَمَّ
وترنّحـت المدينـة. كانـتْ تهيـم علـى وجههـا، ولم تُالقِ نظراتي 
سـوى وُجـوه مـن حجـر. وعلـى السّـواء، كانـت وجـوه الرّجـال 
حَنات  والنّسـاء تحمل التّعبير المسـتهلَك نفسـه. لم تكن تلك السَّ

تُعْلِنُ إلّ عن الرّغبة في الموت أو في القتل. واستغللتُ ارتجاجةً 
للتّرولّـي فدنـوتُ مـن راضيـة للاحتمـاء مـن البـرد الـذي كانـت 

تَبُثّـه تلـك الوجوه.
وفـي اللحظـةِ نفسِـها، تبـدّدت نـارُ الهـواء، ونـارُ البحـر، ونـارُ 
المدينـة، وصـار الجـوّ رمادِيّـاً، والعالَـم بـدأَ يهْمـي علـى شـكل 
مَـةٌ لفظتهـا  غبـار. كنـتُ أراقـب الشّـهود: مـا رأيْتُـه تماثيـلُ مُفَحَّ

كارثـةُ المغيـب، وكلّهـا خرسـاء.
»عمّا قريب«، قالتْ.

ألقيـتُ نظـرة علـى سـاعتي. كان عقرباهـا على وشـك الوصول 
إلـى الرّقم الوحيـد بِميناها.

تطلَّعَـتْ راضيـة إلـيّ، وكانـت أسـاريرها قـد انبسـطت بمفعـول 
ابتسـامة تـكاد لا تبيـن، وشـددتُ علـى ذراعهـا.

عاودتْنـي الرّعشـة، فتماسـكتُ، وبذلـتُ جهدي لأنطـق بالكلمات 
الأولـى التـي راودتْ ذهني:

نمضي إلى هناك؟ 
حنتْ رأسها نحو صدري:

نمضي إلى هناك.
اهتزّ التّرولّي إثْر الفرملة، نزل بِضعة أشخاص، ونحنُ أيْضاً. 

***
كان حشـد مـن النّـاس منشـغلين بالإعدادات الأخيـرة للاحتفال، 
ولـم يكونـوا يولوننـي اهتمامـاً. عليّ أنْ أقـول بأنّ قِلّة قليلة من 
بينهـم هـم مـن كنتُ أعرف أسـماءهم، وكان يبدو أنّهم يعتبرون 
إهمال الأزواج أمراً يُضْفي أهمّية كبيرة على الاحتفال بالقِران؛ 
فال أحـد منهـم، مـن ثَـمّ، شَـرّفني برفقتـه. تركـتُ الأمـور تجـري 
كمـا قُيِّـضَ لهـا؛ فهـم الذيـن كان بإمكانهـم أن يقيمـوا لـي وزنـاً 
مـا، أو ألّ يأبهـوا بـي. حقّـاً، كان مـن بينهـم مـن يدنـون منّـي 
أحيانـاً، ويتفحّصـون وجهـي فـي صمـت، ثمّ يهزّون رؤوسَـهم. 
إنّهـا الشّـفقة، شـفقتهم علـيّ فـي يـوم كهـذا. كنـتُ أَقول لنفسـي: 

»إنّهـمْ لا يُدركـون حقيقـة الأمـر، فكيـف لا يفهمون؟«
وكان مزيـد مـن النّـاس يدخلـون باسـتمرار، ومنهـم مـن يتسـلّل 
حتّـى إلـى القاعـة التـي جعلونـي أقبـع فيهـا والتي بُسِـطتْ فيها 
زربيّـة مـن مُخْمَـل فـي لون النّـار، وكانت هنالـك قاعات أخرى، 
تشـكّل امتـداداً لهاتـه، وتشـبهها فيمـا يخـصّ الدّيكـور. ولـم يُعَـدّ 
فيهـا مـكان لمدعـوّ إضافـيّ، وسـيكون ظهـور العـروس، التـي 
كانـتْ محروسـةً، إيذانـاً ببـدء الاحتفـال الـذي كانـت تفاصيلُـه 
الصّغيرة، حتى، قد حُدِّدتْ سَلَفاً. )لمْ يكن أحدٌ قد أبِه بإطْلاعي 
علـى تلـك التّفاصيـل، ولـم أكنْ أستشِـفّ إلّ العناية التي تمّ بها 
وضعُ كلّ شيء في مكانه(، كما أنّ ذلك الظّهور سيحرّر هؤلاء 

الفضوليّيـن مـن التّرقّب. 
فجأة، انبثق في نفسـي شـعور مسـبق بأنّ كلّ شـيء سـيجري 
بخالف المُتوقّـع، مـا دامـت العـروس التـي سـتلج هـذا المـكان 

هـي راضية.

العدد 101 مارس 2016
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في غابةٍ، ما بعد الظّهيرة

 أمام عينيّ صورة

من الضّوء

لطيفة الحركات

ج الهواء من حولها. إنّها تُؤَجِّ

ولا نَعرف ما سُِّ الطّقس،

لُ طَميَ المرارة فهو -بأناةٍ- يُحوِّ

إلى عسل

ويحسب المرء أنّه يسمع المستقبل؛

فالعمق الأزرق للسّماء يخفق 

والشّوارع، والأشجار

وبنو الإنسان، وكلّ الحياة

تُصيخُ السّمع.

سلامُ العالَم ينساب، ويحلّ دافقاً،

وجمرةُ الشّمس الرّقيقة

تتمدّد على كلّ الطّرقات. 

وهذا اليوم الجميل الهادئ 

البارد قليلًا

ج الهواء صورةٌ تؤُجِّ

والذي يلتمع طويلًا، مع ذلك

يُخَفِّف على القلب المتعب

للخريف.

في المكان نفسه

حيثُ ينعقدُ النّفَس

يهوي الحبّ

أكثر بياضاً من السّاطور

حيثُ ينعقدُ النّفَس

يهوي السّاطور

أكثَر حُمرةً من الحُبّ

من يستطيعُ أنْ يرى

مُطاردةً من قِبَلِ الصّقيع

فيما كلّ حنان سيرتعش

إذا استيقظْتِ

عاينتُ الجَزع

عاينتُ الجَزع

المتمرّدَ القاتم

وهو يُحْرِق عينيك

، فيما، بتأنٍّ

يهيم وئيداً

لِصْقَ الثّى،

ويسري في الفضاء

الذي أصبح من رماد

نشيد براءة.

ضوء معاكس

تظهرُ الطّيور

تشتعل شُعلة

وها هي المرأة

بلا اسم ولا ارتباطات ولا شراع

تهيم، بعينين مغمضتين،

المرأة التي 

تغطّيها طراوة البحر.

لكن، فجأةً، تظهر الطّيور من جديد،

وتتمدّد هذه الشّعلة 

التي هي أكثر من ملموحة 

في عمق الغرفة.
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وها هو البحر،

متين  البحر بيديه المنوِّ

يحمل الشّمس

وما من مشرق، ولا شرق، 

ما من متراس ولاحاجز، 

إنّه البحر.

وحده البحر المجلّل بالظّلمة، الرّقيقُ

السّاقِط من بين النّجوم، 

الشّاهد على حالات البتر 

التي تتعرّض لها السّماء، 

عزلة، أحاسيس سبقيّة، همس خفيف:

ذاك البحر ولا شيء آخر

بعيونه المطُفأة،

بلا موج ولا ريح ولا شراع

وفجأةً، تظهر الطّيور من جديد.

وها هي المرأة،

إنّها ليست نجمة ولا حُلماً، 

ليستْ عيَن مارّ حارّ

ولا عَجَلةً، المرأة.

وتعود العصافير.

وما من شيء سوى البحر.

كما لوْ أنيّ كُنْتُ أحلم

كما لو أنّ كنتُ أحلم...

على نهر وادِعِ الانسياب،

فيما الليل يُنشئ فراغات غريبة

بين المدينة والهواء والماء الدّاكن.

بهدوء، أفقد حياتي في شهر أغسطس هذا.

كما لو أنّ كنتُ أحلم، وتلك هدنة فحسب...

مِن فوق الأرصفة والجسور تَسْي فتنة قاتلة؛

فلا ننطلق، لا ننطلِقْ صارخين

نحو ذاك الذي، من هنالك،

ينزل عبر نهر السّين

في الحُلم.

على فمه اجتذب النّهر ما يُشبه الشّشف،

فهو يمرّ دون أن يرى شيئاً،

دون أنْ يُنادي أحداً،

حتّى الشّجرة التي ترتعد على الضّفّة.

والقمر، في عالم حيثُ كلّ شيء سيتصلّب،

في عاصمةٍ ذات بياض تائه،

سيحرسه من أعالي الكثير

من بروجِ الحِراسة.

العدد 101 مارس 2016
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من يصدِّق: رياض الصالح الحسين، الشابّ اليافع الذي غادر 
العالـم فـي عمـر )28(، صـار فـي 2016/3/10، كهلًا في عمر 
)62(؟ الجواب: »لا أحد«؛ ذلك أن شعورنا جميعاً أن )رياض(، 

لم يمت، فحسـب، بل أنه مازال في عمر )28(!
وأجد، الآن، في هذه المناسبة، فرصة لمعاودة المحاولة. أنا 
أحـد أشـدّ المقربيـن له، حياتياً وشـعرياً، وأسـتطيع الادّعاء، 
بتبيان الأسباب التي تجعلنا نقول هذا وكأنه حقيقة، الأسباب 
نفسـها التي تجعله يحتلّ هذه المكانة الاسـتثنائية في المشـهد 
الشعري السوري خصوصاً، والعربي عموماً. وإذا كان يحلو 
للبعـض )وأنـا منهـم( أن يعـدّ موتـه الفاجـع، عـن ذلـك العمـر 
ـر، قـد لعـب- لا ريـب- دوراً كبيـراً فـي ولادة مـا يشـبه  المبكِّ
الأسطورة، وإقامة ذلك التمثال العجيب الذي، بحركته الدائبة، 
يجـاري جسـم ريـاض المـرن، وهو يمشـي ويركـض ويرقص، 
ـد على دور مـا أَطلقتُ  فـإن مـا يهمّنـي، هنـا، هـو أن أعـود لأؤكِّ
بهـا ريـاض لأهـمّ مؤثّـرات  عليـه )الخلطـة السـحرية( التـي ركَّ
لًا:  القصيـدة السـورية فـي السـبعينيات مـن القرن الماضـي: أوَّ

الإغـواء الـذي لا يقـاوَم لأدوات محمـد ماغـوط الشـعرية، هـو 
المؤثِّـر الطاغـي علـى قصيدة النثر السـورية. وثانيـاً: العفوية 
الشـديدة التـي اتّصفت بها قصيـدة بندر عبدالحميد، والتي كنت 
أعدّهـا استسـهالًا، إلّا أنـه تبيَّـن لـي، منـذ زمـن ليـس ببعيـد، 
خطئـي فـي هـذا، لأن بسـاطة قصيـدة بنـدر، ليسـت أقـلّ )ولا 
أكثـر( مـن صـورة مطابقة له تعكسـها مرآتـه. وثالثاً: الانفعال 
والاضطـرام اللـذان ميّـزا شـعر نزيـه أبـو عفـش، تفعيلـة كان 
الـذي كان- برأيـي- المثـال الأعلـى: الشـعري،  أم نثـراً، هـو 
والإنسـاني لريـاض الصالـح الحسـين، وإن لفتـرة مـن الزمـن. 
هـذه التركيبـة التـي أوحـت للكثيريـن بقدرتهـا علـى تحويل أيّ 
كلام إلـى شـعر. كلّ هـذا- برأيـي- كان لـه الـدور الأكبـر فـي 
اعتبـار قصيـدة ريـاض، بدورهـا، المثـال الأعـمّ لقصيـدة النثـر 
السـورية؛ وذلـك لأنهـا تلاءمـت، علـى نحو مباشـر وآخر غير 
مباشر، مع الجوّ الثقافي والجوّ السياسي السائد في سورية، 
خالل العقـود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم، وبالتحديد: 
مـن أواسـط عقـد السـبعينيات إلـى نهايـة عقـد التسـعينيات؛ 

رياض الصالح الحسين ..أسطورتنا الحيةّ
منذر مصري
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حيـث كان السـوق الثقافـي السـوري مغلقـاً فـي وجـه التجارب 
الشعرية العربية الطليعية، أساليب ومضامين، في آن معاً!. 
رافق هذا تململ سوري ظاهر على هذين المستويَيْن، بالذات، 
وخاصّةً بالنسـبة إلى الجيل الذي كان يقف عند عتبة تجاربه 
الإبداعيـة، وبصعوبـة يسـمح لـه بالدخـول؛ الأمـر الـذي أدّى 
إلـى تفشّـي هـذه الوصفـة وتعميمهـا مـذ ذاك اليـوم، حتى راح 
يمكننـا القـول إن قصيـدة ريـاض مازالـت تُكتَـب، وإن تجربتـه 
مازالـت تتابَـع وتتقـدَّم، راسـمةً، إلـى اليـوم، إيجابـاً وسـلباً، 

أكثـر ملامـح القصيدة السـورية انتشـاراً ورسـوخاً. 
قـد يجـد البعـض أن هنـاك قـدراً كبيـراً من المبالغـة، في إطلاق 
صفة الأسطورة على رياض الصالح الحسين! بالتأكيد، أوافق 
علـى هـذا، فقـد كنـت، دائمـاً، أعترض على أسـطرة الناس، إلّا 
أننـي منسـاق إلـى مفهوم رياض بالـذات، ومفهومي أنا أيضاً، 
بـأن عمـل الشـعر، فـي أحـد أهـمّ وجوهه، هو أسـطرة الواقع، 
وتحويـل الهامشـي إلـى متـن، ورفـع المهمـل والمتـروك إلـى 
رفّ الصمديّـات، وتجميـع فتـات زمننـا وخلـق حيـاة..؛ الأمـر 
الذي جعله يختار )أساطير يومية( عنواناً لمجموعته الثانية. 

قصيدة من كلّ مجموعة

دُخــــان
»خراب الدورة الدمويَّة«

ثكم عن البحر كئيباً ومنفتحاً كالبحر، أقف لأحدِّ

ثكم عن الدنيا. مستاءً وحزيناً من الدنيا، أقف لأحدِّ

متماسكاً وصلباً ومستمرّاً كالنهر،

ثكم عن النهر. أقف لأحدِّ

وعندما يصبح للنافذة عينان تريان يأسي،

س أضلاعي، وللجدران أصابع تتحسَّ

وللأبواب ألسنة تتكلَّم عنِّي..

وعندما يصبح للماء طعم الماء،

وللهواء نكهة الهواء،

وللحبر الأسود هذا رائحة الحبر..

وعندما تهيِّئ المطابع الأناشيد للقرّأء 

مة، بدلًا من الحبوب المنوِّ

لا أظنّنـي أحتـاج أعمـال ريـاض الصالـح الحسـين الشـعرية 
ـراً، رغم أنني  ـط، مؤخَّ الكاملـة، التـي صـدرت عـن دار المتوسِّ
مَنْ أعَدَّ سيرة رياض، وشهادات الشعراء في مقدِّمتها، لأنتقي 
منهـا مختـارت من شـعره، فلـديّ الطبعات الأولـى لمجموعاته 
الأربـع، وعلـى الثالث الأولـى إهداءاتـه، بخـطّ يـده، وهـذا لا 
يمكـن أن يقـارن بشـيء. كمـا أظنهـا موفّقـة، إلـى حَـدّ بعيـد، 
المختارات التي نشرها الشاعر السوري علي سفر، في مدوّنته 
الإلكترونية الخاصّة، إذ اختار قصيدة واحدة من كلّ مجموعة 
مـن مجموعـات ريـاض الأربـع، إلا أنـي فضّلـت قصيـدة )غرفـة 
صغيـرة وضيّقـة، ولا شـيء غيـر ذلـك( مـن مجموعة )بسـيط 
ني فيها بالذكر،  كالماء، واضح كطلقة مسدَّس(، ذلك لأنه خصَّ
وهـذا مـا يشـاركني بـه، مـن أصدقـاء ريـاض، مـالا يزيـد علـى 
عـدد أصابـع اليـد الواحـدة. وأنـا، رغم ماردّدته فـي العديد من 
المناسـبات، مـن أن مجموعـة )وعـل فـي غابـة( تتضمّن أفضل 
ما كتبه رياض، أرى أن أكثر ما يمثِّله هو القصائد التي كتبها 
فـي مجموعاتـه الثالث الأولى غير مكترث بشـيء، سـوى بما 
باً دورتـه الدموية:  يتدفّـق حـارّاً وصاخبـاً في شـرايينه، مخرِّ

وتهيِّئ الحقول القمح بدلًا من الأفيون

وتهيِّئ المصانع القمصان بدلًا من القنابل...

ثكم عنِّي. سأقف، أيضاً، سأقف لأحدِّ

ثكم عن الحبّ الذي يغتال المراثي لأحدِّ

عن المراثي التي كانت تفتح دفترها الملكي.

لتسجّل أسماءكم في قائمة القتلى،

عن القتلى المتشبِّثين بالضمّاد، والميكروكروم

الذي لم يأتِ

وسأقف، أيضاً، سأقف

ثكم عنّي لأحدِّ

ث الديكتاتور عن سجونه مثلما يتحدَّ

والمليونير عن ملايينه

والعاشق عن نهدَيْ حبيبته،

ه، والطفل عن أمِّ

واللصّ عن مفاتيحه،

والعالم عن حكّامه،

ثكم بحبّ، بحبّ، بحبّ سأحدِّ

بعد أن أُشعِل سيجارة!.
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 بعد ثلاثة أيأّم
من »أساطير يوميَّة«

ما الذي سيحدث، في هذا الضياء الواسع،
إذا لم تشرق الشمس

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

ما الذي سيحدث، في هذا الفضاء الواسع،
فت العصافير عن الزقزقة إذا توقَّ

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

ما الذي سيحدث، في هذا الجحيم الواسع،
لت أجهزة اللاسلكي إذا تعطَّ

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ
ما الذي سيحدث، في هذا المستنقع الواسع،

فت الضفادع عن النقيق إذا توقَّ
ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

ما الذي سيحدث، في هذا القبر الواسع،
إذا فُقِدتِ السجائر من الأسواق

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

ما الذي سيحدث، في هذا الخنجر الواسع،
فت أمريكا عن أكل لحوم البشر إذا توقَّ

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

ما الذي سيحدث، في هذا العالم الواسع،
إذا أضربنا عن اليأس

ة ثلاثة أيّام؟ لمدَّ

وما الذي سيحدث، في قلبي الواسع،
إذا لم أحبّك

بعد ثلاثة أيّام؟
منذ القبلة الأولى على رقبتك الطويلة،

وحتَّى الحرب العالميَّة الثالثة
التي لم تأتِ بعد،

ع الحبّ على النازحين، كنت أوزِّ
وهم يوزِّعون بطاقات الإعاشة!
ع الحبّ على السجناء، كنت أوزِّ

وهم يوزِّعون الصدمات الكهربائيَّة!

ع المصانع في الصحاري، كنت أوزِّ
وهم يرصدون سجناً لكلّ مصنع!

منذ انبثاق النار من احتكاك حجرين
وحتَّى اختراع القنابل العنقوديَّة،

ع الحبّ في القلوب كنت أوزِّ
كما يوزِّعون الرصاص!

كنت أنثر الأغاني في الطرق الجبليَّة
كما ينثرون الألغام،

منذ أن جلس بوكاسا على عرشه العريض،
وأنا أحاول أن أحبَّهُ

بعد ثلاثة أيّام،
ستقابل عاملة في مصنع للنسيج

جنوب  درعا،  مدينة  في  الحسين  الصالح  رياض  ولد   :1954/3/10
ع في الجيش، وصل  سوريا، لأب من بلدة )مارع( شمال حلب، متطوِّ

إلى رتبة مساعد، تنقَّل مع عائلته في عدد من المدن السورية.

البُكْم، بعد عملية جراحية أجريت له في  1967: أصيب بالطرش لا 
مشفى المواساة بدمشق، ما منعه من متابعة تعليمه، فقام بتثقيف 

نفسه بنفسه. 

منها،  بعضاً  نشر  تفعيلة،  قصائد  وكتب  الشعر،  بكتابة  بدأ   :1975
ثم أهملها جميعها، منتقلًا إلى كتابة قصيدة نثر ترسم قطيعة شبه 
كاملة مع قصيدة التفعيلة السائدة آنذاك، فجاءت باكورته )خراب 

الدورة الدمويّة( نثرية، برمّتها.

1978: غادر حلب، وانتقل للعيش في دمشق، حيث شارك في إصدار 
بعد  توقّف،  ثم  أعداد،   )9( منه  الذي صدر  الأدبي(  )الكرّاس  نشرة 

اعتقال أغلب المشاركين فيه. ومنهم رياض.

1979: عمل في مكتب الدراسات الفلسطينية حتى وفاته.

- خــال الأربع ســنوات الأخيرة من حياتــه، أصدر ثلاث مجموعات 
شــــــعريّة، والرابـــــعة صــدرت فــي العــام الثـــــاني من وفاتـــــه، 
وهنــاك- بالتأكيد- عدد مــن القصائد لا تتضمّنها المجموعات الأربع، 
وأخرى كتبها بعد إعداده لمخطوطة )وعل في غابة(، إلا أن أحداً من 
أصدقاء رياض لم يستطع الحصول عليها، وخاصة أن أباه قد حمل 
معه، بعد موت رياض، كلّ الأوراق والكتب التي وجدها في الغرفة: 

1979: )خراب الدورة الدمويّة( وزارة الثقافة-دمشق. 

1980: )أساطير يوميّة( وزارة الثقافة-دمشق.

1982: )بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدَّس( دار الجرمق-دمشق. 

)كما يقال( في مستشفى  1982/11/20: توفِّي رياض عن خطأ طبيّ 
المواساة-دمشق.

1983: )وعل في الغابة( وزارة الثقافة-دمشق.
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رجلًا يصنع التوابيت.
بعد ثلاثة أيّام،

السماء ليست سوداء
والأحاديث ستكون أجمل.

بعد ثلاثة أيّام،
ستقابل العاملة رجلًا
هي لا تحمل حقيبة

وهو لا يضع ربطة عنق حمراء!
بعد ثلاثة أيّام،

ستحدث مهزلة بسيطة
-رغم أنَّ كلًّ منهما لا يملك أجرة تكسي-

 عندما تقول له: 
 لا أستطيع أن أحبّك

 إلّا بعد ثلاثة أيّام!

غرفة صغيرة وضيّقة، ولا شيء غير ذلك
»بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدَّس«

غرفة صغيرة صالحة للحياة.
غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للموت.
غرفة صغيرة ورطبة، لا تصلح لشيء

غرفة صغيرة فيها: 
امرأة تقشّ البطاطا واليأس

عامل باطون، لا ينام أبداً
بنت تبكي كثيراً بدون سبب

وأنا.. ولد مشاكس وغير لئيم
لديّ كتب وأصدقاء،

ولا شيء غير ذلك.

ومنذ أن ولدت بلا وطن
ومنذ أن أصبح الوطن قبراً
ومنذ أن أصبح القبر كتاباً

ومنذ أن أصبح الكتاب معتقلًا
ومنذ أن أصبح المعتقل حلماً
ومنذ أن أصبح الحلم وطناً،

بحثت عن غرفة صغيرة وضيّقة،
أستطيع فيها التنفُّس بحريّة.

على الرفّ، في الغرفة، كتب وأصدقاء

وهناك- أيضاً- حزمة جافّة من البرسيم

صورة لغيفارا ولوحة سوداء لمنذر مصري.

عندما أجوع، ألتهم الكتب وأقول للأصدقاء: 

أيّها الأصدقاء، تعالوا لنتحاور.

وأصدقائي كثيرون..

الذين يحبُّونني لا يتركون لي فرصة للموت،

والذين يكرهونني لا يتركون لي فرصة للحياة

وغداً، على الأرجح،

سألْتهِمُ الأصدقاء

كما التهمت الكتب وقرارات الأمم المتّحدة.

وغداً، على الأرجح،

سأكفُّ عن الحلم

مثلما كفّت الآنسة )س( يدها عن شؤون قلبي.

وغداً، على الأرجح،

سأترك للغرفة تأسيس حياتي،

بجدرانها الخمسة المدمّاة

ونافذتها الوحيدة المشرَّعة.

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للبكاء

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للحبّ

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للمؤتمرات،

لم أستطع أن أتآمر على أحد

لم أستطع أن أفعل شيئاً.

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للكتابة،

لم أستطع إلّا كتابة وصيّتي الأخيرة.

الغرفة الصغيرة الضيّقة

الممدّدة كجثّة فوق سرير الأرض

قابلة، مثلي، للتشريح

ومثلي، قابلة للإبادة.

في الغرفة الصغيرة الضيّقة،

أقرأ الصحف والمذابح.

في الغرفة الصغيرة الضيّقة،

أعوي كعاصفة...

العدد 103 مارس 2016
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»دنيس جونسون ديفز« مترجم ومبدع، كرَّسَ حياته لترجمة الأدب 
العربـي الحديـث إلـى اللغـة الإنجليزية. أحبّ هـذا الأدب، ووجد أن 
أحسـن وسـيلة للتعريـف بـه هـي ترجمتـه، وقـد كان مـن الأوائـل 
الذيـن قامـوا بهـذه المهمّـة، حيث كانت أوّل ترجمة له سـنة 1947، 
وهـي مختـارات قصصيـة لمحمـود تيمـور، نشـرها علـى حسـابه 
الخـاصّ. لا أحـد كان، آنـذاك، يهتـمّ بـالأدب العربـي الحديـث، وقد 
كانـت مسـاهمة هـذا المترجـم الفـذّ ذات أهمّيّـة كبيـرة فـي التعريـف 
بهـذا الأدب، وفـي الوقـت نفسـه، سـاير تطوّره، منـذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى الآن؛ فترة زمنية ليسـت بالسـهلة، عرف فيها 
د أنها مشـاكل تواجه كلّ  دنيس مشـاكل وعراقيل كثيرة، وهو يؤكِّ
مـن يفتتـح مجـالًا لأوّل مـرّة، لكنهـا لـم تثنـهِ عـن المضـيّ في درب 
فاً القارئ الغربي بالأدب العربي الحديث، والذي لم  الترجمة، معرِّ
تكـن لـه أيّـة صلـة بهـذا الأدب. وقـد كانـت محنته كبيرة فـي البحث 

عـن ناشـر لترجماتـه فـي غيـاب أيّ دعـم عربـي. ولـولا مجهوداتـه 
الشخصية لما تكلَّمت كثير من النصوص العربية اللغة الإنجليزية.

إلى جانب ذلك، كان »دنيس جونسـون« ديفز يصدر مجلّة ثقافية 
فصلية، في أوائل الستينيات، بعنوان »أصوات«، باللغة العربية، 
نشـر فيها كلّ من: السـيّاب، والبياتي، وغسـان، كنفاني، وزكريا 
تامـر، وجبـرا إبراهيـم جبـرا، وغيرهم مـن الكتّـاب والأدباء، ودام 
صدورهـا سـنتين ونصـف السـنة، فـي اثنـي عشـر عـدداً، وهـي 
مساهمة منه في البحث عن أصوات جديدة والتعريف بها، لتسهم- 

بشـكل فعّال- في المشـهد الإبداعي العربي.
ففـي الفتـرة التـي كان يشـتغل فيهـا بالمحاماة، في إنجلترا، أنشـأ 
هذه المجلّة »أصوات«، وذلك في أوائل الستينيات. يقول »دنيس 
جونسـون ديفـز« عـن هذه التجربـة: »أتاحت لي »أصـوات«- وهي 
دوريـة، لـم يصـدر منهـا إلّ اثنا عشـر عدداً- الفرصـة لأقدِّم، باللغة 
لـة. وقـد اشـتمل كلّ عـدد على  العربيـة، العديـد مـن كتاباتـي المفضَّ
قصّـة قصيـرة، كانـت- في بعـض الأحيان- بقلم كتّـاب عرب)...(، 
وفـي أحيـان أخرى، كانت قصصاً مترجمة عن الإنجليزية...«. من 
يستطيع أن يتحمَّل عبء إصدار مجلّة باللغة العربية في إنجلترا، 
آنـذاك، إلّ عاشـق لهـذه اللغـة، ولأدبهـا؟ فعبرهـا، اكتشـف النـاس 
كتّابـاً عربـاً موهوبيـن، وهـم مازالـوا فـي بداياتهـم، نذكـر منهـم: 
غسـان كنفانـي، وزكريـا تامـر، والطيِّـب صالـح، ويحيـى الطاهر 
عبـد الله، وآخريـن. لقـد كان ديفـز يحمـل هَـمّ البحـث عـن الكتابـات 
الإبداعيـة: الجـادّة، والجديـدة. وفعاًل؛ فجُـلُّ الأسـماء التـي راهـن 
عليهـا اسـتطاعت أن تحقّـق إنجـازات ذات قيمـة كبيـرة فـي الإبـداع 

العربـي الحديث.
ولعلّ من المسـائل التي طبعت حياة» دنيس جونسـون ديفز« هي 
إقاماتـه المتعـدِّدة، وكـدّه مـن أجل أن يبقى بعيـداً عن إنجلترا التي 
لـم يكـن يَـرُقْ له البقاء فيها، لأسـباب نفسـية وأخرى مناخية، و- 
أيضـاً- لإحساسـه بـدفء العلاقـات التي كان ينسـجها هناك خارج 
إنجلتـرا، مـع أصدقائـه... وكانـت القاهـرة هـي محطّته الأسـاس، 
التـي كان يعـود إليهـا، بانتظـام، كلِّمـا أُرغِـم علـى الإقامـة فـي بلـد 
آخـر. وحتـى سـنة 2005، حيـن قرّر الإقامة- بشـكل نهائي- رفقة 
رة الفوتوغرافيـة بـاولا كروشـياني فـي المغـرب  زوجتـه، المصـوِّ

وُلـِـد »دنيــس جونســون ديفــز« فــي كنــدا، وقضــى فتــرة قصيــرة فــي إنجلتــرا، وتوزَّعــت، بعــد ذلــك، طفولتــه 
بيــن مصــر والســودان وأوغنــدا، ليعــود إلــى إنجلتــرا فيمــا بعــد، لإتمــام دراســته التــي ســتقوده إلــى اللغــة 
عــاش  الــذي  هــو  اللغــة،  هــذه  اختارتــه  لقــد  الأخيــر.  مــاذه  تكــون  أن  الصــدف  شــاءت  أن  بعــد  العربيــة، 
ســنواته الأولــى فــي كنفهــا، وكانــت طريقــة تواصلــه الوحيــدة مــع أقرانــه. هكــذا، ســتُتاح لــه الفــرص 
لدراســة اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي كلٍّ مــن لنــدن وكمبريــدج، وبعــد ذلــك، ســيمضي خمــس ســنوات 

فــي )BBC(- القســم العربــي، فــي بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

دنيس جونسون ديفز 
درس الحياة.. درس الترجمة

إبراهيم أولحيان
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)مراكـش( سـيتخلّى عـن هـذا المشـروع، وسـيعود إلـى القاهـرة، 
يقـول: »غالبـاً ما كان يسـاورني الحنين إلـى القاهرة التي ألفتها«.

هكذا، فقد أقام سـنوات في فرنسـا وإسـبانيا، وسـيقضي سـنوات 
مـا بيـن 1970 و1974 فـي بيروت، وسـيقيم- أيضـاً- في طهران، 
وفـي قطـر، التـي أمضـى فيهـا سـنة كاملـة، عمـل منهـا مترجمـاً، 
وفـي الإمـارات العربيـة المتّحـدة. وخلال هذه الإقامـات كانت تتاح 
لـه فـرص كثيـرة لزيـارة البلـدان المجـاورة، وقضـاء بعـض الوقت 
فيهـا؛ وهـذا مـا جعلـه يلتقـي بكثير من الأدبـاء والمبدعيـن العرب.
ـد دنيـس جونسـون ديفز  ره للترجمـة، يؤكِّ وفـي حديثـه عـن تصـوُّ
أنهـا فَـنّ، وليسـت علمـاً، وقـد دافـع عـن هـذا الطـرح، سـواء فـي 
محاضراتـه و فـي مناقشـاته، ودليلـه في ذلك الممارسـة الفعلية، 
بعيـداً عـن التنظيـرات المفارقـة للواقـع. وفـي ذلك، تظهـر إبداعية 
نـه مـن تحويـل النصـوص، مـن  الترجمـة، وقـوّة المترجـم، وتمكُّ

نظـام ثقافـي إلـى آخـر مغايـر، دون أن تحـدث الكارثـة.
 إن للسـياقات الثقافيـة، ولطبيعـة اللغة المترجَـم إليها، وللمتلقّي 
جونسـون  دنيـس  ويعتقـد  الترجمـة.  فـي  كبيـراً  دوراً  وثقافتـه، 
ديفـز أن المترجـم لا يحـقّ لـه أن يقـوم بتحسـين أيّ مقطع كتابي، 
سواء بالإضافة وبالحذف، ولو أن المترجم قد يتعرَّض، في كثير 
مـن النصـوص، إلـى هـذه الغوايـة. يقـول عـن عملـه: »ألتـزم الدقّة 
الشديدة في الترجمة، وأحرص على ألّ أضيف إلى النصّ، ولا أن 
أحـذف منـه أي شـيء، مهمـا كان ذلـك مغريـاً لـي)...(. وفي نهاية 
المطاف،إن المرء يسعى إلى تقديم ترجمة مفهومة مبهجة، في آن 
معاً، للقارئ بالإنجليزية«. والترجمة المبهجة هي ما يسعى ديفز 
إلى تأسيسـها في ترجماته، حتى يقلِّص من الإحسـاس بالغربة، 
بالنسـبة إلـى النـصّ العربـي؛ وبذلك يتمّ اسـتقباله واسـتضافته، 
فـي اللغـة الإنجليزيـة، بنوع من الاحترام، الاحتـرام لخصوصيّته 

ولاختلافه. 
وأظـنّ أن كتـاب ديفـز »ذكريات في الترجمة« سيسـاعد المهتمّ على 
ولـوج عالـم هـذا الرجـل، الـذي اشـتغل علـى ترجمـة الأدب العربي 
الحديـث إلـى الإنجليزيـة، لأكثـر مـن سـتّة عقـود، وسـيقرِّبه مـن 
حياة غنيّة بالطموحات ومليئة بالمعاناة والإخفاقات، و- أيضاً- 
سـيجعله يقـف علـى الإنجـازات الكبيـرة التـي تحقّقت بفعـل العمل 
والإصـرار والتحـدّي؛ وهـي تجربـة تقـدّم لنـا دروسـاً كثيـرة، لعلّ 
أهمّهـا درس الحيـاة، ودرس الترجمـة. وقـد صـدر هـذا الكتـاب فـي 
دبي، عن دار النشـر )اليربوع(، سـنة 2007، كما صدر، بترجمة 
كامـل يوسـف حسـين، باللغـة الإنجليزيـة، سـنة 2006 عـن قسـم 
النشـر فـي الجامعـة الأميركيـة فـي مصـر. وهو مؤلَّـف، يحكي فيه 
الكاتب عن علاقته بالترجمة لأكثر من ستّة عقود، ترجم فيه أكثر 
من ثلاثين عملًا من الأدب العربي المعاصر إلى اللغة الإنجليزية، 
وتحـدَّث فيـه عـن كثيـر مـن التفاصيـل التـي عاشـها مـع المبدعيـن 
العرب: جبرا إبراهيم جبرا، وغسـان كنفاني، ويحيى الطاهر عبد 
الله، والطيِّب صالح، ويوسف إدريس، وجمال الغيطاني، وسلوى 
بكـر، ومحمـد المخزنجـي، وسـعيد الكفراوي، ومحمـود درويش، 
وعبـد جبيـر، ويحيـى حقّـي، وعبـد السالم العجيلي، وبدر شـاكر 
السـياب، ويوسـف أبـو ريّـة، وإدوار الخـرّاط، وتوفيـق الحكيـم، 
ونجيب محفوظ، ولويس عوض، وحنان الشيخ، ومحمد زفزاف، 
ومحمد برادة، ومحمد شكري، وإبراهيم صموئيل ... وغيرهم من 
المبدعيـن الذيـن أثروا المتخيّل العربـي بإبداعاتهم، هذه الإبداعات 

تكلَّمـت اللغـة الإنجليزيـة علـى يـد مترجـم، كـرَّس حياتـه لترجمـة 
الأدب العربي، بين حبّه العميق لهذا الأدب، وللبلدان العربية التي 

اسـتقرَّ فيهـا فتـرة كبير مـن حياته، وخصوصاً مصـر والمغرب.
لع  كتـاب »ذكريـات فـي الترجمة« كتاب مهمّ وممتع لمن يريد أن يطَّ
ن، فيـه المعرفي وفيه  علـى جانـب مـن الثقافة العربيـة، غير المدوَّ
الحميمي، اللذان تنفجر عبرهما أشياء كثيرة تبدو هامشية، لكنها 

تحتلّ مكانة أساسـية في سـياق الأدب العربي الحديث.
لم يترجم دنيس الإبداع العربي فقط، والمتمثِّل- على الخصوص- 
ترجمـة  إلـى  ذلـك  تجـاوز  بـل  والروايـة،  القصيـرة  القصّـة  فـي 
عزّالديـن  الدكتـور  المرحـوم  صديقـه  بمعيّـة  الدينيـة  النصـوص 
إبراهيـم، حيـث اشـتركا فـي ترجمـة الأحاديـث النبويـة الشـريفة: 
»الأربعـون النوويـة«، و»الأربعـون القدسـية«، و»مختصـر الكلـم 
الطيـب«، واشـتغلا كثيـراً فـي ترجمـة معاني القـرآن الكريم، تحت 
عنـوان »قـراءات مـن القـرآن الكريـم«، وقد انتهيا مـن ترجمته قبيل 
صين  مـوت صديقـه، الـذي قـام بجهـد كبير، فـي البحث عـن متخصِّ
فـي الميـدان، لكتابـة مقدِّمـات علميـة خاصّـة بالترجمـة. كان ذلـك 
فعاًل، إلّ أن المسـألة أخـذت وقتـاً طوياًل، فحالـت ظـروف الغياب 
المفاجـئ لعزّالديـن إبراهيـم دون خروج هذا العمل الضخم للوجود 

الفعلـي، حتـى الآن.                                                                                     
بالإضافـة إلـى ذلـك، ترجـم ديفـز جـزءاً كبيـراً مـن كتـاب »إحيـاء 
علـوم الديـن« للإمـام الغزالـي، وكتـاب عـن طبـاع الحيـوان عنـد 
الإنسـان مـن منظـور إخـوان الصفـا، وهـو موضـوع كان يأمـل أن 
يسـتمرّ فيـه، لأنـه- بالنسـبة إليه- »موضوع مهمّ، لـم يتطرّق إليه 
أحد، علماً بأن للإسلام تاريخاً مشرقاً في رعاية الحيوان والرأفة 

بـه«، علـى حَـدّ قوله.
وفـي خضـمّ هـذه الانشـغالات، عـاد دنيـس إلـى الكتابـة، بعـد أن 
ترك وراءه ثلاث روايات أصدرها، في شـبابه، باسـم مسـتعار، 
فكتـب قصصـاً، جمَعَهـا فـي كتـاب بعنـوان »مصيـر أسـير«، فـي 
طبعـة الأولـى سـنة )1999(، وفـي طبعـة ثانيـة بعنـوان مغايـر، 
هـو »موسـم مفتـوح فـي بيـروت«، سـنة )2007(، تـدور أحداثـه 
أغلبها في السـودان ومصر وبيروت ودبي...، وقد أخبرني، ذات 
يـوم، بـأن لـه مجموعـة أخـرى، يبحـث لها عن ناشـر. ناهيـك عمّا 
كتبـه مـن كتـب للأطفـال، ذات خلفيّـة عربيـة إسالمية، وحكايات 
محلّيّة من مصر والمغرب والخليج... وأخرى مستمَدّة من التراث 

العربـي، وهـي تفـوق الأربعيـن كتاباً. 
أمّـا سـيرته الذاتيـة التـي وصـل فيهـا إلـى ثلاثـة أرباعهـا، والتـي 
مازلنـا ننتظرهـا، وكان ينشـغل عنها بأمـور الترجمة والكتابة في 
عه، بمعيّـة زوجتـه الفنّانة  مجـالات أخـرى ذكرناهـا، وكنـت أشـجِّ
الفوتوغرافية باولا كروشياني، على إتمامها، خصوصاً في عطل 
الصيـف التـي كانـا يقضيانها معاً فـي إيرلندا، وكانت زوجته تأخذ 
معهـا، فـي كلّ رحلـة، كيسـاً مليئاً بالأوراق،  يحـوي كلّ ما أنجزه 
مـن سـيرته، لأنـه كان يعدنـا بالاشـتغال عليهـا، لكنـه، فـي كلّ 
مـرّة، لا يفعـل. وأتمنّـى أن يتمّمهـا رغـم ظروفـه الصحّيّـة، لأنهـا 
سـتحمل إلينـا مسـارات وحيـوات ومصائر مليئـة بالتجربة الغنيّة 

والحيـاة العميقة.
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بصمات

بـدويّ مـا بعـد الحداثـة... نبـشَ شـعر الصعاليـك فـي كلّ جملـة أو 
مشهد أو فجيعة، وأعاد للشعوب اليوميّة أصالتها الخاصّة كحالات 
سـخط صامتـة، تنجـح آخـر الأمر في العثـور على الكلمة الجميلة 
المزعجـة بوضوحهـا، دون أيّ تفـاوض حول مدى لياقتها العامّة، 

تجاه هذه السـلطة أو تلك. 
هكـذا، يبـدو- لأوّل وهلـة- مشاكسـاً ألقـى بحجر الشـعر فـي البِركة 
الراكدة في أيّ مكان من أنفسنا الحديثة، تحت الدولة الأمنية وبعد 

سـقوطها، مـن أجل غـد لا يأتي!.. 
جاء من قرية تقبع خلف الطرق الجمهورية نحو العاصمة. لا يدّعي 
أكثـر مـن مصـادر ذواتنـا العميقـة: آلام الوطـن حيـن تُعاش بشـكل 
شـخصي جـدّاً، وأوزار الانتمـاء حيـن تثقـل علـى فؤادنـا المعاصـر 
كحالـة هويّـة لا شـفاء منهـا إلّ بمحبّتها على طريقـة أخرى؛ نعني 
على طريقة الشعراء. كلّ ما في الصغير أولاد أحمد )1955 - 2016(، 
شـخصاً وشـاعراً وفقيـداً رائعـاً، هـو كونـه لـم يخـفِ أيّ طبقـة من 
طبقات أنفسنا الراهنة: فشل الدولة في أن تحبّنا كما يليق بجروحنا 
المشتركة، وفشلنا في مساعدة أنفسنا للانتصار عليها من الداخل، 
نُواح القرية تحت جلده، والوعود الزائفة لكلّ الذين أحَبّهم: بشراً، 
وجمـاداً، وحيوانـاً. كان يشـعر أنّ كلّ مـن يفـاوض الدولـة الهوويّة 
ينتهي بالانتماء إليها. وكثير من الشعراء تحوّلوا إلى ثوّار حكوميّين. 
كلّ قصيد لديه هو »مُسَوّدة وطن« تنتظر أن تُقال مرّة أخرى، وبلا 
رجعة. وفي كلّ قصيد هو يحترس أن يفوّت فرصة إعادة الشاعر 
إلـى مكانـه: أن ينصـب عـكاظ قلبه في كلّ مـكان، وأن يرفع صوته 
أعلـى مـن كلّ خطابـات الألـم المبـاح. قـال: »وبـمَ تكتـب أنـت؟« قال: 
»بأصابـع قدمـيّ...«. هكـذا هو الشـاعر عنده: مـن حوّل الكتابة إلى 
مشـي مريـر نحو نفسـه الممكنة، بال رجعة، ولكـن دون أن تحدث 
فيه أبداً. من أجل ذلك، يصرّ أولاد أحمد على أنّ الشاعر »أنا أفقيّ«، 
أو لا يكون: هو لا ينحني لأيةّ سـلطة عموديّة مهما كانت مقدّسـة. 

فتحي المسكيني

لكنّ عدم الانحناء ليس تجديفاً على أحد، بل هو، فقط، أدب البقاء 
واقفاً. قال: »لم نستقم، على هذه الهيئة المتهالكة، لكي نكتب لهم 
شـعراً«. ليـس الشـعر عنـده بضاعـة لأحـد؛ إنّـه كينونـةُ نفسِـه بلا 
أيّـة لياقـة أخـرى. ثمّـة صفقـة خاسـرة، أراد صاحب »نشـيد الأيام 
الستة« أن ينتصر عليها: أن يُحوّل الشاعر إلى موظّف لمن يستمع 
إليـه. وهـو يقـرّ بـأنّ »نكـد النـصّ« هـو جـزء مـن محنة الشـعراء: لا 
يُنعتون »شعراء« إلّ بقدر ما يكتبون مقابل »جحيم«ما، هم فقط من 
يُدعـون إلـى الإقامـة فيه. الشـعر مقابل الجحيم، هكذا تبدو الصفقة 
الخاسرة، لكنّ قدر الشاعر أن يقبل بها. إنّ »تخليده بعد موته« هو 
جزء لايتجزّأ منها؛ ولذلك لا يَعِد الشـاعر أولاد أحمد أولياء الثقافة 
إلّ »بنصوص نكدة راقية، تردّهم رأسـاً إلى حالات الكتابة الأولى 

التي يستكثرونها علينا، لأسباب أخلاقية تافهة«.
مـن حـقّ الشـعر أن يكـون نكـداً، لكـن، بشـرط أن يكـون راقيـاً. بهذا 
وحده، يجوز له أن يقف وراء الخير والشـرّ. وفي نظر كلّ ما يقف 
وراء الخير والشرّ تكون الأسباب المستقرّة لدى أهلها »تافهة«، كما 
تقـول العـرب »طعـامٌ تَفِـهٌ«؛ أي لا طعـم لـه أو بال ذوق. حساسـيّة 
الشـاعر المزعجة هو الاكتشـاف المبكّر لتفاهة حدود الخير والشـرّ 
فـي قلوبنـا. ومثـل »تفاهـة الشـرّ« التـي أشـارت إليها حنّـه أرندت، 
يشير أولاد أحمد إلى تفاهة »الأسباب« التي يحتمي بها كلّ خطاب 
عـن ذواتنـا، فقـد القـدرة علـى أن يتحـوّل إلى شـعر. وكان أحد آلام 
أولاد أحمـد أنّ بعـض الشـعر أكذوبـة أكاديميـة؛ محـض نشـاز بين 
الصـوت والجسـد؛ ولذلـك يبـدو الشـاعر السـيّئ عنده جملة أشالء 
ثقافية »ملفّقة من عدّة أجساد«، وعلى الشاعر الحقيقي أن يحسن 

»تأثيث جسـده في اللحظة المناسـبة«. 
لا يمتلـك صاحـب »ليـس لي مشـكلة« أيّة ضمانات أخـرى أكثر من 
مزاجـه. قـال: »..لذلـك لـم أتعلّـم مـن قوانيـن الملكـوت سـوى تلـك 
المتعلِّقـة بحرّيّـة موتـي«. حرّيّة الموت أحد الثيمات الفظيعة تحت 

الصغير أولاد أحمد 
دة وطـــــن مُسَـــــوَّ
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قلم أولاد أحمد. لا يكتب الشـاعر دون أيّة وصاية إلّ بقدر ما يكون 
حرّاً إزاء موته. والشـعر هو مجرّد »رفع معنويات«الموت في قلب 
ى، وأنّ القصيدة  ما. لذلك ينبّهنا أولاد أحمد إلى أنّ الشـعر لا يُسـمّ
لا تحتوي على الشعر، بالضرورة: لا تكون قصيدة ما شعراً حتى 
تشرب من »نفاية اللحظات المرعبة«. ماهيّة الشعر توجد خارجه، 
على مستوى آخر من علاقتنا بأنفسنا؛ على مستوى موتنا. وحده 

مـا هـو مرعـب يحوّل أيّ كلام يومي إلى شـعر. 
لكـنّ مـا ترنـو إليـه هذه الفكـرة هو أكثر هولًا؛ في أعماق كلّ شـاعر 
يقين ما بأنّه يحمل شيئاً من طبيعة إلهيّة: إنّه يحمل ماهية لغته. 
والشـاعر غيـر المدجّـن بجرعة أخلاقية مناسـبة هو، وحـده، يظلّ 
مقتنعـاً- كأعمـق مـا يكـون- بأنّ الشـعر هـو الحالة الأولـى والحالة 

الأخيـرة ممّـا يمكـن أن يُقال في أفـق أيّة لغة. 
تميَّز صاحب »حالات الطريق« عن كثير من الشعراء لدينا بأنّه كان 
أكثر وأخطر من دفع بإمكانية أن يكون المرء »شاعراً« إلى النهاية. 
لقد جازف بذلك ضدّ نفسـه الجسـدية قبل أن يجازف بذلك ضدّ أيّ 
نوع آخر من السـلطة. قال: »حكمة الشـعر: موت الشـاعر«. - ليس 
هذا تنويعة خطابية على مسألة وجودية، بل هو مقام، إنّه مقام 
الشـعر بمـا هـو كذلـك؛ ولذلـك فـإنّ شـعر أولاد أحمـد ليـس شـعراً 
»وطنّيـا« إلّ عرضـاً. إنّ ثيمـة الوطـن لديـه هـي نفسـها ثيمـة قلقة، 
مؤلمـة، متحرّكـة. قـال: »لا يـكاد يُميتنـا وطنٌ حتـى يطالب الوطن 
اللاحق بضرورة بعثنا ليقتلنا، من جديد، بما يلائم ساديّته المحدثة! 
الوطـن كذبـة بالغـة الخطـورة«. إنّ ما يزعجـه، دوماً، هو وضعية 
الشاعر بما هو كذلك، الشاعر كنمط بشريّ على حدة، وربّما أكبر 
آلامـه هـو أنّـه صـدّق وآمـن بقـدر الشـعراء كمعطـى ميتافيزيقـي لا 
حياد عنه، ولا حتى بالموت؛ ولذلك هو يتردّد- صراحةً- بادّعاء 
الشـعر. قـال: »أبـداً... ! لـم يحـدث أن ادّعى أحدٌ منّا أنّه شـاعر...لم 
نلجأ إلى تسمية أنفسنا حتى نتبيّن جنس كتاباتنا، بل كنّا نكتب 
لغايـات مبهمـة، تحرّكهـا دوافـع لا تقـلّ إبهامـاً عـن أيّ وضوح غير 

مُتَّفـق على وضوحه«. 
وما كان أولاد أحمد يحرص على تسميته باسمه هو أنّ الشعر نوع 
مـن الكتابـة، لا يحتـاج إلـى ادّعاءات الشـعراء؛ فلا يكفي أن تسـمّى 
شاعراً حتى تقول الشعر، وما يجعل كتابة ما شعراً هي أن تخالط 
إمكانية الموت، على نحو يسخر من المفهوم الحديث للوطن: ليس 
ـاً بنـا، بلا  الوطـن مـا نمـوت مـن أجلـه، بـل مـا يجعـل موتنـا خاصًّ
رجعـة؛ ولذلـك، يبـدو الوطـن »كذبـة بالغـة الخطـورة«. فـرق حادّ 
يوجد بين الكذب كسـلوك رسـميّ للذوات الاسـتعراضية التي هي 
أجهـزة النجـاح الأخلاقـي للشـعراء في أفـق الدولة، وبيـن أيّ كذبة 
نموذجيّة من حجم الوطن. إنّ ما هو حاسم في وصف الوطن بأنّه 
كذبة بالغة الخطورة هو الخطر وليس الكذب. إنّ الخطر هو قوت 
الشعر، وثمّة »غايات مبهمة« للكتابة، ينبغي العناية بها كأجمل ما 
يكون؛ إنّها ما يضع الشاعر الحقيقي على علاقة بخطره الخاصّ، 
وخطره أن يمتلك، في كلّ مرّة، فرصة نادرة واسـتثنائية للهرب 
»إلـى مـا تبقّـى من الطفل في ذواتنـا...«، وذلك لا يعني، عند أولاد 
أحمد، سوى »أن نقول إننا نكتب لأنفسنا، لا لأن الآخر جحيم، بل 

لأنـه يغفو داخلنا مثل جنين«.

كانت جنازته آخر قصيدة من شعره؛ جنازة حيث تقتلع قصائده 
حيّزاً واسعاً للغناء تحت نعشه، وفوقه، وهو مسجّى كقطعة من 
الأبديّـة الصغيـرة فـي كفـن. دخـل المقبـرة حيـث تنتظـره كلّ أنواع 
البشـر: لـم يتخلّـف عـن جنازتـه إلّ مـن كان ميّتـاً فـي مـكان آخـر. 
ومثلما حصل مع شهداء تونس من قبل، كان حضور النساء داخل 
المقبرة للمشاركة في تنصيب غيابه الرائع هناك في الأفق؛ امتيازه 
الأخلاقـي الخـاصّ علـى بقيـة الموتـى بال خلـود. صـوت الزغاريد 
يرسـم تلافيـف الـروح فـي كلّ ركن من تلك المسـاحة، حيث يلتقي 
الدنيـوي والمقـدّس، ويتبـادلان الأدوار. لم يأت كلّ ذلك الحشـد من 
أجل دفن جسـده القليل والمنهك برائحة الموت الطازجة »فالموت 
يشـتهي أكل لحـم الشـعراء منـذ القديم«، بـل من أجل توديـع الوداع 
الذي اخترعه لهم وأصرّ عليه. ليس في كلّ يوم يحدث لشـعب أن 
يودّع شـاعراً، أحسّ كلّ من سـمع بموته من التونسـيّين بأنّه جزء 
موجع وقريب من موته. قال، عندما قال: »... متنا، هنا،.. وهنا، 

سـينبتُ من مفاصلنا الزَّهرْ«.

المرجع:
ديوان أولاد أحمد، مُسَوّدة وطن )تونس: الدار العربي للكتاب، 2015(.
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بصمات

أهـي مفارقـة أن تكـون طروحـات مصمّمي 
الدول المتقدّمة غير مفهومة ولا مكترثاً بها 
في أوطانهم؛ بيد أنها تحظى بتعاطف جَمّ 
مـن مجتمعـات الـدول النامية؟ فال يجد »لي 
كوربوزيـه« Le Corbusier مثاًل إمكانية 
إنجاز مشاريعه الجريئة: التخطيطية منها 
والمعمارية سـوى السهول القصية النائية 
والمتاخمة إلى جبال الهملايا فينشئ مدينة 
»جندكار« عاصمة البنجاب بالهند، ويسعى 
إلـى   W.Gropius غروبيـوس«  »فالتـر 
اختبـار طروحاته الجديـدة حول »إقليمية« 
العمـارة الوظيفيـة فـي العاصمـة العراقية 
عندما صمّم جامعة بغداد فيها، وأن يحقّق 
»لويس كان« L. Kahn أحلامه المعمارية 
فـي بيئـات بنغلاديش الغربية، وليضحى 
التعامـل المهنـي فـي مواقـع »داكا« الفقيـرة 
بالنسبة إليه بديلًا طوعياً عن سلوكية نخبة 
 East Coast »مجتمعات »الايست كوسـت

الأميركية؟!
ثم هل هي مفارقة أيضاً، أن يتبادل معماريو 
الـدول الصناعيـة أدوارهـم ومواقعهـم مـع 
معماريـي الدول النامية: فيعمـد أولئك إلى 

تنفيـذ مشـاريعهم فـي دول العالـم الثالـث 
ويحقّـق المعماريـون ذوو الأصول العائدة 
إلـى البلـدان الناميـة تصاميمهـم فـي مواقع 
المتقدّمـة: فيبنـي  المجتمعـات الصناعيـة 
»أوسكار نيماير« O. Niemeyer البرازيلي 
إحدى روائعه في باريس، ويشـيّد »حسـن 
فتحـي« المصـري تصاميمـه فـي الولايـات 
المتحـدة ويُمْنَـح »آي. أم. بي« ذو الأصول 
الصينيـة إمكانيـة تشـييد مبانيه في أشـهر 
المواقـع وأكثرهـا أهميـة فـي مـدن العالـم 

المتقدّم.
قـد تكـون كلمات هذا التقديم ضرورية لفهم 
وإدراك قيمـة عمـارة زهـا حديـد المعماريـة 

ذات الشـهرة العالمية.
ولـدت زهـا فـي بغـداد عـام 1950، وفيهـا 
أكملـت دراسـتها الأوليـة، قبـل أن تـدرس 
الأميركيـة  بالجامعـة  لاحقـاً  الرياضيـات 
فـي بيـروت )1968 - 1971(، ثـم لتلتحـق 
بعـد ذلـك عـام 1972، بمدرسـة »الجمعيـة 

المعماريـة« )AA( فـي لنـدن.
ولَعـلّ التذكيـر، هنـا، ولو بلمحات قصيرة 
عنـد  والوقـوف  المهنيـة،  سـيرتها  عـن 

محطـات فوزهـا الدائـم والمسـتمر يمنحـان 
المتتبع لنهجها التصميمي الفريد، إمكانية 
الإحاطة بمنجزها المعماري، فحال اكتمال 
دراسـتها المعماريـة فـي مدرسـة )الجمعية 
المعماريـة( بلنـدن عـام )1977(، )بعـد أن 
كانـت قـد درسـت الرياضيـات فـي الجامعة 
الأميركية ببيروت 68، 1971( شاركت مع 
مجموعات تصميمية طليعية بلندن وفازت 
عام )1983( بحيازتها على المرتبة الأولى 
في المسابقة الدولية لتصميم )نادٍ على قمة 
جبل( في »هونغ كونغ«، وتوالت تصاميمها 
ومـن ثَـمّ فوزها المسـتمر كمـا حاضرت في 
أهم مدن العالم المعماري وشاركت في أهم 
الفعاليات الدولية لتضحى واحدة من أشهر 

معماريي القرن.
ولا نزال نطّلع على سيول المقالات النقدية 
لعمارتهـا فـي دوريـات معماريـة متنوّعـة 
ومتباينـة فـي مصـادر نشـرها وتوزيعها، 
فضلًا عن أن هذه )الحمى( الكتابية شـملت 
مجالت غيـر مُتخصّصـة ارتـأى محرّروهـا 
أن يكـون حضـور عمـارة زهـا حديـد ضمن 
مواضعها أمراً مناسباً، لا يستدعي الدهشة 

د. خالد السلطاني

زهــــــــــــا حــــــــديـد
العمارة  هـــشمت  كـيف 

المألوفة؟!
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أو الاسـتغراب.
ومهمـا يكـنْ مـن أمـر، فإن عمـارة زها حديد 
مثّلـت حدثـاً معمارياً مهمـاً سـواء أكان ذلك 
على المسـتوى المهني المتخصّص أم على 
صعيد المستوى الثقافي العام. وهذا الحدث 
يمتلك مقومات موضوعية لنجاحه بدءاً من 
أسـلوبية التعبيـر المتميّـز وحتـى المقـدرة 
المؤثـرة فـي التعامـل مـع صياغـة فراغات 
التكويـن للمبانـي التي أبدعتهـا، الأمر الذي 
كانـت تطمـح زهـا حديـد مـن خلالـه إلـى 
تأسيس أسلوب تصميم خاص بها، يكون 
مطبوعاً بتوقٍ شديد نحو »تهشيم« اعتيادية 
قواعد العمارة التي تحيطنا وقيمها المألوفة.

الأولـى  المرتبـة  حديـد  زهـا  نالـت  عندمـا 
بالمسابقة المعمارية المعلنة في عامي 82، 
1983 لتصميم قمة )هونغ كونغ( كان فوزها 
إيذاناً ببدء ارتقائها الفعلي في سلم الشهرة، 
واجتيازاً ناجحاً ومؤثراً في امتحان صعب 

لنهجها التصميم المتفرّد.
لقـد كان منهـاج المسـابقة ينـص على خلق 
طابـع  ذات  الوظائـف  مختلفـة  فضـاءات 
ترفيهي، وحدّد الموقع على قمة جبل ومنه 
يمكـن الإطالل علـى مدينة )هونـغ كونغ(.
لجـأت المعماريـة في معالجاتها للمشـروع 
على تكثيف واختزال كبيرين لمفردات تكوين 
نهجهـا التصميمي الذي اُختبر في مشـاريع 
سـابقة، بـدءاً مـن أطروحتها الدراسـية في 
مدرسـة )الجمعيـة المعماريـة(، ومـروراً بــ 
»توسعة البرلمان الهولندي« )78، 79( وفي 
)مسكن رئيس وزراء إيرلندا( في دبلن )79، 

1980( وفـي غيـر ذلـك من المشـاريع التي 
أعدّتها قبل »قمة« )هونغ كونغ(، واستطاعت 
بحـذق، أن توظّـف فـي مشـروعها مرحلـة 
متقدّمـة لنضـوج تلكـم المفـردات فـي لغتها 
المعماريـة المميّـزة؛ معتمـدة علـى تقسـيم 
أولي وواضح لتجميع الفعاليات المتشابهة 
وعزلها بمستويات متباينة، ومن ثَمّ ربطها 
بصيـغ معبّـرة ومؤثّـرة فـي آنٍ واحد، عبر 
نقاط ارتكاز مصمّمة أساساً لتمنح المبنى 
قوة تعبيرية كبيرة، فضلًا عن استثمارها 
لمناسـب الطـرق الواصلـة لمبناهـا كحـدث 
إضافي في إثراء ديناميكية كتل المشروع.

عند دراسـة تخطيطات ورسـوم زها حديد 
سواء كانت مخططات »القمة« أم مخططات 
المشاريع الأخرى، مثل »مبنى أوبرا خليج 
كارديف« أو »الجسر الحداثوي« المميّز، على 
المـرء، ابتـداء أن يصطفـي معاييـر جمالية 
ونقديـة جديـدة وغيـر مألوفة، قـادرة على 
تكثيف الإحساس والإدراك بقيمة المخططات 
المبتدعة، فالحدث المرئي مُفعم بالحضور 
غيـر  المعمـاري  التكويـن  لأدوات  التـام 
الاعتياديـة! تلـك الأدوات التي شـكّلت فيما 
بعد ذلك الإطار المفاهيمي الواسع والمتعدِّد 
 Ch.( الطبقات الذي دعاه جارلس جنكيس
Jincks( بخفـة »عمـارة ما بعـد الحداثة«، 
متعـدِّد  هـو حقـاً،  المفهـوم  هـذا  أن  وبمـا 
الطبقـات فـإن زهـا حديد تطلعـت لأن تعمل 
ضمـن حـدوده وسـلوكيته، واشـتراطاته 
أنهـا تمنـح لنفسـها خيـارات  أيضـاً، بيـد 
الانتقـاء التكويني، منتجـة لنا عمارة على 

قدر كبير من الإثارة وعدم المألوفية. وضمن 
هـذا المعنـى فـإن زهـا سـعت إلـى توظيـف 
مفهوم »التناص« Intertextuality كإحدى 
المرجعيات الأساسية في صياغة طروحاتها 

التصميمية.
Con�  م�ن مجموع�ة »الكونس�تروكتفيزم «
مـن  وبالـذات  الروسـية،   structivezm
محاولات »ايفان ليونيدف« في العشرينات 
استقت زها حديد أصول نهجها التصميمي 
زاعمةً أن تلك المحاولات كانت بمثابة »نقطة 
انطلاق لها«؛ أي من تلك النقطة التي توقّفت 
عندها مجموعة »الكونستروكتفيزم« مقتنعة 
تمامـاً بـأن »تجربتهـم، لـم تنتـهِ بعـد، بـل 

وليس ثمّة نتائج ملموسـة لها«.
وهـي فـي هـذا المجال لم تكنْ تشـعر بضير 
كونها المعمارية المتطلّعة نحو المسـتقبل 

أن تضـع قدمـاً لها في العشـرينات.
وعلـى الرغـم مـن أن كثيـراً مـن معماريـي 
»مـا بعـد الحداثـة« وظّفـوا »التنـاص« فـي 
أعمالهم، فقد ظلّت زها حديد تنزع لأن تجعل 
»تناصها« المعماري شـيئاً فريداً، يكفل لها 
بنجاح تحقيق منجز معماري ينطوي على 
قـدر كبيـر مـن الفـرادة المميّـزة، وينأى بها 
بعيداً عن سياق الأعمال العادية والمجترة 
التـي تفرزها آلياً »ورش« و»عنابر« عمارة 

ما بعـد الحداثة.
ولهـذا أيضـاً فـإن أسـلوبها المتفـرّد اختلـف 
 P. »مثلًا، عن طروحات »باولو بورتجيزي
Portoghesi من أن العمارة تلد عمارة، أي 
أن حضـور »التنـاص« فـي أعمالها لا يمكنه 

مجمع “Heydar Aliyev” بأذربيجان
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الطروحـات  تلـك  مـن  يقرّبهـا  أن  لوحـده 
التـي ينـزع )بورتجيـزي( بهـا إلـى تأكيـد 
فرضيتـه بـأن كل عمـارة تنحـدر مـن صلب 
عمـارة أخـرى، ووفقـاً لرؤياه فـإن العمارة 
المنجـزة هي وليدة تداخالت الفكر الفردي 
والذاكـرة الجماعيـة، فـي حين تظـلّ عمارة 
زها متسعة دائماً، بل ومهووسة بالتجديد، 
ودوماً جاهزة للتأويل، مثلما هي مستعدة 

للقراءة الثانية!!
ومع أن تكوينات زها مفعمة بروح الحداثة 
فإنها أيضاً وقفت بعيداً عن خطابات )نورمن 
فوستر N. Foster( وجماعة »الهاي - تيك« 
High- tech، ذلك لأن عمارتهم على الرغم 
التـي  مـن »عصرنتهـا« وطـراوة الأشـكال 
تنتجهـا، فإنهـا تظـلّ تعتمـد اعتمـاداً كاماًل 
المرجعـي  إطـاره  تنظيـم عقلانـي؛  علـى 
محكـوم بمنطـق تبسـيطي: قوامه عمليات 

الربـط والترابط للوحـدة المكرَّرة.
وإذ كان الشكل الحداثوي »للهاي - تيك« رهن 
العملية التركيبية الابتدائية، فإن زها حديد 
اقترحت علينا سـبيكة معقّدة من تداخلات 
المستويات الأحادية والثنائية للشكل الناجز 
مع الأبعاد الثلاثية للحجوم؛ فمثلًا في »أوبرا 
كارديف« تغدو الحلول التصميمية النهائية 

غير مكتملة، أو هكذا كان طموح المعمارة في 
حرصها على ترسـيخ الإحساس بالنتائج 
المفتوحة لهيئة »الأوبرا«، وقد توخّت زها 
مـن ذلـك وصول المتلقـي لعمارتها بوعيه 
للصيغة الختامية للحلّ التكويني، وبعبارة 
أخـرى فـإن زها تجعل المتلقـي لا أن يكون 
مشاهداً فحسب، بل مشاركاً في عملية إرساء 
الهيئـة النهائيـة للأثـر المعمـاري الذي يقف 
إزاءه، وهي هنا في هذه الناحية تؤسّـس 
بعمارتهـا قيمـاً جمالية وذائقـة فَنّية ما كان 
لهما أن يوجدا لولا مفهوم الطرح الحداثوي 

للعمارة.
وربمـا كانـت هـذه الميـزة التكوينيـة إحدى 
أهـم خصائـص لغـة عمارة زهـا حديد، كما 
أنهـا تؤكّـد فـرادة الحلّ التصميمي لــ »أوبرا 

كارديف«.
ومن المعروف، أن المشاريع المصمّمة من 
 Zaha »قِبَـل مكتـب »زها حديـد معماريـون
Hadid Architects، تـم تنفيذهـا، فـي 
الغالب الَأعمّ، باسـتخدام برامج حاسوبية 
خاصـة. فزهـا كانـت مـن أوائل المعماريين 
العالميين، إن لم تكن الأولى، في استخدام 
الكمبيوتر »كأداة« لتنفيذ التصاميم. نستحضر 
هنا حديثها المبكّر عن هذا الاختيار: ».. عندما 

بدأت مشواري المهني، كان ثمّة شعور لديّ، 
د  بأن الثورة التكنولوجية قادمة. وهو ما تأكَّ
لاحقاً، إذ بدأ التقدّم المذهل في تكنولوجيا 
الكمبيوتر يعمل عمله في تغيير كل شيء. 
ولـم ينحصـر ذلـك فقـط فـي إيجـاد تلاحـم 
سـلس لارتبـاط المبنـى بـالأرض، وإنمـا 
يتمظهـر أيضـاً فـي غيـاب التناقضـات بين 
الفكرة وتمثلاتها التكنولوجية والتصنيع«. 
كيـف يمكـن بمقـدور تلـك اللغـة الفريـدة أن 
تتجسّـد ماديـاً وتـدرك بصرياً؟ هـذه المهمة 
الإبداعيـة، تكفّـل بهـا »باتريـك شـوماخر« 
)Partik Schumacher )1961، وفريقه 
حديـد.  زهـا  مكتـب  فـي  العامـل  المبـدع 
و»شـوماخر« مـن أصـول ألمانيـة، انضـم 
إلـى مكتـب زهـا حديـد سـنة 1988، درس 
العمـارة فـي مـدارس أوروبيـة وأميركيـة، 
ونال شهادة الدكتوراه عام 1999 من جامعة 
»كلاغينفورت« النمساوية، ويُعدّ واحداً من 
أمهر المشتغلين على البرامج الكمبيوترية 

فـي العالم. 
لا يتسع المجال هنا، للحديث بإسهاب عن 
أطروحة مكتب زها حديد الخاصة بأسلوب 
تنطيـق المنتـج المعمـاري، لكننـا بصـدد 
اسـتعراض حدث اسـتثنائي، يتحـدّث عن 

إستاد الوكرة، الدوحة-قطر
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»ميالد« مقاربـة جديدة )شـوماخر يدعوها 
طـرازاً جديـداً( فـي العمـارة. وهـذا الطـراز/ 
Parame�  المقارب�ة ه�و: »البارامتروي�ة «
tricism. وهو مصطلح جديد في المعجم 
المعرفـي »ما بعـد الحداثي«، وهـو، أيضاً، 
متعدِّد المعاني، ولا يمكن ترجمته بسهولة، 
لا  الدقـة،  وجـه  علـى  )او  العربيـة،  إلـى 
يمكننـي، شـخصياً، ترجمتـه. تـاركاً هـذه 
المهمـة إلـى إخواننا المغاربة أو اللبنانيين 
الذيـن سـبقوا وأن أثـروا لغتنـا بمرادفـات 
جـد ذكية للمصطلحات المعرفيـة الجديدة، 
مفضاًل، الآن، اسـتخدام المصطلح بنطقه 
الأصلي(. والبارامتروية أو »البارامترية«، 
إن شـئتم، هـو طـراز وُلِـدَ مـن تطبيقـات 
Ani�) استخدام الرسوم المتحرّكة )الأحياء 

mation الرقمية. ومع أن تلك التطبيقات، 
تعود إلى منتصف التسعينيات، فإن طراز 
فـي  واضـح،  بشـكل  ظهـر  »البارامتريـة« 
السـنوات الأخيـرة، متسـاوقاً مـع التطـوّر 
المدهـش فـي برمجيـات منظومـة التصميم 
المتقدّمة. يشير »باتريك شوماخر« إلى أن 
البارامترية، يمكن لها أن تملأ، أخيراً، الفراغ 
الحاصل بالفترة الانتقالية الناجمة عن أزمة 
الحداثـة، المتسـمة بالتـردُّد، والمتمظهـرة 

فـي ظهـور مقاربـات قصيـرة الأمـد مثـل: ما 
والاختزاليـة  والتفكيكيـة،  الحداثـة،  بعـد 
د أن »البارامترية- هو  »المينيماليزم« ويؤكِّ
طراز جديد ومهم ظهر حديثاً، وهو يعتني 
بإيجاد حلول ملائمة لمختلف المجالات التي 
يتعاطـى بها، بدءاً من العمارة، والتصميم 
الداخلـي، وصولًا إلى التصاميم الحضرية 

الضخمة«.
وفقـاً  »البارامتريـة«،  فـإن  نـرى،  وكمـا 
لشوماخر، هي الطراز المؤهّل لملء الفراغ 
الـذي وجـدت العمـارة نفسـها فيـه مؤخـراً. 
والاعتراف الذي تحظى به المشاريع المنفذة 
والمصمّمـة وفقاً للمقاربـة البارامترية، في 
الفتـرات الأخيـرة، والتـي نـال مكتـب زهـا 
حديـد عنهـا جوائـز عديـدة، ليـس سـوى 
برهـان جلـي علـى صوابية قيـم طروحات 
هذا التيار الطليعي وصدقيته. وفي العموم 
فـإن مقاربـة المكتب تبقى بمثابـة أطروحة 
قابلة للتفكير العميق حولها، خالقة، أيضاً، 
مجالًا للتأمل، عما ينتظر العمارة المستقبلية 
مـن آفـاق جديـدة وغريبة وربمـا حتى غير 
المتوقّعة؛ لكنها مع هذا، )وربما بسبب هذا(، 
تظلّ، أيضاً، تتسـم بالمتعة، والتشـويق، 

والطرافة! 

كمـا لـم تنشـد زهـا حديـد لعمارتهـا تداعـي 
»فورمات« محدَّدة، بقدر ما كان يهمها نوعية 
الطاقـة المفجـرة لتلـك »الفورمـات« والتـي 
بمقدورهـا أن تجعـل من المنجز المعماري، 
أي منجـز كان، حدثـاً مهنيـاً مؤثـراً، ولهـذا 
فـإن مـن الخطـأ بمـكان تقصّـي تماثالت 
لعناصـر سـابقة في أسـلوبها التصميمي. 
لقـد كان مفهومهـا الخـاص لــ »التناص« مع 
عمـارة »الكونسـتروكتفيزم« منوطـاً دائمـاً 
باستيلاد المناخات التجديدية التي أفضت 
لتلك النوعية العالية التأثير والتي لازمت 

عمارة »الكونسـتروكتفيزم« سـابقاً.
ولهـذا فـإن تجليّـات »التنـاص« في عمارتها 
ينبغي أن يُنظر لها كفاعلية إبداعية مؤسسة 
علـى إدراك لسـجايا المؤثـرات الفاعليـة، 
القادرة على تشكيل وإفراز عناصر تكوينية 

مهمتها إثراء المنجز المعماري.
وربمـا فـي هـذا الجانب تكمن إضافـات زها 
حديد التصميمية كواحدة من أبرز معماريي 

القرن بحقّ.

العدد 103 مارس 2016

محطة قطارات الملك عبد الله، الرياض-السعودية، قيد التنفيذ
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لم ينشر علي قنديل شيئاً من قصائده خلال حياته، ولم يكن معروفاً، 
بوصفه شـاعراً، سـوى لبضعة أشـخاص. وبعد رحيله، الذي فاجأ 
أصدقاءه )كنتُ أقضي آنذاك فترة خدمتي العسكرية في سيناء، بعد 
تخرُّجي في جامعة القاهرة(، حَمَل الشاعر حلمي سالم )وكان الأقرب 
إلى الشـاعر الراحل مِن بين ما سـيصبحون »شـعراء السـبعينيات( 
على عاتقه مسؤوليّة المحافظة على تراثه الشعري؛ قام بتجميعه، 
وحرص على نشره تحت عنوان »كائنات علي قنديل الطالعة«، في 
طبعة أولى، بتقديم لمحمد عفيفي مطر، ثم في طبعة ثانية، بعنوان 
»الآثار الشـعرية الكاملة«، بدون تقديم عفيفي مطر، ليواصل إعداد 
ملفّات شعريّة ونقدية عنه، مصريّاً وعربيّاً، كلّما أتيحت له الفرصة.

فلم يتَّسع الوقت لعلي قنديل، ابن قرية »الخادمية«، التابعة لمدينة 
كفر الشيخ )22 سنة: 5 إبريل/نيسان، 1953 - 17 يوليو/تموز، 
م افتتاحيـة شـعره، ومسـيرته الإبداعيـة اللاحقـة؛  1975( إلا ليقـدِّ
هات المستهدفة،  سة، والتوجُّ افتتاحية تكشف عن المرتكزات المؤسِّ
والطاقات الكامنة فيما قبل التحقّق الذي لم يتحقّق. فإذا كان رامبو 
رَاوِيلَ عَلَى دِكَكِ الدِّرَاسَة،  قد أعلن مبكّراً: »لَا جَدوَى مِن أَن نُبلِي السَّ
اللَّعنَة!«، فقد استهلك علي قنديل وقته في محاضرات كلّيّة الطب، 
ةً- إلا فائض الوقت؛ فلم يملك  دون أن يتبقّى للشـعر- والقراءة عامَّ

سـوى تقديم »افتتاحية« لعمل أوركسـتراليّ واعد، لم يأتِ.
هـه الشـعري فـي الخـروج  افتتاحيـة، يتجلّـى فيهـا، واضحـاً، توجُّ

»الجـذري« علـى السـائد، المهيمـن، البالـي، إلى كتابة أخـرى قادمة. 
ومرتكـزات هـذا الجيـل القـادم فـي تلـك اللحظة السـبعينية، النصف 
ل مـن السـبعينيات )وفـي القلـب منهـم علـي قنديـل(، واضحـة لا  الأوَّ
لبـس فيهـا، رغم تعدُّديتها. لم تكن مرتكـزات عامّة، بل مرتكزات من 
»الدرجـة الثانيـة« فـي الشـهرة والذيـوع: رامبـو، محمد عفيفي مطر، 

الكتابـات الصوفية.
أيّام لاهثة، وشعراء طالعون شرهون يصارعون الوقت لتمثُّل منجز 
خمسـة عشـر عامـاً مـن الشـعر »الجديـد« وتخطّيـه في وقتٍ قياسـي. 
ل«: عبد الصبور، والسياب،  والانبهارات والتأثُّرات بشعراء »الصفّ الأوَّ
وحجازي.. وغيرهم، تتجلّى لومضة خاطفة، ثم تتلاشَى. والبصيرة 
تفتِّش، محمومةً، عن مُغايرة ما هو »عامّ«، شائع، فتجده- آنذاك- 
في هذه المصادر الثلاثة؛ ثلاثة مصادر لا تتناقض، بل- ربَّما- تنتمي 
إلـى أفـق شـعري مشـترك، مركـزه »الحـدس« الشـعري لا المنطـق، 
سـة علـى »التداعـي« لا علـى  واللاشـعور لا الشـعور؛ والبنيـة المؤسَّ

التراتبي.
كان رامبو يتقافز، بين الحين والحين، في المقالات النقدية المتفاوتة، 
بلا حضــور شــعري، إلى أن أســـعفنا الدكــتور عبد الغفّار مكاوي 
بكتابه الفريد »ثورة الشعر الحديث« )كأنه أصدر الكتاب من أجل ذلك 
الجيل الذي يُقلِّب وجهه، في أزمنة الشعر والشعراء، بحثاً عن قِبلةٍ 
يرضاهـا(: رؤيـة نافـذة فـي تجربة رامبو الشـعرية، وترجمة رفيعة 

علي قنديل

ومضة هاربة إلى المستحيل
رفعت سلّم

ربَُّمــا كان قَــدَر الشــاعر المصــري علــي قنديــل )1953 - 1975( أن يتموقــع بيــن شــوائب جيلَيْــن: جيــل مــا 
قبــل الخمســينيات، وجيــل مــا بعدهــا، وهــو- فــي الحقيقــة- جيــل واحــد، هنــاك مَــنْ رأى أنــه مــن المجحــف 
وضعــه داخــل السّــلة نفســها، وآخــرون لــم يجــدوا، إلــى اليــوم، حرجــاً فــي اتِّهامــه بأنــه جيــل الانقــاب علــى 

نفســه، علــى نحــو مــا أمَْلتــه الظــروف السياســية.
ــن  ــد م ــح أن لا أح ــن الراج ــة، م ــر ترع ــد، عب ــة قصائ ــلِّلًا بحزم ــل، متس ــي قندي ــر عل ــياق، ظه ــذا الس ــب ه ــي قل ف

أنــداده أدركَهــا فــي تلــك الآونــة، وكأنــه أراد، بذلــك، تهريبهــا نحــو الحلــم والمســتقبل الغيبــي.
شــاهدة  مطــر  عفيفــي  الشــاعر  نحََــت  بفتــرة،  رحيلــه  بعــد  جُمِعــت  التــي  الشــعرية،  آثــاره  مــة  مقدَّ فــي 
خارقــة  ظاهــرة  وكتاباتــه،  وموتــه،  بحياتــه،  قنديــل،  علــي  ن  »يكــوِّ فيهــا:  جــاء  الملهَــم،  رفيقــه  حــقّ  فــي 

رحــل...«. أن  بعــد  مطروحــاً  يــزال  مــا  عظيمــاً،  وســؤالًا  ريَـْـن،  المبكِّ والفهــم  للاســتيعاب 
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لمقاطع مهمّة من »إشراقات«، و»فصل في الجحيم«. 
لكن علي قنديل كان »الحوَارِي« الحميم لعفيفي مطر، على مستوًى 
شـخصيّ ومسـتوًى شـعري. وأعمال عفيفي مطر، آنذاك، تتوالى، 
فـي ظـلّ »الأعالم« الكبـار )ابتـداءً مـن »مـن دفتـر الصمـت«، 1968، 
إلـى »شـهادة البـكاء فـي زمـن الضحـك«، 1973(، قصائـد عصيّـة 
على »الاسـتهلاك« الشـعري السـريع، بطوفان من الصور الغريبة، 
الحوشية، التي يأخذ بعضها بخناق بعض، كأن الطوفان لن ينتهي.. 
كأن كلّ صورة تولَد، ذاتيّاً، من رحم سابقتها، ولغةٌ قادمة من أعماق 
العربية البدوية، وخيال عارم منفتح على أزمنة القمع والمجاعات 

والصرخات الأليمة.
وهو زمن اكتشـاف شـعريّة الصوفيّة الأدبيّة في النصوص النثريّة 
للنِّفَّري والحلّج والسهروردي؛ هو اكتشاف شعريّة النثر الصوفي، 
وأعماقه المفارقة لماهيّة النثر، بإشـراقات وحدوس تتخطّى اللغة 

والمجاز المباح المتاح، حتى في الشـعر السـائد، آنذاك.
ثلاثة مرتكزات أساسية، لا لتأسيس افتتاحية علي قنديل الشعرية 
فحسـب، بـل- أيضـاً- لتأسـيس جيـل شـعريّ كامـل، فـي منتصـف 

السبعينيات.
اختلطت- في افتتاحية علي قنديل الشعرية- نبرات تقليدية بحدوساته 
الشعريّة المفارقة. فالقافية واضحةٌ بارزة في كثير من المقاطع أو 
القصائد، أساسـاً ركيناً لشـعريّته، و- أيضاً- التفعيلة )ربَّما اقتداءً 
بتجربة عفيفي مطر وغيره من أعلام القصيدة »التفعيلية«(: )مُقفلةٌ 
شـرفاتُ الـدَّار/ وَالمصبـاحُ غائِـب/ لَا أهلًا/ لَا مَوقدَ نَـار/ لَا فَوضَى 
تتجـاذَب/ رَحلَـت أدرَاجُ الأسـرَار/ مَعَهُـم/ إلاَّ صَمـتٌ نَـام/ وتقلقُـه 

نُقَطُ الماءِ السائب(.
ولا يتجلّى التأثُّر بشـعر عفيفي مطر في اسـتعارة قاموسـه اللفظي 
الأثير والمهيمن فحسب )الكون، الطمي، القتيل، الغياب، العواصف، 
عف، التراب، الجوع، البراري/البرية، الفيضان، النار، الشموس(،  السَّ
بل يمتدّ إلى آلية بناء الصورة الشعرية الجزئية )حصان النار، غصون 
نار، تُراب الولادة، شحوب القراءة، كتاب الطوالع، تراتيل الشفق، 
قوارب الحُلم..(.. وصولًا إلى النظر إلى العالم، من موقع التسامِي 
فوقـه، نظـرةً شـمولية مجـردةً، تحيـط بالأصـول الأولـى للوجود، 
وتُحيل الكون والموجودات إلى أقانيم أزليّة أبديّة، متعالية، تحكم 
الحضورَ الإنساني في العالم وتُبهظه، فلا يتبقّى أمامه سوى هوامش 

بالغة الضيق للحركة والفعل الذاتي.
وإزاء ذلك، »الأنا« الشعرية، لدى علي قنديل- من ثَمَّ- حالة فريدةٌ في 
كينونتها، أسمَى من الإنسانية العادية، تحمل شارات النبوّة الكامنة: 

مسَ التي تَغلِ،/  بةَ، وَالشَّ أن أكونَ بَيَن الأرحَامِ: البذرةََ المعَُذَّ

والنُّطفةَ التِي تَنبَثِقُ بِمَا لَم تَعرِفْه الولادَة.

هي »أنا« الشاعر...، العرَّاف، المتعالي، الذي يرى ما لا يراه الآخرون، 
مكنونـاً فـي الغيب )ذلك أحد ملامح شـعريّة عفيفي مطـر، وخاصّةً 

في دواوينه الأولى(:

أرىَ يومــاً - رُبَّمَــا قَرِيبــاً كأصَابعِ اليَــد- يأتي/ يَقــفُ العَالَمُ 
مَعصُوفاً، وَيَثبُتُ كُلّ ذِي حَالٍ على حاله:/ اليَدُ القَاتِلَةُ يَشهَدُ 
عَلَيهَا دَمُ القَتِيل،/ وَالكِتَابُ الخَائِنُ تَنحَل عَنهُ أَحرُفُه/ وَالماءُ 
ارَ  يَّ يقِظُ/ وَالخَوفُ يَصِيُر التَّ بَائحُ تَســتَ المغتَصَبُ يَنتَفِض،/ الذَّ

الجَارِفَ

)كأنه أحد نصوص عفيفي مطر!(
ل لا أكثر، متحقّق  رؤية ليسـت بأمنية ولا رجاء، بل هي يقين مؤجَّ

بالقوّة، كتبشير لتحقُّقه بالفعل.
النصـوص الأخيـرة لعلـي قنديـل، التـي تحيـل، فـي عمقهـا، إلـى 
»إشـراقات« رامبو، ليسـت اختياراً نهائيّاً لقصيدة النثر؛ فالكثير من 
سطورها ما تزال تفعيليّة، وما يزال نمط الكتابة على الصفحة هو 
النمط التفعيليّ السائد، لا نمط »إشراقات« رامبو ذات الشكل النثري. 
عة، متتالية بلا تواصل، فيما تغلب الغنائية  والصور الشعرية متقطِّ
ي حالات الذات يغلب على تقصّي حالات العالم.  على السردية، وتَقَصِّ
ه شـعريّ محسـوم  هـو مجـرَّد استكشـاف أوّلـيّ، فيمـا يبـدو، لا توجُّ
صوب »قصيدة النثر«، التي كانت، آنذاك، لدى الشعراء الطالعين، 
شكلًا شعريّاً غامضاً، لم ينتبه إليه البعض بعد، ويتلمّس البعض 
الآخر الطريق إليه، شـأن علي قنديل، لاكتشـاف حدوده، وآليّاته، 

وإمكاناته الإبداعية.
رة، وواعدة بشاعر خرج على السائد  كانت افتتاحية طموحة، ومبشِّ
والمهيمـن، صـوب قصيدة خصوصيّة، تضرب في آفاق، لم يطأها 

شاعر من قبل.

العدد 106 يونيو 2016

علي قنديل
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بصمات

أما السـبعينيون فقد لعبوا على إعادة إنتاج نصّ الحداثة، بأنماطه 
المتعدّدة، فمنهم من أعاد إنتاج شعريّة »صلاح عبد الصبور«، مثل 
محمد سـليمان، ومنهم من اسـتلهم أداءات أدونيس الشـعرية وقيمه 
الروحية، رغم ما بينهما من اختلافات، مثل »عبد المنعم رمضان«، 

أما الخروج الحقيقي فقد كان لعلي قنديل وحلمي سالم.
وعندمـا اسـتطاعت الحركـة الشـعرية، في مصر، إنتاج نـصّ جديد، 
يتقاطع ويتناقض، في الآن نفسه، مع الميراث الروحي ومع أشكال 
التعبير المتاحة مع الموجة الرابعة، في بداية الثمانينيات، شارك 
بعض السبعينيين في إنتاج هذا النصّ، مثل: محمد صالح، وأحمد 
طـه، ومحمـد آدم، وفريـد أبـو سـعده، كلّ بحسـب معرفته وتقنياته 

التي اكتسبها من الكتابة المتكرّرة.
وتميَّزت شعريّة »علي قنديل« الذي توفِّي مبكراً- عن اثنين وعشرين 
عامـاً- بالرؤيـة النافـذة، إذ أدرك حقيقـة الصـراع فـي المجتمع، وما 
يحـدث فيـه مـن كوارث، ليس عن طريق المعرفة فقط، بل بالحدس 

والمعايشة.
وقـد تأثَّـرت هـذه الرؤية بموروث الجماعة الروحـي أو الوعي الكلّي 
الذي يحكم سلوك الأفراد والجماعات، ويهيمن عليه، وهي غنائية 
ومثاليـة، فـي مجملهـا، وذات إيقـاع سـاحر، لا ينتمـي إلـى الإيقـاع 
الخالص، كما لا ينتمي إلى النثر الخالص، وهي روح متألِّمة، لكنها 
ليست مأساوية، وهي أقرب إلى ما هو بدائي أو فطري لدى الإنسان. 
كما يظهر هذا التسامي في أخوّة الإنسان مع الحيوانات والجمادات 
أو مع الطبيعة، بشكل عامّ، إذ شكّلت الطبيعة، بمفرداتها الكثيرة، 
محوراً أساسـياً لدى الشـاعر، سـواء في الخيال، وفي  الدلالة، وفي 

المسمّيات التي تنتمي إليها.
فالتجربـة كلّهـا تقـوم علـى إدراك أهمّيّـة الصـراع فـي كلّ شـيء: في 
العالم، وفي المجتمع، وفي الذات، إلّ أنها تأخذ، في كلّ نوع، شكلًا 

مميَّـزاً؛ ففي إطار الصـراع العامّ يقول:
»هنا الأرض صومعة، تتقلَّب في كفّ وحش البراري، وترقص للحلم 
فارغة. والنهاية تنداح في موجة من الجَزْر، والبحر جُروف وتفّاحة 

من عصير الخديعة«.
فالعالم كلّه سجن صغير »صومعة«، وهذه الصومعة ليست للعـبادة، 
أو لتخزين الغلال، بل تتقلَّب في كفّ وحش من البراري، ولا يتحقّق 

أحلام الجماعة البشرية فيها، وهم بين الموت والخديعة.
أمّـا الصـراع الدائـم فـي المجتمـع، فإنه لا ينتهي، ولا حـدود له، وقد 

كشـفه الشـاعر بطريقة مباشـرة وجارحة- أيضاً- إذ يقول:

أيّام الفقر زاعقة كالحريق، بطيئة كخيبة الأمل.
مجرم من يفتقر 
مجرم من يغتني 

لكنمـا الأشـدّاء أولـو البـأس هـم الصابـرون علـى العـوز، الحازمون 
علـى البطـون، الحازمـون على الشـرف«. 

أمّـا عذابـات الـذات وصراعهـا مـع كلّ القـوى التـي تسـيطر، وتدفـع 
المصائر البشرية إلى الهاوية فإنها محور التجربة الأساسي، و إن 
عـة، بحسـب ما يمرّ به مـن اختبارات،  أخـذت أنماطـاً فـي الأداء متنوِّ

فأحياناً يقول:

»لا أفق يبصرني 
لا أسماء 

ج الرثاء  مزروعة خطاي في تهدُّ
غداً، تشقّني الرياح رافداً للدمع 

خفق اللهيب بعضي، 
وبعضي القريب«

هـذه الـذات الهشّـة والضعيفـة، والتـي لا تحقّق وجودها الإنسـاني، 
تأتـي كثيـراً فـي النصـوص إلّ أن الشـاعر يحـدّد، فـي نـصّ آخر، ما 

يعانيـه مـن الوحدة :
في الوحدة 

فــي طــور  أو  قــد اكتمــل  أنواعــه،  بــكلّ  الحديثــة،  العربيــة  القصيــدة  أفــق  الســبعينيات كان  بدايــة  فــي 
اكتمالــه، ولــم يكــن أمــام الموجــة الثالثــة إلّا التمــرد والخــروج علــى الســياق الــذي تــمّ تكريســه، فظهــرت 
ســرجون  تجربــة  فــي  بالأخــصّ-  و-  كركــوك«،  »مدرســة  فــي  العــراق،  فــي  وصريحــة:  حــادّة  الخروجــات 
الســياق  ظــلّ  بينمــا  بيضــون،  وعبــاس  ســعاده  وديــع  تجربــة  فــي  لبنــان  وفــي  فائــق،  وصــاح  بولــص 
الشــعري، فــي مصــر، علــى حالتــه، باســتثناء الشــاعر »محمــد عفيفــي مطــر« الــذي شــكّل، وحَــده، خروجــاً 

حــادّاً، وأسّــس لنــصّ جديــد يتناقــض كلّيّــاً مــع شــعرية الــروّاد.

الجوّ العامّ الذي ظهر فيه علي قنديل

فتحي عبدالله
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يعـرف صـدري أن يفتـح ذاتـه، وتأمـن كلّ القـرون المخبـوءة فيـه، 
فتخرج لا تخشى الحديد الذي ينطلق في الشوارع، ولا العيون الخبيثة 
التي على اللحظة، ولا العكارة التي لا تسـتريح، وليس لها شـاغل 

إلّ إفسـاد اشتهائي وإفساد دمعي.
بدأت تجربة علي قنديل متأثِّرة بالنصّ الشائع، وبالمعرفة السائدة، 
وهـذا أمـر ضـروري حتـى يتعرّف بالأنمـوذج الذي يختـاره، ويظهر 
ل من ديوان »الآثار الشعرية الكاملة« تحت عنوان  هذا في القسم الأوَّ
»قصائد أولى« )1970 - 1973(، وكان من أكثر الاصوات المؤثِّرة فيه 
صالح عبـد الصبـور وعفيفـي مطر.و رغم ما بينهمـا من تناقضات، 
ل القريب والبناء النثري للجمله  فقد تأثَّر بقدرة عبد الصبور على التأمُّ

الشعرية، مثل: 

يا ليل،
س النبيل،  يا محيطنا المقدَّ

الشمس خلف بابنا تكاد أن تبين، 
ونحن في ظلامك الأمين 
نخاف نورها وزهرها الجريء

أمّا معايشته لعفيفي مطر وصداقته الدائمة له، فقد أثَّرت في معرفته 
راً، سواء الاجتماعية والشعرية،  لًا، حتى أنه حدّد انحيازاته مبكِّ أوَّ
ومن أهمّها اهتمامه بالثقافة المصرية القديمة ورموزها الفاعلة، مثل:

حوريس يطلع بالشعير وبالغلال
بمواسم الأرزّ السخيّة 

متعالياً مثل النخيل 
حرّاً كأطراف البحيرات القصيّة، 

لكنه عند الهضاب 
ما زال ظلًّ واغتراب

وكذلـك اهتمامـه بالتصـوُّف، وإن جـاء أكثـر شـفافيةً وأكثـر وصولًا 
للأشـياء والحـالات مـن عفيفـي مطـر؛ إذ إن لغـة علـي قنديـل كانـت 
بـة، وتعتمد على الدلالة القريبة، ولم يظهر ذلك  واضحـة وغيـر مركَّ
إلّ فـي القسـم الثانـي من التجربـة، وتأثَّر، كذلك، ببعـض المفردات 
المركزية في تجربة عفيفي مطر الأولى، وكانت تلعب دوراً في توالد 

شـعرية ما لديـه، مثل:

كنت طفلًا، والظهيرة 
ت في المطر  استحمَّ

حين كان الظلّ يزرعني بعينيك يمامة، 
يك خطّاً لاهثاً  ويجبرني على كفَّ

فرساً فخوراً بالوسامة

أمّـا تجربتـه المهمّـة، فائقـة القيمة، فقد ظهرت في القسـم الثاني من 
رة« )1974 - 1975(، إذ اكتشف ذاته مرّة أخرى،  الديوان »قصائد متأخِّ

وبطريقة جديدة، ففي قصيدة »هوية« يقول:

أنا الشعر
والشعر ياقوتتي الأنثوية. 

هل الكون يعلم أني أغنّي لآخر ما 
بعثرته جياد البّريّة؟

هـذا هـو تكويـن الإنسـان الكامل، الذي يجمع الذكـورة والأنوثة معاً، 
ويحمل رسـالة روحية لكلّ المعذَّبين والمتألِّمين في الأرض. ورغم 
هذا الاكتمال، فإنه يعاني من قلق وجوديّ، أقرب أن يكون جزءاً من 
طبيعته، فهو يجمع بين المتناقضات في المعرفة والحياة: يجمع بين 
الحقيقي والأسطوري، يجمع بين المدنَّس والمقدَّس. وربّما، تكون 
قصيدة »العصاقير الطليقة« أوّل نصوصه الكبيرة، ومنها بدأ تميُّزه 
الشـعري؛ إذ تقـوم علـى فكرة تحـرُّره من كلّ القيـود والاحتياجات، 
والاقتـراب مـن الرؤيـة الصوفيـة، التـي تعتمـد على الحـدس والقدرة 

المذهلة على الفعل، وإن كان في اللّغة، فقط.
والنـصّ كلّـه قائـم علـى الاسـتجابة الداخلية لما يحدث فـي الخارج، 

معتمـداً علـى الفيوضـات أو التداعي الحرّ للغـة والدلالة معاً:

كلّ شيء سوف ينزل ساحه الإشراق 
يجذب مغنطيس الدم مهجته، 

فيصعد ساخناً لدناً، فلحظة بدئه دقّت، 
ودقّ القوم رايتهم، وكان الرمل دفئاً 

كانت الأشجار أكثف من مواعيد الهوى 

وتصل هذه الرؤية ذروتها في قصيده »القاهرة«، وهي تمثِّل اللحظة 
ر شـكل الكتابـة الشـعرية فـي مصـر؛ إذ تقوم على  الفارقـة فـي تطـوُّ

العمل الفني:محمد عبلة )مصر(
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البناء السردي الخالص في تتابع وحدات السرد، بدءاً من قريته، ثم 

الرحلة، ثم محطّة الوصول )القاهرة(، واكتشافها من جديد. كلّ ذلك 

تمّ من خلال خيال مدني حديث، يعتمد على ما هو مدرَك بالحواس، 

وعلى اللّغة الحيّة، ذات الدلالات المادّيّة، مثل:

ر وردة،  شريط القطارات كان يوازي تفجُّ

وكان المساء خواتم ذهبية في الأصابع 

تورد للقلب ما يعجز الصمت أن يحتويه.

ثم يصل إلى القاهرة:

انغرست لافتة أولى:

القاهرة 

دخان يقترب 

سماء مدرجة في قائمة الأعمال. 

وفيما بين الحلم ومائدة الإفطار

توابيت تتناسل 

فطر يتناسل 

والساعة، في عكس إيقاع القلب، تدقّ«

ثم القاهرة تؤذّن لصلاة العصر:

»تشبّ المآذن فوقاً.. لماذا؟

يسائلني رأسه، وهو قطيع عن الجسد العربي، 

أنظر حولي 

لا طير حَيّ

لا طير مقتول.

كانت تجربة علي قنديل الخاطفة والعميقة مجرَّد إشارة قويّة على 

شـيء كبيـر، لـم يكتمـل، و- ربَّمـا- لـم يسـتطع أحـد أن يطـوّر هـذه 

التجربـة إلّ فـي الحـدود الضيِّقـة فـي بعـض نصوص الشـاعر الكبير 

»حلمي سـالم«.

إنهـا حالـة خاصّـة فـي مجملهـا، وإن تقاطعـت، فـي تفاصيلهـا، مع 

المبدعيـن الكبار.

العدد 106 يونيو 2016
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قاً  وعلي قنديل ابن قرية الخادمية، مركز كفر الشيخ. كان شاعراً متفوِّ
بين أقرانه السبعينيّين، فهو الذي سبق الجميع بتلمُّسه لخصائص 
الرؤيـة الشـعرية الجديـدة، علـى الرغـم من أنـه توفّي عن عمر يناهز 
اثنين وعشـرين عاماً، بعد أن صدمته سـيارة طائشـة، في السـابع 
عشـر مـن يوليو/تمـوز، 1975م، وكان وقتهـا يـدرس فـي كلّيّة طبّ 

القصر العيني. 
يعـدّ علـي قنديـل أحـد روّاد قصيـدة النثـر الجديـدة، وقـد تـرك ديوانـاً 
وحيداً، هو »كائنات علي قنديل الطالعة«، وقد كتب مقدِّمته الشاعر 
محمـد عفيفـي مطـر، وصـدرت طبعتـه الأولى عقب وفاته مباشـرةً، 

وقـد طُبِـع، بعد ذلـك، عدّة مـرّات. 
تبنّى المبدعون، في السبعينيات، فكر الحداثة، وطرح المثقَّفون، في 
التوقيت نفسه، معنى التعدُّد في السياسة، وفي الفكر، وفي الأدب؛ 
فالرؤية الحداثية تتجاوز الأحادية الفقيرة، وتخلق نوعاً من التفاعل 
بين مستويات عديدة، وبادر الشعراء بإجراء الحوار مع التراث العربي 
والتراث الإنساني، من خلال لغة القرآن الكريم، وأجواء الشعر العربي 
القديم، وأحاديث القدماء، ومن خلال الاهتمام بالأيقونات القبطية، 
وأحاديث القدّيسين.. وهكذا. واهتمّ شعراء السبعينيات بالاستعاريات 
الرمزية، حتى جعلوا المتنبّي- على سبيل المثال- يعيش في المنزل 
العصـري، ويجلـس فـي المقهى، ويتجوّل قي المتحـف.. إلخ. وكان 
هناك حوار مع الغرب، في الوقت نفسه، واستفادات من فكر ماركس، 

الشــعراء،  حركــة  ظهــور  الســبعينيات،  عقــد  فــي  الأولــى  الســنوات  منــذ  القاهــرة،  شــهدت 
وجمعتنــي- علــى المســتوى الشــخصي- صداقــة حميمــة بالشــاعرين: علــي قنديــل، وحلمــي 
الأقاليــم،  وفــي  القاهــرة  فــي  الجــدد،  الشــعراء  مــن  جديــداً  جيــاً  هنــاك  أن  لــي  ــدت  أكَّ ســالم، 
يكتبــون بــرؤًى متقاربــة ومختلفــة عــن قوانيــن الكتابــة الشــعرية الســابقة، ومــن خــال أســاليب 
وتقنيــات لــم تألفهــا الكتابــة الشــعرية مــن قبــل، حتــى أن كثيــراً مــن النقّــاد المعروفيــن شــاركوا 
هــت ضــدّ الجيــل الجديــد، ســواء مــن قبَِــلِ مؤسّســات ثقافيــة أو مجــلّات  فــي الحمــات التــي وُجِّ
البدايــة،  منــذ  يحسّــون،  جميعــاً  الســبعينيات  شــعراء  كان  الصحــف.  فــي  ثقافيــة  وصفحــات 
بوجــوب تلاقيهــم لكــي يتمكّنــوا مــن الاســتمرار، ومــن طــرح مالديهــم مــن رؤى وتصــوّرات، آمنــوا 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  معــاً  وحضرنــا  بقــوّة،  الشــاعرين  بهذيــن  ارتبطــتُ  لأجلهــا.  وناضلــوا  بهــا 
النــدوات الشــعرية فــي قصــور الثّقافــة وفــي جامعــات مصــر، وفــي أماكــن أخــرى، أهمّهــا النــدوة 
التــي أقامهــا المركــز الثّقافــي الروســي فــي أوائــل فبراير/شــباط 1975، والتــي فوجئنــا فيهــا، عندمــا 
دخلنــا إلــى المنصّــة المُقامــة علــى خشــبة المســرح، بجمهــور ضخــم، لــم نعهــد مثلــه مــن قبــل؛ 
فقــد امتــأت الصالــة عــن آخرهــا، كذلــك )البلكــون( فــي الطابــق الثانــي، وقــد نجحــت هــذه النــدوة 

فيــن يذكرونــه حتــى الآن.  نجاحــاً ســاحقاً، لازال عــدد مــن المثقَّ

أيقونة شعر السبعينيات

د. أمجد ريان 

وبيكاسو، وسان جون بيرس...
فـي هـذه المرحلة، وعلى ضـوء هذه التحوّلات، تكوّنت، في مصر، 
جماعتا »إضاءة 77«، و»أصوات«. وكان هناك عدد كبير من الشعراء 
المستقلّين، وتوطّدت العلاقات مع الشعراء الحداثيّين، في الخليج، 
وبيروت، والمغرب. وارتبط الحداثيون بالأيديولوجيا، وتفاعلوا مع 
الثوريين، وتعاطفوا مع مظاهرات الطلَبة، في عام 1968 وما بعده.

سبق الشاعر علي قنديل أبناء جيله جميعاً )برغم حداثة عمره( في 
اكتشاف طبيعة الرؤية الحداثية، بحيث تكون هذه الرؤية قادرة على 
التعبير عن خصوصية واقعنا المحلّي، وقدَّم أشكالًا شعرية تعتمد 
المجاز اللّغوي الكثيف، والاستعارة، وكان هذا- في حَدّ ذاته- تعبيراً 
حداثياً يبحث عن التعدُّد، هرباً من الأحاديّات التاريخية التي استتبَّت 
فـي الفكـر وفـي الإبـداع، حتـى أن عفيفي مطـر وَصَفه بأنه السـاحر 
الكاهن الشاعر الطبيب، لأنه استطاع- بالفعل- أن يستخدم الطاقة 
السـحرية للّغـة، مـن خلال تركيباته اللّغوية شـديدة الخصوصية، 
من قبيل: )عروق الصحراء، ومساحات الأوجه الميِّتة، وبقعة النور 

التي تنمو كوردةٍ(، وغيرها، كما في هذا المقطع: 

يمكن لعبق النارنج أن ينبُتَ بين عروق الصحراء 

وأن يكتبَ تاريخهُ على مساحات الأوجه الميِّتة 
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حين يسقط الظلّ كاشفاً عن بقعة النور التي 

تنمو كوردةٍ تمتدّ في كلّ اتجاه... ويستدرجُ 

الساحرُ الآدميّ شمسهُ من مدارات الغروب.

ولَـدى قنديـل قـدرة مذهلة على تقمُّص الروح التراثية، واسـتثمارها 
إبداعيـاً، بشـكل شـديد الوعـي، و- بخاصّة- في نصـوص التصوُّف 
الإسالمي. وفـي تجربتـه، يسـتخدم، بشـكل عـامّ، ألفاظـاً وتراكيب 
لغويـة، مـن مثـل : )العـرش- لا أفـق يُبصرنـي- الرجـاء- إشـراقة- 
مخاطبات- لا أفق يدركني ولا سـماء- أبقى أنا السـرّ وحدي- ماعاد 
سـرّاً خبيئـاً- منـذ ابتـداء الزمـن...(. ولديـه هذاالمقطـع الـذي يفيـض 

بالمعنـى المسـتفيد من الحـسّ الصوفي: 

تأتي لكلّ قارئ قراءة

وكلّ مبصر تأتيه شمعةٌ مضاءة

ومن أباح الحبّ.. ملكه السماء

رَ قلبه بالدمع.. أشعل الفضاء. ومن تطهَّ

وعلى الرغم من الحسّ المجازي والاستعاري المستشري في كتابة 
الشـاعر، والاسـتفادة الكبيـرة من المعاني الصوفيـة، إلا أن دوافعه 
الجمالية مرتبطة بالواقع اليومي المعيش، وبحياته الفعلية، بكلّ 
مافيهـا مـن تفاصيـل حَيّة، ومعطيـات مرتبطة بالواقـع، وقصيدته 
)القاهـرة(- علـى سـبيل المثـال- مثـال واضـح علـى هـذه القضيّـة، 
وحيـن نقـرأ المقاطـع الأخيرة منها، سنكتشـف أن النصّ يحكي عن 
الإحساس بازدحام المدينة العنيف، لكن، بالمقـــــابل،  يتضمَّن- في 
الوقـــت نفسه- إحساساً حضارياً عنيداً يرى أن على المثقَّف الكبير 
أن يفهم التعقيد المديني الحديث، وأن يعرف كيف يعايشه، وكيف 

يقيم علاقاته الإنسـانية داخل هذا التعقيد.
القاهرة تُحكِم قيودها، والزمن يسير باتِّجاه عكسي لما يريده الشاعر، 
هندسة الوجود تسيطر على رائحة الحياة، وتدور الذات في متاهة 
الحياة اليومية المخيفة، ويصبح القتل رمزاً لكلّ أشكال القهر، ويقيم 
المونتاج الشعري غابة من التداخل بين معطيات الحياة، مازجاً بين 

ما هو شخصي، وما هو جمعي. 
ويستعرض الشاعر، بشكل شعري رفيع المستوى، تفاصيل حياته 
اليوميـة الواقعيـة التـي هـي رمـوز للحيـاة فـي المدينـة العصريـة : 
)أتوبيـس124 - كلّيّـة الطـب - دخان الغليون في الكافيتريا - بعض 
المثقَّفين- كبريت - سـاعة تدقّ - شـريط القطارات - الشـوارع...(، 
ويظلّ معنى الازدحام عبئاً، بامتداد النصّ، يطرح إحساسه الشخصي 
الدائم بالاختناق، وبالوحدة داخل هذا الازدحام، وبأنه منفيّ داخل 
وطنـه. ومـن هنـا، يكـون مبـدأ الرفـض الـذي يبرّر المعنى الفلسـفي 
الـذي يسـتنكر وجـود القاهـرة، بـل وجوده الشـخصي نفسـه. لكن، 
بالرغـم مـن كلّ شـيء، يظـلّ الشـاعر البعيـد كلّ البعـد عـن العدميّة، 

يحلـم بالاندمـاج بتاريخ مصـر، وبماء نهر النيل:

ني، صلصلة قيودي تجرُّ

العمل الفني:محمد عبلة )مصر(في الصباح:
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أتوبيس 124،

كلّيّة الطب - دخان الغليون في

فين. الكافيتريا - بعض المثقَّ

م دائرة/ زنبقة وحشية وتتضخَّ

ياالله ! زنبقة وحشية!

 

النيل

ساجد

من بدأ أوّل وردة قامت وصمتك ضفّتان؟

عطش السنين صفاؤك السطحي، أم بدأ الحوار؟!

دا. رأيت.. أدركت، اختبأت مقلِّداً حزن اليمام موحِّّ

ساجد

من بدأ أوَّل وردة قامت وصمتك موتتان:

أرق السنين نسيمك المطوي، أم شوك الديار؟

سبحت في الزمن.. استبحت تمثُّل الموت، انقطعت

داً. عن الكلام مُسَهَّ

إني وحيدٌ مثل وحدتك الطويلة.. 

شدّني لخلودك المعقود.

 

ساجد

من بدأ أوَّل وردة قامت وصمتك طعنتان؟

لا شمس،

لا كبريت،

لا تبغي الحوار.

 

رأيت.. يا ما قد رأيت، ولم تحرِّكك المنى

لم تغرك الأشعار

لم تضطرب للريح،

لم تصعد لأعلى.

 

)آه من لحن الفرار:

صار منفاي الوطن

وطني صار الفرار(

يقترب..

دخان يقترب

ساعة، على عكس إيقاعات القلب تدقّ

لكنني أرى: 

أرى يوماً - ربَّما قريب كأصابع اليد - يأتي

يقف العالم معصوفاً، ويثبت كلّ ذي حال

على حاله:

اليد القاتلة يشهد عليها دم القتيل،

والكتاب الخائن تنحلّ عنه أحرفه،

والماء المغتصب ينتفض،

الذبائح تستيقظ، والخوف يصير التيّار الجارف

النهر الذي سكت ينطق، ومن تكلَّم يسمع

يوماً.. ربَّما قريب كدم محتقن.

اقتربْ، يا دخان،

ويا عرباتُ، ازحفي،

وانطرق- يا حديد- على قبرة القلب.

 

لا القاهرة تبقى قاهرة

ولا الدلتا دلتا

ولا الشاعر مسجوناً في لسانه. 

 

ساعة تدقّ

ر« »الوقت متأخِّ

والسماء تترك الغرفة للأجنحة السوداء، ينثرها

طائر الرعب الأليف،

 

آه، شريط القطارات،

يخرجون للشوارع نزفاً من جرح أبله،

يسابقون الضوء الخائب،

ويقومون من سقطة إلى أخرى، كالديدان المشرقة..

ما أبهج المرارة!!

 

نام المقطّم فوق جفني،

وظلّ قفص الصدر يحبسني

غيباً وعصفوراً خريفياً

اقذف حصان النار يرفسني،

أو صبَّني في النهر محلولًا هلاميّاً.

العدد 106 يونيو 2016
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بصمات

تقرأ قصائد للشّاعر المغربي الفرنكوفوني، عبد العزيز المنصوري، 
فتشعر أنّك أمام شاعر مبدع ذي صوت متفرِّد ونظرة إلى العالَم، 
يسِمها عمقٌ أكيد. و- بالطّبع- إنّك ستتساءل عمّا يجعل هذا الاسم 
شبهَ مجهول، بل مجهولًا من قِبل من يكتبون عن الشّعر والشّعراء، 

في المغرب نفسه )الذي هو بلد المنصوري( وخارجَه.
وبالفعـل، فقبـل صـدور الأعمـال الشّـعرية الكاملـة لعبـد العزيـز 
المنصوري - تحت عنوان »نَفَس، بِالكاد«، في إبريل/نيسان، من 
هـذه السّـنة، كان متعـذَّراً العثـور على كتاباته، ومـن أراد أن يبحث 
عنها، بإصرار، فلن يجد- في الغالب- سوى نصوصٍ له، سَبَق أن 
نُشِرت في مجلّة »Sooffle« )كانت قد ظهرت إلى الوجود سنة 1966، 
ثمّ أصبحتْ، لاحقاً، تحمل اسمَ »أنفاس«- أيضاً - إضافةً إلى اسمها 
الفرنسيّ، وذلك بعد أن صار لها قِسم عربيّ(، أو نصوص أخرى 
كانـت قـد نُشـرت فـي أعـدادٍ مـن مجلّة »أنتيغـرال« أو »كلمـة« )وهذه 
الأخيـرة فرنكوفونيـة أيضـاً، وقد توقّفت عن الصّدور، منذ عقود(. 
مـن أجـل الحديـث عن عبد العزيز المنصـوري، نبدأ بأهمّ تاريخين، 
ينبغـي أن نعرفهمـا- بدايـةً - بخصوصـه: ولادتـه سـنة 1940 فـي 

مدينـة سَال، ووفاتـه في العـام 2001، في الـدّار البيضاء.
نشـير هنـا- أيضـاً- إلـى أنّ أعمـال عبد العزيز المنصـوري الكاملة، 
المُشار إليها آنفاً، والصّادرة عن دار »فِيرغُولْ إديسْيُون« في طنجة، 
إنّما قام بِجمعها وتنظيم محتوياتها والتّقديم لها، الشّاعر المغربي 
الفرنكوفونيّ مصطفى النّيسـابوري، سـاعدَتْه في ذلك جوسـلين 
اللعبي وزوجُها عبد اللطيف اللعبي. وقد اعتمدنا، في هذه المقالة 
التّعريفيّـة بعبـد العزيـز المنصـوري، إلـى حـدّ بعيـد، علـى مقدّمـة 

مصطفى النّيسابوري المذكورة.
كان المنصـوري، فـي حياتـه، ميّـالًا إلـى نوع من العزلـة والابتعاد 
عن الأضواء وعن وسـائل الإعلام. ويُشـيرُ مصطفى النّيسـابوري 
إلى ما شَـكّل حالةً اسـتثنائيّة، في هذا السّـياق، لدى المنصوري؛ 
ويتبـدّى فـي كونه اسـتجاب، فـي نهاية خريـف 2000، لدعوة من 
»بيت الشّعر« في الدّار البيضاء، وشارك في قراءات شعريّة، رفقة 

شعراء آخرين. 

تقديم  وترجمة: مبارك وساط

عبد العزيز المنصوري..
العائد من النسّيان

لا يعني هذا أنّ شعره لم يكن فيه حضور للعالَم الخارجيّ، بل إنّنا، 
على العكسيّ، نجد أنّ المسافة التي احتفظ بها إزاء ما يحيط به، 

مكّنتْه من إدراكٍ شاعريّ عميق وقويّ للعالَم من حوله.
ولم يكن عبدالعزيز المنصوري يميل إلى الحديث في شؤون الأدب، 
مـع أصدقائـه المُقرّبيـن، بـل كان ينصـرف معهم إلى إثارة شـؤون 
والحياة اليوميّة، وشجونها. وهكذا، هو لمْ يكتب أبداً في الصّحافة، 
عـن تصـوّره لألدب، ولـم يحـدثْ أن منح الفرصـة لأن يُجرَى معه 
حوار صحافيّ. وكان ينشـر في مجلّت متميِّزة، و- بالطّبع- غير 
جماهيريّـة. ففـي فتـرة بداياته الأدبيّة- مسـتهلّ النّصـف الثّاني من 
سـتّينيات القرن الماضي- نشـرتْ له مجلّة تصدر في فرنسـا قِصّة 
قصيـرة تحمـل عنـوان: »انتحار طائر نـادر«، كما ظهرت له قصيدة 
ذات نَفس قصصيّ في »Souffle - أنفاس« )ستليها قصائد( بعنوان 

»مرحلة«. 
وقد كان لحرب 1967 أثرُها على شعره، ثمّ إنّه كفّ عن الإسهام في 
المجلّة المغربيّة المذكورة. وكانت اليد العاملة مطلوبة في ليبيا بعد 
1969، فتخلّى شاعرنا عن وظيفته، ومضى في تاكسي كبير، رفقة 
مجموعة من أبناء بلده، صوب ليبيا. هكذا اشتغل هنالك شهوراً، 
ولأنّ عائلته لم تكن غنيّة، فقد كان يُرسِل إليها قسطاً وافراً من أُجرته. 
لكنّه بدأ يشعر بأنّ حياته، هنالك، لم تكن، في الواقع، لِتُطاق، ثُمّ 
ـرق، فانطلق صوب بيروت، حيث سـيتعرّف إلى  »جاءه« نداء الشَّ
عدد من شعراء المشرق، وخاصّة شعراء مجلّة »مواقف« التي كان 
يشرف عليها أدونيس. وبعد عودته من لبنان، سيقوم عبد العزيز 
المنصوري بترجمة عدد من قصائد شعراء مشارقة، ومختارات من 

»المواقف والمخاطبات«، للنِّفَّري، إلى الفرنسيّة.
تتشكّل أعمال المنصوري من ثلاث مجموعات، لم يُرتّبها النيسابوري 
حسب التّوالي الزّمني لِما تتضمّنه كلٌّ منها من قصائد، وهي: »كتاب 
الماء«، و»قصائد متفرّقة«، و»زيلاشة: قصائد صغيرة تمّ الوصل 

بين أطرافها«.
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تعرّفـتُ إلـى عبد العزيز المنصوري سـنة 1966، غِبّ مسـاهمته 
الأولـى فـي مجلّـة »Souffle- أنفـاس«. فـي اليـوم الـذي التقيته 
ة، وجـدتُ أمامـي شـابّاً بشوشـاً، باسـماً، حيويّـاً فـي  لأوّل مـرّ
هيئته، ومن دون نزوع إلى التّباهي. وكان يتكلّم بصوت هادئ، 
وكان- على الخصوص- يُحسـن الإصغاء إلى ما يقوله مسـيّرو 
المجلّـة الآخـرون الذيـن كانـوا حاضرين يومهـا. وعلى العموم، 
فهـذه اللقـاءات كانـت تجـري فـي الرّبـاط، فـي مقـرّ المجلّـة، فـي 
نطاق أشغال تهيّيء الأعداد المرتقَبة، وكان يَحضرها بانتظام. 
كان يشـتغل، حينـذاك، فـي الإدارة المركزيّـة لإحدى الوزارات، 
ويسـكن فـي البيـت الـذي وُلد فيه، في أحد الأحيـاء العتيقة، في 
مدينة سَال، رفقة عائلته. ومثل أغلب الشّـبان المغاربة العُزّاب 
الذيـن كانـوا يعيشـون مثـل ظروفـه، كان يشـعر بضـرورة أن 

يسـاهم فـي المصاريـف اليومية لوالديه.
منذ صيف 1971، كان المغرب يمرّ بفترات خطيرة. ففي خضمّ 
الأحـداث التـي كانـت تهـزّ البالد خالل تلـك السّـنوات الكالحـة، 
وفـي سـنة 1972، تحديـداً، تـمّ اعتقـالُ شَـبعة )محمّـد شـبعة: 
فنّـان تشـكيلي مغربـي(، الـذي كان شـاعرنا قـد أصبـح يشـتغل 
فـي محترفـه للفنـون التّخطيطيّـة، وأُلقـي بـه في السّـجن بتهمة 
»المساس بأمن الدّولة«، وسيُفْرج عن الفنّان التّشكيليّ بعد سنة 
من اعتقاله، لكنّ أنشطة المحترف لن تعود إلى الوجود مجدّداً. 
وعاد عبد العزيز المنصوري إلى بيت عائلته في سلا، وسيبقى 
فيـه فتـرة، يُعيـد فيهـا تأمّـل أمـوره، بِرَويّـة، ثـم قفـل إلـى الدّار 
البيضـاء ليقيـم فيهـا بشـكل نهائـي هـذه المـرّة، بعـد أن التحـق 
بوكالة تَواصلٍ مهمّة في المدينة )كان يُقال إنها »وكالة إشهار« 
فـي تلـك الأيّـام(. وتـزوّج، عاقـداً العـزم علـى أنْ يعيـش حيـاةً 
منضبطة، كما في الحقبة التي كان يشتغل خلالها في الوظيفة 
العموميّة. وكان سعيداً في تلك الأيام باقتنائه كتاب »الأغاني« 

للأصفهاني.
التقيتُـه فـي الـدّار البيضـاء خالل التّسـعينيّات، بالصّدفـة، و- 
تحديـداً- فـي الشّـارع الـذي كان يقطـن بـه فـي حـيّ »غُوتييـه«، 
فيمـا كنـتُ ماضيـاً لزيـارة واحـد مـن معارفنـا المشـتركين، وقـد 
كان يسـكن فـي الحـيّ نفسـه.. كان ذلـك الرجـل نفسـه، الطّلـق 

شهادة:
المنصوري في سائر الأياّم

المُحيّـا، والـودود، الـذي عهدتـه فـي السّـنوات المنصرمـة، وقـد 
احتفـظ بأسـارير الشـباب وبالبسـاطة الأنيقـة التـي كان عليهـا 

ل فـي الربـاط. فـي أثنـاء لقائنـا الأوَّ
وفيمـا كان منشـغلًا بإدخـال تعديالت على »قصائـد صغيرة تمّ 
الوصل بين أطرافها«، أصيب، فجأةً، بتوعّك، وشعرَتْ عائلته 
بقلق شديد. أُدخل الشّاعر المستشفى، لكنّه، رغم حالته ورغم 
نصائح طبيب أمراض القلب الذي كان يعالجه، بقي على توتّره 
الذّهنـي، يعيـش حمّـى انتظـارٍ مـا، ودُوارَ قلـق مالزم، ثـم عاد 
إلى بيته، وفيما سـاد الظّن بأنّه اسـتعاد عافيته، انتابته أزمة 

جديـدة أيّاماً بعد ذلك.
وقد توفّي في السّابع من ديسمبر/كانون الأول، سنة 2001.

ليـس الحديـثُ عـن حياة عبـد العزيز المنصـوري وأعماله بالأمر 
السّـهل؛ فهـو لـم يكـن بالمعـروف فعاًل، وكان يتمسّـك بعزلـة 
صارمـة إزاء العالَـم الخارجـيّ، إذا اسـتثنينا- طبعـاً- العلاقـات 
التـي كان يحافـظ عليهـا، علـى المسـتوى الاجتماعـيّ، بارتباط 

مـع العمـل الـذي كان يقـوم بـه فـي سـائر الأيّام.
رغم ما كان يعدّه متتبّعو مَساره، في وقت معيّن، بأنّه انطواء 
علـى الـذّات مِـن قِبلـه، فقـد كان يبرهـن- باسـتمرار- علـى أنّـه 

لا يفقـد، أبـداً، ارتباطـه الخـاصّ بـالأدب، فقـد كان يقـرأ كثيراً.
وهو لم يكنْ ميّالًا إلى الخوض في الحديث عن حياته الشّخصية، 
ولا عـن نشـاطه فـي مجـال الكتابـة. وكان يحلـو لـه، فـي رفقـة 
بيـن، ألّ يتحـدّث إلّ عـن الأمـور البسـيطة وعـن  أصدقائـه المُقرَّ
مشـكلات الحيـاة اليوميّـة، مشـيراً- أحيانـاً- إلـى الحِمْيـة التـي 

كانـت قـد فُرِضـتْ عليـه، فيما يخـصّ الغذاء.
مـع هـذا، ورغـم الارتبـاط الشّـديد لكتاباته بذاتـه )...(، فإنّ عبد 
العزيـز المنصـوري بقـي راسـخ الانتمـاء إلـى الذّاكـرة الثّقافيّـة 

لجيـلٍ بأكمله.

هامـــش:
مقدِّمـــة  مـــن  )مقاطـــع  النّيســـابوري  مصطفـــى  شـــهادة   *

المنصـــوري( العزيـــز  لعبـــد  الكاملـــة  الأعمـــال 
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ليلة تمضي نحو الصباح
)مقاطع شعرية(

عبدالعزيز المنصوري

ترجمة: مبارك وساط

- 1 -  

كلُّ شيء، ولا شيء..

بدايةُ ونهايةُ ليلةٍ 

تمضي نحو الصّباح

عابرةٍ، وبلا غد

كلّ الحاضر

بأزقّته وبيوته..

كلّ المستقبل المقيّض له أنْ يصير

ذكرى بعيدة

كلّ الماضي

المغُطّى بالغبار

مقلوب الغطاء

لا يطاله الضّوء

ما يجب أن يكون

وهو لن يكون

ما كان،

وكان ينبغي ألّ يكون

ما كان ولمْ يعد

النّظرات المنثورة على البلاط

والتي ترتفع وتنخفض

مع المدّ

النّظرة التي ترى كلّ شيء

شديدَ القرب وشديدَ البعد

تقبض على الرّوائح

التي تسلك الطّريق متباطئة.

- 2 -

داً كلّ شيء ينبغي أنْ يُكتب مجدَّ
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سة س والابتسامة المقدَّ الغضب المقدَّ

اللذان يأتيان مع النّهار

اللذان ينامان في الفِناء

كلّ شيء يجب تدميره

وإعادةُ إنشائه

شتاتُ المترادفات 

انتظاماتُ الجِناسات

كلّها تمضي.. كلّها تأتي

الأشْتيةُ وبناتُ عمومتها

تولَد وتموت، كبيرةً أو صغيرةً

وبلا قيمة.

- 3 -

الطّريق طويل

ينظرون إلى السّاعة

كلٌّ أمام خوفه

إنّه موتُ لحظةٍ، موتُ إنسان

ماذا تُصبح السّاعات

التي ترحل عنّا؟

إنّها تُخلّف عَرَقاً

وعُثّاً

إلى أين يمضي الإنسان الذي يَمرّ

بعد أن يكون قد أفرغ كأسَه؟

لا أحد سلّم عليه بحرارة!

وشخصٌ آخر سيجلسُ حيثُ كان

الرأسُ قاعةٌ مُغطّاة الجدران باللبَد 

للكاتبِ تقلّباته النّفسيّة

لقد أضاع مركبَه،

ولم يعثر على مجاذيفه.

- 4 -

حين يبتسمُ الزّمن

يخفره النّسيم،

ويذوبُ في الفم

فتكون له نكهة الكَرز

حين يبتسم

لابِساً قوسَ قُزح

تكون الأزهار سبّاقةً لرؤيته

فتكتسب الخلود

يجمعها المرء في نظرةٍ

تُنافس فراشات الغروب

على الألعاب الغراميّة

التي يقوم بها الرَّحيق تجاه غُبار الطّلع

حين يبتسم

تكون الغَلّة جيّدة

يأخذ القلب ويُعطِي

يتألّم.. ينسى، ويَغفر.

- 5 -

يُفارقنا الزّمن

مع هبوط الليل

تاركاً خلفه حلماً

مأهولًا بالوطاويط

في مدينة البُنُز

المنسحبة إلى حدائقها

يلتمع الصّمت

مرآةً، ظهرُها بلا طلاء

ر قراءتُها يتركُ صيغةً تتعذَّ

مشدودةً بدبّوس إلى الباب

الجوّالون يحلّون غوامضها

كلّما أصبح القمر في المحاق

لا للإزعاج بأيّ مبّرر

ل الآلّي المسُجِّ

يجيــبُ مُخــراً بِغيــابٍ عــى الطّرف 

الآخر،

ويٌحيل على »التّيليتيكس«

لحظةٌ لقول »صباح الخير«

لحظةٌ لقول »شُكراً«

وللتّظاهر بأنّ هذا

يومٌ جديد.

- 6 -

يعود إلينا الزّمن

على مِحفّة صُنِعت كيفما اتّفق،

داً أمام باب النّهار ممدَّ

في انتظار الإسعاف

من سيعتني بعاهاته

نحن نمشّط عُرْفه

نَحمله إلى الخارج

نُحَمّله وِزر كلّ الأضرار

الزّمن هو الذي نفتقده أكثر

ي به كبشُ الفداء قد ضُحِّ

موسومَ الجبهة بقطرة دم

من أجل إبعاد »التّيفوس«

أمام أعيننا يُصبحُ فضاءً

ثمّ يأكله الفضاء

تبقى فتافتُ

تنقرها طيور

الطَيور ترفرف بأجنحتها..

تضيع في السّماء

السّماء الزّرقاء تصبح سوداء

بعد النّهار، يحلّ المساء

الفِرَق العاملة ليلًا

تهيّئ في مستودع الثّياب

قنابلَ حارقة

صواعقُها على أجفانهم.

- 7 -

رياحٌ تهبّ

على حيواتٍ وجيزة،

كانت لها أحلام مشدوهة

طُمِرت في غالب الأحيان

رياحٌ متسكّعة

مشحونة إلى أقصى حدّ

تُفرّق النّاس

وتدفع الصّخور

الأزهار الشديدةُ الخِفّة

تفقد بَتلاتها.

ولتعثُ عليها من جديد

تتأكسَد في احتكاكها بالهواء

إنّها تتطاير سجينةً
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في سماءِ الصّخب الصّافية

إنّها تنمو إلى أعلى

إذ ترغب في العودة إلى سطح الأرض.

- 8 -

الانعزال غريزة قديمة

لمة لكنْ، حتّى وإن حاقتْ بالمرءِ الظُّ

فإنّ ذبالةَ شمعة صغيرةً

تغدقُ عليه سيول الأمل

نتعلّم أن نقرأ الأحكام

على شفاه الصّمت..

نسمع الأصوات بصورة أحسن

إذ يَحلّ الليل

نسمع قلباً يدقّ..

إنّها المدينة وقد اعتراها الخوف

ظِلٌّ يحتلّ الأرصفة

يمنع الحُلم من المرور

إنّها المدينة كلّها، في عزلة

القلوب تجتمع وتتآزر،

لِتخلق توازناً

حين ترتعد الأرض.

- 9 -

الزّمن يُشعل ناراً كبيرة

مستعملًا خشباً أخضر

يتصاعد منه دخان كثير

مُسربَلًا بالضّوء

إنّه يتحكّم في اندفاعه،

فيكون، مرّةً، جدولًا سريع النّضوب، 

وأُخرى، سيلًا جارفاً

قطرةَ ندىً ثمينة 

الزّمن يكبر معك

الزّمن يعتني بكلّ شيء

إنّها الحياة تبدأ،

والحياة تستمرّ

إنّه يتجدّد 

ماتِحاً من ينابيع ضارةّ

من ينابيعِ المسافات الحارقة

التي استولى عليها الأفق.

- 10 -

أيّةُ مهارة عالية ستوجّه يدك

بين العوسج

من أجل أن تَقطف العِنبيّة

التي تُوقِف الآلام؟!

هنالك جرحى يُجيلون، فيما حولهم،

نظرة قويّة،

ومنهم من يدلق

ملءَ بئٍر من الكَرب

نرغب في مَلء صندوق بالقمامة

واستغلال لحظةٍ تصحو فيها السّماء

لإفراغه في مكان ما،

وإغلاق الباب في وجه الكابوس

الخوف يُرافقك..

ولتدَفِّئ سريرك

حينما لا يأتي النّوم،

سيكون الحُلم دائم الحضور.

العدد 107 يوليو 2016
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ورثة لا نراهم

لسـت خبيـراً كبيـراً في السـينما. ولذا فـإن انطباعاتي عنها هي 
انطباعـات المُتفـرِّج وليـس الناقـد. ولكـن مثلما أسـتطيع أن أقول 
عـن الأدب إن الكتـب الإيطاليـة فـي القـرن العشـرين أفضـل مـن 
الكتـب الحاليـة أسـتطيع أيضـاً أن أُقـرِّر أن تدهـور السـينما لدينـا 

فـي السـنوات الأخيـرة يبـدو لـي أكثـر وضوحـاً.
يتذكّر الجميع دي سيكا، وروسيليني، وفيليني، وبازوليني، 
مـع  الإيطاليـة  للكوميديـا  المزدهـر  والعصـر  وانتونيونـي، 
مونتيتشيللي، وريزي وغيرهم الكثير، والتجريبية عند كارميلو 
بينـي وعبقريـة توتـو. أود أن أقـول إنه لم يعد هناك في السـينما 
الإيطاليـة فنانـون مثـل هـؤلاء. هنـاك مخرجـون مؤهلـون تأهيلًا 
راقيـاً، ومديـرو تصويـر كبـار، ومصممـو ديكـور لديهـم الطمـوح، 

ولكـن الأصالـة والتفـرُّد قليـل لدينا. 
فالكوميديـا الإيطاليـة علـى سـبيل المثـال، والتـي قَدّمَـتْ لنـا 
روائـع مثـل »المجهولـون المعتـادون« و»التجـاوز«، لمجـرد ذكـر 
بعض العناوين، تغيّرت بالتأكيد تحت التأثير السيئ للتليفزيون. 
رُ عائداً كبيراً، ومليئة بالقفشـات المضحكة، ولكنها  الأفالم تُـدِ
ترتكـز علـى سـوقية سـهلة، وسـيناريوهات مُتكـرّرة ومتطابقة، 
وليس فيها أي تجديد. الممثلون على شـاكلة زالوني وأفلام مثل 
»البلهـاء المعتـادون«، ظواهـر تليفزيونيـة أكثـر منها سـينمائية. 
وهـم ناجحـون، ولكننـي لا أعتقـد أن أفلامهـم سـوف تبقـى فـي 
الذاكرة بعد خمسين عاماً. ربما أفضل من يعمل في السينما اليوم 
مؤلفـون مثـل كـورادو جوتزانتـي وشـيبري ومارسـكو، ولديهـم 

سـينما مُتقدّمـة، وفكاهـة راقية.
أما ورثة من فيليني وبازوليني فربما كانوا موجودين ولكننا 
لا نراهـم. ويُعـدّ المخـرج الأهـم هـو نانـي موريتـي، فهـو يصنـع 
أفلامـاً ممتـازة، ولكـن أفضـل أنشـطته منذ فتـرة طويلة يتمثل في 
مسـاعدة المخرجين الشـبان. لم يعد يصنع أفلاماً مثل »البيضاء« 
أو »الصلاة انتهت«. في مهرجان »كان« رأينا غاروني، الذي ظهر 
ة بـأول فيلـم لـه بعنـوان »المحنـط« وكان فيلمـاً جمياًل،  لأول مـرّ

ولكنـه الآن ضائـع في متاهـات الجماليات. 
ويريـد سـورنتينو أن يكـون الوريـث الشـرعي لفيللينـي. وهو 
فيللينـي  لديـه جنـون  ليـس  التقنيـة، ولكـن  الناحيـة  مـن  رائـع 
وابتكاراتـه، وفيلمـه »الجمـال العظيـم« يُعدّ منتجـاً يخاطب الذوق 

الأميركـي، وليـس فيـه مـكان للتغنّـي بمدينتـه رومـا. 

هنـاك صانعـو أفالم ممتـازون مـن الشـباب، وبصفـة خاصـة 
مؤلفـو الأفالم الوثائقيـة. نذكـر منهـم ألينـا ماراتسـي، صاحبـة 
صاحـب  جراندينـي  وإريـك  عنـك«  يتحدثـون  »الجميـع  فيلـم 
»الفيديوقراطية« وهم ليسـوا من الشـباب الصغار، ولكن أعمالهم 
مثيرة جداً للاهتمام. وسجّل هذا العام أيضاً الظهور الأول لباولو 
ميتـون بفيلـم »المصلـح«. وينتمـي إلـى موجـة الأفلام المسـتقلة، 

والـذي تَـمّ توزيعـه بعـد ثالث سـنوات كاملـة مـن إنتاجـه.
أمـا بالنسـبة للممثليـن فالموقـف أسـوأ. فقـد توفـي ماسـيمو 
ترويـزي وتـرك فراغـاً كبيـراً. بينينـي، الممثـل الموهـوب الأكبـر 
في السنوات الأخيرة، أصبح الآن ممثلًا للحكومة، يمدحها كثيراً 
وتهـواه هـي أكثـر. كان هـو الأمـل الوحيـد لكـي يرفع من مسـتوى 
الأفالم الكوميديـة الإيطاليـة ويضعهـا علـى القمـة، ولكنـه لم يعد 

يحـاول فـي هـذا الطريق. 
هـل أنـا متشـائم؟ ربمـا، أيضـاً لأن أحـد كتبـي قـد تحـوّل إلـى 

فيلـم رديء حقـاً. 
ولكننـا لـن نيـأس. وبعيداً عـن المهرجانات وبسـاطها الأحمر، 
فإن ما يعطينا الثقة هو تألق العديد من صُنّاع السينما المستقلة، 
الذين يسـتطيعون بالوسـائل التقنية الحالية أن يفعلوا كل شـيء 

بأنفسهم، ويبشروا بمفاجآت ممتازة.
ولكنـه  والممثليـن،  المخرجيـن  جانـب  مـن  ليـس  الخطـأ  لأن 
بالأسـاس خطـأ المنتجيـن والموزعيـن الذيـن لا يبحثـون مطلقـاً 
عـن الجـودة. مثـال: فيريـرو، أحـد رجـال الأعمـال المتضخميـن، 
المشـهور باسـم فيبريتا، بعد أن راكم ثروات من حالات الإفلاس 
جعلته يملك العديد من قاعات العرض السـينمائية، اشـترى الآن 
فريق سامبدوريا لكرة القدم. مثل هذه الشخصيات التي كانت ذات 
يوم موضوعاً لسـخرية ممثلين مثل جاسـمان وألبرتو سـوردي، 

أصبحـوا الآن سـادة السـينما الإيطالية. 
سـوف نـرى فـي السـنوات المقبلـة. وفـي الوقـت نفسـه، نأمـل 
أن تصبـح المواهـب الشـابة قـادرة على تقديم أفلامهـا، وأن يعثر 
بعـض المخرجيـن علـى مـا يلهمهـم بصناعـة أفالم جيـدة، وأن 
تتوقـف السـينما الأميركيـة عـن الهيمنـة، واحتلال سـبعين بالمئة 

مـن قاعـات العرض.

ستيفانو بيني
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آســــيا جــــباّر..
خطاب فرانكفورت )22 أكتوبر 2000(

تجمع أعمال آسيا جبار بين الصوت الحميمي للذات والتعبير الحرّ 
عن المكبوتات الجمعية، ومعاناة الإنسان، والتوق إلى الانعتاق من 
صنوف الإكراهات، واستحضار كلّ من التاريخ والذاكرة الجمعية، 
ليتجسّد كلّ ذلك في أشكال من الإبداع الموغِل في التجريب والمتجاوِز 
للكتابة النمطية الثابتة، فتستثير الأسئلة العميقة الباعثة على التأمّل 
أكثـر ممـا تقـدّم الأجوبـة الجاهزة في ما يتعلَّق بالتاريخ والمجتمع 

والهوية.
قمنا بترجمة الخطاب الذي قدَّمته في احتفال تكريمها وتسلمها لجائزة 
السلام الممنوحة من قبل الناشرين والكتبيين الألمان في 22 أكتوبر 
مـن سـنة 2000؛ قبـل رحيلها بعقـد ونصف تقريباً )بدايـة 2015(. 
يتميـز هـذا الخطـاب بكونـه يقـدِّم صـورة مختزلة للمسـيرة الأدبية 
والفَنّيّة للكاتبة، رسـمتها الأديبة آسـيا جبار، مقدِّمة مجموعة من 
الإجابات عن الأسئلة المثارة حول موقفها من قضايا الوطن واللّغة 
والمجتمع الجزائري. وهي إجابات تمثل في الحقيقة صورة واضحة 
للظروف التي أحاطت بحركة الكتابة الأدبية باللّغة الفرنسـية في 
الجزائر المنبثقة في الفترة الاستعمارية. وهي صورة تختلف تماماً 
عـن تلـك المتعلِّقة بكتاب عرب آخرين كتبـوا باللّغات الأخرى غير 
العربية عن قصد، نابع من اختيار حرّ، دون أن تكون هناك ظروف 
قاهـرة تجبرهـم علـى ذلـك، وعددهـم كثيـر، وقد اختلفـت دوافعهم 

باختلاف وضعياتهم.
هدفنا من هذه الترجمة التعريف بقطب من أقطاب الأدب الجزائري 

ترجمة وتقديم: عبدالحميد بورايو 

ــلُ المُنجَــز الفَنّــي والأدبــي عنــد الأديبــة آســيا جبّــار حقــاً خصبــاً مــن حيــث غنــاه النوعــي؛ كتابــات أدبيــة  يمَُثِّ
العالميــة  الحــرب  منــذ  الجزائــري  المجتمــع  عاشــها  تاريخيــة  لفتــرة  تمثيلــه  حيــث  ومــن  فَنّيّــة،  وإنجــازات 
الثانيــة إلــى اليــوم. وهــي فتــرة تبلــورت فيهــا الحركــة الوطنيــة السياســية ومعالــم الثّقافــة الوطنيــة 
أثــارت أســئلة تتعلّــق بالتاريــخ والمجتمــع والهويـّـة؛ وهــي نفــس  بمختلــف أشــكالها التعبيريــة، والتــي 
ــرات  الأســئلة المطروحــة فــي أعمــال آســيا جبــار الروائيــة: )العطــش، القلقــون، أبنــاء العالــم الجديــد، القبّ
الســاذجة، كــم هــو شاســع الســجن، نســاء مدينــة الجزائــر فــي بيتهــنّ، الحــب والفانتازيــا، ظــلّ ســلطانة، 
بعيــداً عــن المدينــة، وهــران.. لســان ميّــت، ليالــي ستراســبورغ، المــرأة المفقــود ضريحُهــا، لا مــكان لــي 
فــي بيــت أبــي...( وكذلــك فــي الأعمــال الأخــرى الســردية والشــعرية والمســرحية والســينمائية: )أحــداث 
صيــف جزائــري، بيــاض الجزائــر، جمــال يوســف، الأصــوات التــي تحاصرنــي، أشــعار مــن أجــل جزائــر ســعيدة، 
الفجــر الأحمــر )مســرحية(، نوبــة جبــل شــنوة )شــريط طويــل(، الــزردة أو حقــول النســيان )شــريط وثائقــي(.

)ألقته بمناسبة نيل جائزة السلام الممنوحة من قبَِل الناشرين والكتبيّين الألمان(

المكتـوب باللّغـة الفرنسـية، نالـت حظوة عالمية، فقدتها السـاحة 
الثقافية الجزائرية منذ سنتين، وقد حظيت بعناية أوساط مختلفة 
في الجزائر؛ وأقيمت حول أدبها الملتقيات، وتأسست جائزة باسمها 
في المعرض الدولي للكتاب الذي يجري كلّ سنة في عاصمة الجزائر 
سـات النشـر  تحـت وصايـة وزارة الثّقافـة، مـن خالل نشـاط مؤسَّ

والتوزيع العموميّة. 
يمثِّل الخطاب بياناً أدبيّاً تطرّق لمجموعة من الطروحات المتعلِّقة 
بوظيفـة الأدب ودوره فـي فتـرات التـأزم الاجتماعـي والسياسـي، 
مـن خالل تجربـة رائـدة فـي مجال الالتـزام بقضايا المـرأة والوطن 
والإنسـان عاشـتها الأديبة سـواء في أثناء ثورة الجزائر وفي فترة 
ما بعد الاستقلال، وكان ذلك خلال نصف قرن )النصف الثاني من 
القرن العشرين(. لاقيتُ بعض الصعوبات في ترجمة الخطاب، لأنه 
صادر عن أديبة كثيراً ما تلجأ في تعبيرها إلى المجاز، مما يصعّب 
مهمّة المترجم، لأنّ لكلّ لغة طريقتها في التعبير المجازي، ويصبح 
البحث عن معادل للصورة المجازية ضرورة ملحّة لتعويض الترجمة 
الحرفية للعبارات. كما أن النص مرتبط بظروف عاشـها المجتمع 
الجزائري، كانت أحداثها وخلفياتها السياسـية حاضرة في أذهان 
متلقّي الخطاب، فاكتفت الكاتبة بالتلميح إليها، وحاولنا في الهامش 
توضيحها، لكي لا يغيب عن القارئ فهمها. كما قمنا بوضع هوامش 
لمساعدة القارئ على فهم مفردات مألوفة في الثقافة الجزائرية، غير 

أن معانيها قد تكون غير واضحة بالنسبة إلى غير الجزائريين(.
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نصّ الخطاب:
1

»وأنـا أتلقّـى اليـوم أمامكـم، سـيداتي سـادتي، جائـزة السالم مـن 
الناشرين والكتبيّين الألمان، أخشى أن ينوء كاهلي تحت الحمولة 

الرمزية لهـذه الجائزة الممنوحة.
أريـد أن أقـدّم نفسـي أمامكـم على أني مجرّد امرأة كاتبة تنتمي إلى 
بلاد مضطربة وممزّقة. لقد تربّيت وفق عقيدة إسلاميّة، هي عقيدة 
أسلافي منذ أجيال، شكّلتني عاطفيّاً وروحيّاً، لكن، أعترف بأنها 
جعلتنـي أواجـه نفسـي بفعـل المحظـورات التي عجزتُ حتّـى الآن 

عن التخلص منها تماماً.
أنا أكتب إذن، وبالفرنسية، لغة المُستعمِر التي أصبحت مع ذلك، 
وبالضـرورة، لغـة أفـكاري، في الوقـت الذي مازلت أحـبّ، وأتألّم، 

وأصلّي )لما يحدث أن أصلّي أحيانا( بالعربيّة، لغتي الأمّ.
بالإضافة إلى أن لغة الجماعة التي أنتمي إليها، لغة البلاد المغاربيّة، 
وأقصد بها البربريّة، لغة »تين هنان«، ملكة الطوارق)1( حيث ساد 
النظام الأموسي)2( لفترة طويلة، وهي لغة يوغرطة)3( الذي رفع 
لواء المقاومة عالياً ضدّ الإمبرياليّة الرومانيّة، هذه اللّغة التي ليس 
بإمكاني أن أنساها، وهي التي وسمتني وتحضرُني على الدوام، 
مـع أنـي لا أتكلّـم بهـا، وهـي الصيغة، التي تجعلني، رغمـاً عنّي، 
ومن أعماقي، أقول »لا«، بوصفي امرأة، وبالخصوص، فيما يبدو 

لي، في جهدي المثابِر بوصفي كاتبة. 
إنّهـا لغـة رفـض الاختـزال، إن صـحّ التعبير. يمكن بالأحـرى، بهذا 
الصـدد، ذكـر الرغبـة فـي التجـذّر أو إعـادة التجـذّر، أي العـودة إلى 
الأصول، أريد أن أؤكّد بأني لو كنت سَلْتِيَّة أو بَاسْكِيَّة أو كُرْدِيَّة)4( 
لكان الأمر نفسه بالنسبة إليّ: القول »لا« لبعض المراحل الأساسية 
في مساري... وقول ذلك عندما ينبجس من ذاتك، ويرتعش فيها، 
في ظروف هيمنة سـلطة ذات ثقل كبير لدولة، لدين أو لضغط ما 

يسـعى بجميع السـبل لمحـو هذه اللّغـة الأولى... فقـول »لا« هكذا، 
يمكن أن يبدو »لا« للتعبير عن التعنّت، وعن الصمت، وعن رفض 
المشاركة في دفعة جمعية للإغواء- أو الموضة-. لم يكن هذا الميل 
الغريـزي مجـرّد تحفّـظ فـردي، لكـن قـد يكـون قـول، أحيانـاً، »لا« 
مجّانيّاً، أو هو اعتزاز خالص بالظلّ... عموماً إنّه كمال الأنا الثقافية 
والخلقية، هذا الانكفاء ليس دافعه الحذر ولا العقل، باختصار، هذا 
الـ»لا« المقاوِم الذي ينبجس منك أحيانا حتّى قبل أن ينجح عقلك 
في تبريره، هو، طبعاً، هذا الاستمرار لـ»لا« الباطنيّ الذي أسمعه 
في نفسـي، في شـكل وصوت بربريّين، والذي يبدو لي أنّه يمثّل 

قاعدة شخصيّتي أو استمراريتي الأدبيّة. 
لا شـكّ فـي أنّ بربـر التاريـخ المكتوب، المكتـوب، بصفة خاصة، 
باللاتينية من قِبَلِ سالوست )Seallust)5، السياسي المنحرف، 
والمـؤرخ الرهيـب، مؤلّـف الكتـاب المأثـور »حـرب يوغرطـة«، قبل 
التاريـخ الميالدي بقـرن... هـؤلاء البربـر.. بربـر التاريخ الغربي- 

إذن- الذيـن قُدِّمـوا دومـاً علـى أنهم الأعـداء الألدّاء.
لكـن، يكفـي أن يقـوم يوغرطـة، غيـر المدجّـن، بالذهـاب إلـى آخـر 
الشـوط فـي تحدّيـه لرومـا التـي لم تُقْهَـر بَعْدُ وقتئـذ - كان ذلك قبل 
50 سـنة من عهد جيل سـيزار- ليتمّ في إفريقيا الشـمالية، عند كلّ 
مقاومـة ضـدّ المحتلّيـن التاليـن )ضد العـرب، الإسـبان، الأتراك ثم 

الفرنسـيين( اسـتحضار شـبح هذا السلف البطل.

2
تحدثت عن استمراريتي الأدبيّة، وهذا المفهوم الزمني يمكن أن يثير 

اللبس. أكتب وأنشر منذ أربعة عقود، على الأقلّ.
مهمـا كان الأمـر، كان حريّـاً بـي أن أقـدّم نفسـي أمامكم، بغياباتي، 
بأوقات صمتي، بتردّداتي، بامتناعاتي القديمة أو الجديدة، التي لا 
أفهمها على الدوام، على الأقلّ في هذه اللحظة، أضيف أيضاً هروبي 
)لأني في حاجة فعلًا إلى فضاء للكتابة(؛ أقصد- بالأحرى- مَنَافِيَ. 

 آسيا جبار
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لا أعرف سوى قاعدة، من الأكيد أنّها معلومة وجليّة، شيئاً فشيئاً، 
فـي العزلـة، بعيـداً عـن الانتمـاءات الأدبيّـة: عدم ممارسـة الكتابة، 

للضرورة. 
كتابـة حفـر، اندفـاع في الظلام والعتمة! كتابـة »رافضة« لـ»رفض« 
المعارضة، للثورة، أحياناً تكون خرساء، تهزّك وتخترق كيانَك 
كلَّه. رافضة، لكنها أيضاً كلية الرفض، أي كتابة للمقاربة، للإنصات، 
لحاجة إلى التقرُّب من.. إلى تطويق حرارة بشريّة، تضامن، إنها 
حاجة بدون شكّ مثاليّة لأني قادمة من مجتمع حيث العلاقات بين 
الرجال والنسـاء، خارج العلاقات الأسـريّة، هي من القسـاوة، من 

الضراوة بحيث تجعلك فاقداً للصوت.
ر لنشـاطي، بوصفي  فـي المنطلـق، قبـل الانبجاس الأولـيّ والْمُبَكِّ
كاتبة، توفّر فضاء مُعطى، أُفُق انفتح فجأة، حظّ لم يكن منتظراً. 
مـن الأكيـد أنـه فـي الواقـع لـن أكـون أبـداً كاتبـة لـو أنـي فـي سـنّي 
العاشـرة والحادية عشـرة لم أتمكّن من متابعة دروسـي الثانوية؛ 
فهذه المعجزة الصغيرة التي أضحت ممكنة بفضل والدي المعلِّم، 
رجل القطيعة والمؤمن بالحداثة في مواجهة الامتثاليّة الإسالميّة 
التـي، بـدون أدنـى شـكّ، كانت سـتدفع بي نحو انحجـاب الفتيات 

البالغات.
الشيء نفسه، بعد 5 أو6 سنوات، حيث لم يكن من الممكن أن أقتحم 
ميـدان الأدب بشـغف لـو أنّـي )وهـو أمـر قـد يكـون مدهشـاً( لـم أحبَّ 
المشيَ في طرقات المدن، بهوية مجهولة، كعابرة سبيل، كمتنبِّئة، 
لَة. إنّه  كمتشبِّهة بالذكور، وكما هو الحال حتى الآن، مجرّد مُتَجَوِّ
بالنسبة إليّ أوّل الحرّيات، هي حرّيّة الحركة، الانتقال، الإمكانية 
المدهشة في أن أكون سيّدةَ نفسي في مجيئي وإيابي، من الداخل إلى 
الخارج، من المكان الخاصّ إلى الأمكنة العامّة، والعكس صحيح. 
كلّ هذا يبدو بسيطاً هنا، اليوم، في أوروبا، بالنسبة إلى المراهقات. 

هذا الأمر، بالنسبة لي، في بداية الخمسينيات، تَرَف لَ يُصَدَّق.
قد تقولون: ما علاقة المشي في الخارج بكلمات الروايات، بالجموح 
الخاص بالمخيّلة وبكلّ خيال؟ لكن الأمر، هنا، يتعلَّق بحركة الجسم 
الأنثويّ: هنا يرتسم الخطّ الأكثر صلابة للانتهاك لمّا مجتمع ما، 
باسـم تقليد خادع ومُتَصَلِّب، يحاول وينجح، أحياناً، اليوم، في 

سجن نسائه، أي نصف كيانه.
أن أكتب بالنسبة إليّ، محتفظة في الذهن بهذا الأفق الأسود، إنّه، 
قبل كلّ شـيء، الخلق من جديد في اللّغة التي أسـكن. إنّها الحركة 
التـي لاتُقْهَـر لـ»الجسـم نحـو الخـارج«، ويمكن القول- تقريبـاً- إنها 

هي التي تسـمح بإِقْلَعِهِ.
في العهد الاستعماري للبلاد المغاربيّة- والتي كانت أكثر محافظة 
من المجتمع الحضري في مصر والشرق الأوسط-، بنات عمومتي، 
قريباتي، كنّ يعشن سجينات منذ سنّ البلوغ حتّى بداية الشيخوخة. 
فَحَجْبُ المجتمع للنساء عن العين، عن الاتصال وعن متناول الأجانب 
)لأنهم ليسـوا بمسـلمين(، ما كان يبدو استراتيجية حفاظ هويّاتي 
في جزائر القرن التاسع عشر أصبح اضطهاداً لا يُحْتَمَل لشخصية 

الأنثى.
في وطني، إذن، عِشْقُ كتابة الكلمات، إطلاقُها نحو الآخرين، أو 
فقـط نحـو السـماء، ينبجـس مـن أقدامي، مـن أطرافـي، وكذلك من 
نظرتي الْحُرّة، التي ألقيها على الآخرين... إنّه- بدون شكّ- الثأر، 

لشـخصي، لـكلّ السـلف الـذي أنحـدر منـه، جـدّات تـمّ سـجنهنّ منـذ 
الثانية عشـرة، ثمّ تزوّجن، اخْتَنَقْنَ من الأسـى، من الضغينة في 
ظلّ »صحن«)6( البيت، حتى سنّ الخمسين أو الستين على التوالي! 
 ثمّ إنّه، في مسـاري، بوصفي كاتبة، كان هناك ارتجاج، سـؤال 
عميق أسـكتني طويلًا: عشـر سـنوات دون أن أنشـر، لكن خلالها 
ذرعـت بالدي، من أجل القيام باسـتطلاعات، بتحقيقـات، وأخيراً 
بتصوير للسينما، تملّكتني الحاجة إلى الحوار مع الفلّاحات، مع 
قرويّـات مـن مناطـق ذات تقاليد متنوّعـة، كانت هناك حاجة أيضاً 
إلى العودة إلى قبيلة أخوالي، كان ذلك بعد 12 سنة من الاستقلال.

»جالسة على طرف الطريق، في الغبار«، بهذا نَعَتْتُ هذه الفترة من 
حياتي، في عملي »هذه الأصوات التي تحاصرني« حيث، من خلال 
حوادث مرئية يومية للتحوّلات الملحوظة، أخرجت شريطاً معتمداً 
ا روت لي جدّتي  على إيقاع الذاكرة الأنثويّة- هي استرجاعات، لَمَّ

مقاومة الأسلاف المحاربين، ذكريات حديثة لمقاومة البارحة...
في هذه الفترة، فقط، استطعتُ أن أشتغل، وأن أُبْدِعَ بالتفاعل مع 
أهلـي: كتابة الفضاء والسـماع، في وجوه الطفولة، غاصـتْ الأذنُ 
في العربيّة الدارجة عبر الحوارات، عادت البربريّة في أَلَقِ معاناة 
امرأة »جبل شنوة«)7(، وأخيراً جرت مناجاة مع النفس بالفرنسية 
لدى تلك التي تجول في أرض حيث يتجاوب الماضي والحاضر...
كانـت السـنتان أو الثالث الأروع فـي حياتـي: البحـث الحقيقـي في 
الذاكرة لمعرفة هذه المواقع، أصبح هذا تَعَرُّفاً على النفس، لُقْيَاهَا!

فـي 79/1978 اسـتنكر سـينمائيو الجزائـر العاصمـة شـريطي 
الطويل)8( )لأنهم لم يعثروا فيه على تفاؤليّة »الواقعية الاشتراكية«(؛ 
حـاز، فـي مـا بعـد، على جائزة النقد العالمي في »بيينال فينيسـيا 
Biennale de Venise«. في انعطافة الأربعين، عدت إلى باريس، 
المدينـة التـي درسـتُ فيهـا. مـن هناك، قـرّرتُ أن أكتـب عن بعد من 
أجل أن أستكنه منذئذ قلبَ الجزائر نفسَه- خفاياها، ذاكرتَها الأكثر 
غموضاً- في تشـابك معقّد جزائري- فرنسـي: وكان عليّ أن أعثر 
على شكل وبنية سردية في مستوى هذه المساءلة، وهذا الطموح.

3
»والتـر بنجاميـن«، الـذي عرف باريس جيّداً واكتشـفها منـذ 1913، 
وحيث عاش، كلاجئ سياسي، قال إنّه »في باريس، يشعر الأجنبيّ 
بأنّـه فـي بلـده لأنّـه يمكـن أن يسـكن هذه المدينة، مثلما يسـكن في 

مـكان آخر بين جدران بيتـه الأربعة«...
عُ باريس«، بالمعنى الأكثر امتلاء، والذي كان أوّل من  فهو »مُتسكِّ
كتـب عـن »رحلاتـه الباريسـيّة«، كانت علاقاته بالفرنسـيّين نادرة 
 ،»Hanna Arendt وسـطحيّة: يشـهد بذلك صديقُه »حنّا أرندت

الـذي ظـلّ كذلك حتـى أخريات حياته.
من ناحيتي، في إقامتي، منذ الآن فصاعداً، في »قلب« الامبراطوريّة 
القديمة، بَقِيتُ بيني وبين المجتمع الفرنسي مسافة، والذي لم آخذ 
عنه سوى اللّغة! لغة الكتابة هذه أصبحت موطني الوحيد، حتى 
وإن كنت أنزل على هوامشه. وكأنّي غادرتُ وطني عارية، ألبسُ 

هذه اللّغة! إنّها دثاري الوحيد! 
حتّى هنا ظلت الكتابة بالفرنسية، بالنسبة إليّ، نوعاً من الغطاء، 
خاصـة بالنسـبة إلـى رواياتـي الأولى، الخيالية، التي جنّبتني أن 
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أكتب عن سيرتي، بحيث لم أرتد حقّاً سوى أماكن الطفولة، منبهرة 
بشمسها أو مقتربة من ظلّ البيوت التقليديّة. من الآن فصاعداً، قررت 
بعزم أن أكتب »أمام« و»من داخل« بلدي، في نوع من المقاربة عن 
ر الـذي يتأخّـر لكـي لا يسـحق  بعـد، إننـي فـي حاجـة، مثـل الْمُصَـوِّ

موضوعه، إلى المنظور الأكثر شمولًا.
بواسطتها، أو برغم القول إنها لغة »أجنبيّة «، سأطرح على بلدي، 
جميـع الأسـئلة، التـي أقرّرهـا! حـول تاريخها، هويّتهـا، جراحها، 
تابوهاتهـا، ثرواتهـا الدفينـة، وحـول مـا سـلبه الاسـتعمار خالل 
قـرن كامـل- والأمـر لا يتعلّـق باحتجـاج ولا بمحاكمـة. لقـد دفعنـا 
ثمن الاسـتقلال غالياً! لا يتعلّق الأمر سـوى بذاكرة، بوشـم الثورة 
والمعركة، التي أضحت لا تُمحى من أفئدتنا وحتّى من ألق نظرتنا، 
وعلينـا تسـجيلها، حفظهـا، حتـى ولـو كان ذلك بحروف فرنسـية 

وبأبجدية لاتينية!
العـودة إلـى بدايات الثمانينيـات في باريس والكتابة بهذا الحماس 
عن الذاكرة، لاشـكّ في أنه يبدو ليس مرتبطاًً بالحاضر السـاخن- 
إذا ما قرنّا ذلك على الأقلّ بـ»المواسم الأدبية« للندوات الباريسيّة.

فـي مواجهـة كتابـات نقدية فرنسـية تقليديـة )إن جـاز التعبير(، لم 
تكـن لتبحـث فـي نصوص الكتاب »الذين كانوا مُسْـتَعْمَرِين« سـوى 
عن مفاتيح لتأويل سوسيولوجي آنيّ، ما الذي كان يدفعني، إذن؟ 
هـل هـي وطنيّـة متأخّـرة؟ لا، طبعاً، إنها اللّغـة فقط. وحدها اللّغة 
الفرنسية التي تغمُرُني آنَاءَ الليل والنهار. لكن لقول خصوصيتي 
الجزائريّة )عن طريق السـيرة الذاتية، التي باشـرتُها أخيراً(، كان 
علـيّ بصفـة مـا أن أخفّـف عـن لغـة الكتابة هـذه ثقلَها مما يكتنفها، 
من ماضيها الملتبس والمضطرب في الجزائر، والذي تسبّب سابقاً 

في اسـتبعاد العربية والبربريّة من المدارس والأماكن العامّة... 
إذا ما كنتُ قد سـعيتُ إلى تبليغ صمت النسـاء الجزائريّات الثقيل، 
حجـب أجسـادهنّ، الـذي عـاد مـع عـودة تقليد متخلّـف متزمّت، من 
واجبـي- لكونـي كاتبـة )واجـب كل كاتب هـو أن يعبّر باللّغة(- كان 
عليّ أوّلًا- اسمحوا لي بهذا التعبير الاستعاري- أن أتشبّث بهذه اللّغة 
الفرنسـيّة التي ولجت إلى الجزائر مع غُزَاة 1830 وأن أعتصرها، 
وأن أنفض عنها كلّ غبارها المشبوه... خلال الأربعين سنة العنيفة 
للغـزو- التـي أدعوهـا »حـرب الجزائر الأولى«- توغّلـت هذه اللّغة، 
حينئذ، في دروب من الدم والمجازر وعمليات الاغتصاب. لابدّ، عن 

طريقها، وبكلماتها، أن تنقلب على نفسها، بصورة ما. 
ثـمّ إنّـه، فـي مـا كان يبدو مرحلة خضوع بعدئذ، ما سُـمِّيَ حينذاك 
»الجزائر المستسلِمَة« لسنوات 1920 و1930 ظهرت الكلمات والصور 
والإيقـاع وجميـع المحسّـنات اللّغويّـة للُغة الجميلة- لغـة ديكارت 
الشـفّافة، لغـة راسـين الصافيـة والرهيفـة، لغـة ديـدرو التكراريّـة 
السلسة، لغة فيكتور هيغو الفخمة- بدأت جميع هذه الجواهر في 
صَ عدد قليل منها للأطفال  الولوج والسطوع في المدارس، التي خُصِّ
الذين كانوا يسمّون: »الأهالي«)9(، وكان من بينها قسم)10( والدي، 

المعلِّـم في إحدى قرى متّيجة.
كان كتابـي »الحـبّ والفانطازيا« سـيرة ذاتيـة مُضَاعَفَة حيث تَبَدَّتْ 
اللّغـة الفرنسـية كشـخصية رئيسـيّة، تـمّ تشـخيصُها بصفـة غيـر 
منتظرَة ولم أتنبّه لذلك إلا في ما بعد. استحضرتُ مشاهد الصراع 
الجزائري- الفرنسـيّ المنسـيّ، مُجَلِّيَةً شَـذَرَاتٍ من طفولتي، حيث 

كانت الكلمات الفرنسية تنزلق حتى بين الحريم، وكأنها قَبَسَات من 
النور والثورة... حينها أحسسـتُ بالاختناق الذي تعيشـه النساء، 
الثقيـل جـدّاً، القاتـل أكثـر من الدخان الـذي أُجْبِرَت قبائل ثائرة على 

الاختنـاق بـه مـن قِبَـلِ المحتلّ، في الجبـال القريبة من مدينتي..
كنـتُ أردّد أنّـه »علـيّ أن أجيـب عـن جميع الأسـئلة!«، أو بالأحرى، 
أحسسـت بالحاجـة السـريعة، بالنسـبة لـي، بالنسـبة إلى مَـنْ كنّ 
مثلي عليهنّ بالمغادرة فقط من أجل استنشاق أكسجين حياتهنّ؛ 
كان ذلك أيضاً من أجل النساء الأخريات، الصامتات، المُضطهدات 
إلـى حـدّ الموت، وقلوبهنّ تحتـرق، لأنهن وعين بجميع المناكر...

تـمّ ذلـك فـي تواصـل حميـم مـع التاريـخ مـن خالل مـا كتبتـه فـي 
»الحبّ والفانطازيا«، ثمّ »ظلّ سلطان« وما جاء فيما بعد من رباعية 

الجزائر الروائية.
لم أكن لأتوقّع، وأنا أعيش هكذا كمهاجرة في الضواحي الباريسيّة، 
بأنّـي سـوف أواجـه، فـي السـنوات المواليـة، الذعـر، والمخاوف، 
والهذيـان ثـم... ثـمّ العنف والقتل، كل يوم، وهو ما رأيناه ينكتب! 

في صفحات يوميات بلدي ويشوّهها!.
ة لَـهُ، حملتْـه كتبـي؛ هي أسـئلتي  إنّـه تَحَـرّ أعـزل، لَا حَـوْلَ ولَ قُـوَّ

ـةً أكثر فأكثر.  التـي أَضْحَـتْ مُلِحَّ

4
إنّهـا لغـة الآخـر تلك التي أكتب بها وأتنفّسـها، غيـر أنّ أذني ظلّت، 
وتظلّ على الدوام خارج الحقل، خارج الحرف. ابتداء كيف تمكّنتُ 
من تطويع الفرنسية، في إيقاعها وفي نَفَسِهَا الأوّلين، إن لم أحتفظ، 
حتى وإن كنتُ في المنفى الأكثر امتداداً، بانغراسـي في الأصوات 
الأكثـر حميميّـة، أصـوات الرعـب والعذوبـة، الأصـوات الهمجيّـة 
والحلقيّة، الباطنيّة، تلك التي تنبعث من أماكن الطفولة، صارخةً 
ومُرْتَجَلَةً، صادرةً عن زائرات المقامات)11(، سواءً أكانتْ غنائيّة 
أم كانـت يائسـة... كُنْـتُ علـى الـدوام طبعاً خارج اللّغة الفرنسـيّة، 
متوحّشةً، في جميع الحالات متمرّدةً: »أمّيةً« )على حدّ تعبير نساء 
مجهولات حولي(، طفلةً، بدون حتّى الأبجديّة العربيّة، باستثناء 
مـا هـو موجـود فـي الأحجبـة التـي كانـت مُعَلَّقَـةً فـي العُنـق، تحت 
ي، لكي تحميني، فيما كُنَّ تَهْمِسْـنَ به. كان ذلك  قميصي، تُلَامِسُـنِ

في المدرسة الفرنسية.
إنّه لهذا اعتقدتُ لمدّة طويلة بأنّ كلّ إبحارٍ في ليل النساء يمنحني 
القوة من جديد، والطاقة، وإيمان الأسالف الراسـخ. حلمتُ بأنّهنّ 
نقلـن لـي سـرّهنّ لمواصلـة العيـش، مـن أجـل أن أتمكـن مـن بـذل 
هـذا الجهـد لركـوب التيّـار من جديـد، في المياه اَلْمُنْحَسِـرَة، أو لنقل 

اَلْمُتَبَدِّدَة في الشـفويّة.
نُسِيَ على الدوام أنّ »سرفانتيس Servantes« عاش لمدة خمس 
سنوات في مدينة الجزائر، ابتداء من سنة 1575... لم يكن وقتذاك 
روائيّـاً، لكنـه كان مُحَارِبـاً مِقْدَامـاً، فقـد ذراعَـه فـي معركة »ليبانت  

Lépante«، وقع في أسـر قراصنة البحر الأبيض المتوسّـط.
عاش طويلًا في بلادي في عالم كان على النقيض تماماً من العالم 
المسـيحي. فـ»الهاربـة« التـي تخيّلهـا فـي مـا بعد فـي روايتـه »دون 
كيشوط«؛ لعلها أول صورة أدبية لامرأة جزائريّة، وهي المرأة التي 
كان أبوها ممتّعاً بجميع الثروات، فيما عدا الحرّية، هربت وهرّبت 

الأسير المسيحي الذي يروي مغامرتهما في ملجأٍ، في إسبانيا.
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بصمات

بعد هذه الشخصيّة المدعوة »زُرَايْدِي Zoraidé« بطلة العمل الأدبي 
الإسـباني الشـهير، تجرأتُ على إدراج والدتي في روايتي »كَمْ هُوَ 
شاسع السجن«. استحضرتُ مسار الأمومة، كانت تعيش في وسط 
لـون مـن الأندلـس في سـنة  حضـريّ تقليـديّ )مدينـة سـكنها المُرَحَّ
1610(، لمدة تقارب الأربعين سنة، وجدت شيئاً من الطاقة، قبل 
1960 بقليل، لكي تعبر البحر الأبيض المتوسط وتجول في فرنسا، 
متنقِّلـةً مـن سـجن إلـى آخـر، باحثةً عن ولدها الشـاب الـذي اعتُقِلَ 
لأسباب سياسيّة... إن جرأة هذه الرحلات، ممّا يستدعي شجاعة 
صامتة، تكتنفها انطوائية خجولة، بالنسبة إلى امرأة مسلمة، بدا 

لي أنها تكرّر ما فعلته شخصية سرفانتيس. 
لقد أضاء لي هذا النقل النسوي، بالرجوع أكثر إلى الوراء، السوابق 
المستحضرة لدى المريض والتي عادت إلى الحركة من جديد؛ والدتي 
التي لم أعد أرى فيها سـوى أنها راوية من السـلف لملحمة القبيلة 
انبعثـت مـن جديـد عبر قلمـي، لكنها كانت وقتئذ مراهقـة، لمّا نزلت 
مـن الجبـل لـ»تُسَـلَّمَ«، في سـنّ الثالثة عشـرة، لأحـد أعيان المدينة 
الأثرياء. بعد مدّة وجيزة أصبحت أرملة، فعادت إلى »الزاوية«)12( 
الأولـى، وتزوّجـت مرّتيـن أخريين، لكي تطلب في سـنة 1920 من 
القاضي، الْخُلْعَ وتمكينها من تسـيير أملاكها، وهو ما كان يسـمح 
بـه الإسالم منـذ قـرون. انطلاقـاً من هـذه اللحظة، في المدينـة ذات 
الماضـي الأندلسـيّ، حيـث أقامت، سـوف تكون كلمتُها مسـموعة، 
ـمُ فـي المنازعات التي تحدث بين النسـاء  تُقْصَـدُ للاستشـارة، تُحَكَّ

الأخريات، وتقوم في هذه الأثناء بتربية أبنائها الخمسـة.

5
في أكتوبر/تشـرين الأول، 1988، في مدينة الجزائر، أسـبوع من 
راً جزئياً،  العصيان، قام به شباب ظلّ لفترة طويلة في عطالة، مؤطَّ
مَوِيِّين)13(. بعـد عدة أيّـام من الفوضى،  أو مُخْتَرَقـاً مـن قِبَـلِ إِسْالَ
سـمح الرئيـس الجزائـري، الـذي كان فـي حالـة ضعـف، للجيش، 
بأن يطلق النار على المتظاهرين العزّل. كانت الحصيلة مئات من 

القتلى !.. كانت مأساة يُنْذِرُ جَرسُهَا بمستقبل غامض.
في الأيام الأولى، سارعتُ إلى الجزائر لأكون بجنب ابنتي، طالبة 
شابّة، مُحَاصرَة في شقّة موجودة في المرتفعات)14(. من شرفة، 
تملّيـتُ، خالل عدة ليالٍ مـن الأرق، الدبابات وهي تَذْرَعُ العاصمة، 

ل!. التي خضعت لمنع التجوُّ
دون أن أدّعـي بأنـي زرقـاء اليمامـة)15(، كان مـن السـهل علـيّ أن 
أتوقّع بأنّه في العام الموالي، سيعود الأصوليّون)16( إلى الساحة 
السياسية. بدون شك هم الذين يتحمَّلون وزر موت هؤلاء الأبرياء، 
لكنهـم كانـوا مصمِّميـن علـى فرض رؤيتهـم الكاريكاتوريّة لإسالم 
الأصول... في انتظار ذلك، كان من نتائج المأساة المرعبة نهاية 
حكـم الحـزب الواحـد -»جبهـة تحريـر«)17( لـم تعـد قـادرة علـى أيّ 
تحرير، منذ ستّة وعشرين عاماً، لكن في نفس الوقت تم الاعتراف 
بحزب سياسـي ديني)18(، وهو قرار كان يتعارض مع الدسـتور 

الـذي يكـرّس الحدّ الأدنى من العلمانيّة!. 
عدتُ إلى باريس، ولكي لا أعيش حالة الانكسار، قرّرتُ أن أواجه، 
مُسَـلَّحَةً بتجربتـي وحدهـا- كوني مؤرّخة- إسالم الأصـول هذا... 
عدتُ بنفسـي، في مرّة واحدة، لأعيش في سـنة 632 بعد الميلاد 
فـي المدينـة المنـوّرة، فـي اللحظة التي سـيتوفّى فيها النبيّ محمد 

)ص(: لمّا طُرِحَتْ مسألة الخلافة السياسية، بذرة الشقاق، فعالجتُ 
دور زوجـات الرسـول )ص( وبناتـه والصحابـة والخليفـة الأوّل، 
بالخصـوص البـروز المفاجئ لفاطمة الزهراء بنت الرسـول )ص(، 
وكأنّهـا أنتيغـون)19( المُحتجّـة بصوتها المعبّر عـن الألم والغضب 
الصريح والمرّ. إنّه الاحتجاج العنيف لجميع النسـاء من خلالها!. 
انغمسـتُ فـي فـكّ رمـوز كتابـات المؤرّخيْـن العربيّيْـن: ابـن سـعد، 
والطبـري، كلمـة فكلمـة، وفصلًا ففصاًل. هكذا كان علـيّ أن أنصت 
إلى لغتي الأمّ، في بذرتها، في إيقاعها وفي رصانتها، في فجواتها 
أيضـاً... كمـا كتـب ميشـلي)20( العظيم بخصـوص رؤيته لتاريخ 
فرنسـا: »كان هنـاك حـوار غريـب بينـه وبينـي، بينـي، أنا باعثه، 

والزمـن القديـم الـذي تمّ بعثه مـن جديد«.
هكـذا كتبـتُ »بعيـداً عـن المدينـة« لكي أقترب مـن هـذا »الزمن القديم 
الـذي تـمّ بعثُـهُ مـن جديـد«، لكن أيضاً من الأحاسـيس، من الكلمات 
الحـرّة والمتعـدّدة لنسـاء المدينـة، معروفـات قليلًا أو مشـهورات، 

لكنّهـنّ ناقالت وصانعـات لهذا التاريخ الإسالمي.
بعد سنتين، تقريباً، من الكتابة، أتذكّر: في بيت أبي، في منتصف 
يونيو/حزيـران سـنة 1990، حيـن كُنْـتُ أكتبُ الكلمـة الأخيرة في 
مخطوطـي، صحـوتُ فجـأة علـى راهن مدينـة الجزائـر: بعد ثلاثة 

أيـام نجح الأصوليّـون في الانتخابات البلديّة!.
حلمي بإسلام متفتّح وعادل انبنى، فيما بدا لي، في كلماتي كقصر 
من الرمل!.. تم نشر كتابي في الجزائر في الوقت نفسه الذي ظهرت 
فيه طبعة باريس )كان النشر، وقتئذ، قد بدأ يتخلَّص من وصاية 

الدولة(؛ ذهبتُ للدفاع عنه في عدة مدن وجامعات جزائريّة.

6
كيف، منذئذ، أتحدّث عن هذه السنوات الثماني من التحوّل الجزائري 
الذي حدث في ما بعد، والذي حملت صداه كتبي التي كُتِبت حينذاك؟ 
عن حياتي التي أصبحت محكوماً عليها بالمنفى؟ حتى وإن كان الأمر 
يتعلّـق بمنفـى غيـر قارّ! .. هل في إمكانـي أن ألخّص هذا الجزء من 
حياتي في عنوان تقديمي لمجموعة القصص »وهران، لغة ميّتة« 
التـي أردتُ أن تكـون سـرداً لأخبـارٍ عن عمليات الاغتيال، الخوف، 
والدموع، وما كان ينقلُه لي بعضُ أقاربي، وبعضُ أصدقائي الذين 
كنتُ قد فقدتُ الاتصال بهم أو عثرتُ عليهم؟ عرضتُ فيها- أو جسّدت 
فيها- خلال هذا الربيع وصيف 1996، هذه الكلمات القصيرة لهؤلاء 
الذين التقيتُ بهم على الدوام بالصدفة في شوارع باريس: إنها أخبار 
لاهثـة أحيانـاً عـن المـوت العنيـف، أو عن القلق، أو عن الوحشـية 
)مثل تلك المتعلِّقة بالمعلمة التي قُطِع رأسُها أمام تلاميذها(... وأنا 
هْـتُ مـن عجـزي، لعـلّ ذلك  أسـتعيد، بـدوري، هـذه الحـوادث، تَأَوَّ
أيضاً من الدهشة أمام إصراري على تثبيتها، وتسجيل آثارها. غير 
أنّ صبري نَفَذَ في الواقع، فتملّكني السـؤال: »لماذا يسـتمرّ الموت؟ 

لماذا أظلّ أكتب باستمرار عن الموت؟«.
استنتجت أنّ »الدماء لا تجفّ في اللّغة!..«. واستوقفني هذا التعبير 
المجازي، لعلّ ذلك كان دون جدوى... من أجل الخروج، بطريقتي 
رَك: لا، حَتْماً، الكتابة في جميع الآداب، وكذلك  الخاصّة، من الشَّ
الكلام المُلْهَمُ ليس طرفاً في محفل الجنازة، أو طرفاً في الجريمة؛ 
مُصَوّبـاً فـي الفضـاء الخـاوي، خالل ذيـوع بضعة آلاف من نسـخ 
آثار أقدام النمل المسطّرة على الورق، وكأنّها هديّة مُعَلَّبَة مَقْذُوفَة 
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فـي وجه الموت.
لا، الكتابة التي انقطعتُ لها، عن هذا الأذى الذي لحق بالجزائر، أَهِيَ 
اَلْمُنَبِّـه؟ أَهِـيَ نداء الاسـتغاثة )طلب الإغاثة من الـذات؟(. إنّها الحوار 
المُعَلَّـق مـع الصديـق الذي هَوَى عليه الفـأس، في رأس من رنّ فيه 
الرصـاص، بينمـا نحـن نعيش، نتسـاءل عـن التفاصيل الصغيرة 
جـدّاً، بالضبـط قبـل أن يصبـح مَـنْ عرفنـاه أو مَـنْ عرفناها ضحيّة 

بدون حِرَاك، جُثْمَاناً، محكوماً عليه بالصمت !.
كتابتنـا إذن ترقـص مـع الأشـباح، ومادمنا مسـتمرّين في العيش، 
تجري في ذواتنا ضرورة السرد وكأنّها طاقتنا الكهربائيّة الوحيدة. 
إنهـا ليسـت اللّغـة نفسـها، لغة بإمكانهـا أن تُخْبِرَ أو لغـة العلامات 
الخاصة بالصمّ- البكم.. يكفي أنها تدعم خطّ الاستمراريّة، وإرادة 
شـة فـي أن لا ننسـى... يسـمّيها البعـض:  القـول أو الرغبـة المتوحِّ

مَعْـدَنُ المقاومة الصلب. 
لاحظ إدموند جابس، الكاتب المصري، الذي اقتُلِعَ من مسقط رأسه 
مصـر، فـي أواسـط عمـره: »سُـبُلُ الحبـر هي سُـبُلُ الـدم«. كتب هذا 

فـي باريـس، وهو ما قلتُه بصوت خفيض.
هل سأظلّ أقدّم نفسي أمامكم بيدين خاويتين والقلم ينزلق من بين 

أصابعي؟ امرأة-كاتبة، تَجْهَرُ بانتمائها إلى العالم الثالث. 
إنّهـا هـذه القـوة، قليلة الوضوح، غير المحسوسـة، قليلـة البروز 
فـي الأضـواء السـاطعة، فيما يبـدو لي، والتي عليهـا أن توجّهني: 
إنها القوة الوحيدة، الشفافة أو الهشّة، قوّة الكتابة. أو- في الحالة 
التي أنا عليها- أن الثقل الرازح لصمت النسـاء المسـلمات هو منبع 

هذه الكتابة.
وفي الأخير، عزمتُ على تسمية السنوات الأخيرة، بخصوص بلدي 
»سنوات يوسف« !.. لتتذكروا أن يوسف، ادُّعِيَ عليه كذباً، وسُجِنَ 
فـي سـجن فرعـون، لعـدّة سـنوات. عُرِفَـتْ عنه قدرتُه على تفسـير 
الأحلام. إنّها موهبة التفسير- أو التأويل- هي التي جعلت فرعون 
يهتمّ به، فبعث إليه مَرْسُولًا يستقدمُه. حينئذ )إنها الرواية القرآنية 
التي وضّحتُها في قصّة »جمال يوسف«(، رفض الخروج من السجن، 

بحنكة، وقال: »اذهبوا أولًا، لتبرئني النساء من التهمة!..«. 
قة مـن الحكاية- لمّا   أحْبَبْـتُ، بصفـة خاصـة، هـذه اللحظـة المشـوِّ
كان يوسف في عتبة السجن ينتظر- لأن نص السورة 12 يتصف 

بجمال باهر...
في هذه الرواية، محاكمة النساء )هنّ اللواتي كنّ واقعات في عشق 
يوسف، وفي مواجهة تحريم هذا العشق( هي التي ستعيد ليوسف 
ء منزلة خارقة للعادة فـي مصر، وهو  حرّيتـه، وتسـمح لـه بتنبـوُّ

الغريب عنها!. 
على العكس من سِـفْرِ التكوين، إذ لا تتحدَّث السـورة القرآنية عن 
زوجـة بوطيفـار المدّعيـة والسـيّئة. الأمـر عكس ذلـك، لأن الزوجة 
هنا، وكذلك صاحباتِها، يُبَرِّئْنَ يوسف ويترجّين »أن يعفو عنهن 

الله«، من خلال اعترافهن بالحقيقة، يقمن فعلًا بتحرير يوسـف.
هكـذا، اسـتبدّ بـي أمـل كبيـر: مـن وحي هـذه السـورة القرآنيـة، أن 
تقوم النساء في الجزائر، من خلال آلامهنّ وبكلامهنّ عن الحقيقة، 

)21( السنوات الرهيبة. اشَـةِ بتحريرنا من كَمَّ
اليوم، من أجل أن يعود السلام قريباً، مقترناً بالعدالة وبالمحافظة 
على الذاكرة، أهدي »جائزة السلام لسنة 2000« هذه التي أتلقاها 

للكُتّـاب الجزائرييـن المغتاليـن، الروائـي الطاهر جعوط والشـاعر 
يوسف السبتي والمسرحي عبدالقادر علولة، لقد تم اغتيال الثلاثة 

سنة 1993 و1994.
أهديهـا أيضـاً إلـى رائدنا- نحن كُتّـاب الأدب المغاربي المعاصرين- 
كاتب ياسين، الشاعر والروائي والمسرحي، المتوفّي سنة 1989، 

قبل سـنواتنا »سنوات يوسـف« والتي أعرف أنه اَسْتَشْرَفَهَا.

آسيا جبّار، باريس

* المصدر: وثيقة مُسْتَلَّة من كتاب حول أعمال آسيا جبّار الروائيّة:
 Beida Chikhi, Le Roman d’Assia Djebar, Office des Publications 

.Universitaires, Alger, 2002, pp.225-Z42
ـــة  ـــكان منطق ـــة س ـــت ملك ـــا كان ـــى أنه ـــر عل ـــة تُذك ـــخصية تاريخي ـــان: ش ـــن هن 1 - تي
ـــا  الطـــوارق التـــي تقـــع فـــي الصحـــراء الكبـــرى الإفريقيـــة علـــى تخـــوم الجزائـــر وليبي

ـــر. ـــي والنيج ومال
2 - الأموســـي: نظـــام اجتماعـــي تحـــت ســـلطة المـــرأة )الأم(، يقابلـــه النظـــام 

)الذكـــوري(. الأبوســـي 
ـــوا  ـــن كان ـــان الذي ـــورة ضـــدّ الروم ـــام بث ـــر القدامـــى، ق ـــوك البرب 3 - يوغرطـــة: مـــن مل

ـــا فـــي عهـــده. يحتلـــون شـــمال إفريقي
ـــراد )الشـــرق  ـــا الشـــماليّة(، الباســـك )فرنســـا(، الأك ـــوام الســـلت )أوروب 4 - نســـبة لأق

الأوســـط(.
5 - مؤرخ روماني قديم.

6 - صحـــن الـــدار: الموقـــع الـــذي يتوسّـــط المنـــزل، تنفتـــح فيـــه أبـــواب الغـــرف. 
يمثـــل مكوّنـــاً ثابتـــاً للفَـــنّ المعمـــاري التقليـــدي فـــي أحيـــاء المـــدن الجزائريـــة التـــي 

بُنِيَـــتْ فـــي العهـــد العثمانـــي.
7 - موقـــع جغرافـــي، غـــرب مدينـــة الجزائـــر، يبعـــد عنهـــا بحوالـــي ســـبعين كلـــم، 
بمحـــاذاة البحـــر الأبيـــض المتوســـط. تقطنـــه قبيلـــة أخـــوال الكاتبـــة آســـيا جبـــار، 

تقـــع إلـــى جـــواره مدينـــة شرشـــال مســـقط رأســـها.
8 - عنوان الفيلم »نوبة نساء شنوة«.

9 - الأهالـــي: مُصطلـــح تمييـــزي أطلقتـــه الإدارة الفرنســـية علـــى الســـكان الأصلييـــن 
المســـلمين فـــي مقابـــل المواطنيـــن الفرنســـيين المســـيحيين واليهـــود.

ــدات  ــن وحـ ــدة مـ ــو وحـ ــي، وهـ ــفّ دراسـ ــا، صـ ــم( هنـ ــح )قسـ ــي مصطلـ 10 - يعنـ
ــة الرســـمية الفرنســـية.  ــة التعليميـ المؤسسـ

ــارة عـــن قبـــة وضريـــح مبنـــي يكـــون دفينـــه  ــام: مبنـــى متواضـــع، عبـ 11 - المقـ
ـــرك وقضـــاء  ـــزوره النســـاء خاصـــة للتب ـــة، وت ـــاً صالحـــاً يقدِّســـه ســـكان المنطق وليّ

الحاجـــات والقيـــام ببعـــض الطقـــوس.
ــا  ــكان، دورهـ ــا السـ ــل بهـ ــة يتكفـ ــة تعليميـ ــة تقليديـ ــة دينيـ سـ ــة: مؤسَّ 12 - الزاويـ
ـــه  ـــع في ـــذي تق ـــع الآهـــل بالســـكان ال ـــى الموق ـــاً عل ـــق التســـمية أحيان ـــي، وتُطل تعليم

هـــذه المؤسســـة، وهـــو المعنـــى المقصـــود هنـــا.
13 - المقصـــود هنـــا أصحـــاب النـــزوع الإســـامويّ؛ أي الذيـــن يتخـــذون موقفـــاً 

ــة فـــي الإســـام. ــه نابـــع مـــن مفهـــوم مُطْلَـــق للدولـ ــياً يدّعـــون أنـ سياسـ
14 - المرتفعات: المقصود بها مواقع في مدينة الجزائر.

ـــي هـــي »كاســـندرا«،  ـــن الأدب الغرب ـــة شـــخصية أســـطورية م 15 - اســـتعملت الكاتب
التـــي يُنســـب إليهـــا نفـــس مـــا يُنســـب إلـــى الشـــخصية الأســـطوريّة »زرقـــاء اليمامـــة«، 

ـــي. ـــي الأدب العرب ف
16 - تقصد ذوي النزعة الإسلامويّة الذين أشرنا إليهم أعلاه.

17 - حـــزب جبهـــة التحريـــر هـــو التنظيـــم السياســـي الـــذي قـــاد ثـــورة التحريـــر، وتـــم 
الاحتفـــاظ بالتســـمية لتُطْلَـــقَ علـــى الحـــزب السياســـي الـــذي حكـــم الجزائـــر إلـــى غايـــة 
نهايـــة الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، فـــي فتـــرة حكـــم الحـــزب الواحـــد ومنـــع 
التعدديـــة الحزبيـــة. ثـــم أصبـــح مـــن بيـــن الأحـــزاب المشـــاركة فـــي الســـلطة بعـــد 

ـــرى. ـــزاب الأخ ـــراف بالأح ـــية والاعت ـــة السياس ـــى التعدّدي ـــوّل إل التح
18 - المقصـــود، هنـــا، حـــزب الجبهـــة الإســـاميّة للإنقـــاذ، والـــذي تـــمّ حلّـــه فـــي 

بدايـــة التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي.
19 - البطلة التراجيديّة اليونانيّة الشهيرة.

20 - كاتب فرنسي شهير من عصر النهضة.
21 - آلة يستخدمها الحدّاد لالتقاط قطع الحديد الساخن.
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بصمات

جميل شفيق
المــــنسـجـــم

ــر  ــي مص ــرز فَنّان ــد أب ــفيق 1938 - 2017، أح ــل ش ــان جمي ــراً، الفنّ ــة، مؤخَّ ــكيلية العربيّ ــاحة التش ــدت الس فق
المعاصريــن. فــي تقديــم هــذا الملــفّ الخــاصّ عــن تجربــة الراحــل، نقتبــس- باختصــار- الوصــف العميــق 
ــا لا  ــزوم م ــيّ بل ــعٌ جل ــفيق... ول ــل ش ــه: لجمي ــاء في ــا ج ــعينيات، ومم ــع التس ــدوي مطل ــد ب ــه محم ــذي كتب ال
يلــزم، يتجلَّــى  فــي إيثــاره لاســتخدام الأبيــض والأســود، والابتعــاد عــن الكثافــة اللونيّــة... أيرجــع هــذا إلــى 
ى فــي ضيــق الأدوات، أم  ــم والــرؤى يتبــدَّ تمرُّســه بالأبيــض والأســود، فقــط، أم يرجــع إلــى ضيــق فــي العالَ
يرجــع أخيــراً إلــى إلــزام نفســه- كأبــي العــاء المعــريّ- بمــا لا يلــزم، فهــو يلــوذ بألــوان شــحيحة أوليّــة، 
ده واتســاعه؟ ويخلــص بــدوي إلــى كــون:  ض كثافــة اللــون وتعــدُّ ليخلــق منهــا تدرُّجــات لونيّــة ناعمــة، تعــوِّ
هــذا الاقتصــاد اللونــي الــذي يصــل إلــى درجــة الشــح، يكشــف عــن إيثــار للعزلــة، والعكــوف، لا الانفجــارات، 
ــة  ــل: »هادئ ــن جمي ــون عي ــدوي، ك ــر ب ــي نظ ــك، ف ــردّ ذل ــة«. وم ــي اللّوح ــاة وف ــي الحي ــواء ف ــات، س والانبثاق
ــل الأشــياء،  تربَّــت علــى الأشــياء والمواءَمــة بينهــا، ألغــت فروقهــا وانفجاراتهــا، وهــي عيــن: »أمَْيــل إلــى تأمُّ

وتزيينهــا وصقلهــا، لا تهشــيمها وتشــويهها والاحتجــاج علــى ســكونها وتجانســها«.

أحمد اللبّاد*

رسََم جميل شفيق كما عاش حياته؛ لم يرسم 
خشونة العواطف، أو استهدافاً للاعتراف، أو 

للتداعي الكاشف الصادم، أو لهدم المنطق الفنّي 
الكلاسيكي. لم يرسم، أبداً، »للتاريخ«، أو بحثاً عن 
يّة، أو انشغالًا باحتلال موضعٍ فنّيٍ أو  تسجيل أحَقِّ

اجتماعي ما.

يجلس »عم جميل« على مقعده بســعادة مستبشــرة، يحكي لنا 
في نهار صيفي رائق، في »تراس« بيته الســاحلي الذي أصبح 
مقــرّه الثابــت، صيفــاً وشــتاءً، فــي ســنواته الأخيــرة، قاعداً 
بطريقتــه الخاصّة، التي يبــدو فيها، دائمــاً، وكأنه على أهبة 
الاســتعداد للاســتنفار، منتصباً في أيّة لحظــة، ليلبّي لضيفه 
طلباً لم يسأله، أو ليفتح الباب القصير لكلبه اللطيف »بيلي«، 
الــذي صعــد من الجنينة الغنّاء، بعــد أن أنهكته مطاردة، كُلِّلت 
بالنجاح، للقطط المتسلِّلة، أو لينادي على عامل الصيانة المارّ 
بجوار البيت لينبّهه للاعتناء بالشــجرة الغضّة المسكينة، التي 
ــرت بعض غصونها في الفجــر، بفعل رياح الليلة الفائتة،  تكسَّ

ل الممرّ من ناحية البحر. يحكي لنــا، بجدِّيّة فَرِحة، عن  فــي أوَّ
النمــل الذي يتتبَّع رحلته منذ أيّام، وهو ينقل عشّــه، من تحت 
عتبة الباب البحري إلى ما هو أســفل الســور الحجري الشرقي 
القصير. مسيرة التسع أو العشر بلاطات، الشاقّة تلك للطابور 
الصارم للحشــرات المثابــرة عبر المصطبة التــي يجلس عليها 
يومياً، يقصّ لنا، بحماس، رؤيته عن ملحمة الإصرار والدأب، 
ويصــف انبهــاره بذلك الفعــل الجماعي المؤمــن، وبالإخلاص 
ر بيديه كتلة كبيرة وهمية، في الهواء،  والمبادرة الفردية. يكوِّ
ر للمتابعيــن، فــي مبالغــة، مُفارقة حجم كِســرة الخبز  ليصــوِّ
بالنســبة إلــى نملة وحيدة مغــوارة آلت على نفســها، ببطولة 
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فردية أذهلتــه، أن تنقل وحدها تلك »الفتفوتة«، تحت عينيه، 
وكيف كانت تتعثَّر تحت وطأة الثِقَل، لتقوم، مرّات، ولترفع أو 
لتدفع، مرّة أخرى، بلا استسلام، تلك الذرّة، مليمتراتٍ أخرى 
إلــى الأمام، باتِّجاه مســتقرّ العائلــة، وكيف أثــار ذلك الجهاد 
حنانه، ودفعه ليهتف بتعاطف، بعد طول ملاحظة: »استريحي 
شــويّة بقى.. خدي نَفَسك وكُلي حتّة من الفتفوتة دي، دا أنت 
هفتانــة، وتعبانــة فيها مــن الصبح، وزمايلك مــش هايزعلوا 
والله«، ولمّــا لم تُعِرْه النملة التفاتاً، أو تنتصح بكلماته، وبعد 
يأس،نهائيــاً، من اســتجابتها، فكّــر أن يحمل عنهــا، بظفره، 
هة المنــزل الجديد، لكنه  ثِقلهــا المتعــب ليضعه بالقرب مــن فوَّ
تراجــع؛ خشــية أن تنفــر أو تخاف، فتتــرك غنيمتها بعد طول 
كَبَد. ولما سُــئل: هل وصلت أخيراً بتلك الحمولة لهدفها؟ اعتدل 
قائــاً، وهو مشــرق الوجــه فخــوراً، وكأنه يتحدَّث عــن ابنته 

النابهة الشاطرة: »وصلت، ورجعت تنقل واحدة تانية«. 
منــذ أن ترك »عمّ جميل« بلــده »طنطا« يافعاً، ليدرس التصوير 
الزيتي في كلِّيّة الفنون الجميلة في القاهرة، في بدايات النصف 
الثاني من خمســينيات القرن الماضي، وحتــى وفاته، قبل أن 
يصــل الثمانين بســنين قليلة فــي »الأقصر«، وقد أشــرف على 
الانتهــاء من لوحته التى كان يشــارك بها فــي ملتقى التصوير 
الســنوي هناك، لــم يكفّ عن الســعي وراء المحبّة، يطاردها، 
د، بفطرة خضراء،  أو- للأمانة-يصنعهــا ويجدِّدها، بعد أن تأكَّ
أنهــا ســرّ الوجود وقانونــه الأصلــي، لذلك لم ينشــغل، أبداً، 
بفكــرة الشــهرة، أو التحقُّــق الإعلامــي، أو التنافــس المادّي، 
أو الحيــازة، أو »الوصــول«، بــأيٍّ مــن معانيه. أســتطيع أن 
أشــهد، وأنا الذي عرفته منذ طفولتي، قبل أربعين عاماً؛ نظراً 
للصداقــة العميقة الخاصّة التي جمعتــه بوالدي )رحمهما الله(، 
منذ زمالتهما لدراســة الفنّ في الكلية نفســها، وحتى وفاة أبي 
منذ ســنوات ستّ، وكذا للحظّ الســعيد الذي قَيَّضَ لنا أن نكون 
جيراناً لسنوات طويلة في القرية الساحلية نفسها، التي هاجر 
لَ«  إليها الرجل المُتســق، في آواخر عمره.. أشــهد بأنــه قد »فَعَّ
ع  حياته، وعاشــها كوحدة واحدة، رغم تعدُّد نشــاطاته، وتنوُّ
نَهــا فيمــا يشــبه الأســطورة البيضاء،  تفاصيــل شــغفه، وكوَّ
بتواضــع حقيقي وتجرُّد وإيمان صافٍ يشــبه إيمان الشــعراء 
بأخــوّة الأشــياء واتِّصالها، وظــلَّ على ولائــه، مخلصاً لفكرة 
العمل، ونشــر المباهج، وتسييد اللطف والندّيّة والمحبّة، وقد 
نَعِم، بحَقّ، كلّ من رافقه أو جاوره، بصحبة شخص استثنائي 

عاش الحياة في كلّ تجلِّياتها بنفسٍ متَّسعة راضية مطمئنّة.
حَضَرتــه في البكور، وهــو ينزل ليهيم على الشــاطئ القريب، 
ــل البحر،  فــي رحلــة أصبحت دورية فــي معظم الأيّــام، ليتأمَّ
مباشــرة، وجهاً لوجه، أو ليصيد الأســماك ، أو ليجمع صَدَف 
القواقــع والأحجــار، أو هشــيم أخشــاب المراكب التــي لفظتها 
الأمــواج من ضمن مــا لفظت، يحمله إلى مشــغله البديع، الذي 
يصــفّ فيه كلّ الأدوات بنظام فاتــن، فيُحْييه، مرّةً أخرى، في 
تكوينات نحتية تأخذ القلب، أو يقرِّر أن يسوق بعضاً آخر منها 
لتنقلب- فيما يشــبه الســحر- إلى معلَّقات ذكية، أو إلى مقاعد، 
بــذوق، وتوفيق فنّــي وتطبيقي باهرين، يهديهــا للأحبّة )نلنا 

منها- ممتَنِّين- مقعد حديقة، كمنحة ثمينة(.
رَسَــم جميــل شــفيق كمــا عــاش حياتــه؛ لم يرســم خشــونة 
العواطف، أو استهدافاً للاعتراف، أو للتداعي الكاشف الصادم، 
أو لهدم المنطق الفنّي الكلاسيكي. لم يرسم، أبداً، »للتاريخ«، 
أو بحثاً عن تسجيل أَحقِّيّة، أو انشغالًا باحتلال موضعٍ فنّيٍ أو 
اجتماعي ما. أظنه بقي- بقرار- على مسافة في داخله من تلك 
الأفكار، كان، ببســاطة، يعتبرها -بالنســبة إليــه- غير لائقة. 
ظــلّ الرجل يرســم، ويُكَــوّن منحوتاتــه بروحِ هــاوٍ يبحث عن 
يّة المباشرة.. كان يبتغي القبول  المتعة البريئة، بما فيها الحسِّ
ــع« بــأذرع مفتوحــة  والاتِّصــال، والســام النفســي، و»التمطُّ
عبــر الألوان والأشــكال: كانت تلك الحسّــيّة واضحة في دهكه 
للألــوان، في مســاحتها التي تُشــعر المتفرِّج بأنهــا تعادل، بل 
تفوق وظيفتها التقنية في اللوحة، وكانت المناطق الشاســعة 
التي، عبر سطح أوراق رسومه الطيبة فيها، بخربشات ريشة 
الحبر الصيني، تبدو كهدف في حدّ ذاته، يحافظ به على إيقاع 
رَ ما أحَبَّه: نساءً بعيون واسعة ملفوفات  انســجام روحه. صَوَّ
القــوام، أســماكاً، وقططــاً، وأحصنة مكتملة، ورجــالًا أقوياء 
ثابتيــن، وسُــحُباً، وتلالًا رملية مســحت الرياح حــدّة حوافّها، 
وبحــاراً رائقــة، وطيــوراً فــي أوضــاع مختلفة. فــي تكوينات 
هادئة صامتة مريحة، عرف »الجميل« أن شبعه الشخصي هو 

مدخل الآخرين إلى لوحاته.
رَسَم بروح الصيّاد الصبور الذي برع في اقتناص آلاف الأسماك 
مــن ميــاه كلّ البــاد التي زارهــا. رَسَــم بأصابع الفــاّح الذي 
ر أراضيَ كثيرة خلال عمره، الأصابع التي شتلت وأنبتت  خَضَّ
أشجار اللارنج والزهور العطرية والنخيل المثمر والخضروات 
العديدة. رَسَــم بقلــبِ طباخ حرّيف، وبلطفــه، وحنانه، طالما 
استلذَّ بإسعاد ضيوفه بآلاف الصحون المطبوخة بمزاج بهيج 

صادق. ببساطة: رَسَم كجميل شفيق.
عــاش الرجل الوســيم متصالحاً، متســلّحاً بالامتــاء بالنفس، 
وبموهبة مزج الفنّ بالتعاطف وبالمحبّة، والتفهُّم بالانسجام.. 

وبها جميعها، نجح، وعَبَر، ونجا.

*رسّام ومصمم جرافيكي
العدد 109 سبتمبر 2016
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د  محمَّ المرحوم  ليبيا،  في  الساخر،  الرسم  عبقريّ  مع  كثيرة،  محطّات  في  المهنية،  حياتي  تقاطعت 
الــزواوي، فقد بدأت إطلالتنا على القارئ في وقت متقارب )مطلع الستينيات(، وكان هو قد حصل على 
مة الإغاثة الأميركية المُسمّاة  خبرة في مهنة الرسوم التوضيحية في أثناء عمله في قسم الإرشاد بمنظَّ
استجابةً  مة،  المنظَّ هذه  في  العمل  ترك  أن  بعد  طرابلس،  إلى  بنغازي  من  وانتقل  الرابعة(،  )النقطة 
لدعوة من الإعلامية الشهيرة السيِّدة خديجة الجهمي، التي كانت عنصراً قيادياً في إعلام تلك المرحلة، 
فَنّيّاً لهذه المجلّة، في طرابلس،  وقد بدأت التخطيط لإطلاق مجلّة خاصّة بالمرأة، وأرادته أن يكون مديراً 

وهي المهمّة التي واصل القيام بها طوال حياة الحاجّة خديجة رحمها الله.

د. أحمد إبراهيم الفقيه

إلّ أنــه خــارج هــذا الإطــار الوظيفــي، 
فقــد بــدأ يظهــر فــي الصحافــة اليومية، 
والأســبوعية، وأهمهــا صحيفتــان همــا 
»طرابلس الغرب«، ثم صحيفة »الميدان« 
فيمــا بعــد، غير المجــاّت الشــهرية مثل 
»الإذاعــة«، التــي عرفــت نشــر إنتاجــه، 
حافــاً  اســتقبالًا  القــرّاء  واســتقبله 
باعتبــاره، صاحــب مدرســة وأســلوب 
س  خاص به في الرســم الساخر، ويؤسِّ
لتجــذُّر هــذا الفَنّ فــي الصحافــة الليبية، 
وكان هــذا الفَنّ قبل ظهــوره مجرَّد جهود 
متواضعة لعدد من زملائه، السابقين له، 
لم يكن الرســم الساخر مهمَّتهم الوحيدة، 
مثل الفنَّان الأستاذ عبد الحميد الجليدي، 
وانضــمَّ إلــى المجموعــة، فيما بعــد، كلّ 
من الفنَّان صالح بن دردف والفنَّان عمر 

أبوعامر، من مجايلي الفنَّان الزواوي.
»طرابلــس  فــي صحيفــة  راً  محــرِّ كنــت 
الغرب«، وكان مديراً فَنّيّاً لمجلة »البيت«، 
إدارة  هــي  واحــدة،  ســة  مؤسَّ تجمعنــا 
المطبوعــات الحكوميــة، ومبنــى واحد، 
هو عمارة قدح في )ميدان 9 أغســطس(، 
وكان ســهلًا أن نتَّفــق علــى تحريــر باب 
مشــترك يقوم هو برسم ســاخر للباب، 
وأتولَّــى أنــا تحريــر المــادّة الصحافية، 
وكان هذا البــاب بعنوان »نواقيس«، في 

صحيفة »طرابلس الغرب«، وهو الاســم 
نفســه الذي أعطاه الفنَّان الزواوي، فيما 
بعــد، لواحــد مــن المجلَّدات التــي ضمّت 

رسومه الساخرة.  
وقــد أســهم هــذا التعــاون فــي تعميــق 
الصداقــة بينــي وبينــه والتي اســتمرَّت 
حتــى يــوم رحيلــه، ولــم يقتصــر هــذا 
التعــاون على فتــرة عملي فــي صحيفة 
»طرابلــس الغــرب«، بــل تواصــل، بعد 
ذلــك، وفــي أثنــاء فتــرة الســبعينيات، 
عندمــا أصــدرت صحيفــة ثقافيــة هــي 
»الأسبوع الثقافي«، وكانت ريشة الفنَّان 
د الزواوي، هي الريشة التي أسهمت  محمَّ
في منح شخصية متميِّزة للصحيفة؛ بما 
أضفــاه على أعدادها الأولى من عبقريَّته 
وعطــاء موهبتــه، حيث رســم مجموعة 
رســومه الخاصّة بهذه الصحيفة، والتي 
أخرجتــه من الإطاريــن اللذين كرَّس لهما 
ريشــته، )الاجتماعي، والسياسي(، إلى 
الأفق الثّقافي، فرســم كثيراً من الرســوم 
التــي تناولــت بالتعليق الســاخر شــتّى 

جوانب الحياة الأدبية، والفَنّيّة. 
فــي  للعمــل  البــاد  غــادرتُ  أن  وبعــد 
ــد الــزواوي دائماً في  الخــارج، كان محمَّ
ذهنــي، باعتبــاره وجهــاً إبداعيــاً يجــب 
كدليــل  الدولــي  المجتمــع  إلــى  تقديمــه 

علــى النبــوغ الليبــي، وفــي هــذا الإطار 
تحضرنــي واقعتــان: إحداهما مؤســفة، 
والثانيــة مدعــاة للفخر والإعجــاب، فقد 
كنت نجحت في إقامة موســم ثقافي ليبي 
سات  في لندن بالتعاون مع إحدى المؤسَّ
الموســم  واحتــوى  البريطانيــة، 
محاضرات ونــدوات، أقمناها في جامعة 
لندن، وبعض العــروض الفَنّيّة، وتقديم 
أحدهمــا  الرســم:  معــارض  مــن  اثنيــن 
معرض للتصوير من أعمال الفنَّان الليبي 
العالمي الأستاذ علي عمر ارميص ) أطال 
الله عمره(، وكان الثاني معرضاً للرسوم 
الســاخرة للفنَّــان الليبي العالمــي أيضاً 
ــد الــزواوي، واتفقــت معه  الأســتاذ محمَّ
علــى الحضور مــن طرابلس إلــى لندن، 
فــي الموعد المحــدَّد، مصطحبــاً لوحاته 
ل  معــه، إلّ أنــه طرأ أثناء ذلــك أن توصَّ
بدعــوة لإقامــة معرض فــي تونس، قبل 
معرض لندن، فاتَّصل بي، لإبلاغي بأنه 
سيكون في الموعد، وسينتقل بلوحاته، 
مباشرة، من تونس، وتمّ تأجير الصالة 
وتوزيع الدعوات، وبدأنا بمعرض الفنَّان 
الأستاذ علي عمر ارميص، واعتداداً بهما 
وافتخاراً بمنجز كلّ منهما، كثّفنا الدعاية 
والتواصــل مع الإعلام لتقديم عيِّنات من 
النبوغ الليبي. وحلّ موعد وصول الفنَّان 

محمد الزواوي.. 
لوحة وطن لم تكتملْ
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الزواوي إلى لندن، لكي يشــرف بنفســه 
على إعداد المعرض، إلّ إنه لم يصل، مع 
معرفتي بأنه تمّ تأمين تأشــيرة الدخول 
ولا مشــاكل من هــذه الناحيــة، فما الذي 
عرقــل مجيئــه؟، وعندمــا أردت الاتِّصال 
به فــي تونس، تعذَّر هــذا الاتِّصال، ولم 
ــراً، أن ملابســات أمنيــة  أعــرف إلّ متأخِّ
د  سياســية أدَّت إلــى القبــض علــى محمَّ
الزواوي، وإيداعه الســجن، في تونس، 
فــي  أمــراً  التحقيــق، وكان ذلــك  رهــن 
ــد الــزواوي،  منتهــى الغرابــة، لأن محمَّ
مثــال لأقصى أنــواع المســالمة والتهذيب 
والســلوك الحضاري، يتحاشى الدخول 
فــي أيّ مشــكل مــع أي إنســان، أو أيّ 
واقعــة يمكــن أن تقــوده إلــى مخفــر من 
مخافــر الشــرطة، فمــا بالــك بالاعتقــال 
والســجن؟ واتَّضــح فيما بعــد، أن بعض 
جلاوزة النظام الليبي، أرادوا اســتخدام 
المعــرض الفَنّي، الذي أقامه في تونس، 
غطاء لارتكاب عملٍ إرهابي ضد تونس، 
د الــزواوي  أدّى إلــى التحقيــق مــع محمَّ
واحتجــازه لهــذا الغــرض، وقــد كتبــت 
تفاصيــل هــذه المؤامــرة التــي تعــرَّض 
د الزواوي، كما ســمعتها  لها الفنَّــان محمَّ
من فمه ومن شــهود عيــان للحادث، في 
موضــوع مســتقلّ بعنوان »هــذا ما حدث 
د الزواوي«،  لنابغة الرسم الســاخر محمَّ
)موجود في مواقع شبكة المعلومات لمن 
يريد البحــث عنه تحت هذا العنوان( ولي 

مقــال آخر في وداعه نُشــر غــداة رحيله 
تحــت عنــوان »عبقــري الرســم الســاخر 
ــد الــزواوي يرحل مع بزوغ شــمس  محمَّ

الحرّية«.
أمّا الحادث الثانــي، الذي لا يقترن بمثل 
هــذه الوقائــع الحزينــة المؤســفة، فهو 
مشاركته في نشــر صفحة من رسوماته 
في صحيفة »الشــرق الأوســط« اليومية 
التــي كان ظهورها في لنــدن، وطباعتها 
فــي تســعة مراكــز مــن الكــرة الأرضية، 
تدشــيناً لعصر جديد في الصحافة، فمثَّل 
راً إيجابياً في  ظهــور هــذه الصفحة تطــوُّ
الحيــاة الفَنّيّة للفنَّان، حقّــق له اعتراف 
بعبقريَّتــه  القــرّاء  مــن  جديــدة  طبقــات 
النــادرة في هــذا الفَــنّ، وكان ظهور هذه 
الصفحــة إنجــازاً، أفتخــر بأنــه جاء عن 
طريقــي، وكان الســبب هــو أننــي قرأت 
تقريــراً صحافياً صادراً عن مركز بحوث 
فرنســي، عن النهضــة الثّقافيّة في بلدان 
المغــرب العربــي، وعــدد نواحــي هــذه 
النهضة، وأســتثني ليبيا، بحســاب أنها 
خالية من أيّ نشــاط ثقافــي، وأزعجني 
ما قرأت، وأدركت أن النظام العســكري، 
ســتار  وضــع  فــي  نجــح  ليبيــا،  فــي 
حديدي يمنــع ظهور إنجــازات المبدعين 
والمفكِّرين الليبيين، فقرّرت تلبية دعوة 
مــن رئيــس تحريــر »الشــرق الأوســط« 
بكتابة باب يومي للصحيفة كان عنوانه 

»كلّ يــوم«، واســتأذنت رئيــس التحرير 
أســبوعية  صفحــة  ــص  نخصِّ أن  فــي 
ــس الفنَّان الكبير  لرســوم الزواوي، تحمَّ
أنــه كان حريصــاً علــى  إلّ  لإنجازهــا، 
اســتعادة الأصول، وأســهمت صعوبات 
إرســال الرســوم ثم إعادتها، في أن هذه 
الصفحة، التي استمرّت بضعة أشهر، لم 

تستمر في الظهور أكثر من ذلك.
كان، قبــل رحيلــه، قد جاء إلــى القاهرة 
للعــاج، حتى كنت أزوره خــال إقامته 
فــي المستشــفى، وكان متألِّمــاً حزينــاً، 
يتكلَّــم بحرقــة وألــمِ عــن المجــزرة التي 
ارتكبهــا النظــام ضــدّ مســاجين ســجن 
ــد  محمَّ الفنَّــان  ابــن  وكان  أبوســليم، 
هــذه  ضحايــا  مــن  واحــداً  الــزواوي 
المجزرة، وكان أشــدّ ما أشْعَرَه بالألم أن 
الأســرة، ولمدّة عشر ســنوات بعد مقتل 
هذا الابن، تقوم بزيارة السجن وتنقل له 
الطعــام، وتعدّ وجبة كاملــة كلّ يوم من 
أيّــام رمضــان، ينقلها إليه والده ســاعة 
المغرب، بينما هــو كان قد قُتِلَ، دون أن 
يخبــر أحدٌ الأســرة بمقتله، بــل يتقبَّلون 
الطعــام ويقولون إنهم ســينقلونه إليه، 
ته، وكان الخداع  ويطمئنونهــم على صحَّ
بالنسبة له أشدّ مرارة وألماً وفجيعة من 

القتل )عليه رحمة الله(.

العدد 113  مارس 2017 
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قبل ثلاثين سنة،  أي  الأيّام من سنة 1987،  أحد  ر، في  أتذكَّ
كما لو أن الموقف يحصل أمامي الآن: أنا أسكن في شقّة بالغة 
الصغر والتواضع، في حيّ المساكن الشعبية الجنوبية بمدينة 
هكذا،  لزيارتي،  عبداللي  القادر  عبد  الشابّ  حضر  إذ  إدلب، 

ببساطة، عَرَّفني على نفسه، وجلس.
كنت، يومذاك، أقيم في مدينة إدلب، مع أنني لستُ من أبنائها 
وكنتُ  صغيرة،  شمالية  بلدة  من  إليها  قادماً  بل  الأصليِّين، 
، ولا يوجد في رصيدي  كاتباً مبتدئاً، لا أعرف رأسي من قدميَّ
في  منشورة  ساخرة  وزوايا  قصص  بضع  سوى  الإبداعي 
»حكى  عنوانها  صغيرة  قصصية  ومجموعة  محلّيّة،  صحف 
لي الأخرس«، وشهرة محدودة في أوساط المثقَّفين، وبعض 

الأصدقاء في حلب، والعاصمة.
بالفَنّ،  ممتلئ  رجل  أمام  أنني  الزيارة،  تلك  خلال  اكتشفتُ، 
المستقبل،  إلى  والتطلَّع  والأفكار،  والمشاريع،  والأدب، 
وكان، بهذه الأمور كلّها، مختلفاً عني، فأنا رجل أعيش على 
مهلي، وأميل إلى المرح واللهو والضحك وهدر الوقت أكثر من 

الجدّ والالتزام والشغل.
فقد  أحبَّني،  عبداللي  القادر  عبد  أن  السماء  من  حظّي  كان 
يعرف  لا  أنه  اللقاء،  لهذا  التالية  الـ 32 سنة  اكتشفتُ، خلال 
الحلول الوسطى، فإمّا أن يحبّك أو لا يحبّك قطعياً، وفي حالة 

الحبّ هو إنسان وفيّ، كريم، متسامح.
كان عبدو )هذا هو الاسم الذي يُطلق عليه ضمن نطاق أسرته( 
بـ)دبلوماسية(  التعامل  على  مقدرتي  لينتقد  المزاح  يستخدم 
أنه يستطيع  مع الآخرين، فيقول: خطيب رجل عاقل، بدليل 
والمرضانين،  الخَرْفانين،  يتفاهم مع تشكيلة واسعة من  أن 
ما لا  ر، وهذا  تذمُّ أو  تململ  والتعبانين، والمُتْعِبين، دون أي 

أستطيعه، أنا )المجنون(.
ة،  مذمَّ وليست  مزحة،  ليست  الجنون  مع  القادر  عبد  حكاية 

خطيب بدلة

بل هي أقرب إلى الجنون الفلسفي، حيث لا يستطيع الإنسان 
عنه  تحدَّث  الذي  »اللامنتمي«  مفهوم  من  فيقترب  التكيُّف، 

الفيلسوف »كولن ويلسون«.
سعد،  علي  السوري،  التربية  وزير  إلى  وردت  يوم،  ذات 
ترشيحات لأفضل مدرِّسي مادّة الفنون في المحافظات، وكان 
هاً تربوياً  في مقدِّمتهم عبد القادر، فأصدر قراراً بتعيينه موجِّ
»علي  وكان  دمشق.  بمدينة  الوزارة  مقرّ  في  يداوم  وزارياً، 
القادر-  عبد  ولكن  من شأنه،  رفع  قد  بهذا،  أنه،  يظنّ  سعد« 
حقيقةً- شعر بالاختناق، لأن الدوام في الوزارة يكون- عادةً- 
ضمن أسوار عالية وباب مغلق وعليه حرّاس، فأصبح حالُه 
كحال الفَنّان الذي أمضى عمره في بيته، لم يغادره قطّ، وقد 
بابه،  على  حرّاس  بوضع  فأمر  بحكايته،  المدينة  والي  علم 
حراساً  هناك  أن  الفَنّان  عرف  فلمّا  أمره،  من  يتحقَّق  ريثما 
سألوه:  ويكسر.  ويصرخ،  يضرب،  مزمجراً  خرج  بابه  على 
لماذا تثور؟ قال: لأنكم تمنعونني من الخروج. قالوا: أنت- في 
الأساس- لا تخرج! قال: أنا لا أخرج بإرادتي، وأمّا الآن فأنتم 

تحجزون حرِّيَّتي.
أخبرني عبد القادر، لاحقاً، بأن الوزير استغرب رفضه لمنصب 
الآخرون،  المدرّسون  لأجله  يقتتل  الذي  الوزاري  الموجّه 
إن  له:  فقال  بالنقل،  وهدَّده  ليبقى،  عليه  الضغط  وحاول 
أبعد منطقة في سورية هي القامشلي، أصدِرْ قراراً بنقلي إلى 

القامشلي، وأنا أشاركك التوقيع عليه، وأنفِّذه في الحال.
قال الوزير: أنت رجل غير قادر على التكيُّف.

فقال عبدو: بهذه صدقت.
في اليوم التالي للزيارة، أو- ربّما- الذي يليه، اتَّصل بي عبد 
»المنشر«  حارة  في  والده  منزل  في  لزيارته  ودعاني  القادر، 
الواقعة شمالي المدينة، فركبتُ درّاجتي الناريّة ذات العجلتين، 
أن يترجم عبد  اتَّفقنا( على  ما  اتَّفقنا )وسرعان  إليه.  وذهبتُ 

قياساً بغيره من المترجمين، يعُدّ الراحل عبدالقادر عبد اللي مرجعاً أساسياً للقارئ العربي، فيما يخصّ 
الأدب التركي، فقد ترجم ما يفوق الثمانين كتاباً لأهمّ الأدباء الأتراك، على رأسهم ناظم حكمت، وإليف 
العربيّة.  إلــى  لمؤلَّفاته،  حصرياً،  مترجماً  باموق  أورهـــان  اعتبره  كما  نسين،  وعزيز  كمال،  ويشار  شفق، 
الــذئــاب« و»أطــبــاء« هي من  »نــور« و»وادي  التركية كمسلسل  المسلسلات  فــإن أشهر  فضلًا عن ذلــك، 
الثّقافة  إلى  العبور  يــودّ  لمَِن  ينقطع  لن  أساسياً  جسراً  بحقّ-  يعَُدّ-  الــذي  للي،  عبد  القادر  عبد  ترجمة 
ترجمته  عن  الدولي،  والتفاهم  للترجمة  حمد  الشيخ  بجائزة  رحيله،  قبل  ج،  ــوِّ تُ وقد  المعاصرة..  التركية 

لرواية »طمأنينة«، لأحمد حمدي طانبينار.

عبد القادر عبداللي..
نهاية الجسر
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موضوع  أنا  وأتولّى  التركية،  الأدبية  الأعمال  بعض  القادر 
إلى  يتقنها  لا  أنه  آنذاك،  هو،  اعترف  التي  العربية،  اللغة 
تقديم  بها، وأتولّى، كذلك،  أدبي مترجم  درجة صياغة نصّ 
فاضل  الأستاذ  إن  له  قلت  النشر.  ودور  للصحف  نترجمه  ما 
جتكر ترجَمَ مختارات للكاتب الساخر »عزيز نسين«، وأصدرتها 
وزارة الثّقافة السورية، فلاقت استحساناً كبيراً، ورواجاً يبلغ 

حدود الشغف، واقترحتُ عليه أن نبدأ بـ»نسين«.
قال لي إن لدى »نسين« أكثر من سبعين كتاباً مطبوعاً، منها 
مجموعة حكايات تحمل عنوان »في إحدى الدول«، وهي مهمّة 
جداً؛ لأنها ذات طبيعة سياسية مصاغة على طريقة الأساطير، 
ومنها رواية زوبُك )zübük( التي يحبّها الأتراك، ويتداولون 
فصولها في جلساتهم، مثلما يتداول التشيك رواية »ياروسلاف 
لت إلى فيلم كوميدي، لعب  هاشيك« »الجندي الطيِّب«، وقد حُوِّ
اختيار  هذا  إن  فقلت:  كمال صونال.  النجم  البطولة  دور  فيه 

بارع. الكرة، الآن، في ملعبك.
خلال أيّام قليلة، سلَّمني عبد القادر دفترين ممتلئين بترجمة 
»في إحدى الدول«، ثم أنجز خلال زمن قياسي، ترجمة رواية 

»زوبُك«.
كنّا  ما  فاق  احتفالًا  القادر  عبد  ترجمَهما  اللذان  العملان  لاقى 
نتوقّعه نحن )الاثنين(، فحينما أرسلنا إحدى قصص مجموعة 
»في إحدى الدول« للنشر في مجلّة اتِّحاد كتّاب آسيا وأفريقيا 
»لوتس«، سرعان ما طلبت منا إدارة المجلّة إرسال المجموعة 
نسين«،  »عزيز  كَتَبها  مقدِّمة  مع  الاتِّحاد،  في  لنشرها  كاملةً، 

خصوصاً، للطبعة العربية.
السنة  تلك  في  العودات،  حسين  الراحل  الأديب  إلى  فتُ  تعرَّ
لي  »حكى  القصصية  مجموعتي  نشر  بمناسبة   ،)1987(
الأخرس«، في دار الأهالي التي كان يديرها، وكانت في بداية 
بها،  احتفى  »زوبُك«  رواية  له  حتُ  رشَّ وحينما  تأسيسها، 
في  النسخ  ألوف  لاحقاً-  علمنا  كما  منها-  ع  ووزَّ وطبعها، 

البلدان العربية.
في تلك الفترة، كتبنا، عبد القادر وأنا، رسالة إلى عزيز نسين، 

الأدب  في  ورأيه  تجربته،  حول  صحافية،  أسئلة  نَاها  ضمَّ
أن  إجاباته،  لنا، في معرض  الأخرى، وذكر  التركي والآداب 
الكثير من أعماله تُرجِمت إلى العربية، من قِبَل عدّة مترجمين، 
وأنه سمع، من أصدقاء مثقَّفين عرب، أن أفضل ترجمة لأعماله 

هي تلك التي أنجزها عبد القادر عبداللي.
بعد نجاح تجربة عبد القادر الأولى في الترجمة، بدأت تأتيه، 
من بعض دور النشر، عروضاً مفتوحة، غير مشروطة، تقول 

له: أنت اختر كتاباً، ثم ترجمه، ونحن نتبنّاه.
إن هذا الأمر- حقيقة- لم يأتِ من فراغ، بل يرتكز إلى حقيقة 
أن عبد القادر لم يُقِمْ في تركيا إقامة الطالب العاقل الذي يدرس 
في منهاجه، ويكتفي به، بل إنه أقام علاقات مع زملاء أتراك 
مثقَّفين يتابعون الشعر والرواية والمسرح والقصّة القصيرة، 
من  الذكية،  باختياراته  اشتهر  لذلك  رات؛  والمذكِّ والشهادات 
ويشار  إزغو،  ومظفر  طانر،  وخلدون  كمال،  أورهان  مثل 
كمال، وناظم حكمت، وفقير بايقورت، ولطيفة تكين، وإشق 
سوقان. وللعلم، ترجم عبداللي كتابَيْن لأورهان باموق، قبل 

أن يحصل على جائزة نوبل.
إن هذا الإقبال عليه من دور النشر، أُضيفَ عليه الطلب الكبير 
من شركات الإنتاج التلفزيوني لترجمة مسلسلات، يصل طول 
الواحد منها إلى 200 حلقة، وإن الإغراء المادّي للترجمة، الذي 
تجربته  جعل  قد  المتزايدة،  وطلباتها  لأسرته  ضرورياً  كان 
الفَنّ  إطار  في  إنتاجه  انخفض  وبالفعل،  خطر.  في  الفَنّيّة 

التشكيلي، بطريقة مؤلمة.
التشكيلية  القادر  عبد  تجارب  أمام  نقف  البداية،  في  كنا، 
المغمور  الفَنّان  هذا،  بلدنا  ابن  أن  مصدِّقين  غير  مشدوهين، 
الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره، يمتلك ما يكفي من الشجاعة 
الفَنّان  السوريالي، ويضع نفسه في خانة  الفَنّ  ليقتحم عالم 
المجنون »سيلفادور دالي« الذي كان يمثِّل- بالنسبة إلى الثّقافة 
الغربية نفسها- حالةً متطرِّفة، متفلِّتة من القوالب، والأصول، 

والمعايير الفَنّيّة التي أنجزتها البشرية، عبر العصور.
منذ  القادر  عبد  الذي جايلَ  آغا،  ناصر نعسان  الفَنّان  لي  قال 
ل معرض مشترك لهما في مدينة إدلب، أواسط الثمانينات،  أوَّ
إن صديقنا عبد القادر اشتغل لوحات سوريالية، ولكن ضمن 
الغربي  السياق  أن  بمعنى  به،  خاصّة  وإبداع  تفكير  آليّات 
اكتسب  هنا  ومن  يجرفه،  لم  السورياليون  عليه  اشتغل  الذي 
خصوصيَّته، وأهمِّيَّته، إضافةً إلى براعته من الناحية العلمية 

)التقنية(.
مجال  في  بعيداً  عبداللي  القادر  عبد  ذهاب  من  الرغم  على 
التركية،  عن  تَرجَم  مَنْ  أفضل  ليكون  أوصله  ما  الترجمة؛ 
اللوحات  وهذه  للغاية،  مهمّة  لوحات  أنجز  فقد  ونوعاً،  كمّاً 
لتركها في منزله بدمشق، لأنه، حينما غادر سورية،  اضطّر 
سنة 2011، غادرها هارباً من الرصاص والقذائف والبراميل، 
من  »اللابتوب«  به  يحتفظ  ما  سوى  شيء،  كلّ  وراءه  تاركاً 

مخطوطات وصور للَّوحات الرائعة.

العدد   117  يونيو 2017 

عبدالقادر عبداللي
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بصمات

جان جونيه وخوان غويتيسولو 
الشيخ والمريد..

إبراهيم الخطيب

ــة  ــا الأدبيّ ــزا بجرأتهم ــران تميَّ ــان كبي ــرب(، كاتب ــمال المغ ــش )ش ــة العرائ ــبانية بمدين ــرة الإس ــي المقب ــاً، ف ــد، حالي يرق
ومواقفهمــا الإنســانية حيــال قضايــا العصــر، كالتنديــد بالميــز العنصــري والدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني، 
ــزا بتحدّيهمــا للنفــاق البرجــوازي والأخــاق »الســائدة« التــي تــؤدّي إلــى الاصطفــاف الأعمــى و»التســامح«  كمــا تميَّ

المشــين.

ـــر، 1955،  ـــوم 8 أكتوب ـــرّة- مســـاء ي ل م ـــان- لأوَّ ـــى الكاتب التق
فـــي أثنـــاء حفـــل عشـــاء دعتهمـــا إليـــه مونيـــك لانـــج )1926 
- 1996( ســـكرتيرة الناشـــر الفرنســـي »غاســـتون غاليمـــار«. 
كان »خـــوان غويتيســـولو«، حينهـــا فـــي الرابعـــة والعشـــرين 
ـــه  ـــه ســـوى روايت ـــرأ لجـــان جوني ـــد ق ـــن ق ـــم يك ـــره، ول ـــن عم م
الســـيرذاتية »يوميـــات لـــص« )1949( التـــي كانـــت ممنوعـــة 
فـــي إســـبانيا، وكان قـــد اســـتعارها مـــن أحـــد أصدقائـــه فـــي 

أثنـــاء زيـــارة عابـــرة لباريـــس، ســـنة 1953. وعندمـــا دخـــل 
إلـــى شـــقّة »مونيـــك«، لاحـــظ خـــوان أن جونيـــه كان هنـــاك 
صحبـــة فتـــى إنجليـــزي وســـيم، وأن الرجليـــن كانـــا يتحدَّثـــان 
بحرّيّـــة وجـــرأة، فلـــم يعيـــرا وصولـــه وجلوســـه بجوارهمـــا أيّ 
ـــه  ـــظ في ـــاً وحرجـــاً، وأيق ـــه ضيق ـــذي ســـبَّب ل ـــر ال ـــام؛ الأم اهتم
ـــل. كان »جان جونيـــه« صديقاً لـ»مونيك لانج«،  خجلـــه المتأصِّ
د علـــى شـــقتها فـــي شـــارع بواســـونيير )حـــي ســـانتيي( في  يتـــردَّ
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ـــه  ـــا صندوق ـــر منزله ـــل كان يعتب ـــاً، ب باريـــس، كلّ يـــوم، تقريب
البريـــدي؛ نظـــراً لأنـــه لـــم يكـــن يتوفَّـــر علـــى إقامـــة قـــارّة. وعندمـــا 
ـــا ســـنة  توثَّقـــت عـــرى »خـــوان« بـ»مونيـــك« )التـــي ســـيقترن به
1978( تكـــرَّرت لقاءاتـــه بـ»جونيـــه«، كمـــا توالـــت مشاكســـاتهما 
وصداماتهمـــا الصغيـــرة التـــي كانـــت تبقـــي لدى الكاتب الإســـباني 

ـــان. ـــة والافتت ـــز بالعدواني ـــل يتميَّ ـــاً إزاء زمي شـــعوراً مبهم
خـــال الثلاثيـــن ســـنة، التـــي تشـــكَّلت، عبرهـــا، لحمـــة وســـدى 
فـــات  علاقاتهمـــا، لـــم يكـــف »خـــوان غويتيســـولو« عـــن تتبُّـــع تصرُّ
»جـــان جونيـــه« ومعاينتهـــا عـــن كثـــب. هكـــذا، احتفظـــت ذاكرتـــه 
بوقائع عديدة كان شـــاهداً عليها في أثناء تســـكعهما في شـــوارع 
باريـــس أو إبّـــان الأســـفار التـــي ترافقـــا فيهـــا، وستكتســـي، فـــي 
ـــل، أبعـــاداً ودلالات، لـــم تكـــن انعكاســـاتها متوقَّعـــة.  أثنـــاء التأمُّ
نات ســـيرة  لـــم يكـــن هـــدف »خـــوان«، مـــن وراء ذلـــك، حصـــر مكوِّ
ـــر  كاتـــب اســـتثنائي عاصـــره، بـــل تحديـــد مضمـــار حضـــور مؤثِّ
فـــي وجدانـــه، لكنـــه منفلـــت وضـــالّ، فـــي الوقـــت نفســـه. كانـــت 
فـــات »جونيـــه« توحـــي بكونـــه كائنـــاً هادئـــاً ومتوازنـــاً: كان  تصرُّ
ـــراً،  ـــوم باك ـــل الن ـــاً، ويفضِّ ـــوراً ورع ـــل نف ـــاة اللي ـــن حي ـــر م ينف
كمـــا كان يقيـــم بمفـــرده فـــي فنـــادق متواضعـــة أو فقيـــرة تقـــع، 
ـــات القطـــار الرئيســـة، مؤكـــداً بذلـــك  ـــاً علـــى مشـــارف محطَّ غالب
خفَّتـــه وشـــهوته المباغتـــة إلـــى الغيـــاب، دون التمـــاس إذن مـــن 
ـــطة الحجـــم  أحـــد. لـــم تكـــن أمتعتـــه تمـــأ أكثـــر مـــن حقيبـــة متوسِّ
يضـــع فيهـــا ملابـــس داخليـــة قليلـــة، وبعـــض الكتـــب والدفاتـــر، 
مـــة أو مُضـــادة لآلام الحنجـــرة، وعلـــب  وعبـــوات حبـــوب مُنوِّ
ســـجائر هولنديـــة. لكـــن »جونيـــه«، وراء هـــذا المشـــهد »الوديـــع« 
ـــكلّ: كان  ـــة لا ت ـــذاء حيَّ ـــة إي ـــى نزع ـــاً- عل ـــوي- أيض ، كان ينط
ع عـــن فـــرض  يتغنَّـــى بالجريمـــة، والســـرقة... دون أن يتـــورَّ
ديونـــه، )الوهميـــة أو الحقيقيـــة( علـــى المجتمـــع. هكـــذا، كان 
ـــن، ويســـتعرض  ـــاس وقوري ـــى إعجـــاب أن ـــار، عل ـــردّ، باحتق ي
ســـخريته القاســـية إزاء مـــن يجاملونـــه بنفـــاق، فيمـــا كان 
يســـتخلص مـــن معارفـــه الأثريـــاء أمـــوالًا لتوزيعهـــا، تـــوّاً، علـــى 
ـــاة  ـــه بمتـــع الحي ـــم يحظـــوا مثل المهمَّشـــين والمنبوذيـــن الذيـــن ل
ـــه«  ـــذا النحـــو، اكتســـت صـــورة »جـــان جوني ـــى ه ـــا. عل وملذّاته
لـــدى »خـــوان«، شـــكل أنمـــوذج إنســـاني متناقـــض، يعكـــس، فـــي 
عمقـــه، قطيعـــة أو ســـيناريو قطيعـــة مـــع المجتمـــع، لكنـــه لا 
يلهـــج، أبـــداً، بطبيعـــة هـــذا التناقـــض التـــي ترقـــد مبهمـــة وخافيـــة 
وراء السلوكات والمواقف المباغتة؛ فهل كان الكاتب الفرنسي، 
ـــع  ـــة، تق ـــة مشاكس ـــة قداس ـــى حاف ـــف عل ـــك، يق ـــلوكياته تل بس
علـــى طـــرف نقيـــض مـــن المواطنـــة بمفهومهـــا الغربـــي: قداســـة 
شـــعبية »ســـفيهة«، تتحـــدَّى الأعـــراف، وتتلهّـــى بذاتهـــا، ولا 

ـــر شـــنيع؟ تجـــد أيّ حـــرج فـــي ممارســـة كلّ منفّ
»الرائـــي والمرئـــي فيـــك فـــا تنظر إلـــى ما دونك«. فـــي اعتقادي، 
ـــت  ـــا آل ر لم ـــي، أفضـــل تصـــوُّ ـــن عرب ـــارة، لاب تعكـــس هـــذه العب
إليـــه علاقـــة »خـــوان غويتيســـولو« بـ»جـــان جونيـــه«. فمـــع مرور 
د  الأيـــام، لـــم يعـــد هـــذا الأخيـــر بالنســـبة إلـــى »خـــوان« مجـــرَّ
ـــل  ـــة، ب ـــة وقســـاوة فاتن ـــات غريب ف ـــى تصرُّ ـــر عل ـــذّ يتوفَّ كاتـــب ف

غـــدا أشـــبه بمـــرآة واعـــدة، 
عتمـــة  علـــى  تنطـــوي 
بشـــارة محـــرّرة للـــذات مـــن 
قيودهـــا، ومورِّطـــة لهـــا، 
بشـــكلٍ أليـــم. لقـــد تتبَّـــع 
تحرُّكاتـــه، وأصغـــى إلـــى 
ـــا  ـــه هن ـــه، وطـــارد ظلّ آرائ
فيـــه  باحثـــاً  وهنـــاك، 
عـــن جـــذور صورتـــه هـــو 
لهـــا،  تحوُّ واحتمـــالات 
عليـــه  ســـيكون  بحيـــث 
ــة  ــلّ المواربـ ــلّ محـ أن يُحـ
ـــة،  ـــل إزاء الكينون والتحاي
فـــي  الحلـــول  صراحـــة 
نتيجـــة  الـــذات.  حقيقـــة 
لذلـــك، ســـيعترف »خـــوان« 
بأنـــه إذا كان فـــي شـــبابه 
قـــد وجـــد ضالّتـــه، عـــن 
وعـــي أو غيـــر وعـــي، فـــي 
بعـــض الكُتَّـــاب الأوروبيين 
)وخاصّـــة  والأميركييـــن 
فـــإن جونيـــه  فولكنـــر(، 
ــر  ــدا المؤثـ ــأ أن غـ ــم يفتـ لـ

المهيمـــن علـــى مجريـــات وجـــوده: فقـــد علَّمـــه التخلـــص تدريجيـــاً 
ــب  ــن حـ ــيّة، ومـ ــة السياسـ ــارغ، والانتهازيـ ــاء الفـ ــن الخيـ مـ
ـــرُّغ  ـــه التف ـــا علَّم ـــي، كم ـــع الأدب ـــات المجتم ـــى منص ـــور عل الظه
للأعمـــق والأصعـــب؛ أعنـــي الكتابـــة بمـــا هـــي رهـــان مصيـــري. 
ولـــولا »جونيـــه«، لـــكان مـــن المحتمـــل ألّ تتبلـــور لـــدى »خـــوان« 
العزيمـــة الضروريـــة لتمزيـــق صلتـــه بســـلَّم القيـــم المجمـــع عليهـــا 
فـــي مجتمعـــه، أو القبـــول بفداحـــة عواقـــب العزلـــة الخانقـــة، أو 
الانصـــراف، كلّيـــاً، إلـــى الكتابـــة التـــي تســـتوعب فـــي مغامرتهـــا، 

ــه. ــت نفسـ ــي الوقـ ــيّ، فـ ــدَ والوعـ الجسـ
 El داً، لقـــب كان جونيـــه يُطلـــق علـــى خـــوان غويتيســـولو، تـــودُّ
Hidalgo )النبيـــل(، ناطقـــاً الكلمـــة الإســـبانية بصوتـــه الخشـــن 
ــاً إيّاهـــا، بـــإدراك واعٍ، أصـــداء مـــن معرفتـــه  الوقـــور، مانحـ
العميقة بإســـبانيا، وكراهيته لاســـتكانتها لســـلطة حكم عسكري 
مســـتبدّ، وهيمنـــة كنيســـة طُهرانيـــة. لـــم يكـــن الرجـــان يتحدَّثـــان 
فـــي الأدب إلّ باعتبـــاره جســـراً لمعرفـــة الحقيقـــة، وعـــود ثقـــاب 
يقـــدح زنـــاد نقاشـــاتهما حـــول إســـبانيا والجزائـــر وفلســـطين 
والعنصريـــة وكراهيـــة الأجنبـــي. كان »خـــوان«، حينئـــذ، يؤمـــن 
ــاً، بالمعنـــى  ــاً ملتزمـ بـــأن قَـــدَره كمنفـــي هـــو أن يكـــون مثقّفـ
ـــه الأســـاس خدمـــة  ـــك الوقـــت، مهمّت الســـارتري الشـــائع فـــي ذل
ـــة  ـــدّ الأدب وســـيلة للمقاوم ـــكان يع ـــاده، ف ـــي ب ـــدُّم ف ـــار التق تي
السياســـيّة ليـــس إلّ. إلّ أنـــه، وبمـــوازاة احتكاكـــه بـ»جونيـــه«، 
ـــرة،  ـــة وفقي ـــة أحادي ـــة الكتاب ـــه لماهي رات ـــدرك أن تصوُّ شـــرع ي

أنا كما كتبتُ 
في سيرتي 
الذاتية »المربع 
المحظور«: 
»قشتالي في 
كتالونيا، متفرنس 
في مدريد، 
إسباني في 
باريس، أميركي 
لاتيني في أميركا 
الشمالية، وعربي 
في كلّ مكان«
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بصمات

وأن أســـوار انغلاقـــه فـــي مضمـــار بـــاده ضيِّق الأفـــق »المحلّي«، 
مـــن نحـــو مـــا، ســـرعان مـــا شـــرعت تتداعـــى، تاركـــة لوســـاوس 
وشـــكوك وســـخريات الكاتـــب الفرنســـي منفـــذاً ســـريّاً، تســـرَّبت 
منـــه إلـــى وجدانـــه، بصـــورة لا رجعـــة فيهـــا، علـــى هيئـــة حـــوار 
ـــا  ـــوان«، فيم ـــدرك »خ ـــوف ي ـــم . وس ـــذات والعال ـــع ال ـــوح م مفت
بعـــد، )وخاصّـــة بعـــد ســـنة 1969، التـــي تُعَـــدّ حَـــدَّاً فاصـــاً بيـــن 
مرحلتيـــن مـــن حياتـــه الأدبيّـــة تجلـــى علـــى أنصـــع صـــورة فـــي 
ـــار الصامـــت  روايتـــه »ضـــون خوليـــان« 1970(، أن ذلـــك الانهي
ـــذي اكتســـى شـــكلًا فادحـــاً، فـــي بعـــض  لمعتقداتـــه الأولـــى، وال
ـــة مـــن شـــرنقة  ـــة خـــروج بطيئ ـــم يكـــن ســـوى عملي ـــان، ل الأحي
الكاتـــب العمومـــي إلـــى رحابـــة الكاتـــب الـــذي يـــرى الكتابـــة تحدِّيـــاً 

ـــة. للقناعـــات المحافظـــة ولنزعـــة الاصطفـــاف المذلّ
قبـــل خمســـة وعشـــرين عامـــاً، وبمناســـبة مـــرور ســـتّ ســـنوات 
ـــي  ـــه«، نشـــر »خـــوان غويتيســـولو« ف ـــاة »جـــان جوني ـــى وف عل
الملحـــق الثّقافـــي لصحيفـــة »El Païs« الإســـبانية، مقالتـــه 
ـــا  ـــد فيه ـــي عم ـــش« )1992( الت ـــن العرائ ـــاعر دفي ـــهيرة »الش الش
إلـــى تقديـــم تأويـــل مثيـــر لســـيرة الكاتـــب الفرنســـي وشـــخصيَّته 
ـــدة، يرمـــي إلـــى إخراجه مـــن »طهارته« الغربيـــة المتراوحة  المعقَّ
بيـــن نظرتـــه إلـــى الكنيســـة وتحـــدّي المواضعـــات الاجتماعيـــة، 
ـــل فـــي المعنـــى  بمـــا فـــي ذلـــك القانـــون. لـــم يكتـــفِ »خـــوان« بالتامُّ
الدقيـــق لحيـــاة نظيـــره وآثـــاره المكتوبـــة والمشـــخّصة علـــى عديد 

بصمات

ـــي  ـــه  ف ـــب وصيَّت ـــه، حس ـــي دفن ـــه، وف ـــل رأى في ـــبات، ب الخش

مدينـــة العرائـــش المغربيـــة، صـــورةً مجازيـــة تكشـــف انتمـــاءه 

الســـرّي إلـــى مصطلحـــات التخييـــل الصوفي أو تواضـــع الولاية، 

ــب  ــرز الكاتـ ــدد، يُبـ ــذا الصـ ــي هـ ــة. فـ ــة الملامتيـ ــى الطريقـ علـ

الإســـباني أن أتبـــاع هـــذه الطريقـــة، شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن 

»جونيـــه«، كانـــوا »يتلافـــون كلّ تصـــرُّف ينـــمّ عـــن ورع، بـــل 

يتظاهـــرون بســـلوكات تحـــثّ علـــى زجـــر الغير لهم، وذلك ســـعياً 

ـــق  ـــم العمي ـــل تقاه ـــي، وجع ـــم الصوف ـــب معدنه ـــى حج ـــم إل منه

بمنـــأى عـــن أنظـــار النـــاس«.

بقـــي أن نشـــير إلـــى ظاهـــرة مثيـــرة للانتبـــاه، وهـــي تطابـــق 

ليـــن مـــن اســـمَيْ ولقبَـــيْ كلِّ من »خوان غويتيســـولو«  الحرفيـــن الأوَّ

و»جـــان جونيـــه« )J.G / J.G( . فهـــل يجـــوز أن نعـــدَّ ذلـــك مؤشـــراً 

مســـبقاً علـــى حتميـــة اللقـــاء الـــذي حصـــل بيـــن الكاتبين فـــي منزل 

»مونيـــك لانـــج«، وكـــذا حتميـــة المســـار الـــذي سيســـلكه المريـــد 

ســـعياً إلـــى العثـــور علـــى شـــيخه؟، ثـــم: أليـــس مـــن الباعـــث علـــى 

الحيـــرة اهتمـــام الكاتبيـــن، كليهمـــا، بالمغـــرب، واختيارهمـــا 

المدينـــة نفســـها مكانـــاً لإقامتهمـــا الأبديـــة، فـــي نهايـــة المطـــاف؟ 
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة المجاني



أمجد ناصر

ح القراءة والتصفُّ

قطعاً، نحن أمام لحظة فاصلة في تاريخنا البشري؛ فأن 
يتحوّل الورق الذي حمل أشكالًا شتّى من تعبيراتنا البشرية 
يكن  لم  فصل!.  ويوم  جلل،  حدث  لعَمْري-  فهذا-  عبء،  إلى 
ر فيه، في دواخلنا،  الورق هو بداية مشوارنا مع جعل ما نفكِّ
أقلّ  أخرى  وسائط  هناك  كانت  بل  الآخرين،  أمام  مبسوطاً 
راً وأكثر خشونة: لحاء الأشجار، العظام، الألواح الطينية،  تطوُّ
الجلود.. إلخ. كلّ هذه الوسائط العضوية رافقتنا في سعينا 
إلى التعبير والتوثيق وتعميم النصوص والمعلومات، سواء 
أتعلَّقَ الأمر بالدول وأرشيفاتها، أم تعلّق بالأشخاص وعلاقاتهم 
بذواتهم وبالآخرين. كان الورق ثورة فعلية في جعل النصوص 
والمعلومات والأفكار متاحة لعدد أكبر من البشر، يتعدّى الكهنة 
ورجالات الدولة والأثرياء. هذا يعني أن الورق لعب دوراً ثورياً 
في التاريخ، وكان وسيطاً ديموقراطياً؛ فهو الذي كان وراء 
ل،  إخراج المعرفة من أوساط الخواص إلى أوساط العوام، وعجَّ

، في تغيير النظم والمجتمعات والأفراد.  من ثَمَّ
التكنولوجيا  قلَّصته  فقد  الدور،  للورق هذا  يعد  لم  اليوم، 
إلى أقصى حَدّ؛ فمنذ أن صار متاحاً لنا أن نقرأ عبر الكمبيوتر 
ومشتقّاته المتكاثرة إلى حَدّ السأم، صار على الورق أن يخشى 
على مستقبله، أن يرتجف في مهبّ ريح تكنولوجيا الاتّصال 
لهذه  الُأوَل  الضحايا  التجدُّد.  تتوقَّف عن  التي لا  والمعلومات 
التكنولوجيا الإلكترونية هي الصحف. لم تتأثّر الصحف، في أي 
وقت من مسيرتها الطويلة، بأيّ منتج تكنولوجي كما تأثَّرت بما 
جاء به الكمبيوتر. لقد قيل إن التليفزيون سيقضي على السينما 
لأنه يغرف من حوضها نفسه، ولكن، تبيَّن أن هذا ليس صحيحاً، 
فالسينما استمرّت وتألَّقت ودخلت، في الغرب، بميزانيات تكاد 
تنافس ميزانيات دول في العالم الثالث، واستطاعت السينما أن 
تتعايش مع هذا الوليد الذي انشقّ من ضلعها، وأن تضعه تحت 
إبطها، فلا يزال التليفزيون يتعيَّش على السينما، وليس العكس.

لم يقل أحد إن الكمبيوتر، عندما دخل ساحة الميديا، سيكون 
بديلًا للورق؛ هذا الوسيط التاريخي العضوي، المرتبط بالأرض 
نفسها، وبذاكرة البشر، على مدار خمسة آلاف عام. لم يعرف 
الناس أنه )الكمبيوتر( لن يؤثِّر، فقط، على الورق، بل سيقضي 
عليه تدريجاً؛ فها هي صحف ومجلّت مرموقة في الغرب تقفل 

أبواب مطابعها، وتتنقل، نهائياً، إلى الديجيتل، الأثير، حيث 
لا ورق لا أحبار، ولا مطابع، ولا أكشاك بيع. لكن هناك من 
عاد، من رحلة الديجيتل القصيرة، خائباً، إلى حضن الورق 
)مجلّة »تايم« الأميركية مثلًا(، بيد أن هذا ليس هو واقع الحال 
بالنسبة إلى الصحف. هل تأثرت الكتب بهذا التحوّل الإلكتروني 
في القراءة والمعرفة؟ لا يبدو ذلك؛ فأرقام مبيعات “أمازون” من 
الكتب الورقية تزايدت، ولم ينجح تسويق الكتاب الإلكتروني 
في منافسة الورقي، رغم سعي التكنولوجيا الحثيث إلى ذلك. 
لماذا يا ترى؟ ربّما، لأن الكتاب يختلف عن الجريدة. بالفعل، 
ليس هناك قارىء جريدة من الجلدة إلى الجلدة، كما يقولون، 
ولكن قرّاء الكتاب يفعلون، بل إن هذا في أصل شراء الكتاب 
وفي عادته وفي معناه، فنحن لا نقول إننا نتصفّح كتاباً، بل 
نقول: نحن نقرأ كتاباً، بينما نقول: نحن نتصفَّحُ صحفاً. وهذا 
هو معنى المطالعة والقراءة على الكمبيوتر التي تسمّى، في 

الإنجليزية- بالضبط- تصفّحاً؛ أي تقليباً. 
وربّما، لهذا السبب بالذات؛ أي )القراءة( عادت مجلّة »تايم« 
الأميركية إلى الورقي، بعدما قرَّرت هجرانه إلى الديجتيل. دعونا 
لا  نحن  الجريدة.  أيضاً- عن  تختلف-  المجلّة  الأمر:  في  نفكِّر 
بهما،  ونحتفظ  مقالًا  أو  نقصُّ صفحة  قد  بالصحف،  نحتفظ 
ولكننا نحتفظ، عموماً، بالمجلّت، لأننا نعود اليها بوصفها 
مرجعاً، أو إلى ما أجّلناه، ولم نقرأه في حينه. فطبيعة مادّة 

المجلّة مختلفة عن طبيعة مادّة الجريدة. 
نحن- الذين نعمل في الصحف- نقول لكتّابنا القادمين من 
الأدبية والفكرية: أعطونا مادّة جريدة لا  الأكاديميا والكتابة 
مادّة مجلّتية. الفرق عندنا واضح، في المعالجة وفي اللغة، 
تبقى  المجلّة  فيما  يومها،  بانطواء  تنطوي  الصحيفة  أن  كما 
الجديد.  العدد  يصدر  أن  إلى  حولًا،  فصلًا،  شهراً،  أسبوعاً، 
أخشى على الصحف من التكنولوجيا، ولكنني لا أخشى على 
لا  وفنون  وشكل،  مادّة،  تثوي  هذه  ففي  والكتب؛  المجلّت 

يحتملها الوسيط الرقمي.




